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المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى. 





هلد االبيان من قصص القرآن-كلل© 


تقديم 

إن الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. 

وأقنية أنلة لذ لكا وتهدة لأكرحرف لبر اعد اهيدا عمدة 
ورسوله؛ أما بعل: 

فهذه كلمات أضعها بين يدي خطب أخي في الله فضيلة الشيخ أبي إسلام 
صالح بن طه حفظه الله ورعاه» وهي سرد ماتع ومشوق لقصص الأنبياء في 
القرآن الكريم» وكم| هي عادته يُتْبِعْ السرد بيانَ الدروس والعبر والعظات. 

والذي يستقرئ القرآن الكريم؛ يجد أن ضمن سوره سوراً تحمل أسماء 
الأنبياء» كنوح» وهودء ويوسفء ويونسء وإبراهيم؛ ومحمد -عليهم 
الصلاة والسلام- ومن سوره ما بخص بعضهم» كمريم» وآل عمران» وفيه 
أيضاً سورة تحمل اسم (الأنبياء). 

وأما القصص التي ذكرها ربّنا جل في علاه- في القرآن الكريم» 
وتتحدث عن الأنبياء فهي مساحة واسعة جدَّاًء ظاهرة للعيان» وبارزة في 
القرآن لكل من يقرأه. 

ولهذه القصص حِكَّمٌ ومقاصد. وعظات» وغايات» ودروسء وفوائد. 
ويستفاد منها أحكام وآداب» وأخلاق ومناهج. وهي تجسيد عمل في 
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هل البيان من قصص القرآن حل © 
مواقف إيانية وتربوية لتوثيق صلة العقيدة السليمة بالمنهج الصحيح ك| 
تراه في كل موقف من المواقف التي في هذا الكتاب» وتدلل على أن أنبياء الله 
عز وجل تمن اجتمعت فيهم: سنته في كونه وخلقه. وسنته في دينه وشرعه. 
فهم المصطفون الأخيار. 

ون الأليقتن اللحى فصوو كاعر ليككون لباق الراقئع صصوز 
وشهود خلق الله الأنبياء» ليكونوا إليه داعين» وبه معرفين» ولمن أجابهم 
مبشرين» ولمن خالفهم منذرين» وكل موقف قصه الله عز وجل علينا هو 
بمثابة القدوة الحسنة. مأ أوْليِكَ الَذِنَ هدى أَمَدُ د تْهُدَسهُمُ أَقَصَّدِهٌ 4[الأنعام:90]» التي 
يحتاجها الناس للصلاح والإصلاحء وللصمود بالعقيدة والأخلاق والقيم 
أمام متاع هذه الحياة. 

وهي جميعاً واردة في خطاب إِلهي لنبيه محمد كله فقد رباه ربه وعلّمه 
وزكاه» وحماه بكلئه» وأفاض عليه من نعمه؛ فالحمد لله الذي جعلنا من أمته. 

وهذه الخطب من أخينا فضيلة الشيخ أبي إسلام في سلسلة من ضمن 
حياته الدعوية على منبر مسجد إبراهيم الحاج حسن في عمان» وقد وضع الله 
لها القبول في الدنياء فأسأله جل في علاه» أن يجعل لما القبول في الآخرة» وهو 
الموفق» لا رب سواهء ولا نعبد إلا إياه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وكتب 


أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


دنرن- 


يه كل ااالبيان من قصص القرآن -+لل© 


هه 


تقديم 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه؛ أمابعل: 

فقد اطلعت على سلسلة الخُطب العلمية المسّاة ب«البيان من قصص 
القرآن» والتي ألقاها فضيلة الأخ المكرّم الشيخ (أبي إسلام صالح بن طه 
عبد الواح د) في مسجلده المبارك - مسجد إبراهيم الحاج حسن - في 
عاصمة المملكة الأردنية ال محاشمية عمان. 

وهي خطبٌ قائمة على القصص القرآني الحق؛ مستنبط منها المنهج 
النبوي الحقّء والصراط القويم الحقّ؛ فهي جديرة بالنظر والاطلاع. 

فجزى الله تعلى مُلْقِيّها الفاضل خيرَ ما يجزي به عباده الصالحين. 

وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن. 

وأو عغوانا أن الحم تلوت العايت: 

وكتب 
علي بن حسن الحلبي الآثري 
عمان - الأردن 

الثامن من حمادى الأولى / ١ 57١‏ 


هلل _البيان من قصص القرآن- لل © 
ا ين 


مقدمهة المؤلف 
إن الحمد لله » نحمدٌةٌ ونستعينة ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرورٍ أنفسناء ومن سيئات 


أعمالنا من بده الله فلا مضل له ومن ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدَّهُ لا 


فريك لمر أيه أن ين عند وول 
نابل إن امداق اذيك كنات الماوشي المتدى ماري عسن دوف الأبور 

محدثائهاء وكلّ محدثة بدعةٌ وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ وكلٌ ضلالة في النار. 
عباد اللّه! 

«هذا الجزء الثاني من سلسلة «من قصص القرآن» أل وهو كتاب «البيان من قصص القرآن» 
والذي تكلمنا فيه عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم. 

* وهذا أيضاً الجزء الثالث من سلسلة «من قصص القرآن» ألا وهو كتاب «البرهان من 
قصص القرآن» والذي تكلمنا فيه عن قصص أولي العزم من الرسل: نوح» وإبراهيم» 
وموسىء وعيسى عليهم السلام. 
وهي عبارةٌ عن مجموعةٍ من خطب الجمعة ألقيتها في «مسجد إبراهيم الحاج حسن؛ 

بالأردن عمان. 
وهي ىت أيضاً من خلال «قناة الأثر الفضائية» والتي ترددها 511 3211, فأسأل الله 

- عز وجل - أن ينفع بها مسموعةً ومكتوبةً» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

عباد الله! خلق الله الناس لعبادته قال تعالى: لوَمَاعَت لِنََالانت إلَا ُو (4)2 الذريت::ه] وأمرهم 
بعبادته» قال تعالى : تأيه الناس أعبدُوأرَيِك الى حَلَفَخْوَالذينَ من نلك لمَلْكم تون (4)5 [البقرة:١؟].‏ 


)١(‏ وعلى الموقع الإلكتروني: 15/15/.3511151212.561للا. 
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ه«ه#ه هع اثبيان من قصص القرآن لس © 
واختار الله أفضل البشر موَرَبْكَيَدْق ما وكْكادٌ 4 القمص:*» ليرسلهم إلى الناس ليدعوهم 


ال عادته وعد لاك نك لهو سنت احم الظنة: |1 سعادة الدنا والاع:ءة: 
1 / 38 0 ولسسو ا اا 2 


ع - 


قال تعالى: لا وَلَتَدَيمقَى كل يرولاك بذ والمهوِعتننوا الطَدهْرت #السل:» فالبشرية قدياً 

وحديثاً لا تستغني عن الرسل ومنهج الرسلٍ طرفة عين. 

* وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وتلميذه ابن القيم - رحمه الله تعالى - 
يبينان أنه لا غنى للبشرية أبداً عن الرسل ومنهج الرسل ومنهجهم وتعاليمهم فيقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 
«الرسالة ضروريةٌ للعباد» لا بد لهم منهاء وحاجتّهم إليها فوقٌ حاجتهم إلى كلّ شيء؛ 

والرسالة روح العا ونورُةٌ وحياثه» فأيٌّ صلاح للعااً إذا عدِمَ الروح والحياة والنورٌ؟ والدنيا 

نكن باتو لات ماده ملس نري قرو كد ارك امار عرق إن وتاي 
الرسالة» ويناله من حياتها وروجها فهو في ظلمةٍء وهو من الأموات. قال الله تعالى: ركد 
ناته وَجعَنَا لد ْرايَمِنى يو. الذي كس مك الت لس يارج ينها 4 الاهام:؟:11» فهذا وصف المؤمن 
كان ميتاً في ظلمةٍ الجهل» فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيهانِ» وجعل له نوراً يمشي به في 

الناس» وأمًا الكافر فميت القلب في الظلمات». 
وقال رحمه الله تعالى: «أن الله سمّى رسالتّه روحاًء والروحٌ إذا عدِمَ فقدت الحياةٌ» قال 

الله تع الى : موَكَدَنِكَ أوْحَنَإَكَ رُِعَائنَ ميا مَاكْتَ تدر مالكب ولا اليم وَلككن بَعَلتهُ ورا بد ى بو. من لمن باوكا 4 

الشررى:101 فذكر هنا أصلين» وهما: الروح. والنورٌ» فالروحٌ الحياة» والنور النور». 
وكذلك قال رحمه الله تعالى: «إن الله يضرب الأمثال للوحي الذي أنزله حياة للقلوب 

ونوراً لها بالماء الذي ينزله من السماء حياةً للأرضء وبالئّار التي يحصل به التّور» وهذا كما في 

قو له تعالى: ظا ردي كلتم مة اك برها صل لصبو مووود وى لكر تآ هوأر مع ردي كلد 


5 مجو مع داه دوعر سا سكي م ودع رده د اع نرم ع ين ضر م ع سم م رح و مدومء كردس ابعص 
يَصَرب أنه الْحَقَّ والبطل فَأمَا اليد َدْعَب جما وما نعم لاس مَك في لاض كَدَِكَ صرب َه مئال (40 [الرعد:017) . 


© سب ل _البيان من قصص القرآن لل © 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله معقباً على الآية: «فشبه العلم بالماء المتزل من السماء؛ لأنَّ به 
حياة القلوبء كما أنَّ بالماء حياة الأبدان» وشبّه القلوب بالأودية» لأتّها محلّ العلم؛ كم أنَّ 
الأودية محل الماء» فقلب يسع علاً كثيرً» وواد يسع ماءً كثيراء وقلب يسع علا قليلاًء وواد 
يسع ماءً قليل» وأخبر تعالى: أنه يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطة الماء» وأنَّه يذهب 
جفاءً» أي: يرمى به. ويخفىء والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقر» وكذلك القلوب 
تخالطها الشهوات والشبهات»ء ثم تذهب جفاءً» ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي ينفع 
صاحبه و الناس» و قال: مهما ُوُودَ عون در انيمل لو أو مع ردن كديرب أمَه الحقَّ الل 4. 

وبين رحمه الله تعالى أن لهذين المثالين نظيراً: «وهما المثالان المذكوران في سورة البقرة في 
قو له تعالى : إمَتَهحْكَمَدَلٍ الى سويد نوا لمآ أضوت مومهب الله بوره وَركَهُم فى ظلْمت لَابْصِرُونَ 110 شح يكم شن فم 


لا يحوت (5) أوكصََب ين مله طْئمتٌ وَرَعد وَرَقُ لون يَف يه +اةلوم مِدَلصوْعِقٍ حَدرَ ألمؤب" ونه يسا بالكيرو (45 
[البقرة:/1١9-1١1].‏ 

وبعد أن بِيّن الشيخ رحمه الله وصف المؤمن» قال: «وأمًا الكافر ففي ظلمات الكفر 
والشرك غير حيّ» وإن كانت حياته حياة بهيمية» فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التي 
سببها الإيهان» وها يحصل للعبد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة» فإنَّ لله سبحانه - جعل 
الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفهم وما يضرهم» وتكميل ما يصلحهم في 
معاشهم ومعادهم, وبعثوا جميعاً بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه» وبيان حالهم 
بعد الوصول إليه». 

ثم بن رحمه الله هذه الأصول التي أشار إليها هنا فقال: «فالأصل الأول يتضمن إثبات 
الصفات والتوحيد والقدرء وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه. وهي القصص التي قصّها الله 
على عباده والأمثال التي ضربها لهم. 

والأصل الثاني يتضمن الشرائع والأمر والنهي والإباحة» وبيان ما يحبّه الله وما يكرهه. 

والأصل الثالث يتضمن الإيان باليوم الآخرء والجنة والنار؛ والثواب والعقاب. 


مك 


هل -البيان من قصص القرآن ل ب © 

ثم بين أنَّ «على هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمرء والسعادة والفلاح موقوفة 
عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إِلّا من جهة الرسلء فإِنَّ العقل لا يبتدي إلى تفاصيلها ومعرفة 
حقائتقهاء وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة؛ كالمريض الذي يدرك 
وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه» ولا يهتدي إلى تفاصيل المرضء وتنزيل الدواء عليه»”". 

ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالى- مبيناً حاجة العباد إلى الرسال وتعاليمهم: 

«ومن ههنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسولء وماجاء به. 
وتصديقه فيم| أخبر به» وطاعته فيه أمر» فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في 
الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إِلَّا من 
جهتهم, ولا ينال رضا الله البته إِلّا على أيديهم؛ فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق 
ليس إِلّا هديهم وما جاءوا به» فهم الميزان الراجحء الذي على أقوالهم وأخلاقهم توزن 
الأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة 
البدن إلى روحه. والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهباء فأيّ ضرورة وحاجة فرضت 
فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير» وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء 
به طرفة عين فسد قلبك» وصار كالحوت إذا فارق الماء» ووضع في المقلاة» فحال العبد عند 
مفارقة قلبه لما جاءه به الرسول كهذه الحال» بل أعظم ولكن لا يحسٌ بهذا إِلّا قلبٌ حي وما 
لجرح بميت إيلام» وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي يَلدْة فيجب على كل 
من نصح نفسه وأحبٌّ نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن 
الجاهلين به» ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقلٌ» 


ومستكثره ومحروم» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو فضل عظيم»”". 


.)45-91 /9( النصوص السابقة من هذا المبحث منقولة من «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام‎ )١( 
.)١0 /١( (؟) «زاد المعاد»‎ 
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وعقد ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم «مفتاح دار السعادة» مقارنة بين فيها أنَّ حاجة 
الناس إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى علم الطب مع شدة حاجة الناس إليه لصلاح 
أبدانهم» فحاجتهم إلى الرسالة أعظم من حاجتهم إلى غيرها من العلوم» قال:حاجة الناس 
إلى الشريعة ضرورية» فوق حاجتهم إلى كل شيء» ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليهاء 
ألا ترى أَنْ أكثر العالم يعيشون بغير طبيبء ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة» 
وأمًا أهل البدو كلّهم؛ وأهل الكفور كلهم وعامّة بني آدم -فلا يحتاجون إلى طبيب» وهم 
أصحٌّ أبداناً» وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب» ولعل أعمارهم متقاربة» وقد فطر الله بني 
آدم على تناول ما ينفعهم: واجتناب ما يضرهم وجعل لكلّ قوم عادة وعرفا في استخراج ما 
بيجم عليهم من الأدواء» حتى أن كثيرا من أصول الطب إِنّْها أخذت عن عوائد الناس» 
وعرفهم وتجاربهم. 

وأمّا الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضى الله وسخطه في حركات العباد الاختياريّة» 
فمبناها على الوحي المحضء والحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام» والشراب, لأن غاية ما 
يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن» وتعطل الروح عنه» وأما ما يقدر عند 
عدم الشريعة ففساد الروح» والقلب جملة وهلاك الأبدان» وشتان بين هذا وهلاك البدن 
بالموت» فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول مَل والقيام به 
والدعوة إليه. والصبر عليه» وجهاد من خرج عنه حتى يرجعء إليه وليس للعالم صلاح بدون 
ذلك البته» ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إِلّا بالعبور على هذا الجسم”". 
* فلا كانت البشرية لا تستغني عن الرسل طرفة عين فقد أرسل الله رسله إليها : 

أولاً: لدعوة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فم| من نبي إلا قال لقومه: «كئر امبثرا 

َه مالك من لو يرم [الأعراف:0]. 
ثانيا: لإخراج العباد من الظلات إلى النور» قال تعاللى: « ححِنَتٌ أنرَئَهُ إِنَكَ يدج آلَاسَ مِنّ 
شت إِلَ الور بذ رَيهمَ ِل رط الْمَر زٍلليِيدٍ (4)3 اإبراهيم:1]. 


ثالثاً: لهداية العباد وإرشادهم إلى الصراط المستقيم» قال تعاللى لرسوله كَكِ: هنك عق 


م م2 76 ل ا م لس 6 هي 26 2 خم 
رط مُسَيَّقِي و( رط أَلَألِىلهُمَاف ألسَّموتٍ وَمَافِ الْأَرضٍ الال نوصي را امور (1150 [الشورى: "01]. 


.)7 /5( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 





هل البيان من قصص القرآن بل © 

رابعاً: لتبشيز المؤمتين الطائعين» وإنذار الخُصاة المجرمين» قال تعالى: «تتائتية المزتية إل 
شرن ومين 4 [الأنعامنة 4]. 

خامساً: لتزكية النفوس وتطهيرهاء قال تعالى : «إهرَاقى يسك ن لييح وغول تئج يتفي “لبد رركي 


سنادساً: لثينوا للعاذ حقئقة هذه اعلياة الذننا حي ليمتو اناء قال تحال لزت هروالتية 


ع 


د سه لح سس لو اع وله سو 


يآلا لهو وَلَعس وت ألدَرَالدِرَهَلَهِىَ الْحِيَوَاهُ أو كاف يلوت (4)0 [السكبرت::د. 
سابعاً: ليكونوا قدوة حسنة للعباد» قال تعالى : «لتتمان لكؤي لتوكصسة زت يي اللة ونين اقيفر يرل 
َه هْوَيكلِيدُ ((4)5 [اللمتحنة:ح]. 
تآمدا: لتذكروا العتاة بالشأة الأول والقيانة :وللسات واللنة والنان إل عن ذللق عا 
جاءت به الرسل بالوحي من عند رمهم. 
فتعالوا بنا عباد الله لنعيش مع «قصص الأنبياء» فهي أحسن القصص كم قال تعالى: 
كن نض عَيَكَ أَحَسَنَ الْقَصَص [يوسف:". 
ففيها العبرٌ والعظات» كا قال تعالى: « تدك ف صمي عِرة َو أبنب 4 (يرسفذ١11].‏ 
سائلين المولى في علاه أن ينفعنا ب| فيها وأن يهدينا ببداه إنه ول ذلك والقادرٌ عليه. 
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كتبه 
أبو إسلام 
صالح بن طه عبد الواحد 
إما وخطيب مسجد إبراهيم الحاج حسن 
الأردن - عمان 
مساء الثلاثاء ه محرم ١51١‏ ه 
١1م‏ 


هعدل ابالبيان من قصص القرآن © 


156 0300 
-١‏ عقيدتنا 4 الانبياء والرسل 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من هد الله فهو المهتدء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
ييا اِنَ امَو تمأ لَه حَنّ معو ولا مين إلا وتم يخوت (5* [آل عمران]ء 
(جآي) التاش تأي الى َلك ين تين دلق هدجاوت هما رجالا كنا وآ الله الى 
لوو وَالْأحام إن أمهَكَانَ 0 [النساء ]ء ايها الي امنوا توا أله وَفولُوا ود 
سَيِيًا 7 يح لَك أحملك وَيَخف رلك دُنوَيَكْم ومن يع أله ورسُولة فَقَدَ قار مرا عَِيمًا 4105 
ع و 
فإن أصدق الحديث كلام اللهء وخير الحمدى هدى محمد تي وشرٌ 
ع 2 0 57 
الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: ه! حَنُ نس عَليَكَ أَحْسَنَ الْقصصٍ )* 


هل ب البيان من قصص القرآن ل © 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع بداية الحديث عن القسم 
الثاني من قصص القرآن والذي هو بعنوان: «البيان من قصص القرآن 
دَووسٌ:وعظات وطر#يحية مساول قضيصن الأقياء والر سد سيق ين 
أولي العزم. 
اعلموا عباد الله» أن الأنبياء والرسل الذين ذكروا في القرآن الكريم 
ينقسمون إلى قسمين: 
القسم الأول: أولوا العزم» وهم: نوح» إبراهيم» موسى» عيسىء محمد 
عليهم الصلاة والسلام» وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم في 
موضعين: 
الموضع الأول: في سورة الأحزاب. قال تعالى: «وَإذ لمَدْنَاينَ ليبن مكَمَهُمْ 


ا 
5 ل 


وسنلك وين ع وَإِدهِمَ وبوى وعِسى أن مرج ولَحَذَما منْهُم يََِهًا عيضا (4)5 

الموضع الثاني: في سورة الشورى. قال تعالى: : سَرَعَ لَكُم ينَ لذبن مَا وَضَْ يو 

وُحَاوَلّى أَوَحَبَدَإلِيِكَ وَمَاوَصَيْنَا وهم وَمُومئ وَعِسى أن موأ لين وكَا نموأ ضيه * 
[الخخورف 1 ]. 

وقد أمر الله رسوله محمدا #ليهِ أن يصبر في دعوة الناس» كما صبر 

هؤلاء الرسل من أولي العزم» فقال تعالى: ناتس كما صرووالْمزْمِ مالسل ولا 


َنْتَعْجِلمّمٍ 4 [الأحقاف: 5 .]7١‏ 


مهس سب ل _البيان من قصص القرآن لل © 
القسم الثاني: الأنبياء والرسلٌ من غير أولي العزم كآدم؛ وإسماعيل» 
ويعقوبء ويونسء وأيوبّء ويوسف عليهم الصلاة والسلام وغيرهم. 
عباد الله! وكلامنا في هذه السلسلة: «البيان من قصص القرآن» سيكون 
عن القسم الثاني أي: عن الأنبياء والرسل من غير أولي العزم. 
لكن قبل أن نشرع في حديثناء لابدٌ أن نبين أموراً تعلق بعقيدتنا في 
الأنبياءء والرسل» وهي: 
الأمرالأول: تعريف النبيَ والرسول» والفرق بيذهما. 
قال بعض العلماء: 
النبي هو: إنسانٌ من البشر أوحى الله تعالى إليه بشرع» ولكنه ل يُكَلّفْ 
وأما الرسول فهو: إنسانٌ من البشر»ء أوحى الله تعالى إليه بشرع» وأمرّ 
وعلى ذلك فكل رسولٍ نبي ون كل فى ري 
وهذا الذي ذكروه بعيدٌ لأمور: 
الأول: أن الله نصّ على أنه أرسل الأنبياءَ ىا أرسلّ الرسلّ في قوله عز من 
قائل : لا وَمَآيسَلَنَا يك من رَسُو لكاي ... 4 [الحج: 107 فإذا كان الفارقٌ 


ع و 
بينهما هو الأمرٌ بالبلاغ» فالإرسالٌ يقتضي من النبيّ البلاغ. 
(١)انظر:‏ #شرح العقيدة الطحاوية» (ص68١).‏ 


-4- 





و«#هطجلل البيان من قصص القرآن ل © 
الفاق: أناترك البلاغ كِتهانُ لوحي الله تعالى, واللهُ لا ينزلٌ وحيه ليُكتم 
00 
الثالث: قولُ الرسول #: معُرضِت عل الأمُ فرأيتٌ النبيّ ومعه 
الرُهِيطٌء والنبيّ ومعه الرجلٌ والرجلان. والنبيّ وليس معه أحدٌ .. '". 
فدل هذا الحديث على أن الأنبياء مأمورونّ بالبلاغ» وأنهم يتفاوتون في 
مدى الاستجابة لهم. 
والتعريف المكتان:(َأنْ الرسول من أوح إليه بشرع تجديلة والنين هو 
المبعوث لتقرير شرع مَنْ قبله»”". 
ولق كانت بيو مير ائيلسوشهم الأننياء كلا ماك في قام ييه كنا 
فك ادي 
وأنبياء بني إسرائيل كلهم بعثوا بشريعة موسى تقد التوراة» وكانوا 
جميعاً مأمورين بإبلاغ قومهم وحيّ الله إليهم» قال تعالى: مآلَكرَ إل الْمَلاينْبَي 


ووس د دسا ده 0 


إنيتويل من بَمْد مُوم إِد مانا لبي لَهُمُ آبَسَثْ كما مَلِصكا تُقَدِلْ في َيِل أَمَّهْ ككَالَ هَلْ عَسَبَمْرْ إن 
حخيب عَيِكْمْ اليِكَال لا نقَيوا... 4 [البقرة:؟ ؟ ؟]. 
٠. 0 5 5 "54 1 2 1‏ 
فالنبيٌ | يظهرٌ من الآبة يوحى إليه شيءٌ يوجبٌ على قومه أمراء وهذا 


لا يكون إلا مع وجوب التبليغ. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ,»)01١0(‏ ومسلم )35١0(‏ واللفظ له. 


.)١51//1( «تفسير الألوسبى»‎ )١( 
.)١18557( (؟) صحيح: أنظر: البخاري (555 7), ومسلم‎ 


000 





هطع سس ل ل_البيان من قصص القرآن لل © 

واعتبرٌ في هذا بحالٍ داود وسليمانَ وزكريا ويحبى» فهؤلاء جميعاً أنبياءٌ 
وقد كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل» والحكم بينهم وإبلاغهم الحقء 
والله أعلم بالصواب)”". 


الأمرالثاني. الإيمان بالأذبياء والرسل ركن من أركان الإيمان. 


1 202 2-6 3042 2221 27 م 3 عرو 
قال تعالى: 21 مَنَ الرَسُولٌ يمآ أذ زِلَ إِلْهِ مِن رَيَوء وَالْمُؤّصِنونَ كل امن الله ومليكد- وقيو- 
و 4 1 1 لد قن اشن كا زا رتفت لين عُفرَاكلك ربا وَإلَك الْصِير (53) 4 


ولما سئل شيم عن الإيمان. قال: «أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه. 
ورسله والبوم الآخرء وتؤمنٌ بالقدر خيره وشره»”" 
لهذا فإن له انناو ل تنديةه لذن الاتغال فال 
ومن يكور باه وَملتوَكه وُه وَرُسْلِو َالو الآ مَقَد صَلَّ صَكَل بَعِدًا (45 [ النساء]. 
ومن زعم أنه مؤمنٌ بالله تعالى وهو كافر برسله؛ أو مفرقٌ بينهم» فهذا 
لا ينفعة إيمانه المزعوم» وهو من الكافرين 
قال تعالى: إِنَّ ابوت د يَكْمْرونٌ بأسَّهِ وَرُسُلِو- وَيُريِدُوت أن يرقو أ بين الله ورسلوء 


2 ردك 4 000 
وتفولو رد دمن ن ِبَعَضٍ وَنَكمرُ ِسَعَضِ وَيُرِدُونَ أن يَتَحِدُوأ بَيْنَ دَلِكَ سبلا (0) أَوْلكيكَ هم 
الْكَضْنَ حَنًا 4 [النساء: .]١51-1١65 ٠‏ 


)١(‏ انظر كتاب «الرسل والرسالات» عمر الأشقر. 
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م«هطل ليان من قصص القرآن ل © 

ومن كر برسسول و حل فقا عفر سدع الرسيل» برف رب 
واحداً فقد كذب جميع الرسل. 

قال تعاللمى: :كدت قوم نح الْمْرْسَِينَ (450 [ الشعراء ]. 

وقال تعالى :كدت هارت 402 [الشعراء]. 

وال تعا نف يي تر 41 [الشعر اذ ]. 

وقال تعالى: ملكتت ميل المرَِنَ (405 [الشعراء]. 

ومن المعروف أن كل أمةٍ كذبت رسومًاء إلا أن التكذيب برسولٍ 
واحد يعد تكذيباً بالرسل كلّهم؛ ذلك أن الرسل حملةٌ رسالةٍ واحدة» ودعاةٌ 
دينٍ واحدء ومرسلّهِم واحدٌّ فهم وحدةٌ واحده؛ يبشْرٌ المتقدمٌ منهم 


5 و ع 2 
بالمتأخرء ويصدق المتأخر منهم المتقدم» ومن هنا كان الإيهان ببعض الرسل 


والكفر ببعض كفر بهم جميعا 
والله عز وجل قد أمرنا بعدم التفريق بين الرسل» وأوجب علينا الإيوان 
قال تعالى: 9 فونُواً َامَكَا باه ومآ أنِْلَ نينا وَمَآ نل .! ! زم وَإِسْمعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقُوبَ 


رء روامء 


الما ا مو وَعِيِسَْ وم وق ليوب من رَيْهِمْ لا نهَرَفُ بَيّنّ حل مَنْهُمْ وحن له مِسَلمُونَ 
405 [البقرة]. 

ومدح الله رسولٌ هذه الأمةٍ والمؤمنين الذين اتبعوه؛ لوياهم ولعدم 
50005 


ات 


م سببابالبيان من قصص القرآن-+له© 
ود 


.وه 5 38 ع زرخ تي 59 هه ل هه م و ئ 0 ددهي ع 
قال تعالى: :ءامن السُولُ يمآ أُنْرِلَ لبه ين ري والْمَؤّمونَ هل امن بأل ومكتيكندء وكبُو- 


1 4 سه دس سس اب 0ج لسر ال و سه لس 22 سه نرم هس لج سس لو سر 
وَرَسَلوء لا ف حد من رسلوء كَالَوأ سَمِعَكًا ل 1 تلك 0 دنا وَإِلَك الْمَصِيرٌ (58) * 


ووعد الله عز وجل الذين لم يفرقوا بين الرسل بالمثوبة والأجر الكريم. 

قال تعالى: :ل وَالَينَءامأباسَه وَرُسُيِو ليرفأ بين َل مَنْهُم أوْليِكَ سَوَدَيُؤْتِيهِمَ 
أُجووَهُم َكانه حَهُوًا ما (41 [ النساء ]. 

كما ذمَ الله أهل الكتاب لإييانهم ببعض الرسل وكفرهم ببعض. 

قال تعالى::9 وَإِدَاقِلَ لَهُم امم وأ يمآ آَل أله َالو موْمُِبِمَآ نل عَِكََا وَيَكْمُرُوت يما 
وَرَاغَم وَهُوَ لْحَقٌَ مُصَدََالَمَامَمَهُمْ # [ البقرة 41 ]. 

فاليهود لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد!! والنصارى لا يؤمنون 
بمحمدٍ مي!! 
الأمرالثالث: الأنبياءُ والرسلٌ جميعاً دينهم واحدٌ» وهو الإسلام. 

قال تعالى: 2 إِنَأليّبت عنام الِإِسَكمٌ 4[آل عمران:9 ١‏ ]. 

الإسلام هو الدين الذي يقبله الله يوم القيامة» ومن جاء بغير الإسلام 
كان من الخناسرين. 


قال تعالى: (١‏ وَمَن يبي عير سكديا كن يبل نه وَهْوٌ في لحرو من لحرن (4)00 


ا 


[آل عمران]. 


كد 


هه« لل البيان من قصص القرآن لل ب © 

الإسلام هو الدّين الذي دعت إليه جميع الأنبياء والرّسل» من آدم كيد 
إلى محمد مْث. 

يقول ابن عباس جلثت : (كان بين نوح وآدم عشرة قرونء كلهم على 
شريعة من الحق -أي: الإسلام-)"". 
فهذا نوح عليه السلام جاء بالإسلام. 

قال تعالى: م وَائلُ لوح بَأَوْح إِذ مَل لَِومد- َقَوْوِ نك كر لكر مَقَابى وَتَذكيرى كيت لله 
تََلَ لَه وَحَكَلْتُ تاجعواأ ترك وَشُركآكمٌ شر لا يكن أترَكُم عَلتِكرٌ حْنَهٌ ثرّ أقَصُوأإِحَ ولا رون (12 
ود وير ما سالك ينأب بتر لعل أله وَأْمِْثُ أن أكز يس ماين )4 [يونس]. 
وهذا إبراهيم عليه السلام جاء بالإسلام. 

قال تعالى : :ا مَاكَ بيع يوي كمركا وكات" حَنِيمًا مُسَِمَا وماك 
40 [آل عمران]. 

وقال تعالى: «! وَوَضَ سآ إِرَصسمُ يِه وَيحْفُوبُ يَِينَ إن أله أضظق لَكُم ألدَبنَ ا صوصن إلا 


وَأ مُسيمُوت ()4 [البقرة]. 


و 


-ه 


وهؤلاء أبناءً يعقوب ظَلكئة عندما قال هم أبوهم: بإمَاتََعِدُونَمنْبَنَدِىنًا 


عبد ِلَهَكَ وَإِلَهَ َبَآبِكَ إِبَّمٌ وَإِسْمَعِيِلَ وَِسَحَقَإِلَهَاوِحِدَاوَكَنُ له مُسَلِمُونَ 405 [ البقرة]. 


.]) 86: صحيح: أخرجه الحاكم (7/ 1220947[ «الصحيحة» 0/ ؟/‎ )١( 
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هطع سي ب ب _البيان من قصص القرآن لل © 
وهذا موسى عليه السلام جاء بالإسلام. 

قال تعالى: 8 َال موس يوم نك امم همع توأ نكمم شمِْيِينَ م4 [ يونس ]. 
وهذا يوسف عليه السلام جاء بالإسلام. 


تعالى رهد ابس الْمْكِ وَبَلَمََ من تَأو وبل أَلْهُمَا اديت فَاطِرَ ال لوانت والارض أت أ 


د اما يه 


ون في الذ لديا وآ ار وَفَِمُسَلِما وَأَلَحِقَ بألصَلِحِينَ (15* [يوسف]. 
وهذا عيسى عليه السلام جاء بالإسلام. 

قال تع الى :<< فَكمَآحسَعِسَى مِتهالْكُدْرَ َال مَنْ أتصسارعة إل أنه الك الْحَوَاربُورت ححَنُ 
عاذ هد امَك يأهه والشهتة يأك مرب تكونستك )4 [آل عمر ان]. 

ولا سمع فريقٌ من أهل الكتاب القرآن: ءانه لحن ين رَبَنآتاكاين 
َم مين( [ القصص ]. 
وهذا محمدٌ ليه جاء بالإسلام. 

قال تعالى : لإ مرت أن أصبدَ عَبدَأكه مخلِصَا لَه ارين )و مرت لذن أكون أوَلّ ولَالْمسْلِيينَ (50)* 
[الزمر]. 

فالدين عند الله هو الإسلام» وهو الدين الذي جاء جميع الأنبياء 
والرسل يدعون إليه» وجعل الله لكل نبي منهم شرعة ومنهاجاء قال تعالى: 


لكل جَعَلَنا جَعَلَنَا كم سْرْعَةَ وَمِنَهَاجًا # [ المائدة:8/؟ ]. 


ها - 


سهغع ‏ البيان من قصص القرآن ل © 

عباد الله! وقد ضرب الرسول يه مثلاً لاتفاق الرسل في الدين 
الواحد -وهو الإسلام- واختلافهم في الشرائع» فقال ثيه «أنا أولى 
الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة: والأنبياء إخوة لِعَلآتِ أَمّهاتم 
د 7 دق 
شتى ودينهم واحدا : 

قال ابن حجر في «الفتح»: (والعّلات بفتح المهملة: الضرائرء وأولاد 
العلات الأخوة من الأب, وأمهاتهم شتى؛ ومعنى الحديث: أن أصل دينهم 
واحد وهو التوحيد» وإن اختلفت فروع الشرائع) '". 
الآمر الرابية» فصل الأذبياء وَكَعَاض لحن 

إن الله عز وجل خلق الخلق وفاضل بينهم» قال تعالى: «وَرَبْك بلق ايآ 
وَككمَارٌ # [ القصص :18 ]. 


فقد اختار -سبحانه- من الأماكن مكة» وفضلها على غيرها. 


عام 


واختار من الشهور شهر رمضانء وفضله على غيره. 
واختار من الليالي ليلة القدر» وفضلها على غيرها. 
واختار من أيام السنة يوم عرفة» وفضله على غيره. 
واختار من أيام الأسبوع يوم الجمعة» وفضله على غيره. 


.)7750( صحيح: أخرجه البخاري (7: 5 "7) ومسلم‎ )١( 
.)584/5( «فتح الباري»‎ )0( 
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هطلس ب ل ل_البيان من قصص القرآنز لل © 

واختار من الملائكة جبريل ظَكلاة» وفضله على غيره. 

واختار من بني آدم الأنبياءء وفضلهم على غيرهم. 

فكان الأنبياءً أفضل البشرء وأفضلٌ الأنبياء الرسل منهم. 

قال تع الى :« اليش يس النليكز بُسْلاومس الاوك مضا 
40 [الحج ]. 

وقد أجمعث الأمةٌ على تفضيل الأنبياء على غيرهم من الصديقين 
والشهداء والصاحين» والدليل على ذلك: 

قوله تعاى : «إرَيَنْكَ حَجَمئآاتنكهآ إزاهبد عَلَقَوْمْ ره مرجت من طََةإنَرَبكَ كيم 


وو ل ساح سا 1 ع 2ت مسال © اباس ا مدهل 01 مي 000 
عليه (7موَوَعَبََا له إِسَحَقَ وَيحَفَوَبَ حلا هدينًا ونوَحَاهِدَينَا من قبل ومن ذريييفى داوية 


- 507 عد رويد 
ل ا ا اي ا 0000 1 
وَسَليمدن وأدوب وبوسف وموسول وهدرور وَكَدِكَ جرَى الْمحييينَ '(2موَركْرِيًا وح وَعِيسَ وَإِلْيَاس كل 


و 


ل دصر مرك انا عن ل تق 


من الكتدلجيت (نوَسْمَِيلَ اسم بوم وَوْطوَحكُلا مَضَلْنَا عَلَامَطميَ :12 [الأنعام ]. 

وقوله تعال ى : توص ييلع أنه وا لسَمُولَ مأ وْكيِكَ مم أن نهم أمَهُعليم م بين وألضِدَيقِينَ 
تدك وَالضَدِدَِ وَحَسْنَأوْليِكَ رَضًِا (45 [النساء]. 

كا أخبر -سبحانه وتعالى- في كتابه الكريم أنه فضل بعض النبيين على 
بعضء فقال سبحانه وتعالى: «« وَلْعَد مَضَلنا بعص اليبنَ عل بح وَائسَا دود وَهوًا (50) 6: 
[الإسراء]. 

وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء» والرسل بعد ذلك 


ب هه مس 


عووام زور مم + 8 


بَعَضَهُم دَرَجَاتٍوَءَاتَدَنَا عِسى أن مَرَيْمَ اينات وَأَيّدْنهُ يروج الْقُدُس 4[ البقرة: 07 ؟]. 


-/لااطا - 


وس#هططللس ‏ البيان من قصص القرآن ل © 
ثم إن أفضل الرسل والأنبياء خمسة: محمد يي ونوح. وإبراهيمء 
وموسى» وعيسى» وهم أولوا العزم من الرسل. قال تعاى : :9 دصي رَكمَا صر ولوأ 


لْعَرْمِ بِنَاوُسْلٍ # [الأحقاف: 5 .]١‏ 


ورسولنا محمد أيه هو أفضل البشر» وأفضل الأنبياء والرسل في الدنيا 


أما في الدنيا: 

فيقول ُيه: «فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاٌ كما اتخذ إبراهيم خليلةه””. 

وقال ##/: «فضلت عل الأنبياء بست: تلن جوامع الكلم, 
ولهررة ارقن واعلدك ل القباف ودلتة ل الأرض طوسورا 
ومسجداً وأرملك إلى الخلق كافة, وختم بي النبيون» ". 

فظهر فضله صلوات ربي وسلامه عليه» حيث بعثه الله عز وجل إلى 
الخلق كافة» وأمره أن يخبر بذلك» فقال سبحانه وتعالى: #يتأئُها آلنّا إن 
رَسُولُ أَّه بتكم جِيكَا # [الأعراف:58 ١‏ ]. 

وقال تعالى: فإ مَاكانَ جمد مين رَجَلك ولك يسول لله وَسَكمَ ليحن وكا لَه 
بي مهيا (4)2 [الأحزاب]. 


.)017( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)077( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 


-١م‎ 





همعدل ابالبيان من قصص القرآن © 


* أما فى الآخرة: 


فيقول تيه «أنا سيدٌ ولد آدمَ يومَ القيامة ولا فخرّء وبيدي لواءٌ الحمدٍ 
ولا فخرّ» وما من نبي يومئذٍ آدمُ فمن سواه إلا تحت لوائيء وأنا أول شافع 


600 3” 


ع يي اس 
وأول مشفع ولا فخرًا 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي ))75١0(‏ وابن ماجه (/570), وأحمد (/ 27). [«صحيح الجامع) 


.])١554( 


جات 





هدع ابالبيان من قصص القرآن © 


؟- عقيدتنا 4 الأنبياء والرسل 

أ- صفات الاذبياء والرسل 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه:<« تن تتسٌعَِكَ تسج لقص ينآ 
أيتذا يك كذا الخوكان وإه حكيت من بتلد 0 


وقال تعالى: 2( وهلا نَعَصُعَيَكَ من انك اسل مَا تيت بو موَادكَ وَجَلهكَ فى هذراً 


2 


5 
3 
1 


وَمَوْعِظَهُ وَوَؤْك لِلْمُؤْمنيَ #8[ هود ]. 

عباد الله! موعدنا في هذه الخطبة -إن شاء الله تعالى- مع موعظة جديدة 
من سلسلة المواعظ وهي بعنوان: «البيان في قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبر» والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء والرسل من غير أولي العزم؛ 
ولقد صدرنا للحديث عن هذا الموضوع أموراً ذات أهمية» تتعلق بعقيدتنا 
بالأنبياء والرسل» واستكالآ لما سبق في الخطبة السابقة تتحدث عن أمر هام 
آخر ألا وهو: 
الأمرالخامس. صفات الأنبياء والرسل. 

اختار الله تبارك وتعالى الأنبياء والرسل الكرام ليكونوا سفراء بينة وبين 
عباده» واصطفاهم من بين سائر الخلق ليحملوا الآمانة العظمى (أمانة 


- #5١ 


هلل ب البيان من قصص القرآن لل © 
الوحي) وتبليعَ الدعوة والرسالةً لعباده» وقد اقتضت حكمتهٌ العليةٌ أن 
يجعلهم أكمل البشر خُلّقَا وأفضلّهم عل]ً» وأشرفهم نسب وأعظمهم 
أمانة» وأن يحفظهم بعنايته» ويكلأهم برعايته» ويربيهم على عينه تبارك 
وتعالى» ى| قال -جلٌ ثناؤه- مخاطباً سيد الرسل الكرام: « وَسْر يفي يكت 
ينا #[ الطور:8: ]. 

وكما قال لموسى 32ج : ملست عَلَعَنَِ ()4 [طه]ء وقال له أيضاً: 
«رَاتطتنئك يتنيى (4)2 [طه]. 

وَلقِْدَوْضْ الله الأبياء والرسل بأسمى الضفات. 

فقال تعاللى عن إبر اهيم عَلِك :م( وَادَد ف آلكتب بهي إِنَكانَ صِدَيَابين(6)8* 
لفرك ]ا 

وقال تعالى: <١‏ إذَ ري كا أمَدَهَتَاَِه حَنِمَوَلرَيكُمِنَ اْمتْركِنَ 2 سَاصكرًا 
لَأَنْعِةٌ لحيس وَعَدَحهُ إل صرَطٍ مُسَيّفِم 45 [ النحل ]. 

وقال تعالى عن موسى 22 :ادك في لكب موه مو إِدَهركَانَ لضا وان رولا ما 
3 وَتَدَسَهنجَاِ ِالطور اليس ووَبَنَهبج(4)2 [مريم ]. 

وقال تعالى عن إسماعيل عليه :«إوَاآكر ف الكتب إنئي هدس قَلوَعد كرولا 
ّيّ(2) وَانَيأمرٌ هله الصَلَوووا لكو وكا ددريو مرضي( [مريم ]. 

وقال تعالى عن رسولنا الكريم صْنية: (١‏ وَإِنَكَ حل لق عَطِي و 40 [ القلم ]. 


الات 


مل البيان من قصص القرآن  _‏ © 

ومن أهم صفات الأنبياء والرسل: 
أولاً. البشريّة. 

فنحن معشر المسلمين» عقيدتنا في الأنبياء والرسل: أنهم من البشر» من 
بني آدمء ليسوا بآلهة» | أنهم ليسوا من الملائكة. 

قال تعالى لبه و :3 قتا أنأ مسر فلك حت إل أسَا لهك يله 4 
[الكهف: .]١١١‏ 

وقال تعللى : 38 وَمَا َنم آنا أَن يُؤْنُوا إذ جَاءمالْهَدَ أن مَالْوَا أبَحَتَ مد كسا 
َسُولا ( 4 [ الإسراء]. 

وكان الكفار يحتجون على عدم إيانهم واتباعهم للرسل ببشرية الرسل 
والأنبياء» | جاء في قوله تعالى عنهم ٠:‏ وَكنَ لمكم َرَا َلك دك دا لَحَيِمُنَ )4 
[المؤمنون]. 


وقال تعالى :عمالو ! ِنْ شر ِب نآ دوت أن تسد وكا عََامَرتَ م ءَابَاؤنا 
َأَوْمَا مِسْلْطَنٍ ميت َال لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن : عَحنُ لاسر مَمْلْصكُمْ وَلِكن لَه يَمْنُ عل مَن عه من 
عادو وَمَاكارت لَنَآأن تنكم بشلطي لابن وَل لبه ديََكَلٍ الْمُؤمئوت (400 


وقال اي : «إنما أنا شر في كئ ين" 


.)01/7( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


ا 





«هطهطل ‏ لبيان من قصص القرآن لل © 
وقالت عائشة في وصف النبي #: (كان بشراً من البشرء يفل ثوبَة 
ويحلبٌ شانّة» ويدُمٌ نفسة 0 


ومن مقتض هذه البشرية: 


أ نهم يأكلون ويشربون ود يمتوة فق الآضواق كينع القن قال حاق: 


وما أَرَسَلْسَا فبك مِنَّ الْمرسيت إل إِنهُمْ يَأْهُو الطصام وَيسَنُوح ف الْأسواق 


معنن بست مض وِننَةٌ ألصْيروك وَكَادَ رَبك بصي (405 [ الفر قان]. 
ا رن ل رأف 
وقال تعالى على لسان إبراهيم:« رَالّى مر معن وََقيو )4 [ الشعراء]. 
وقالت عائشة «فكا : قلتٌ: يا رسول الله كل -جعلنى الله فداك- 
متكتاً؛ فإنه أهون عليك» فأحنى رأسه حتى كاد أن تُصيبَ جبهثه الأرض 
وقال: «بل آكل كما يأكلٌ العبدٌ» وأجلسٌ كما يجلس العبد»” . 
3 . 5 _ 0 56 000 
١‏ - أنهم يتزوجون وهم ذرية. قال تعالى :ل« وَلََدَرْسَكَا مُْلَايِنَِكَ مَََلَنَا لح وكا 
ا كان لرَسُول أن يَأقَكَايَةٍ إلا دنا لام هه ب 450[ الرعد]. 


»ةحيحصلا«[:)51٠١( صحيح: أخرجه أحمد (75977/57)» وابن حبان (2)25557» وأبو يعلى‎ )١( 
(1لا5)].‎ 


(6) صحيح: أخرجه البغوي في «شرح السنة» (/ 1417/ 7")» وأبو الشيخ في «أخلاق النبى شية») 
[.)١15(‏ «الصحيحة» (055)]. 


غ95 





ع البيان من قصص القرآ نغ © 
وقال تعالى: 0# بَكرِيَذْ تاد رَيَهُه رب لاصَدَرَفِ كََرْدا وأنَتَ حَيرٌ رئيس 03 


عجر سو سا سا ع جام سر عر اج 


يبنا له وَوَعَئنَا سك وَأسَلْحْكَالهُ رتجة, » [الأنبياء::44/-49]. 

وقال مي للرهط الذين جاءوا يسألون عن عبادته: «لكني أصومٌ 
وأفطرٌ وأصلي وأرقدٌ» وأتزوجٌ النساءَ فمن رغب عن سنتي فليس مني" ». 
7"- أنهم يمرضون كما يمرض البشر. قال تعالى عن أيوب: ل« وَلوْب إدْ تادئ 


سساح سه واعد 


َيه أَقْ سس قَ لص وأنتَ نكم ليت 02 كَاسْتَجبْنا لَه كفنا مَابيوءمِن ضُرٌّ وَمَاتََكَهُ 

أَهَكَهْوَممْلَهُم تمه ْسَممَديَنَ عِنئ وَكَرَئ للدي (8) 4 [ الأنبياء ]. 

وقال تعالى على لسان إبراهيم: لا وَإِامفْثُ مَمُوَيفْفِيِ (4)2 [الشعراء]. 

والأيكاء و الوسل ل يسابوة بالأمرا قن سمي ذل بعتو سد كاين 
بلاءً بالمرضء قال مُْي: «إِن نبي الله أيوت #ه لبت به بلاؤه ثمان عشرة 
مجع ده قرو والمسله نار ا ب وكيا 

وعن عبد الله بن مسعود له قال: دخلت على رسول هلي وهو 
يوف لكأي :من شدة الم ى + فقلك: يا زشول اله إننك توصك وعك] 
! قال: «أجل إن وفك كما يوك رجلان منكم' قلت: ذلك بأن لك 
أجرين؟ قال: «أجلء ذلك كذلكء ما من مسلم يُصِيبهُ أذىّ -شوكةٌ فم) 
فوقها- إلا كثّر الله به سيثاتو» كما تحط الشجرةٌ ورقهاء . 


.)١501( صحيح: أخرجه البخاري (60777)» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ابن حبان (/7581)» وأبو يعلى (77117). والحاكم (7/ 575-5170)) وأبو 
نعيم (7/ 57/8 -5794).» [«الصحيحة» رقم .])١1/(‏ 

() صحيح: أخرجه البخاري (/555)» ومسلم (101/1). 


ا 





لم4 البيان من قصص القرآن ل لل ل ج©# 
+- أنهم يتعرضون لأنواع من الابتلاء» كالسجن والطرد من بلادهم 
دالا 
فهذا يوسف عَتِتَلدْ ابتلى بالسجن, قال تعاللى عنه: 2( كَالَ رَتَ أَليِجنُ لحت إِنَ 
َِيدُوي إل » وقال تعالى عنه أيضاً: امت تجن بضْع سنية(4)2» وقال تعالى 
على لسان يوسف 352 :مو ليت هَدَائأويلُ ثُنيى ين ل مَدْجمَكهَارَقِ حَفَا وقد حْسَنَ بج 
ادنك هانغ لفك 40 [يوسف]. 
أما الطردمن الباؤة: 
فقد قال تعالى:<« وَكَلَ) 


0 ركوو 


5 كعَروأ مشاه أ ِحَنََكُم يِّنْ ضنا و لتعودرك فى 


ع 


كا 


مم ناتك إل ربب هيك بيت 4027 [إبراهيم ]. 

فهذا إبراهيم عَلِكئد. هاجر من العراق إلى الشام فراراً بدينه» قال تعالى: 
عنام له لول وَكَانَانَ هاي إل رَ ننه هْوَالْمَرِدُ اكيم (4)5 [العنكبوت]. 

وهذا رسولنا محمدٌ ميب هاجر من مكة إلى المدينة فراراً بدينه. قال 
تعالى: « وَإِْيَتَوْبكَ لبن دا ليفك أو يَممودَ أو مر جلك ويتكزوة ويك أهَد اَي 
تكرت 402 [الأنفال]. 

ولا خرج رسولّنا ييا من مكة مهاجراً نظر إليها وقال: «والله إنكِ لخر 
أرض الل وأحبٌ أرض الله إلى والله! نولاق أخريحيت موسا هنا 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (79475)» وابن ماجه .)"١ ٠(‏ وأحمد (5/ 273065 والحاكم 
0/ [(صحيح ابن ماجه) (5905-5)]. 


د 





مهم يبب _البيان من قصص القرآن ل © 
وأما القتل: 
فقد قال تع الى : ٍآأعَكُلَما اك سول يما لا أشْدك استكب عَمَرِتَاكدبم وي 

تورك )4 [البقرة]. 

- ومن مقتضى بشريتهم أنهم يموتون. قال تعالى لرسوله صني : ما إنَكَ مت 
لمم و45 [ الزمر ]. 
وقال تعالى له أيضاً: «« مَمَاجَمَلَا إِشَرِ من م كَ الخد مين مث مَهُمْ للكيذوة 408 

[الآنبياء ]» وقال تعالى: :« وَمَاححمَد كا وَسُولٌ مَدحَلَتَ من قَبِهِ المُسْلُ كاين مَات َوه لَانَْتَمٌ 

َك عَقَيكُمْ وَمَن يِب عل عَقِبيَهِ كن يَسْرَّ لله سينا وَسَيَجْرَى مه لكر 412 

[آل عمران]. 
وعيسى 32 كذلك يموت كما يموت البشر: ه« وَإِنْيِنَ آم للكت إلا لوق 

يِه قبَلَمََي #6[ النساء:9 ١5‏ ]. 

7- ومن مقتضى بشريتهم أنهم ليسوا بآههةٍ» وليس فيهم من صفات 
الألوهية شيء» وهكذا فإن الرسل يتبرءون من الحول والطول. 
وتستضيو ونائثة الواعة الأحوه ولا ود عون قيها سن ينا ف الال : 
قال تعالى -مبيناً براءة عيسى مما تُسب إليه-: نإو َل مه يي ان مي 


0 


كال حا ار حي إن 


عءم 


تَ قُلَتَ لِلنّاس أَعحْدُوفٍ وَأ إِلْهَيْنِ من ذو 


1 00006 عه دع ٠‏ تَحَلْمْ مان فى وَلآ عل مان تَتِكَ إن أت عَلَمُ لوي () ماقت كك إل 


دَأَنتَ 


3 


2 


تي 
ل ره َو 


كن كيك نانك في طلا وف كت أت اقيق ع 


5 1 
2 أن 


أمريَق بء أَنِ أَعَبدُوأ لله رق و وي و 


نت علكُل ‏ مَىَوِسَِيدٌ (07* [ المائدة ]. 


1١ 


ل/اا تت 


«ه« لل البيان من قصص القرآن ل © 
ومن باب أولى فبشريتهم تقتضي أنهم ليسوا ملاتكة أبداً. 


قال تعالى لسو له ميب :92 فل لَا أل لكر عددى حَرَآنْ لهك ألم اليب ولا أهُول لم 


0 
2 


5 


نّْ ملظ د نّم لامج إِكَ كل هَل يَسَتّوى الَمس وَالبصي ركلا تَمَكرُوتَ 4227 [ الأنعام ]. 
/- ومن مقتضى بشريتهم أنهم قد يقومون بالآأعمال والأشغال التي يوارسها 
البشرء كرعي الغنمء والحدادة» والنجارة وغيرها. 
قال رسول الله مثييه: «ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم» فقال أصحابه: 
وأنت؟ فقال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» " . 
وهذا موسى عَلِكلد يقول له ربه: «وَمَاتك بِيمبِيِكَ يَمُوى (4)8 -فأجاب 
تلتياة - <١‏ كَل َ عَصَائَ أنَوكَوا علَهَا وَأصْشُ يبا عل عَنَهى وَل فيا مَكَاربُ خرن (402 [طه ]. 
وقد رعى موسى تلد الغنم عند الشيخ الكبير عدّة سنوات» وقال له 
الشيخ الكبير :لي بيد أن كسك إحدى َنَوَ مح عل أن تأرف َي بج إن اميك 
عَشَرَافَهِنَ عِندِكَ #[القصص:/ ١‏ ]. 
وهذا زكريا 3ك كان نجاراً. 
قال مإتيّم: «كان زكرياء ار 
وهذا داود تقد كان حداداً يصنمٌ الدروع. 


.)757757( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)711/9( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 


-م/- 





هطلس ب ب _البيان من قصص القرآن لل © 

قال تعالى :لوطه صنصة بَوْسٍ لَكْع موتك يبأك فَه كم سيو 42 
[الآنبياء]. 

ومع أن داو عَلتئا كان مَلِكأ لكنه كان لا يأكل إلا من عمل يدهء قال 
مني : «أن داود عقا كان لا يأكل إِلامِنْ عمل يده»'" 
ثانياً. ومن صفات الأنبياء والرسل: الرجولة. 

عباد الله! إن الله عز وجل لم يرسل نبياً ولا رسولاً إلا رجلاً. 

قال تعالى: وما أرَسَلنَامِن بك لجالا وح يوسلوا أَهْلَ لذ كبر لاَلمُونَ 
40 [النحل]. 

وقال تعالى على لسان الكفار: لط إِدْمْرَ يمري حِنَدكَوَتَمُوايوِ حَقَحِنٍ (4)8 
[المؤمنون]. 

وقال تعالى: 2 وَإِدَاَ عل يثنا ماكذا إلا ميل ود مِسدَدٌْ عتاكان يبد 
َأبآركُم ‏ [سبأ: 4٠‏ ]. 

وقال تعالى -تخبراً عن قول الكفار -: ١‏ إن مر همادا 
ديؤت 4 [المؤمنون]. 

فعقيدتنا في الأنبياء والرسل أن الله اختارهم جميعاً من الرجالء ولم 


.)7017( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


-509ا- 





هه ل البيان من قصص القرآز لل © 
ولقد ذهب بعض العلماءء إلى أن الله تعالى أنعمّ على بعض النساء 
بالنبوة» كمريم وأم موسىء واستدلوا على قولهم ذلك با يلي 
١‏ - قالوا: بأن الله تعالى أوحى إلى بعض النساء كأم موسىء فقد قال تعالى: 
« نآك أي موسج أن نَضِعِيهِ # [ القصص ٠١:‏ ]. 
؟ - وقالوا: بأن الله أرسل جبريل إلى مريم فخاطبها. 
قال تعالى:ِإدَارَسَلَلنَهًا روسن فسَمََلَ لَّهَا رسيا (0)وَالدْإنَ ود لحن نك إ نكت 
يَتيًا (0) مَالَ سََآ أَارَسُورُرَيكِ لهب لك عَمَارحكيًا )4 [مريم ]. 
كذلك خاطبت الملائكة مريم» وقالت ها: 2 يَمَرْيَمْ إِنّ آنه آمَطفَكٍ وَظهرَدِ 
سلف ع سآ العكميت (2) يميم أي ريك وأسجرى وآنكى م التكيت (415 [آل 
ا 
- وقالوا: إن الله تعالى أخبر أنه اصطفى مريم على العالمين. 
قال تعالى: ««يمريم إن آم انلكف وهر مدعل نِسة الحتهيت (45 [آل 
ران 
عباد الله! وهذا قولٌ مردودٌ ولا يصحء وذلك من وجوه: 
لال ب ادا ل 
النبوة والرسالة في الرجال» فقال تعالى: <( وَمَآأَرَسَلنَاِن مب كَإِلَارِجَالا 
فى اتيم #[يوسف:9١٠].‏ 


تاتما 


هطع سب ل _البيان من قصص القرآنز لل © 
وقال تعالى: «« وَمَاأرَسَلمَامن قبَيِكَ من رَسُو ولاب # [الحج: 57 ]. 
الثاني: أن الوحي الذي وقع لأم موسى وغيرها كان إهاماً أو مناماًء وهذا 
يقع لغير الأنبياء والرسل» حتى أنه قع للنحل أيضاًء قال تعالى: (١‏ وأنِكّ 
َبْدلَ لَك كالبو لبر وَسَايشو (42[النحل ]. 
الثالث: وأما استدلالحم بمخاطبة الملائكة لبعض النساءٍ فهذا قديقع 
لغير الأنبياء والرسل. 
فعن أبي هريرة هله عن النبي #ليه: «أن رجلاً زار أخاله في قرية 
أخرىء فأرصد الله له على مَدْرَجَتِهِ ملكاًء فلم أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: 
أريد أخاً لي في هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة تَرُمَا؟ قال: لاء غير 
أني أحببته في الله عز وجلء قال: فإنٍ رسول الله إليك. بآن الله قد أحبك كما 


1 000 
احببته فيه . 


وفي حديث الأبرص والأقرع والأعمى المشهورء لما أراد الله أن 
يبتليهم» أرسل إليهم ملكاً فخاطبهه”. 
الرابع: وأما استدلاهم بأن الله اصطفى مريم» فقد أخبرنا الله في كتابه 
بأنه اصطفى آخرين؛ من غير الأنبياء. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (/16517). 
(؟) صحيح: انظر الحديث عند البخاري (555 7)» ومسلم (5955). 


ماما 





هل البيان من قصص القرآن لل © 
5 5 5 سحل مره ع الل اك دقاح ع راوع ركه براي ير 0 5 
قال تعالى: ا مم ورا الكت بَالَدِنَ أصَطَْيَا مِنْعِبَإدِناضَنْهُم ظإِلمُ لَفَسِد وَِنْهُم مُقتصِدُ 


وَمنهُمَ سق بلْحَيرتِ # [فاطر: 7 37]. 

كما اصطفى سبحانه وتعالى آل إبراهيم وآل عمران على العالمين» ومنهم 
من السو بنبي تملا قال تعالى : 38 إن ألَهَاصطمَحءَادمَ ونوا وءَالَ إِجْرهِيم وَءَالَعِمْونَ عل 
لكين )4 [آل عمران]. 
ثالثاً. ومن صفات الأنبياء والرسل: أنهم من خير الناس نسباً. 

نعم, الأنبياء والرسل هم أشرف الناس نسباًء وأفضلهم تخلقاً وخلقاً؛ 
ذلك أن الله -تبارك وتعاللى - اصطفاهم وأرسلهم برسالته إلى الناس» وهو 
تبارك وتعالى يقول: طالتَةاعَمْحَيْتُيِِسَلُ رسَالتَه. 4 [الأنعام: 4 ١١‏ ]. 

فجميع الأنبياء والرسل من بعد نوح عَقِِهة كانوا من ذريته؛ وجميع 
الأنبياء والرسل من بعد إبراهيم 2ك كانوا من ذرية إبراهيم. 

قال تعاى: نا وَلَعَدرَسَدَاؤَْاوَإنوحِمَ ونان يهم اديوه وَالْحكسبَ 4 
[الحديد:؟ ؟]. 

ولا سأل هرقل ملك الروم» سأل أبا سفيان بن حرب عن نسب النبي 
مي فقال: (كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب... ثم قال 
هرقل: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسبء, فكذلك الرسل تبعث 
لبت مي 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1)) ومسلم (7/ا/ا1). 


5 





هدع ابالبيان من قصص القرآن- © 
يعني تبعث في أكرمها أحساباء وأكثرها قبيلة» صلوات الله وسلامه 
عباد الله! ورسولنا محمد وني هو أولى الآنبياء بكل فضيلة» فهو سيد 
ولد آدمء وفخرهم في الدنيا والآخرة. 
يقول مي وهو يخبرنا عن نسبه الشريف: «إن الله عر وجل اصطفى 
كنانة من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام» واصطفى قريشاً من كنانة, 
ْ 3 3 2 . 5 9 )60 
واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم' 5 
يقول العباس حلتنه بلغ النبي ص بعض ما يقول الناس» فصعد المنبر 
فقال: «من أنا؟» فالو|ة أذ رسول الله. فقال : «أنا محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب. إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خبرهم؛ ثم جعلهم 
فرقتين» فجعلني في خيرهم فرقة» ثم جعلهم قبائل» فجعلني في خيرهم 
قبيلة» ثم جعلهم بيوتاء فجعلني ني خيرهم بيتاء فأنا خي ركم بيناء وأنا 
خي ركم نفساً ". 
0 . 1 . 2 عد ا 2 و 
ويقول #'يا: «بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرناء حتى كنت من 
القرن الذي كنث فيه””". 


.)771/5( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (7708), وأحمد (5/ 155).» والطبراني في «الكبير) (؟587/5))‎ 


[ (صحيح الجامع) .]))١8/(‏ 
() صحيح: أخرجه البخاري (/07001). 


2 





معلل يل البيان من قصص القرآن سل ©# 
ويقول يني: «خرجت من نكاح» وم أخرج من سفاح, من لدن آدم إلى 


أن ولدن أبى وأمى. ولم يصبني من سفاح الجاهلية 1 


)١(‏ حسن: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (577)» وابن أبي شيبة (5/ "701), [«صحيح الجامع») 
(6؟؟53)]. 


ا 





هدع ابالبيان من قصص القرآن © 


؟- عقيدتنا 4 الأنبياء والرسل 

ب- صذفات الأنبياء والربسل 

عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه ذا نحن تنش عَيَكَ أحسنَ تس » 
[يوسف:"]. 

وقال تعاى: ©( كَنُ تعس عَليْكَ تبَآَهْم يلي #[ الكهف: ١١‏ ]. 

وقال تعالى: :ِإإنََدَالَهُوَالتصَسٌالْحَقّ 4 [آل عمران: 17 ]. 

عباد الله! موعدنا في هذه الخطبة -إن شاء الله- تعالى مع موعظة جديدة 
من سلسلة المواعظ وهي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبر» والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء والرسل من غير أولي العزم. 

وكنا قد تحدثنا في الخطب السابقة عن عقيدتنا في الأنبياء والرسل» 
وثناولنا جانباً مخ ضقات الأنبياء والرسلء فذكرتا: 
الصفة الأولى. وهي البشرية. 

وقلنا أن عقيدتنا في الأنبياء والرسل أنهم من البشر من بني آدم» وأهم 


هح# - 


همل ب البيان من قصص القرآن ل © 
الصفة الثانية: وهي الرجولة. 

وقلنا أن عقيدتنا في الأنبياء والرسل أنهم كانوا جميعاً من الرجال؛ 
وأن الله -عز وجل- لم يبعث نبياً من النساء قطّ. 
الضقة التالثة: انهم من بخير الناكن نسيا: 

وفي هذه الخطبة نتكمل الحديث عن صفات الأنبياء والرسل» فنقول 
دؤيان التوقيق و السدادخه 
العوقة ركه تو فيفات رتل1 لالطو 

الصدقٌ صفةٌ ملازمةٌ للأنبياء والرسل؛ بل هي من الصفات الفطرية 
فيهم» فلا يمكن لأي نبي ولا رسولٍ أن يصدرٌ عنه الكذب أبداًء ولذلك لم 


د 


5 1 وواخع مجو اعد تقار د رز كوو عر انل 2 
قال هود تن لقومه: ِإيَمَوَ عدوأ هما رمن لَه عَيره: كا نفو (00) (0) مَالَ ْمَك ارت 


ريت 


َمَرُوأْ ين َوْمِوء كا ردك ف سَفَامَةٍوَإِنَا لتْتْكَ مس الكزييت 05 [الأعراف]. 

ا وإنما قال هم: 
٠:‏ َل يقوس بى سَهَاصَه وَلكِنَ َسُول ين رت العكدينَ (© هكم رسكت رق الي عع 
بيد ()4 [الأعراف]. 

ففي هذا دليل على أن الرسولٌ لا يمكن أن يكذب أبداً. 

وكيف يكذب الرسول أو النبي على الله؟! والله -عز وجل- يقول 
لرسو له تيا: ونون # - أي : كذب علينا- يبت الأول (2 دنه بين 
27 لتطتنا ينه لون (2) هنَاسكر ون لَه حدر( وَإِنَه ندر لقن (2) [ ا حاقة ]. 


م 


مطل _ ب _البيان من قصص القرآن لل © 

وقال تعالى: (١‏ أَيَتووْنَ اذك عل أم د بين يا يم لِك وسح كيال فين 
يَكَلِميو نه عَلييدَاتٍ ألصّدُورٍ 450 [ الشورى ]. 

وهذا هرقل مَلِكٌ الروم؛ عندما سأل أباسفيان بن حرب عن 
رسول الله ينه فقال: (فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قال أبوسفيان: لا... ثم قال هرقل: ... فقد أعرف أنه لم يكن لِيَدَرَ الكذب 
على الناس ويكذب على الله)”". 

وهكذاء فإن عقيدتنا في الأنبباء والرسل أنهم أصدقٌ الناس على 
الإطلاق» قال تعالى في وصف أنبيائه : اوددر ف الكتب نهم نكن سِبَعَابَّيّ(410 
[مريم]. 

وقال تعالى: «وَلآكر الكت إنئم ل إئّه كسا قَالَوك رساي( 4 [مريم ].. 

وقال تعالى عن يوسف ذَقِلة على لسان امرأة العزيز: #«آلنَ حَصْحسالحنٌ انا 


ع سمس 


رودتعن سد وَإِنَهُلنَالصّدِقِت (40[ يوسف ]. 
وقال تعالى عن إدريس كي :<< وَادَو ف آلككب درس إن كانَصِدَيقَايّا(2)ورتصنَه 


كديا (4)2 [مريم]. 


71 سكي سام 


وقال تعالى: نيِح ف الصُور فَإِدَا هم مِنَالقََدَاثِ إل رهم نيلوت (20) ايلام 


امن رقنا هلدا ماو2ة الكقا وم فت ال ملررك )4 اريس ]. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1)؛ ومسلم ("الا/ا). 


ا 





هطل ب البيان من قصص القرآنز-طل ب © 

وقال تعالى في حق رسو لنا تيب : :أ وَلِمَار اوبوت الخّحرَاب كَالوأ هنذًا ماود م 
َه وصَدَقَ لَه وسو وما واه ليما وكِيمًا 415 [ الأحزاب]. 

وهاهو رسولنا #ي؛ -أصدق البشر - يشهد له حتى أعداؤه بالصدق» 
فعن ابن عباس حيفتعه قال: (لما نزلت «إ وَلَدِرْعَنَِيكَ لاقي 40 [الشعراء] 
صعد النبي ْنم على الصفا فجعل ينادي: «يا بني فِهرء يا بني عَدِيَ' لبطون 
قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً 
لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش. فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً 
بالوادي تريدٌ أن تُغيرَ عليكم أكنثم مُصَدَّقِيَ؟». قالوا: نعم؛ ما جربنا عليك 
إلا صدقاً. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد). فقال اروشية نا 
لك سائرٌ اليوم؛ ألهذا جمعتنا؟ فنزلت #إتبّت يّدآ ل لهب وب )مآ أغْقَعَنه مَالَهُ 
كبحت 6ه الي" 

وكان مي يلقب في مكة قبل البعثة بالصادق الآمين. 
الصفةٌ الخامسة. الأمانة. 

الأنبياء والرسل أعظم الناس أمانة بشكل عام؛ وتتجى عظم أمانتهم 
بتحملهم لأمر الوحي بشكل خاص؛ فإنهم يبلغون أوامر الله ونواهيه إلى 
العباد» دون زيادةٍ أو نقصان» ودون تحريفي أو تبديل ممتثلين أمر الله سبحانه 


.)4ا/ا/٠( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


رم 





بيسح _البيان من قصص القرآن لل ل © 
وتعالى» الذي قال عنهم :ل« الِب بون ملت لَه وََْوْئه كمون دا لاله وكقَ 
أله حَِيبًا )4 [ الأحزاب]. 

فالأنبياء والرسل مؤتمنون على الوحي, وعليهم أن يبلغوا أوامر الله ىا 
اورف في حكن فى امعروا غلا بك تن ا راشي نا 
أمرهم الله تعالى بتبليغه» فإن الخيانة تتنافى مع الأمانة» وهل يليق بالنبي 
أو الرسول أن يخون أمانته؟! فلا ينصح الأمة» ولا يبلغ رسالة ربه؟! وقد 
نبه الله -عز وجل - على اتصاف الأنبياء والمرسلين بالأمانة في أكثر من 
موضع من كتابه العزيز. 

فقال سبحانه وتعالى عن نوح عَلئا : < إِذمَالَ كم لمر نع الالتتوت 5ن لم 
سول أبن (43 [الشعراء]. 

وقال تعالى عن هود غلا : ما الل َوه هود الالتنون (8)إنٍ لوول أبن 4150 
[الشعراء]. 

وقال تعاللى عن صالح علد : << َكَل همهم صِيعٌ تون (05] إن لحم سول 
ين (402 [ الشعراء]. 

وقال تعاللى عن لوط عَلٍِتَئ : <(إذ قل لم لوهم ول ألا لو (0) إن لك وول أن 
4 [الشعراء]. 

وقال تعاللى عن شعيب ظَكد : <(إذكَل مم ميك الالتوت (©) إن رول لي 40 
[الشعراء]. 


حةكلات 


هع ااببيان من قصص القرآن © 
وهكذا فم| من نبي ولا رسولٍ إلا قال لقومه :إني لكم ناصح أمين. 
فالأنبياء والرسل جميعاً بلغوا الناس ما أوحى الله به إليهم» ولم يكتموا 
تقول عائشة #نا : (ولو كان محمد #ي كاماً شيئاً مما أنزل عليه لكتم 


- 


هذه الآية:2 وَإِد تسُولُ 


تفلك ما ديه وت الدَاسَ وَأَمّهُ أحَنُ أن كَخْسَهُ 4 [ الأحزاب :1 7)]3. 


2-8 


الصفةٌ السادسةٌ: التبليغ والنصح. 

من أهم ما نعتقد في الأنبياء والرسل أن الله أرسلهم ليبلغوا دينة إلى 
عباده وينصحوا لهم. 

قال تعالى: « ال بين رسكت لَه ووم وَلايحْسَونَ لحا لوكو سحيب 
4 [الأحزاب]. 

وقال سبحانه وتعالى عن نوح عَلِكَيد: «( فَاليمَوم لس صَكلَهوَلِكيٍ رَسُول تن 


- تن ا فرت ليده 


َي ايت © لِيَفْكْ رسكت وق وَأصَعْ ْمَك م أقَومَلَانْتَلبوْت (©4 [الأعراف]. 


وقال سبحانه وتعالى عن صالح علي :+( مول عَنهُمْمََ يتقو لعَدَ فثكم 
ِسَالدَوَقٍ وَصَحَتُ لك ولوكن لَّا يبون التصويت (400 [ الأعراف ]. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (/ا/ا١).‏ 


حت 
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وقال سبحانه وتعالل عن شعيب تليتلذ : «( مول عَنْهُموَهَل تسكع 
رسكت رَقِ وَعَسَحْتُ لكُم مَكيكَ اتى عل قو كفت 140 الأعراف]. 

وقال سبحانه وتعالى لر سو لنا ميا : <(يكاما أرَسُودْييَ مأل لِك ين رَيْكَ ود ل 
َل بدت سالط مه تمك ب نَّأَاينانٌ ألَهلايرَوى اقم الكَعْرىَ 45[ المائدة ]. 

فكلٌ رسولٍ أو نبي مكلف من الله بتبليغ الناس ما أوحي إليهء دون أن 
يزيد حرفاً أو ينتقص 0 مما أوحي إليه» ولهذا فإننا نجدٌ بعض السور أو 
الآيات الكريمة تبدأ بقوله تعالى ثُلْ 4 فهذا أمرٌ موجه للنبي يليه بإبلاغ أمر 
للناس» اقرأ مثلاً قوله تعالى :2 تل مَذِو سب أأغْرَألَ مَل بصِرَة أَنَأوَمَن أيَبَمَن #6 
[يوسف:8١٠١].‏ 

وقوله تعالى: مإقْرْيكايم) الكييرُوت 5 لآ أَعْبَدُ مَاكْبْدُونَ 457 [ الكافرون]. 

وقوله تعالى: # قل أعوديرَتٍالْمَكَقٍ )4 [الفلق]. 

وقوله تعالى: هإثُلَ أَعُود رت لاس 4000 [ الناس ]. 

وإن كان يكفي الرسول أن يبلغ الأوامر الإلهية دون تلك اللفظة التي 
خوطب بهاء لكن أمانته في تبليغ الوحي أدت إلى أن يبلغ رسالة ربه بالحرف 
الواحد» دون تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقصانء فلم يقل طاهَدِوسِ لدعو 
إل شه ولم يقل «أعُودُيرَتٍالمَلقٍ 40 أو «أَعُوديِرتٍ آلكاسس 4057 وإنم| ذكر الأمر 
الذي وجه إليه من العلي القدير بنفس الصيغة وبنفس الحروف. وذلك 


-مغ١-‎ 


هل ب البيان من قصص القرآن للب © 
دليل على الأمانة القصوى التي ينصف بها الأنبياء والمرسلون في تبليغ 
اللاغزة والرسالة: 

كيف لا؟ والله -عز وجل - يقول في كتابه: «إعَب اليب مكايو عل جره 
ذا 80 إلامن ارتسن من رسُول فَنَدُ يَسَلْكَ من بين يديه وَمِنْ حَلْفوء وصدا 00 لَْعََرَ أن قد أتلعوا رسللك 
ريع وَلَْاط يمَا لدم يم ولص كل سَىَعددا(/4)0 [ الجن ]. 

ويقول ‏ س بحانه: ا تسكن اليرت ييل لبود مَلتَسمَكَكَالْترَسَنَ (4)5 


[الأعراف]. 
الصفة السابعة: الفِطْنَةٌ وهي: الذكاءٌ والنباهة والفهم. 


إن الله عز وجل لم يبعث أحداً من الأنبياء والرسل إلا وكان على جانب 
عظيم من النباهة» والذكاء والفهم» مع كيال العقل والرشد. 


ل سح عر سح سس سل نر بر 


يقول سبحانه وتعالى قْ وصف إبراهيم لكلو : :3 ولقد اتنا هيم رشّْدهد من 


-_-- 


كَل وك الف علي نه 4 [الآنبياء ]. 


وتتجلى فطنة إبراهيم 32 وذكاؤه مثلاًء في مجادلته للنمرود الذي كان 


يزعم أ نهاإله يعد من :دون اللّه» قال تعالى: :3 أَلَمَتَرَإِكَألَذِى حَاجَإبهَمَ في رَيودَأَنَ ءَاتَهُ 

لَه الْمزلكَ د دَالَ َم رق الى بح ود 50-0-006 َالَ برسم وإ أله يأْقِياسَمْسس 
َلْمَشْرِقٍ تأت اين التفري يت أل تل لاجندى القرالقدبية 48 [البقرة 

وهذا موسى تلد الذي وقف أمام فرعونء الذي كان يقول للناس: 

انث لحكم بن دو ره 4 [القصص :1 "] وقال لهم: اريم الكل (4)8 


امد 


#هطلع ‏ ب ل ل_البيان من قصص القرآن لل © 
[النازعات] لكن موسى تَنَل أجابه فأفحمة حتى انقطعء وما كان من 
فرعون بعد هزيمته إلا التهديد بالقوة» كحال فاقد الحجة والبرهان. 

قال تعالى: :إ دَالَ وَعوَنُ وَمَارَبُ اميت () فَالَ رَبُ لسوت وَالْأرضِ وَمَا هما إن كُمْ 


وى ع مو 


00 َل من وله ألا شََيَعُونَ (50 فال رشك وَرَثُ ابآيك الْدوَِينَ (50) قال إن رسولكم اذى أرْسل 
مو ل لين تعقِلُونَ (00) وَالَْنِ أَغَدَدتَ إلا جر لَحْعَلنكَ 
عباد الله! وبعدما تقدم من صفات للأنبياء والمرسلين» فإن هناك أموراً 


بع لك افر ال سماء وا لوي با كو وا الى وو 


ود الو 

ا ا 

قال تعالى: تيآ لبجل 4 [الكهف: ]١١١‏ . 

وقال 500000 ا َالَف َنم 4 [الأنبياء: /]. 

والوحي من الله -عز وجل - لرسله يكون على صورٍ ثلاث» ى) جاء في 
الآية الكريمة 07 وكا بسر أ مكمه هلا ويا أو ِن وآ اب و يُرِْلَ وَسُولا يوج 


حَ 


مَايقَهإنَه عن حَكيمٌ 4107 [ الشورى ]. 


70 4 


١ 


ثانياً أن الأنبياء والرسل تنام أعيّنهم ولا تنام قلوبهم. 
قال ية: «إنا معشرٌ الأنبياء تنامُ أعيئناء ولا تنام قلويناء””. 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» »)0١ /١(‏ [«صحيح الجامع» (57/17)]. 


2 1 3 





هلعل البيان من قصص القرآن لب © 
وقال #ية: «تنامٌ عينايّ ولا ينامُ قلبى»""» وقال صُنيه: ديا عائشة! إني 

عَينيّ تنامان» ولا ينام قلبي»”". 

ثالثاً: أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء والرسل. 


إن من إكرام الله لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم., فمهم| 
طال الزمان وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلى. 


قال يه : «إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”". 


زَابعا: الأنبياءً والرسلٌ أحياء في قبورهم. 

قال وإثي: «الأنبياءٌ أحياءٌ في قبورهم يصلون:»”. وقال مي ف قنضة 
الإسراء: «وقد رأيتني ني جماعة من الأنبياءء فإذا موسى -عليه السلام- 
قائم يصلي..... وإذا عيسى ابن مريم -عليه السلام- قائم يصليء.... وإذا 
إبراهيم -عليه السلام- قائم يصلي....52”. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن خزيمة (/5)» وأحمد »)37١ /١(‏ وعبدالرزاق (؟/ ٠0‏ 5)» [«الصحيحة» 
(5945)]. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري :))١١51(‏ ومسلم (77). 

(') صحيح: أخرجه أبو داود (41 2٠١‏ والنسائي »)١707/5(‏ وابن ماجه ,)٠١85(‏ وأحمد (8/4)» 
[«الصحيحة» .])١6517(‏ 

(:) صحيح: أخرجه أبو يعلى (575 37)» [الصحيحة»: (171)]. 


(5) صحيح: أخرجه مسلم (177). 


عم 





هطلس ب ل _البيان من قصص القرآن لل © 
خامساً: الأنبياء والرسل يدفنون في المكان الذي يموتون فيه. 

قال مي : الم يُقبْر نبي إلا حيثٌ يموت»". 

ولذلك لما مات صُدياِ ذُفن في غرفة عائشة» لأنه مات فيهاء فهو يا م 
يدفن في مسجده. ول يبن المسجد على قبر رسول الله يني كما يظن ذلك 
بعض الجهلة والمبتدعة. 


سادساً: الأنبياء والرسل إذا مرضوا خيّروا بين الدنيا والآخرة. 

عن عائشة ماعنا قالت: (سمعت رسول الله ييه يقول: «ما من نبي 
يمرض إلا حير بين الدنيا والآخرة.. 

ذكان فق شكوأة الذدئ فين فيه اعديه ذخ ة او يدق اسع يفول 0ن 


1 مس سرس لص 


ادن أ لناعله ةين ليون وَالفِدْيقةَ وَالبدة والكلدرة ا فعلمنت أله حير 7 
ناا العصمة. 

والعصمة في اللغة معناها: المنع. 

يقالٌ: عصمتّهُ عن الطعام أي: منعتةُ عن تناوله» وعصمتهُ عن الكذب 
أي: منعته منه» ومنه قوله تع الى :مَل سكَاوى إل جَبَل يتمق يت المآء » 
[هود:47] أي: يمنعني من الغرق. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (1/ 0 وعبدالرزاق (7/ 117-5157 0)) [«صحيح الجامع» ٠ ١(‏ ه)]. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (50/85)» ومسلم (555؟). 


-60م- 





هطل االبيان من قصص القرآن ل © 

وقوله تعالى :مإولَْدَ هعونصم © [يوسف: 7”7] أي: امتنع امتناعاً 
ند 

وفي قوله #ليّه: «أمرثٌ أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة: فإذا فعلواذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام, وحسابهم على الله '". 
أي: منعوا مني دماءهم وأموالهم. 

وأما في الشرع: فالعصمة صفةٌ ثابنةٌ وخاصةٌ بالأنبياء والرسلء لا 
يشاركهم فيها أحد. 

نافقك الأمة عل :أن الرس] معصيؤموة ق تحمل الرمنالة فكلا يسن 
شيئاً ما أوحاه الله إليهم -إلا شيئاً قد نُسخ -. وقد تكفل الله لرسوله سيد 
بأ قاو كةاقاذ بس شع عا أوسداه اليه الذ شحنا أرافاه نكسي إنناء: 

ْمك نتسج (5)إِلَامَامَةِ آنه 4 [الأعلى:7-/1]» وتكفل سبحانه وتعالى بأن 

يجمع وحيه في صدره #يبَّة» قال تعالى: إلاغوّة يد لَك يتَجَل يده (5)دَعَِنَابنعَه. 
فاتك( وْدَاقأئه هم انه (402 [ القيامة] والأنبياء والرسل معصومون كذلك 
ا اس وس ايه 
ويستحيل أن يكون الأنبياء والرسل كذلكء قال تعالى: «يامٌ 1 


.)57( صحيح: أخرجه البخاري (70)» ومسلم‎ )١( 
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و 


ا ْمَل فَابكَفتَ رسَاكتَهٌُ4 [المائدة:/77]. ولو حدث شيء من 
الكتمان أو التغيير لما أوحاه الله فإن عقاب الله يحل بذلك الكاتم المغيّر بلا 
شكء. قال تعالى: «إوَ نلعم ستول (2) لتذتامنة ,ابي (2) قلعا ين لوي (415 
[الحاقة]. 

وتما يدل على عصمته طْيي في التبليغ قوله تعالمى:: وَمَائياقُ عَنِافَوك (7)إِذَهْوَ 
امو 40[ النجم ]””. 

والأنبياء والرسل معصومون من كبائر الذنوب دون صغيرهاء وهذا 
هو قول جماهير العلماء» وقد استدل جماهير العلماء على ذلك بأدلةٍ منها: 
١‏ - معصيةٌ آدم ظلِكلِد بأكله من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها. 
-١‏ ونوح تله دعا ربه في ابنه الكافر» فلامه ربه على طلبه» وأعلمة أنه 

ليس من أهله. وأنه عمل غير صالح. 
'- وموسى ظَلِتَلدْ أراد نصرة إنسانٍ من شيعته. فوكز خصمه القبطي. 
- وداود عَقِتَُ تسرع في الحكم قبل الاستماع إلى قول الخصم الثاني. 


5 - ويونس طَِتَذ خرج من بين قومه قبل أن يأذن له ربه بذلك. 


.)4/ انظر: الرسل والرسالات الأشقر (ص257‎ )١( 


-/اع- 
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وما سبق نرى أن هذه الذنوب وقعت من الأنبياء بحكم أنهم بشرٌ» يقع 
منهم ما يقع من البشرء ووقعت منهم إما نسياناً أو اجتهاداً أو خطاً 

والأنبياء لا يصرون على ذنبء ولا يؤخرون التوبة» فالله عصمهم من 
ذلك. وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلهاء فعلينا أن نتأسى بهم في سرعة 
التوبة والرجوع إلى الله تعالى. 

فهذا آدم عَلِكلاة وزوجه حواءء عندما أكلا من الشجرة بادرا بالتوبة 
والاستغفار. قال تعالى ع نهم :ارا طَظَدآأنفْسمَا وَِن ل تَِْرَ لا وَوَتَحَمََا دكن من 
لْحَسِرنَ 405 [ الأعراف]. 

وهذا نوح عُلِتَلد عندما خاطبه الله تعالى في ابنه قائلاً سبحانه وتعالى: 


«( ينو إِنَهُه َس من أَمْلكَ إن عَمَلعَيرُ مج مان مَالتىَلَكَ بو ِل ِف َك أن مَكْونَ من الْبهينَ 
(4)2 [هود] فاستغفر نوح ربه وتاب أناب قائلاً: «رَبَيقَ أعوذيك أن ميك ما 


َس لي 1 َإلاتَمِْرَيوَتَرَحَيْ نأك يَنَالَْسِرِينَ 4087 [هود]. 


وما كادت ضربةٌ موسى تُسقط القبطي قتيلاً» حتى سارع اعفان 
والرحمة من الله عز وجل قائلاً : 1# ريق ظلَمَتُ تق فأَعْفْرٌ لي فَعَمَرَ هه إكه, هو الْمَفورٌ 
أليَسِمْ (405 [ القصص ]. 


وهذ] ذاو كما أن شغ بحطيكه عيدن ع راكفا مستغفراء فنال 


تعاى في شأنه: ِإهَاسْتَغْفَرَرَيَكٌ وَحَرَركعا وناب ©( فعََرنا لُدَلِكَ 4 [ص : 5 5-١‏ 7]. 


-/غ- 
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وهذا يونس تياد ما إن التقمه الحوت. حتى سارع بالتوبة 
والاستغفار» قال تعالى: 95 ودَا تون إذ د علصا قطن أن أن كدر علقل تتكا فى 


و - 


لظُلْمتٍ أ لَاإِلَه ِل أأَتَ حك إِقّ كت ين القلييبيت> (20) فَأسْيِعَنْنًا 4 وَصبَسلَدُنَ 
الي يككيلك شج النزيييت 4020 [الأنبياء]. 

إذاً فالرسل والأنبياء من البشرء عصمهم الله في تلقي الرسالة وتبليغهاء 
فهم لا ينسون شيئاً من الوحيء ولا ينقصون منه شيئا وبذلك يصل 
الوحي الذي أنزله الله إلى الناس الذين أرسلوا إليهم كاملاً وافياًء كما 
أراده الله جل وعلاء وهذه العصمة لا تلازمهم في كل أمورهم. فقد 
تقع منهم المخالفة الصغيرة بحكم بشريتهم» ولكن رحمة الله تتداركهم 
فينبههم الله إلى خطئهم, ويوفقهم للتوبة والأوبة إليه. 

ثم إن العصمة خاصة بالأنبياء والرسلء لا يُشاركهم فيها أحدٌ أياًكان» 
ومن ادعى العصمة في غير الأنبياء والرسل فهو ضالٌ مُضلء كمثشل من 
يعتقد من الشيعة العصمة في أتمتهم؛ و كمثل من يعتقد من الصوفية 
العصمة في أوليائهم. 


84م - 
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4- عقيدتنا 4 الآنبياء والرسل 

طاذا أرسل الله الرسل إلى البشرية؟ 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: ٍْإتَأمْصْ ص الْقَصَصَ لعَلَهُم يَتَفَكرُونَ 
4 [الأعراف]. 

ويقول سبحانه: :3 وَْلَا تنص عََكَ من أ اسل مَا يت بو هدك وَجَهكَ فى هذ والْحَقُ 
وَمَوْعِظَهُ ووو ِْمُؤْميِينَ (5[ هود ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظة جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروس وعظاتٌ 
وعبر»» والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء والرسل من غير أولي العزم» 
ولا يزال حديثنا عن: أمور تتعلقٌ بعقيدتنا بالأنبياء والرسلء ووصل بنا 
الحديث إلى الأمر السادس: لماذا أرسل الله الرسل إلى البشرية؟ 

عباد الله! أرسل الله الرسل إلى البشرية لحكم ومقاصد عدة» منها: 
أولاً: لدعوة العباد إلى توحيد الله عز وجل. 

إن المهمة الكبرى والوظيفة الأساسية للرسل» هي دعوة الناسٍ إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له. 


آم - 
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قال تعالى : وما أرَسَلَصَا من بلك من ره ل إِلَيّه َه كد لَه إل أتأاعجدون (0) 40 
[الأنبياء]ء وقال او ا أن اقنذوا لنَهَوكِعمنوا لسوت 
فَمِنْهُم من هَدَى 1 لَه وَمَنْهُم مَّنْ حَقَتَ حَيَتَ عدو الجَكلة ينوا فى ) الأرق تأظروا كك 21 عه 


التكزيبت 43 [النحل]. 


فيا من أمةٍ إلا خلا فيها نذيرٌ يقول لهم: يمور عدوا لَه مَالكميَنَ له َيه 4 
[الأعراف:54]. 


فهذا نوح عَفِتمد قال الله سبحانه وتعالى عنه: «وَلقَدْأَرْسَلنَا ساك موه فقَالَ 


عو عدوأ أَهمالكرْمن لو َب أفلاكئفونَ )4 [المؤمنون]. 


وهذا إبراهيم كيذ قال الله عز وجل عنه :8 وَإِبَدصِيِمَ إِذْ َال لِمَوَمِهِ أعْمدُوأ أله 


0600 3 م 


واتقوه دَلِكُْر حَبر نَم إن حُسْ كلمت (1005 [العنكبوت]. 


وهؤلاء هودٌ وصالحٌ وشعيبٌ عليهم الصلاة والسلام؛ قال كل منهم 
لقومه: «بَمو و كمبدُوا لله مَالمْيَنْ كه غَيْرُه 4 [الأعراف:4 0]. 


وهذا المسيح عيسى تَلِكَنة قال الله سبحانه وتعالى عنه: مِإوَمَالَ لَْسِيع يق 
ديو بو 9 م2 ساس س امه و 2 ع سر 


م عد 
إِسَرديلَ اعبدوا ألله رق وربحكم إنه مَن يشرِكَ أنه فَفَد حَرَّمْ لله عَلِيّهِ الْجِنَّةَ و به ألثَّارُ وما 


يت مِنّ آتصحار 55 4 [ المائدة ]. 


عو يت 


فمهمة الرسل العظيمة» هي دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» فمن استجاب لهم دخل الجنة» ومن لم يستجب دخل النار» و لقد 
ضربت الملائكة لرسولنا الكريم ل مثالا لذلك, قال صُلّ: «إني رأيت في 


ام - 
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انام كان خبريل عيد رادي ومكائل غد رحن: يعول ادها لصاحيع: 
اضرب له مثلا فقال: اسمع سمِعَث اذْنْكَ واعقل عقلّ قلبُك؛ إن) متك 
ومثل أمنّك كمثل ملكِء اتخذ داراًء ثم بنى فيها بيتأه ثم جعل فيها مائدةٌ ثم 
بعثُ رسولاً يدعو الناسّ إلى طعامه. فمنهم من أجاب الرسولٌ ومنهم من 
تركةٌ» فالله هو الملك والدارٌ الإسلام» والبيثٌ الجن وأنت يا محمدٌ رسولٌ. 
من أجابكَ دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة 
أكل ما فيها'"". 

ولذلك قال #بيِّ: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى' قالوا: يا رسول 
الله! ومن يأبى؟! قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصان فقد أبى»” . 

فهمٌ الرسل الأكبر هو دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
ليدخلوا الجنةٌ وينجوا من النار» وقد بذل الرسلٌ جميعاً كل مافي وسعهم 
في سبيل دعوة الناس إلى التوحيد المخالصء الذي هو سبب النجاة في 
الدنيا والآخرة. 

فهذا نوحٌ تَلِتئد -مثلاً- دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء سراً وجهراً 
ليلا ونهاراء ترغيبا وترهيباء لكن ومع ذلك فلم يؤمن معه إلا قليل. 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (75850). والحاكم (5/ 575 -5775), [«صحيح الجامع) 


(5:564؟)]. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0177/0. 


“ام 
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ثانياً. بعث الله -عز وجل- الأذبياء والرسل ليبِلّعْوا دين الله ورسالاته إلى 
العباد. 


قال تعالى: 8 إدَّالدِيت عِنْدَآمَهْالِإِمَكَمُ # [آل عمران:9١]»‏ ولقد أرسل الله 
رسله جميعاً إلى البشرية ليبلغوهم دين الله ورسالاتهء قال تعالى:«وآايالله 
ا لو إن تم دَأعَكَموا أَنَمَا عَلَرَسُولنا البكم الْمِينٌ 455[ المائدة ]. 

وقال تعالى: ِهَهَلٌ عل اسل ِلَّا ابم الِْيثُ (42 [ النحل ]. 

وقال تعالى: ممت ,َوَجَمْرَ وَإِنَمَاعَكَ رَسُولِيَ البَكَمْ لمن 457 [ التغابن ]. 

وقال تعالمى لسو لنا تقل : ج(يكها أرَسُول يل مآُِ َلك م رَيْكُ وان لد ْمَل َابكَنَتَ 
رسَالتَة مه يتَصدك ين أنَاينانَ أله لايرَوى قوم الكَعْرَ 42[ المائدة ]. 

وقال له أيضا: متا عَيِكَ اتبكمُ وَعئِمَالْسَابُ (4)2 [الرعد]. 

عباد الله! ولما خطب رسولنا دي خطبته في حجة الوداع» قال للصحابة 
رضي الله عنهم: «وأنتم تُسألون عني. فا أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد 
بلغت وأديت» ونصحت فقال بإصبعه السبابة» يرفعها إلى السماء وينكتها 
إلى الناس: «اللهم اشهدء اللهم اشهد؛ ثلاث مرات"" 

وهذا البلاغ يحتاج إلى شجاعةٍ وخشية لله وحده. والرسل هم أخشى 
الناس لله وأشجعهمء فإنهم -صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين- لا 


يخافون في الله لومة لائم. 


.)١1718( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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قال تعالى في وصفهم: « اَن رسكت الله وَْسَومَُ لكو لَه * 
[الأحزاب:79]. 

وقال تعالى :لا تَتَوَلَعَئْبمَمَكَلَيمرم لد ألَنْفْكُْ رسالةوّقٍ وَصَبْحْتُ لك ولي لا 
جوت لصوت 413[ الأعراف]. 

وقال تعالى: ١‏ مَنَوَلَ عَنْهُمَوََالَ يَقَوهِ كسك رسكت وق وَصَسَحْتْ كم كك 
اس عَلَ قو كفت 402 [ الأعراف]. 

وعقيدتنا في الرسل أخهم جميعاً قد بلغوا الرسالة التي أرسلوا بهاء وأدوا 
الآمانة» ونصحوا الآمة وكشفوا الغمة» وجاهدوا في سبيل إبلاغ الدين 
ا أتاهم اليقين. 
ثالتً. إخراج العباد من الظلمات إلى النور. 

نعم لقد أرسل الله الرسلّ لإخراج العباد من الظلمات إلى النور» من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيهان» ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيدء ومن 
ظلءات الجهل إلى نور العلم. 


قال تعالى: 9١‏ وَلَعَد أَرَسلمَا سوس ,َبَتَك أ أي قَوْمَكَ مح ألظلْمتٍ إِكَ 


لمر وَككَرَهم بك نتف كلك لَآبَتٍ لَك مكبر سَكوْرٍ (402 [إبراهيم] 


وقال تعالى لرسولنا #ل؛:<« حب أله إلَِكَ ُِخْرحَآلنَاسَ طلست إِكَ الور 


ِإِدْنِ مَيَهم إِلَ رط الْعَرِ زٍ ليد 4007 [إبراهيم ]. 


-همهم- 
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وقال تعالى في وصف رسولنا مإديًا: «قَد كم ين اله وْرُ وَكِكَبُ 
بيك (0) يهَدِى به أله م مر أَتَبَّعَ رضَوكه سبل للم و وَمُخرْجهَه ين الظلمكف 
إلت التو بإذقه وَمَهدَيهغ إل مول مُسَتَقِيِمٍ (05* [المائدة]. 
فالله -عز وجل- بفضله وكرمه ورحمته أرسل رسلة» وأوحى إليهم 
ليخرجوا عباده من الظلمات إلى النور. قال تعالى :امَو حٌالت ءَامَوْايُفرجهُمِيِنَ 
ا اسايق تقرف شي يم 2ك الول الللتى تقلت 


مجنت أَلتَارِهُمَ فييك يدوت (60) 4 [البقرة]. 
رابعاًء هذاية العباد وإرشاذَهَُم إلى الضراط امستقيض 

إِنَّ الصراط المستقيم: هو الصراط الذي يوصلٌ إلى رضا الله والجنة» وهو 
سبيل الله الذي دعى سبحانه عباده إليه في قوله تعالى :وعدا صرَطُرَيَكَ مسقم 4 
[الأنعام:” »]١7‏ وقال تعالى :م«اَآتَيمرِىمَنيَقَ إل مِرَِتُسْتَقِيرِ ()4 [النور]. 


فالله عز وجل أمر عباده أن يتبعوا هذا ا ا 

قال تعالى: :وا أن ذاه ل لوكا بيقر ولاامتيكرا اسل قر ىك عق متكا 
كم وَصَكُم بو َمَلكْمَتَنُّونَ (02 4 [ الأنعام ]. 

وفي الحديث القدسي: «فإذا قال -العبد-:38 آمدداضرَط الْمسْتَقِم 27 مِرْطَ ال 
لمعإ عر اتوي عله ادا كان 40 قال الله -عزوجل-: «هذا لعبدي؛ 
ولعبدي ما سأل"". 


.)0746( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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ومن أجل هداية العباد إلى هذا الصراط المستقيم أرسل الله عز وجل 
رسله» قال تعالى ل رسو لنا مب : انك لد ىآ رط مُسْيّقِيِوِ 2 صر ط الال هما 
في لسوت وَمَان الْارّضْ لَك نه كبا مور (410 [الشورى ]. 

وقد بيّن رسولنا ييه هذا الصراط وهذا السبيل عملياً أمام أصحابه 
يقول عبدالله بن مسعود حهلعنه نه : (خطّ لنا رسول الله متي خطاً ثم قال: «هذا 
سبيل الله» ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شاله» وقال: «هذه سبلء على 
كل سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه؛ وق رأ «إوَأنَ هَدَا رص مُسَوبمَا تعره 4 
[الأنعام: 01 )]1١‏ '". 
خامساً الأنبياء والرسل مُبشّرون للمؤمنين الطائعين» ومنذرون للعصاة 
5500 

إذدعوة الوسل للناس بشارة وئذازة: 

قال تعالى::! وَمَارْسِلُالْمرْسَِنَإِلَّا مبَيرَ ومُذِرنَ 4[ الكهف:5 5 ]. 

قال تعالى: م( الاش أُمَهوسدَ مت أَهاليتنَ مُبَفِرِيك وَمذِرِنَ * [البقرة: ١1"‏ 7]. 

وقال تعالى لرسولنا تإنة: << يما لتنا أرَسَلَتَكَ سَنهِدَاوَمْشَرَا وََذِيرا (4)8 


[الأحزاب]. 


)١(‏ حسن: أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 575)» والدارمي »)75١048(‏ وابن حبان (5)» [«المشكاة») 
(15)]. 


-ل/ام- 





هل ب البيان من قصص القرآن ل © 

وقال تعالى: ل« إِنَآرَسَلَتَكَ للق شا ويدِما ون يَنْأمَّةَِِا لاا ِيرُ (48[فاطر ]. 

وقال تعالى:«« وَمآ سنك إلا كَافَه دين ديا ونيا ولك كر لين لا 
حلمو (4)8 [سباً]. 

وضرب رسول الله يي لنفسه مثلاً في ذلك» فقال #: «إنه) مثل ومثل 
ما بعثني الله به كمثل رجلٍ أتى قوماً فقال: يا قوم! إني رأيت اليش 
بعيني. وإني أنا النذيرٌ العُرِيانُ فالنجاء» فأطاعه طائفةٌ من قومه. فأدلجواء 
فانطلقوا على مهلهم فنجوا؛ وكذبته طائفة منهم. فأصبحوا مكانهم, 
فصَبّحهم الجيش» فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثلٌ من أطاعني فاتبع ما 
جئتٌ به. ومثل من عصاني وكذب بها جئثُ به من الحق»”". 

ولذل كلما أنزل الله على رس وله تلكا ا وَكَذِرَ عنريَكَ الأقري 40 
[الشعراء] صعد النبي ”ني على الصفا وأخذ ينادي على بطون قريش» حتى 
اجتمعوا فقال لحم: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل 
أكنتم مُصدٍقيّ؟ قالوا: نعم ما جرينا عليك كذباً. قال له: «فإني نذيرٌ 
لكم بين يدي عذاب لدي 

وهكذا فالرسل يبشرون المؤمنين الطائعين في الدنيا بالحياة الطيبة كما قال 


اما 


5 اده و او ا تا ع د و كو لم دج عد و2 2ه 2 مد من أن. دي 5 : 
تعاى :*7 مَنْحَحِلَ صَلِلِحَامّن ذَكرٍ أو أنق وهو مَؤْمنُ فيه يوه طِنَبَّةٌ # |[ النحل :417 ]. 


.)77/17( صحيح: أخرجه البخاري (1/7/77)) ومسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )3١( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (١/1/ا4): ومسلم‎ 


5 





«ه#ط4علس سس ل_البيان من قصص القرآن لل © 

وف الآخرة باجنة» قال تعالى: ما إنَِنَمموَجُِوا لسكا َم جَنَّتالْرموسٍ ل 
(لد َيِه لابَونَعنا حولًا 40:0 [ الكهف ]. 

وأما العصاة المجرمون» فالرسل ينذرونهم في الدنيا بحياة الضنك 
والعذاب» ى] قال تعالى: :( وَمَنْ عرض عن زكر وَإِنَ َك مَسَةٌ صَنك 4 [طه: : ١1‏ ]. 

وقال تعال ى :<< ون ساكل لدرخ صَهِئَةئْلَ صَعِمَةِعَاوِوكمُودَ (403[فصلت]. 

وفي الآخرة بالعذاب في نار جهنم. 

قال تعالى : يونين أنه وود كار جَهَئَدَ حَددَ بآ أبَد()4 [ الجن ]. 
سادساً. تزكية الذفوس وتطهيرها. 

لقد أرسل الله رسله إلى الناس ليزكوهم» ويطهروهم باتباعهم لما معهم 
من الوحي» قال تعالى: و( هْ رَبك ف الأيتسَ مسولا جنك يت ؤ علو “للند. وزكي: وييلئهُمْ 
الكتب وَلَتِكَدَوَ ناوأ نَل لنى صَكلِمبِينٍ 457 [ الجمعة ]. 

وقال تعالى : 8( رَتَنَا وَابْعَتُ وهم رَسْولا متم يلوأ عَلْهمْ َإيتِكَ وَيُعَلَمْهُ ملكتب وَالَكُمة 
َبَتَك أنتَ لمر لكيه 48[ البقرة]. 
عابعاً لينيكؤا العياة بدقيقة هذه البحياة دكي 

إن الله -عز وجل - عن طريق إرسال رسله يُعرّف عباده بحقيقة الدنيا 
حتى لا يركنوا إليهاء ويخبرهم بحقيقة الآخرة حتى يعملوا لها. 

قال تعالى :لوَمَاهَذ و آلصََهُالئاإلَا َهوُ موت الدَدَاليدرَة َي يوانو مكَافا 


يَعَلَمُوت )© [ العنكبوت]. 


04م - 


هلل ب البيان من قصص القرآن لل © 
وال قال 0 آئنآ كلت اليا يت وله ا في الول 


رصع كن ررلاعو زيم 2 3 و و 5 5 
انار ركَكَلٍ عَنْدِ آمب لكفار تبائه, دشم كيج قارد مَصَِهرًا م يكن حطلماً ما وف اليو عَذَابُ سَدِيكُ 


رص واس عر ل 022011 لد 


ومقفرة قن لد ووشوؤه وها لين الذ إل يا 

وبعد أن وصف الله الدنيا لعباده حذرهم منهاء فقال تعالى: ا يي الئاس 
نوع دآمه جنا لا ترك كفيئر الدنيسا ولابتركك بأمرالمَروذ )4 [فاطر]. 

وقال متي :إن الدثيا خلوة + خضرة. وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر 
كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء"». 

وعن عمرو بن الحارث له قال: (ما ترك رسول الله مدي عند موته 
ذوهما ولا قيار ادو عدا ول امقدولا فنها إلا قلف البتضياء الس كان 
يركنها» وشاحه وارضا نكي حعلها لآ الشيل صضدقة)” . 
ثامناً. ليكونوا قدوة حسنة للعباد. 

أرسل الله رسله إلى الناس ليكونوا قدوةً حسنة ل هم» سواءً في العبادة أو 
الأخلاق أو البيع أو الشراءء» وجميع أعمال الخير. 


قال تعالى :م لمَدَكَانَ لش فبيم سوه سوه حَسَئة لكان ْلَه واي الآِْرَ #6 [ الممتحنة :5]. 


بعد أن ذكر الله في كتابه عدداً من الأنبياء والرسل قال لرسوله قي : 
5 لتك اد حدَى هد فِهُدَهُمٌ أفَحَدِه 4 [ الأنعام: ]4٠‏ وقال تعالى لعباده المؤمنين: 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (71/57). 
(؟) صحيح: ١مختصر‏ صحيح البخاري» .)١1751(‏ 


0 





وبحوانبيان من اقسنم القراة سس سحلي 
ل ل سك . فر 011 د سر سالك ع سس سا وو و م مس مع ل لي رس ع 
: لَعَد كان لم فى وسول أله أسوة حَسَتَهلْس كات يرجأ أله وَالَوم لبر ور لله كيرا (5) 4 


.]7١:بازحألا[‎ 


تاسعاً. ليذكروا العياد بالنشاة: الأولى واطصير 

قال تعالى : :ا يَكَأيُهَا ألدَّاسُ إِنَكُحْرٌ في رب ينَ أ ونا حَلقَكَكر ين وّاٍ دون تُظمَوَ كر 
قر اس شك قوير لكوي تابث :1 ل م مَا ةك لحل شك 2 
هك يللا كر عَبلهُوا شنكم وهدحكم من يتوق وَهِنحكُم من بُرَدُ ِلك أل الشثر 
لِحكيلا يلم وني بَحَدِ عِلِْ سينا ويَرَى الأأرصص عَامِدَةٌ هذا ونا يهم الماء أَهْيَريتٌ وريث وَأَنْبِيتٌ من 


حكُلٍ دوج بهيج (2 )لك أ لَه هو كفن لهمي الْموقَ َكل مير (2) وَأََلَاعَة َيه ل 
بادا مكمه تقر (40 [ا حج ]. 

ففي هذه الآيات يحبر ربنا -جل وعلا- الناس بنشأتهم؛ وبالمراحل 
التي يمرون بها إلى أن يصلوا للوقوف بين يدي الله للحساب والجزاءء قال 
تعالى : مِإلِجَرىَ الَدنَ نوأ يمَا اوري ألَدينَ أَحْسَنوا التق (4)5 [ النجم ]. 

وقال شنبة: «ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه ربه ليس بيه وبينه ترجمان. 
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله. وينظر أشأم منه فلا يرى إلا 
ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو 
بشق تمرة»07 

كيف لا؟! والله عز وجل يقول:+ وَلَاتَرِرُوَازدةورَرَ ُخْر ودع منْمَلة ِل حمْيهًا لا 


211 0001000 


ام سد :شري لكاي الخ كتررضت ريق بلقني وأناث|الشال وين كوك 1 


َع يود )4 [فاطر]. 


.)1١١15( صحيح: أخرجه البخاري (7517)) ومسلم‎ )١( 


عنقت 





همل البيان من قصص القرآن حل © 
عاشراً. ليقيموا حجة الله على العباد. 


قال تعالى: جا مُسْلَامَُسَرِنَ وَمنَذِرنَ لِتََابََْلِلدَاس عَلَ لَه حب بعد اسل © 


دده 


2 


[النساء: ١70‏ ]» وقال تعالى: (١‏ يتأخالكتي هَدَ جَآحْرَسْوَابينُ لَكم عَلَ رو مِنَلرْسُلٍ أن 


و 


فولأ ما جَُكَامْ بر وَلَا قفد ج21 ُ ووه عك كل قن مَدِيدٌ (40 [المائدة ]. 

5 5 5 ا ع 4 ع ل ع 5 
وف يوم القيامة عندما يجمع الله الآولين والآخرين. ياني الله لكل أمةٍ 
برسوطاء فيشهد الرسول على أمته بأنه بلغها رسالة ربه وأقام عليها الحجة. 


قال تعالى: 3١‏ مَكِنِفَإِدَاحكَنَا مِن كل م هيد وَجِعَنَايكَ عَلَّ متؤْكت بيدا 8 يومي 553 
لسن كفروأ وَحَصُوأ انول وَ ضُوَك يوم الْدَرضُ ولا يَكتْمُو نمه حَدِيئًا (4[ النساء ]. 

وقال في آية اخرى: 0 وَيوم بصت في كل كو هيدا علتها كن لشي وعشنا لهك 
تبِيداعَكَمَوْكَةٍ 4 [النحل:84]. 

ولذلك فإن أهل النار إذا دخلوا النار تقول لهم خزنتها 0007" 
الوا قد جَاءنَا تير فُكَدَبنَا ولا اَلَأ 0 نشم إلا ف صَك لكي رٍ((0) وكاثوا لها مع أو تَعْقَلُ ماما 
ف حي السَعِير (0) فأعرفوأ بد نهم قمحا ل ضَحَ ب اتير( [ الملك ]. 


وات 


هدع ابالبيان من قصص القرآن © 


ه- عقيدتنا 4# الأنبياء والرسل 

مزايا دعوة الرسل 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: !ا حَنُ َس عَليَكَ أَحْسَنَ الْقصصٍ )* 
[يوسف:"]. 

وقال تعالى: (١‏ كَنُ تَعْصٌّعَِكَ تَبَآَهْم يلحي 4[ الكهف: ١١‏ ]. 

وقال تعالى: :ِإإنََدَا لَهَُالتصَ سنح 4 [آل عمران: 17 ]. 

عباد اللهاموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظة جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء والرسل من غير أولي العزم؛ 
ولا زلنا في صدد الحديث عن أمور تتعلقٌ بعقيدتنا بالأنبياء والرسل؛ 


وكلامنا في هذه الخطبة سيكون عن موضوع هام وهو: مزايا دعوة الرسل. 


1 


»همل البيان من قصص القرآن ل © 
اطزية الأولى: أنها دعو رباذية. 

عباد الله! دعوة الرسل دعوةٌ ربانيةٌ» أي: بوحي من الله -عز وجل-. 
وليست فكرة أو أمراً من عند أنفسهم. 

قال تعال ى : #إوَمَآ رَسَلَْا ين فلك من رَسُول لاوح إِه لَه إلا كأمآغئدون (4)8» 
[الأنبياء ]» وقال تعالى: «( وَمَآأرسََاقَكَ إلا رب لاف ىم مسلا ماكر إنَكُثْرٌ لا 


0 


موري كت 400 [الأنبياء]» وقال تعالى: م انآ أَوَحَِإِلْكَ 15 أ أوَحيْنَا إل وح لين مِنْ 


نيرج ” مريكه عره سس به ل 5 ع © جر جد لسر “قر 


كدو وَأمَصئا اك إزهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحق ويه 
لسن وََايَا :د ونوا 4[ النساء ]» و قال تعالى : مِإوَكدَِكَ نايك رامن أرما 
كت دَرِى ما الكتب ولا الْإيمَنُ ولكن جَلَنَهُ ورا نَندِى بو من تمه مِنَ باوكا َِنّكَ لبد إل صرْطلٍ 
مُسَتَقِيِوٍ (41* [ الشورى]ء وقال تعالى: 3 كَنُ ننس عَلَيِكَ أَحسَنَ القَصّصٍ يمآ بستنا إِلبكَ 
هذًا الْمُرْءَانَ وَإِنِكُنتَ ين قَبَيِ لَينَ لفت 420 [يوسف]ء وقال تعالى: 


3 
_ 

5 

١‏ عن 
- 

1 29 
1١ 
9 
6 


حَلك ونا امِل عل تش إن اميت ما يق إل روك نم ووه [سبأ]ء وقال 


تعالى : :3 وَمَاينِقُ عَنٍ ا وه وقال تعالى: :9 ييا 


ابت دس عن ع ل 


00 رهد ء رس 6ه 2 بع عاو 03 أ 
الرَسولٌ بَلِّمْ مآ أَنزل إليلك من رَيَكَ وإن لم تفعل ها بلَحْتَ رِسَالتَه: وَالنّهُ يَخَصمَلك من ألنَّاس إن 


2 اه 


لْعَوْم كفت 457[ المائدة ] 8 


دم 


دضو الرجبنا دغر ة رفائية اطننينا لوحو فين الله كانه والدلاك ابقل 
52 5 ع 7 
الرسل أي تغيير أو تبديل لشيء من أمور الدعوة إطلاقا. 


35 


همهعدعل ابالبيان من قصص القرآن © 


1 
6 
06 
2 
6 
1 
32 
5 
9 
3 
ح 


هم بقرآن غير هذا القرآن أو 
أن يبدلة» قال لهم رسول الله ص | أخبرنا ربنا في كتابه: «إوَإكا تُتْقَ 


ا ل 0 م م عه ع - لحو ىه 
عَلِيْهِمَ َايَاننَا بَيََبٍ َالَ ألذت_ لا يَرَجُونَ لِقَآهَنَا أَنْتِ بِفُرْءَانٍ عَيْرٍ هلذَآ أو بَدْلْهُ قل ما 


>< عر ىن 4 ورسم رم .م -ه 
يَكوث فى أن أَدَله من يَلْمَى تَفِيِىَإِنَ أت إِلَامَا وج إلى إِفْه لَحَافُ إِنْ عَصَدْتُ رق عَدَابَ 
تت ا بعر اخ كر سر هو م ري عع عي وى ددسم 7 5 2 
يوْوِ عَظِيرٍ 0 قل له فَعَدٌ لَنْكَ فِكمٌ 


لذ نكن انه كنت 45[ برس ]: 
ولااقال كفان مكة [رس و كنا ونيا حمد! تعد املقايوماء وعد المتنا 


ع م 0 -عز وجل- فأوحى إليه 


أن يقول طم :ل كُل أمَحَبَْ آله تأمزوق لبد يه الْتهود (3) وَلَمَد وى ِلك وَِلَ ان ين 
بك بن آرت ليحبطيَّ ملك وَلَكْننَ خرن (2©) بل أمَه ةعرد ا 
وَمَا كَدَرُوأْ لَه سحن هدرم وَالْارَصُ بَيْمِيِكًا قََصَخُةُ يوم لْقيَنَمَةَ ولس موث موي سوسم ميف 


متكدم 1 و مو رت 40 [الزمر]ء وقال تعالى : قل يكاج اي السطينرب و 
طق 7 نش عبيذوت مآ أب( وَآاءِدمَعبَدمٌ )1 نشد عبيثوة مآ 


عبد (2) يكم لدب نٍ )4 [الكافرون]”". 


فدعوةٌ الرسلٍ جميعاً دعوةٌ ربانية بوحي من الله تعالى» وليست أمراً من 


00 لا يغيرون ولا يوي لما 


(١)انظر:‏ «صحيح السيرة النبوية» الألباني .)5١5-5٠0(‏ 


-م- 





هلعل البيان من قصص القرآن لل © 


ب وام 


لا يتصرفون إلا بوحي من الله قال تعالى : # الوا إِنَ أنشر إلا بشي ِتنا نيدوت أن 


رسع دس 


عَمُدُوكًا عنقا كاك يميد 612 تأوما تلن ين اتلك له مله إن عن إلاعكدٌ 


00 يَعُنُ عل من يك مْنّ عبسادِو- وَمَا كارك لَنَآ أ أن تَأَنِيَكْم يلط إِلَابإذْنِ أله وَعلَ له 
دَِوكَل المؤمموت 25 [إبراهيم ]. 

وقال -عز وجل- عن رسولنا #يهِ أنه قال لكفار مكة: جاسْبْحَانَ رَق هَنْ 
كنت إلا را يسُولا 65 [ الإإسراء]. وقاللهمأيضاً : إن مع إِلّاموْح ِلك © 
[الأنعام: ٠‏ 5]. 


اطزية الثانية. أنهم لا يطلبون أجراً على دعوتهم. 

الرسلُ جميعاً هم أزهدٌ الناس في متاع الدنيا وعرضها الزائل» ولذلك 
فهم لا يطلبون أجراً على دعوتهم من أحدء ولا يقبلون مقابل تبليغ رسالةٍ 
زعبه كبا مقأ أي إ! ل 
كان كل نبي يعلنْ على رؤوس الأشهاد: «ا يمو لآ أَتتل عه أجِرا إن برص إلا عل 
الى مَطَرَقِ #[هود: ١‏ 0]. 

فهذا أول الرسل نوحٌ عَلككلد يقول لقومه: «إوَبَمَر لا تنكم عَكِهِمَالإن 
أجْرَىَ إِلَاعَكَائَهِ 4 [هود:؟ .]١‏ 


وهذا آخر الرسلٍ محمد مي يقول الله له: ج! ملم أَندَنكُم علدِين كر امن 


7 ل سه روه ح سمه 


قا أن يَتَحِدَ إل ريسلا 00 وَتركَلَ عَلَالْسِيَلرى لَايَمُوتُ وَسَبَّحْ بحَمْدِ و وكَفَ يد يدوب عِبَاووء 


حب (4)2[الفرقان]. 


ات 


هطع سب ب بل _البيان من قصص القرآن لل © 

ويقول -سبحانه- له أيضاً في موضع آخر :ل فُلَمَآآسل ْم نوكين 
التكَِنِينَ (8)* ٠ض‏ 

وقال الله -عزوجل- له أيضا:«ثر؟ ؟ أل عله جر لا الْمَودة فى افر ©: 
[الشورق: :.]1١‏ 

وفي سورة الشعراء قصّ الله علينا خبر عدد من الأنبياء والرسل» فكان 
كل واحدٍ منهم يقول لقومه: :تنوه 5ن لك سول أن 3 مأو ليون( وبآ 
أتكل 1 عَلهِنَ رن جرع إِلَاعلَ ري الْعلَِينَ (3[ الشعراء]. 

كان ردول انع لخرقل نو قاين اجر ا عمل دهر يل كان 
يعطى يي أناساً حديثي عهِدٍ بكفر؛ يتألف قلوبهم. 

قال مإتي: «فإنٍ أعطي رجالاً حديثي عهل بكفر أن 1 0 

وقال ني : «إ ني لأعطي الرجلّ وغيدةٌ أحبُ إِلّ منهء خشية أن يكبّه الله 
في النار”"" 

يقول صفوان بن أمية: (والله لقد أعطاني رسول الله # ما أعطاني؛ 


وإنه لأبغض الناس إل فا برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إِليّ) ”". 


.)1١59( صحيح: أخرجه البخاري (57151): ومسلم‎ )١( 
.)١6١( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (/71)) ومسلم‎ 
.)77117( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 


-11/- 





مطل البيان من قصص القرآن لل © 

قال ابن شهاب: (أعطى رسول الله مي صفوان بن أمية يومئذٍ -يعني 
يوم حنين- مائة من النّعمء ثم مائة» ثم مائة)"" . 

وفي مغازي الواقدي: أن النبي صني أعطى صفوان بن أمية يوم حنين 
وادياً تملوءا إبلاً ونع). فقال صفوان: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبيّ. 

يقول أنس عفلننه : (ما سُثل رسول الله مي على الإسلام شيئاً إلا 
أعطاه» فجاءءٌ رجلٌ فأعطاه غناً بين جبلين -أي: أعطاه وادياً من الغنم- 
فرجع إلى قومه؛ فقال: يا قوم! أسلمواء فإن محمد تثب يُعطي عطاءً لا 
يخشى الفاقة -فقال أنس- وإن كان الرجلٌ ليُسلمٌ ما يريدٌ إلا الدنياء فم) 
يسلم حتى يكون الإسلامٌ أحبّ إليه من الدنيا وما عليها)"". 

فالأنبياءً جميعاً يبذلون الخير للناس» ولا يطلبون منهم أجراً ولا جزاءً 
ولا شكوراً» حتى ما يتركه الأنبياء من بعدهم فهو صدقةٌ لأن رسول الله 


0820 


يم قال: «لاثورّث» ما تركناه صدقة» 
أطدية الثالقة انها دعوه ذيها الركمة والحكمة 

إلالرس] خاي أرضع البزئ تلو عبت يظيز ؤلاك جلي مخ 
دعوتهم للناس بالحكمة ليلاً ونهاراء سراً وجهراء ترغيباً وترهيباً؛ لينقذوهم 
من عذاب الله. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (71717). 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (71717). 
() صحيح: أخرجه البخاري ,)7١97(‏ ومسلم (17/59). 


-517/- 





هطع البيان من قصص القرآن -_ ب ل © 
فهذا نوح ع2 يقول لقومه: امَو أمْبدُوا لَه مَالكْيَنَ َه عَيرْم اق لاف عَلَكُمْ 
عَدَاب يَوَوِعَظِيمٍ (402 [ الأعراف]. 


ويقول لهم ا يو موق لد مين 5 أَنآءَ يدن الله واكفرة واطشون يَعْفْرْ لَك 
3ف إل أجل تس | 12 قل ققرت لزنت مرت يد 
6007 6 دو ول 22 عن له م بف 0 
وتهارا ره 60خ معز بزو (12 رن سلا تر د لجز جعرا ليع ادام وآ تَعْسَوَا 
يام وروأ وأستَكووأ شيكبانا ((50) شدَّاقِ دَعَومُْمَ جهاًا ((2) كم يلت كُموَسَرَتُ هم إسرارا ((5) 
21100 َع وأ َعَم نه عات عَقَاا (:0) سل السَّمَآه ع يَدرَارًا 017 وَيْمْدد د يمول ون وجل لَك 


جَنتٍوَعبمَل لكو ترا 405 [نوح ]. 
وهذا إبراهيم عقي يقول لأبيه وقومه: نمدا تبدُوكَ (2) كاله ون أ 
بجو )كما تدك ليت (4 [الصافات]. 


ويقول لهم في موضع آخر: ل وَإنَحِيَإذَْالَ ليوا 0 لِكُرْحَ لَك إن 


ىا له هدودرو د سر سد خخ مي د 


كدر كلموره اردور من دون لَه أوَمنا و حلفورت ا أن عدو من ذو ن أَّهلّا 


يملكت لَك رِرْقَاق. سوأ عن دَ الله اررق وأعبد وه وَأ 7 ل جعوست (4050[ العنكبوت]. 


ويقول إبر اهيم كيذ لاأبيه: إيتت لم تدم لامع ولا يبر وَلَامْننى نك سَهَا 1 


ان اجا ل حر( ل ور 
السّمط كف نْ نّ لاحن عَصِيًا (80) يتأت ل سن اسم و 


2 م هس 


قَالَّ أَرَاغْتٌ نت عَنْ لمق برهي لين َرَ تَننَهِ نفك واففرق مَلِكَا (5) قَالَ سَلَمُ 


عا اع دس ساسح ميو 


كد م 460 [مريم]. 


سوق مَكَكَ 


وهذا رسولنا #قيّةِ سألته عائشة نا فقالت: يا رسول الله! هل أتى 
عليك يومٌ كان أشد من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومكء وكان أشد 


تت 


هطهطل االبيان من قصص القرآن ل © 
ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد 
كُلال» فلم تُجبني إلى ما أردتء فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. فلم 
أستفق إلا بقرن الثعالب. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت 
فإذا فيها جبرائيل عَليتلاة, فناداني» فقال: إن الله عز وجل قد سممٌ قولّ 
رمك للك وها رذو غلك زؤقد بعك اليك ملك الخبال نامدن شعت 
فبهم. قال:- فناداني ملك الجبالٍ وسلّم عل ثم قال: يا محمد! إن الله قد 
سمع قول قومك لكء وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربّك إليك لتأمُرني 
بأمرك فما شكت؟ -أي: فأمرني با شكت- إن شكت أَطْبَقَتُ عليهم 
الأخشبين» فقال له رسول الله مثيية: «مبل أرجو أن يحرج الله تعالى من 
أصلاءهم من يعبد الله وحده. لا يشرك به شيئا»”". 

وقد استجاب الله لرسوله مني فأخرج من أبي جهل عكرمة حهلنته. 
وأخرج من الوليد خالداً حؤلنته . 

وهكذا فإن الرسل يا عباد الله! هم أرحم الخلق بالخلق» ودعوتهم فيها 
الرضمة والدكينة كرف :لا؟ 

والله عز وجل يقول:« مَمَآرَسَلك لَاسَمَة علي (403 [الأنبياء]. 

ويقول س بحانه: قد بسكم رولك ين أَنشر حك عَرِبر عه مَاعَِثرَ 


عَرِضُ بكم بِالْمُؤمي روف بصم 41050 [ التوبة]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77721), ومسلم (1746) واللفظ له. 


دولاب 





«#مهطس سس ل _البيان من قصص القرآن لل © 

قال ابن مسعود عطتته : (كأني أنظر إلى النبي ثب يحكى نبياً من الأنبياء 
-صلوات الله وسلامه عليهم- ضربه قومة فأدمّوهء وهو يمسح الدم عن 
وجهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»)”. 

(وللا خرج أبو طالب إلى الشام؛ وخرج معه النبي شن في أشياخ من 
قريش» فلم| أشرفوا على الراهب هبطواء فحلوا رحالهم فخرج إليهم 
الراهب, وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يحرج إليهم... فجعل يتخللهم 
الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله تي قال: هذا سيد العالمين. هذا 
وول ونه العا ليق نهفه اللسرهة رلا لين )1 . 
اطزية الرابعة: الاهتمام بعقيدة التوحيد والتحذير من الشرك. 

وتظهرٌ أهمية التوحيد وخطورة الشرك من الآدلة التالية: 

قال تعالى: «( وَكََنْهُمْ حي لتكت ,يدنه كود أليِينُ كله ها تِ ها 


ك أنه بِمَايسَمَلوت بَصِيرٌ (415[الأنفال]. يعني: لا يكون شرك. 


4 


1 


3-3 و وي دده 


وقال تعالى:2( إنَلَه لايَمي رآ خْرَدَ ِو وَيَْْرمامُونَدَِكَ لمن كه وَمَن متك بأ مَك 
ةنما عَظِيمًا 4600 [ النساء ]. 


32 58 5 و م برع © ري للح سا يس ديو سء سس ال م رو 0 2 
وقال تعالى: َه من يش رك أل فد حَرَّم لله علب وا لجَنَةَ و به أَلثَّارُ وَما للطَدِلِمِيَ مِنّ 


أتصحار 2097 6 [ المائدة ]. 


.)17/47( صحيح: أخرجه البخاري (//51 7)» ومسلم‎ )١( 
)7717 /1( والحاكم (؟/ 57)» وابن أبي شيبة‎ "5 ٠( (؟) صحيح: أخرجه الترمذي‎ 
.])0941/( [«المشكاة»‎ 


الات 





هطلس ليان من قصص القرآن لل © 
وني الحديث القدميّ يقول رب العزة: «يا ابن آدم! إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا ابن آدم! لو بلغت ذُنُوبك 
عنان السماء, * وبحرا لدرد را حم تدم حي 
بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لاد شرك بي شيئاء لأنيتك بقراءها مغفرة»”" 
عباد الله! من أجل ذلك كله اهتم الأنبياء والرسل جميعاً بعقيدة التوحيد 
وقواضنواغل التجدووهن اللتركة قحال تععالل :2 ونه دوك الور 


مف عدوا هوج نبوأ الطَدهُوتَ # [ النحل :5 7]. 


عَدَاب يَوَوِعَظِيمٍ (42 [ الأعراف]. 


005 


وم عر رمو كد روم عيفا 


وهذا إبراهيم عي يقول لقومه : 9# عبد عبد وأ لله وأتّقوة لكر لمن كش 


تكلمورت 0 إنَّمَاكَبُدُوي من دون أله أوَمنْنَاوَ لفوت إفكاك الَدبنَ عيدو تمن دون الله لايمْلكوت 


لَكُم رقا ساعن دَ هررق وَأعبدُوه وأشكروأ ل تعرس 050 [ العذنكبوت]. 


هد دو 


بح اوه لك ار ولا رد وي 


5 نوت كأ عله مم ا 
آلْعَكْمْ إلا َه أمَرَ ألا بدأ لَه 4 


اتويت | 


)١(‏ حمسن: أخرجه الترمذي ,)7015٠0(‏ وأحمد (1717/0).» والدارمي (70740)» والطبراني في 
«الكبير» »)١9/١1(‏ وفي «الصغير» (7/ 87):[ «الصحيحة)» .])١11/(‏ 


--#9ا/يات 





وهب حو انبيان من اقسنم لقا ببستي 
وهذا عيسى عَتِكلذ يدعو قومه إلى التوحيد. ويحذرهم من الشرك. قال 


صد 
و عله ع ضا رةه > < سا هد مويو 


تعالى عله: لوقل ألْمَسِيعُ يبن إِسَر بل عدوا لَه رَقَ وَرَبَّحَكمْ إِنَّهُه من مش ِل الله فد حَرّم الله 


رس مح سمه سكم 


عي وانْجنَةَ ومأوُ تارمم ميت ِنَ أتصحار 40 [المائدة]. 

وهذا رسولنا إن يدعو أمتة إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك من أول 
بعثته وحتى موته بإيًا. 

قال تعالى: تُرتمآ نامر نلو وس لد نالك لد ونيد دكن بَبألمَ ريو ْمل عاك 
صَِلِسَا ولا بعبَادوَ ريد لدأ (8) 4 [ الكهف ]. 

ولقد سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان -قبل إسلامه- عن رسول الله 
ْنم فقال له: ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: يقول: اعبدوا الله وحده ولا 
تُشركوا به شيئاًء واتركوا ما يقول آباؤكم”. 

وعن ابن عباس وعائشة هتعد أن رسول الله لي قال وهو في أنفاسه 
الآخيرة: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ 


ار ماصتعا . 


اطزية الخامسة. البساطةٌ فى الدعوة وعدم التكلف والتعقيد. 
إن الأنبيا والرسل جميعاً كانوا يخاطبون الناس على قدر عقولهم, ولا 
يتكلفون في دعوتهم. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1)) ومسلم (#/ا/ا١1).‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (570), (475): مسلم (0171). 


اا 





قال تعالى عن رسو له تنلا :<< فلم آَمَلكعََهين توآ تأر َالتَكفِينَ (2) إن ْو ادر 
51 7 ام كنبا بسَكَحِن (00)* رص] ١‏ 


وقول له أنضم: 1م لفل ني كنك (التووقاة دنه يك لجر الى بون 


2 


0 


ع 


د هو أعَريِمَن صَلَّعن سَِيلِه وهو أَعلمُ ألم سَدِينَ 2 [النئحل]. 


5 ا 


0 أن لعجو لَه تهون (2) بَففز لك ينغي ونِرَكم إك أجل مُسََّ إن أجل مدا جه لا 
يوكش كلت (4)2 [نوح]. 

وهذا إبراهيم عَيِكلا يقول لأبيه وقومه: دامَاتمَبُدُونَ (©) نوتيك اما للها 
عَكيَينَ 0 فَالَ هل يسْمعُوتك عون (0) موتكم أووصْرُونَ (40 [ الشعراء]. 

وعندما قال له النمرود: أنا أحيي و ب قل برسم يك أَلَهَيَأقِ يشمي نَ 
لْمََرِقٍ مت يبَاِسَالْمَمْرِبٍ هت الى كَسَرَ 4[ البقرة:/95١].‏ 

وهكذا فإن دعوة الأنبياء والرسل تقوم على البساطة» ولا تصطدم مع 
الفطرة» بعكس الدعوات المنحرفة الباطلة فإنها معقدة تصطدم مع العقل 
والفطرة. 
اطزية السادسة؛: وضوح الهدف والغاية في الدعوة. 

عباد الله! الرسلٌ جميعاً دعوتهم واضحةٌ وسبيلهم واضحٌ لا خفاء فيه 
ولااغموضء قال تعالى لرسوله تي : جل كل هدوس لَعْرَاِكَ شرع بَصِيرةَ أَنَأوَمنِ 
بمو وَستِح َه وَمَآأنأمنَالُشركيت )4 [يوسف]. 


ةلات 


هعس ل _البيان من قصص القرآن لل © 
فما من نبي ولا رسول إلا وقال لقومه بكل وضوح: نِلأعَبْدُوا لَه مَالكْيِنَ 
ِلَوِغَيْره 4 [الأعراف:59]. 
اطزية السابعة. أعمالهُم توافق أقوالهم. 
الرسلٌ جميعاً أعمالهم توافق أقواكّم» فهذا شعيب كله -مثلاً- يقول 
لقومه: جإايكموم أَََيْشْمْ دكت عَلَ يبنو صن رق وَرَرَكت هرقا حسَناوما ريد أأْحَلِمَكُم إِلَ مآ 
الوك عدن لد اقلم تلت اقيق لبان عله يكت واد يب 40 [هود]. 
فعلى الدعاة إلى الله أن يقتدوا بالأنبياء في ذلكء. وعليهم أن يحذروا من 
تخالفة أفعالههم لأقوالهم, فإن الله -عز وجل - يمقت ذلك. قال تعالى: :يام ألَدِنَ 
ملم نوو مَالَاتفْحَلُونَ ( حك قتا عن داهن تَفُووأمَالاتئْمَرت (4)5 [ الصف ]. 
وقال تعالى: «١‏ أَتَأمُونَ لاس بار وتَسَوْنَ أنَضّسَك وتم نَتَلُونَ لكب لكتب أقلا تَمقلوْنَ 8 
[البقرة 
وقال شُنبه: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيُلقى ني النار. فتنيلقٌ أقتتاب 
بطنه. فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمار بالرحىء فيجتمع إليه أهل النارء فيقولون: 
يا فلان! مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» كنت 


آمر بالمعروف ولا آتيه. وأغبى عن المنكر ايو" 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7771): ومسلم (594) واللفظ له. 
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لماذا نتكلم عن قصص الأنبياء والرسل؟ 
يقول الله -عز وجل- في كتابه: نفس الَْصَصَ كَلَّهُمَ يَتَفَكَيُونَ (4)0 


رساي الو 27 2 


[الأعراف]» ويقول سبحانه:« وَبلا َلك من َه المُسْل مَامُيدَتُ بو ادك وَجَآهكَ فى 
هذ الْحَقٌ وَمَوْعِظَةٌ وَوَوْك لِلَمُؤْمِنِيَ (0) وَقُل لََِسَ امون أعْملوأعكَ مَكَانيكُ إِنَا لون 0 وأنطروا 
نا مسياوت (53) وَِ حُ لسوت وَآلْارْضِ وَإِلن بجع الت كله أده َكَل عل وَمَا ويك بطل 
عََاسَسَمَُونَ )4 [هود]. 

عباد الله! كنا قد انتهينا في الخطبة السابقة من الحديث عن الأمور التي 
تتعلق بعقيدتنا بالأنبياء والرسل» حيث تناولنا أموراً هامة وهي: 

الأمر الأول: تعريف النبي والرسول. 

الأمر الثاني: الإيمان بالأنبياء والرسل ركنٌ من أركان الإييان. 

الأمر الثالث: الأنبياء والرسل جميعاً دينهم واحدء ألا وهو الإسلام. 

الأمر الرابع: الأنبياء والرسل أفضلٌ البشر على الإطلاق. 

الأمر الخامس: صفات الأنبياء والرسل. 

الم السادين؟ اذا اسل الله لوس إل البقرية؟ 

الأمر السابع: مزايا دعوة الرسل. 


-/ا//لا ب 


«هط4طل البيان من قصص القرآن ل © 
وفي هذه الخطبة» وقبل أن نشرع في الحديث عن قصص الأنبياء 
والرسلء فإن لدينا سؤالا هاما يحتاحٌ إلى إجابه ألا وهو: لماذا نتكلم عن 


قصص الأنبياء والرسل؟ 
ونجيب وبالله التوفيق والسداد: أن الحديث عن قصص الأنبياء 
والرّسل له فوائد عدة: 


أولاً: أنَ الاستماع إلى قصصهم يزيد الإيمان. 

إن الإيوان بالأنبياء والرسل ركرٌ من أركان الإيمان. 

فلما سئل النبي ميد عن الإيهان قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرو"" 

ومن موجبات الإيمان بالأنبياء والرسل محبتهم, وإذا كان حب 
باحق كي وإمان و[ شطافة فزن الا سام ريعز سم العاه 
كيف ا0؟ وقداختارهم الله ليبلغوا دينه إلى عباده. و ءٍ(أنَهَْلمْ حَيتُ يَِسَلْ 
ركاه 4 [الأنعام:5 »]١7‏ فالاستماع إلى قصصهم سببٌ لمحبتهم» و 
يزيد الوييمان. 

قال صي: اثلاث من كُنّ فيه وجدّ من حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسولَّهُ أحبٌ إليه نما سواهماء وأن تحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. كما يكره أن د يُقذف في النار”" 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (8). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم (47) واللفظ له. 
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واعن ان فسع د حفلظ قال حاشزيه] ٠‏ سول اللطا فقال انا رسال 
الله! كيف 7 ل ل 
المرءُ مع من أحب»”" 

وعن أنس <هلئينه أن أعرابياً قال لرسول الله ميِّ: متى الساعة؟ قال له 
رسول الله #تي: «ما أعددت ها»؟ قال: حب الله ورسولدء قال #ي: «أنت 
مع من أحببت»"". 

ثم إن هذه المحبةَ للرسل عامة ولرسولنا خاصة: إذا ما قكنت في نفس 
العبد فإنها تكون من أعظم أسباب زيادة الإييان» إذ أن هذه المحبة ستدفع 
العبدَ إلى طاعة النبي يي في كل ما أمرء أو نمي عنه وزجرء حرصاً من 
العبد على أن يكون مصبره إلى الجنة مع النبي نيه الذي أحب. 

قال تعالى: :ِإوَمَن بط لَه وَلتَسولَ كأوْكيِكَ مع ان هم أنه ليمي ألييَنَ وَاَلصَدَيِقِينَ 
شبد وَالصَلِحِينَ وَحَحْنَأوْليِكَ رَفِيِنًا (405 [النساء]. 
ثانا لأن في قصصهم عبْرةٌ لأولي الألباب. 

قال تعالى: «« لتكت ف صَسَصِيحَ عَبَرَة ولي أب » [يوسف:١١١].‏ 

وهذه الآية ذكرها الله -عز وجل- في سورة يوسف بعد أن قصّ علينا 
قصة يوسف ظقكة التي قال سبحانه في أوها: « كَنُ تتش عَيِكَ أَحسَنَّ لَص » 
ايوسقت: ؟]: 


.)5510( صحيح: أخرجه البخاري (5179)؛ ومسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (711/1)» ومسلم (5779) واللفظ له.‎ 
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في الآية تنبيه» على أن في قصص الأنبياء والرسل عامةً وقصة يوسف 
يتنه خاصة عبراً كثيرة لمن أراد أن يعتبر» فتفكروا يا أولي الألباب» واعتيروا. 
فمن الذي حفظ يوسف تَلد من كيد إخوته؟ إنه الله عز وجل. 
من الذي حفظ يوسف تكد وهو داخل البئر؟ إنه الله عز وجل. 
من الذي حفظ يوسف تك وهو في بيت العزيز من فتنة المال والدنيا؟ 
إنه الله عز وجل. 

من الذي حفظ يوسف ظَقكَدَ من فتنة النساء في بيت امرأة العزيز؟ 
إنه الله عز وجل. 

من الذي حفظ يوسف ظَكلة في داخل السجن؟ إنه الله عز وجل. 
من الذي أخرج يوسف لد من السجن؟ إنه الله عز وجل. 

من الذي مكن يوسف ظَكل في الأرض؟ إنه الله عز وجل. 

من الذي جمع بين يوسف تَِتلادُ وبين أبويه وإخوته؟ إنه الله عز وجل. 
ولقد قال يوسف كد معترفاً بنعم الله عليه: «أتأيويئ عدا ل قد م 
مدنا نه مييق وبصي زرك أَْهَكَايضِيعْأَجْرَالْمْحَسِينَ ()4[يوسف]. 


و سح ساس سا 


86 > كر 7 72 5 00 دمن 07 
ديكات هَدَادأوِيلُ رميق ين مَل تَدَجََلهَاوقٍ حَفَاوَقد تس دزا رحن م ناليج و1 يكن 

مجع م 000 97 ست و ول ول حا سح سر سوسا 
لبدو من بعد سرع َألسَّيِطنٌ بين وين حوفت | إَّرَقَ لَطِيف لِْمَاسَاءٍ إِنّه هوا ل '(رَبَهَدٌ ء اتشئى 


مِنَ لمق مكلت هن كأوزل الكتاديث َارَ لسَموات وَالْارْضِ أنتَ و في لدم والكهرة فض مَسَلِمَا 


كحت سيد 48[ يوسف]. 


وى - 
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ثم تفكروا وتأملوا: 
من الذي حفظ إبراهيمٌ عَلِتَئ في النار؟ إنه الله وحده لا شريك له. 
من الذي حفظ يونس 32 وهو ني بطن الحوت؟ إنه الله وحده لا 
شريك له. 
من الذي شفى أيوب ظَقِتَلاةٌ من مرضه؟ إنه الله وحده لا شريك له. 
نعم والله! «ا لَتَدَن ف صَسَصِي عِبَه لول الألبنب 4 [يوسف:١١١].‏ 
ثالثً. لأن في قصصهم موعظة من أراد أن يتعظ» وتذكرة طن أراد أن يتذكر. 
قال تعالى: «١‏ وَعلا ننس عَليَكَ نأك أل مَا نت يو ادك و1 فى هذ وائسَقٌُ 
وَمَوْعِظَةُ وَوَذك لِلْمْوَمِنِينَ #5 [هود ]. 
ما من أمةٍ إلا أرسل الله إليها رسولاً يدعوها إلى عبادة الله وحده لا 


سح سساح سا 


لسن اه قال تعالى: :9 وَلََدْبَكَمَ دن كُلٍ أمٍَ 


ع 
ع د جه سوم" ١‏ اقل عن با 


يَسُولا أنت أعَبدوا الله وَلحتَنبوأ المت مَمِنْهُم ئَنْ هدى أنه وَمنْهُم ئَنْ حَدَّتْ عَكَهِ الضّكلة 
ميراي ألْيضٍ كنطزوا كبك 6ص عَنتبةالتكزيرت 48 [النحل]. 

ومن سُئن الله -عز وجل - الباقية أنه سبحانه وتعالى ينجي رسوله ومن 
آمن معه؛ ويهبلك الكافرين» فيكون في ذلك عبرةٌ لمن أراد أن يعتبر» 
ومرفظة له أزاذ أن اف 

فهذا نوح تَقِكئاد أرسله الله إلى قومه فدعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء 
فا آمن معه إلا قليل» فأهلك الله قوم نوح. وجعل هلاكهم آيةَ وعبر 


ال - 
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قال تعالى: :كدت لهم قوم نوج مَكدَوأ بدا ولوأ حون وديم (5) هَدَحَا ويه أن مَعُْوبُ 


2 بورع ص علخ رس 


نهر 0 فدح وب ألسَّمَك بعلو مجم (0) وَهَجَرنا الرَصَ عونا الل المآ ع أمْرِ عد هَدِرَ )وله 
َل دَاتٍ ألو وَدْسْرٍ 05 جك ينا جرا جره لحن كان تر (050) وَلَقَد يآ َيه هَهَنْ ين كر( فَكيفقَك ًَ 
دَق ويد رِ (5): [القمر] فهل من معتتر بر معتبر؟ فهل من متعظ ؟ 

وهذا إبراهيم عَيَِ دعا قومة فلم يستجيبوا له. بل قالوا: حَرِقُوه وأنصروأ 
َإلِمَكَك إن كد تيت )4 [الأنبياء] فأهلكهم الله -عز وجل - وعذبهم في 
الدنيا والآخرة» وجعلهم عبرةً وعظةً لغيرهم. 

قال تعالى : 1# وبرت للحم لْعَاونَ (50) وَقِيلَ طم أبن ما هشر مسر تعيذقت )من دون الله هَل يسووكك 33 
يترون 007 تكبو أضها هم والْعوودَ 80 وحنو إزيس ابمَعون 00 الوأ وهم فب بَتصِمُون 50 َه نكا 


0ك 


حكر ؤي © فشي بيه 113556 مروت 3 عمَالَ من سي )اَي 
جم )فلو أو كيه كن نوميس (3) دن دَلِكَ يوان رهم ربد 2 وَإدَرَيّكَ رَالعيدٌ 
لتحم 50 [ الشعراء]. 

وهذا موسى ظَقِكَلادْ أرسله الله إلى فرعون الطاغية» قال تعالى:2! وَإدْنامَئ 
ريك مومهو أن ) في الاين (2) عَم عون ألا ينفو (5) 16 [الشعراء]. 

لكن فرعون كذّب بها جاء به موسى ظَاتَنِدء واستكبر في الأرض وقال: 
نارم الاقق )4 [النازعات]» وقال لقومه: لاما ءَِنتُ لَحكُم ين لو صرف » 
[القصص :8”]. وقال لمم :ليس لي مَُكُ مِسْرَ وَهَلَذِو الْأتْهْرُ صجَرك من تح * 
[الزخرف:١‏ 5]» فأهلكه الله هو وقومه. وجعلهم عبرةً وعظة لمن أراد أن 
يعتبر أو يتذكر. 


9م ب 
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1 01 0-1 


اعون ير © قا القرض أن اضر ل فرق كالطود 
لْعَظِيم (0) وأَلفَا تم الأحَرِنَ (/0) وميا مُوسى وَمَن مَعَهه لمن (05) شم أَعْرَقنَا لحرن (5) إِنَّ في دَلِكَ 

2 وَمَا كن أكْدرهُم مُؤْمِِينَ (50) وَإِنَّ ريك طَوَالْمَرِرُ أليَصِمْ (400 [ الشعراء]. 

وهذا صالح عقن دعا قومه فقال طهم: «إيَمور عدوا لَه مَالكْمن لو َيه * 
[الأعراف:04]. 

و قال لهم : عونت ولتق مَل الكو اموا 
تيتس (2) فَانوأ يريك وَيسَنِتَمَكَ 4[ النمل: 5 -/51 ]. 

فأهلكهم الله وجعل في هلاكهم آيةَ وعبرةً وعظةً لغيرهم. 

قال تعالى : :7 وَمُكروا مرا وَمَكربا مَحكُرًا وَهُمْ لامَتْعُرُوت (0) فأنظ كيف حكًا 
عَيِقِبَةُ مَكْرِهِمْ تامهم وََوْمَهُم لمن (5) فيلكت فتزلك مودق قي تسترا إِك ف ذَلِكَ لَدَيَةٌ 
لُقَو رِيَعَلمُوت 0 49 [النمل ]. 

فنحن يا عباد الله» نتكلم عن قصص الأنبياء والرسل» ليكون لنا في 
امي ا ا ال ا ل 


وقد قال لكوي ردلا تكن لهم قوب يَمَقِلُونَ يبا أو ءَانَان يسْمَعُونَ يها كبا 
تس التسث ولكل تن ىكثار شاك د شر ) [نلج] 


١ 


00١ 


5-4 


رابعاً. الأنبياء والرسل هم أسوتنا وقدوتناء والحديث عن أخبارهم يعيننا 
على التاسي بهم. 

قال الله تعالى لرس وله بدا : < وليك لدي هَدَى امد قِمُدَهُعُ أقَسَدِة # 
[الأنعام: 4]ء وتجاءت هذ الآية الكريمة يعن أن ذكر الله تعالى عدا من 
انما كفورسلة: 


م 
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وقال تعالى: دلْمَذكنَ لكدنيْ أُوَكسَئَةٌ 4 [الممتحنة:5]. وقال تعالى:2« لََدَكُنَ 
لَه في رول آنه سوه حسَكةٌ 4 [ الأحزاب: ١‏ 7]. 

فالأنبياء والرسل هم هداة العباد. الذين يرش دون العباد إلى كل ما 
يرضي الله -عز وجل-» ونحن كلما عشنا مع أخبارهم تجلت لنا صورٌ 
مشرقة» وناذج باهرة» تحفزنا أن نقتدي بهم في كل مقام ومقال: 
١‏ - في مقام الصير. 

فهذا أيوب تَتِتَلِدَ الذي صبر على الابتلاء بالفقر والمرضء حتى قال الله 
-عز وجل - عنه: «إذ وَسَدكهُ سَِرامَالمَبد َه را أب 20 * اصن ]. 

وهذا سليان عَقتلاة صبر على الابتلاء با للك والمال» ولم يفتتن بهماء 
فقال الله عنه: تيع لبد نه 404 1ص ]. 

وهذا يوسف 2ه صير على فتنة النساء وفتنة السجن, فنجاه الله -عز 


وجل- وكتب له الآجر العظيم» ولقد قال يوسف 32: لإخوانه : «أتأيوشث 


د ل 1 ا ان و كه لَه لا يضِيعٌ أَجْرَ لْمُحَسِنِينَ () * 


وهكذا فإن العبد إذا ما ابتلي بأي نوع من أنواع البلاء» فإنه يجدله في 
الأنبياء والرسل -الذين هم أشد الناس بلاءً- الأسوة والقدوة والمواساة 


ع 


نف . 


8 


-ع/- 
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؟- في مقام الشكر. 

فهذا إبراهيم تَقَِلد يقول الله -عز وجل- في وصفه: ل إِنَّ مي كن أَمّهُ 
ًا بِلّهِ جنا ور يَكُ مِنَ الْمتْرِكِنَ 5 سَاحكرًا لَأَعْوِدٌ آجِيّسَدُ وَعَدَهُ ِل صرطٍ مُدتفم (405 
الع ]1 

وهذا نوح طَلِتد يقول الله عز وجل في وصفه:لإدْرَيّةمَنْحَمَلَامَعَ نوج إِنّهُ 
كت عَبَدًا عَكْيا (4)2 [الإسراء]. 

وهذا رسولنا محمدٌ تقول عنه عائشة ا : كان إذا صلى» قام حتى 
تفطرت رجلاه» فقالت عائشة: يا رسول الله! أتصنع هذا وقد غْفِرَ لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «يا عائشة ! أفلا أكونُ عبداً شكوراً”. 


فأقتدوا عباد الله» بأنبياء الله ورسله. تبتدوا وتسعدوا فى الدنيا والآخرة. 


- في مققام الكرم. 
فهذا إبراهيم غ32كئا: يخبرنا ربنا -جل وعلا- عن كرمه وأدبه مع 


000 


ضيوفه» فيقول سبحانه وتعالى: 9 هَل أَنكَ حَدِيتُ صَيْفِ إرَهِمْ الشكرويس )د دَحَلَوا عليه 


11114 


َال بنذ كال هله 56 كرون (50 ماع ِلك أَمَلِو- هَجَكَ بعِجَلٍ سين (0) فَقَرَدُه لم فَالَ ألا تأ 
اتش يق يمه ا لاع ويك ةبش ل علي (0* [الذاريات]. 


وهذا رسولنا ثيه كان من أجود الناس» يقول ابن عباس حهلعنه : ركان 
رسول الله ليه أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (481797)» ومسلم (35870) واللفظ له. 
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هل البيان من قصص القرآنطل ل © 
جبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضانء فيدارسه القرآن فلرسول الله 
نيا أجود بالخير من الريح المرسلة)"". 
4 - في مقام الشجاعة. 

فهذا نوخ عليه يقول لقومه بكل شجاعة: يوم نكن كر عي ما ودر 
ِكَاياتٍ لَه فَعَلَ أللَهِ وَحَكَلْتُ وَأجعوأ أ نك و. وشم شر لايك أَرَحُم عَليَكرٌ َه ثَّ أَقضُوأ إل ولا 
مُظِرُونٍ 4605 [يونس]. 

وهذا هود 5 يصف لنا ربنا شجاعته في كتابه» اودر د 
8 شيداشد دَأأن خرف يكاشرون 9 0 من دوز مككذوني جِيعًا شد لا مون (00) 9 2 عَلَ ألكَد 
0 ان دَآبَةٍ إلا هْوَ لاصيا إن رق عل مزل مُستَقم (4)5[هود]. 

وهذا رسولنا محمد ني كان من أشجع الناسء يقول أنس حهلنه 
(كان النبي عي أحسن الناس» وأشجم الناس» وأجود الناس)"". 

وعن البراء عله قال: (كنا والله! إذا احمدّ البأس -كناية عن شدة 
الحرب- نتقي به» وإن الشجاع منا للذي تحاذي به يعني النبي فل" . 
- في مقام الدعاء. 

الأنبياء والرسل جميعاً لحأوا إلى الله -عز وجل- بالدعاء؛ فاستجاب الله 
لهم» وسجل الله لنا دعاءهم في كتابه الكريم لنقتدي بهم. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5): ومسلم (/770). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7870)), ومسلم (71701). 
[فوة صحيح: أخرجه مسلم (5/ا/ا1). 
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هل - لبيان من قصص القرآن - © 
فهذا نوح عَيِكِند دعا ربه أن بلك قومه الكافرين» فاستجاب الله له 
قال تعالى :8( وَلِعَدْنادَسنَاحٌ فَلَهْمَالْمْحِبُونَ 2 (*[الصافات]. 


أ ع سس سس ار و سجر فر 2 7 


وقال تعالى: كدت بهم قوم فوج ف مَكدَوا عدا وَقَالُوأ مجنون وَأَرْصجرَ 5 فرعا ريّه: أَقّْ مَعْلُوتُ 
َأنَْوِرَ 0 نحن وب السَمَك بعكو متهم 200 وَفَجرنا رص عونا الى المآ ع1 أ قد هر 0 © 
[القمر]. 

وهذا أيوب تََلا دعا ربه -عز وجل- بأن يرفع عنه البلاء فاستجاب 


ص بس 


اللّه له قال تعالى :2 وأو إِذْ ساك مي وت كه يكم البّصيت 0 فَاسْتحبنَا 


د 212و سوه دود 


له فَكْمَفْنَا ما 1 وَءَاتَّيْدَنةَ هل هله ومثلهم مَعَهُرٌَ تَعَهُْمَ مَمَدَ من نّ عِنْدنا وذكرئ ِلْعيدِتَ ف 
[الأنبياء]. 


وهذا يونس ذَقِكَة دعا ربه أن ينجيه. فاستجاب الله له. 
قال تعالمى: 9 ود انون إِذ دَهَبَ مُعَنضبًا قطن نل لور عله قحادى في المت أن لإ 


ِلَّ أت ددا كك نل بيس (220 فا ا م و أي ار سه مالع وَكَدلاَ ح 


المُؤمييت 4007 [الأنبياء]. 
وهذا زكريا عَفِتَنادِ دعا ربه فاستجاب الله له. 
قال تعالى: 2 وراد نادف رَيَهُه ري لاصَدَرْفِ كردا وات حير لوئيس 3ه فاسْسَبَْا 
َه وَمَننَا لهسَخِى وَاسْكَحْكَاله ركه 4 [الأنبياء: 0-9 9]. 
فالأنبياء قدوةٌ حسنة للعباد في كل مقامات الدين؛ فإنهم أعبدٌ الناس لله 


-عز وجل-». وأخشى الناس لله عز وجل. 


لام - 


وطس البيان من قصص القرآن ل © 
د 4 تر 2211 


قال تعالى قْ وصفهم: ِإإِنَّهُمْ كاذ سترغوت بح ف الْحَراتِ ودعو رعاو ره 


وكَاوا نا حَشِْعِيت 457 [ الأنبياء ]. 


فنحن نتكلم عن قصصهم؛ لنسلك سبيلهم ونقتدي بهم. سائلين المولى 
في علاه أن يحشرنا معهم 


خايسا <3تكامر فن قضص الأنيياء والرمل- لأن الأستماء إلى فمتصعهعر 
يثبت أمومنُ على إيمانه. 
قال تعالى لرسو له جإثلا: << وَمْلَا َس عَليكَ من َه الرُسلٍ مَامُْدَتُ يه ادك وَجَاء1كَ في 


هذ لحن وَمَوْعِظَهُ وَوَذْك لِلْمُؤْمنِينَ 65[ هود ]. 


و 


وقال له أيضا: << كَدْسَلتَه تحر كَ امون ِكنم لا كبتك وَلَكنَّ لون بيت 


2 


> رم سو و _ 


يجَحَدُونَ ون © وَلَفَدَكُرْنَتَ رُسَل يِنقبَِكَ مصإروأعل ماهوأ وأودُوأ ًَ حَوَ كه ماوكا مَل - 
يري الترسييت 48 0 


2 


8 


3 


وقال له أيضاً: <١‏ رَمَآ نمام قن إلا الاي لهم ين هَل التي كر يسِيرُوا 
مم 0 0 عن ابرع م.م 0 قار سو ددج سا سوؤر اراسي 
فى الارضٍ .2 مَسَنظرُوأ مد كارت 0 لذبن من لهم ا تَعَوَا كلا تَمَقِوْنَ 
(2) حَيدًا أشتيتس اسل ويا أب مد نبوا جهُم ونا َي من مَدَاةُ وَلَا يرد بسنا عن 


0 


5 


وقال له أيضا: <١‏ مَيْعَالُ لَك إِلَامَا مد ِلَيِلرُسْلِ من قَبَيِكَانَريّكَ لدو مَعْفِرَووَدوْعِفَابٍ أو 


وقال له أخها :6 يلل 1 لكي ويا كك افك تكلنها ات بل يق لريهدا 


ضير إنَّالْعيقبَة مقر 00 


-//- 


هطع سب ل_البيان من قصص القرآن لل © 

هكذا يثبّتُ الله رسوله حمداً با على ما هو عليه بإخباره بقصص 
الأنبياء والرسل الذين جاءوا من قبله. 

قصص الأنبياء والرسل تُظهرٌ لنا سنناً من سنن الله التي لا تتبدل ولا 
قر سور ا هه ذانك؟ إن انعسي والفسين والفاقة ويه 
الصادقن» واخلاك والعدات والذل للمكدين الكافرية. 

والمؤمنْ عندما يستمع إلى قصص الأنبياء والرسل» ويعلم أهم تعرضوا 
في هذه الدنيا للابتلاء فصبروا وثبتوا على دينهم, فإنه إذا ما تعرض صبر 
وثبت على دينه اقتداءً وتأسياً بهم. 

فالمؤمن إذا ابتلي بالسجن -مثلاً- في هذه الدنيا تذكر نبي الله يوسف 
تند الذي دخل السجن مظلوماًء فثبت وصبر إلى أن يرفع الله عنه البلاء. 

وإذا ابتلى المؤمن في هذه الدنيا بالفقر والمرضء كان له في نبي الله أيوب 
تاذ الذي ابتلى بالفقر والمرض ثاني عشرة سنة» أسوة وقدوة تعينه على 
الصبر والثبات. 

وإذا ابتلي المؤمن في هذه الدنيا بالغنى والملك», فعليه أن يتذكر نبي الله 
سليان عَقِكنة الذي ابتلى بالغنى والملك فقال: «ِمَدَين َم لِرَق بون َأَفَكراَ 
أكَمْدُ 6[ النمل: ٠‏ 5 ] فعلم أن الغنى والملك ابتلاء وامتحان» عليه أن يصبر فيه 


ويثبت على ما يرضي الله عز وجل. 
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معلل البيان من قصص القرآن ل لل ج©# 

وإذا ابتلي المؤمن في هذه الدنيا بالتعذيب والتحريق بالنارء فليتذكر نبي 
الله إبراهيم طَقِكن الذي وضعه قومه في النار» وقالوا:«امتلوه وَحَرَفوَاصَهُ لله 
مس ألثَّارٍ # [العنكبوت:؟ ١‏ ]. 

وإذا ابتلي المؤمنْ في هذه الدنيا بالتهديد والطرد من بلده» فليتذكر أنبياء 
الله ووسئله عامة وعهرا مو اص : 

قال تعالى :<! وَهََازّنَ كَمَر لو فرعتس ين أْضِدآ أو ورك ف ينا فاق 
لمم لمك نَالطيبييت 4057 [إبراهيم ]. 

وقال تعالى : «(كلوا كين لمْعَوبَؤظ لتكؤين لخر 47[ الشعراء]. 

وقال تعالى :ل« وَإِذيََوْيكَ أبن كتوأ لِك أو مد أو موك ينود وَيَنه أيه 
َلتَهَِيرٌ ألتحكرنٌ 4158 [ الأنفال]. 

وإذا ابتلى المؤمن في هذه الدنيا بالتهديد بالقتل» فليتذكر أنبياء الله الذين 


هددهم أقوامهم, بل إنهم قتلوهم فعلا. 


2 


هدع ابالبيان من قصص القرآن © 


قصة آدم عليه السلام 

يقول الله -عز وجل - في كتابه الكريم: «( حَنْ تَعَليِكَ أَحسَنَ الْقصَصٍ يمآ 
أرَحِتِنَآ َك هذا اهران إن حكنت من مَدهلِنَ الكيفت (45 [يوسف ]. 

وقال تعاى: ©( كَنُ تعس عَليَكَ تبَآَهْم يلي #[ الكهف: ١١‏ ]. 

وقال تعالى: يِإإِدَّهَدَالهْوَالتصَسٌانْحَقٌ 4 [آل عمران: 17 ]. 

عباد الله! موعدنا في هذه الخطبة -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروس وعظاتٌ 
وعير حيث سنبداً بأول قصة من قصص الأنبياء -من غير أولي العزم- 
فهل تدرون عن أي نبي سنتحدث؟ 

إنه آدم لكل . 

وحديثنا عن قصة آدم عَلِدٌ سيكون حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: هل كان آدم 9532 نبياً؟ 

العنصر الثاني: آدم 32 هو أول البشر وهو أبو البشر جميعاً. 

العنصر الثالث: حََلّقَ آدم ظَلِتد. والمراحل التي مر بها. 

العنصر الرابع: الملائكة تسجد لآدم تكرياً له وإبليس يرفض السجود 

لآدم استكباراً منه وعناداً. 
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همل البيان من قصص القرآن ل © 
العنصر الأول: هل كان آدمٌ عليه السلام نبياً؟ 
هذا ل ار 
يقول أبو ذر عهلة ميته قلت: يا رسول الله! أي الأنبياء كان أوّلُ؟ قال: 
«آدم». قلت: يا رسول اللّه! عي كان؟ قال: انعم 2 مُكَلَمُ ار 
وقال ”أب «أنا سيد ولد آدمَ يومَ القيامة ولا فخرٌء وبيدي لواء الحمد 
ولا فخرء وما من نبي يومئذٍ آدمُ فمن سواه إلا تحت لوائي. وأنا أول شافع 
وأول مشفّع» ولا در" 
وقد جاءت أدلةٌ في كتاب ربنا تؤكد ذلك وتذكره؛ قال تعالى: «,5/ئه 
طح ام سوال هسم وَمَالَحِموَدَعَلَالْعلدِينَ (40 [آل عمران]؛ وقال تعالى: 
وعصو ادم ريه فوا 2ن لبه َيه ناب عليه وَهَدَ 415 [ طه ]. 
والظاهر من الآيتين أن الله اصطفى آدم واجتباه بالنبوة والرسالة. 
إذاً (من المقطوع به أَنْ آدم تلد من الأنبياء» وهو رأي جمهور العلماء ل 
كلانه وه أحة وإنا تلات فل هو نيول انلا ولد أرسل زد 
سطن العام لوجر ل واه رفكلل ركه يقن ات الأ رضي وان 
أعلم)»””". 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (1794/5)» والطيالسي (580)» والطبراني في «الكبير) (8/ 11 718-7)) 
والبيهقي في «الشعب) (701/5)» [(المشكاة» (/01/73)]. 
(1) صحيح: أخرجه الترمذي :)7١58(‏ وابن ماجه (4708)) وأحمد (١1/١078:[«صحيح‏ الجامع) 


.])١854( 
.)١؟5ص( انظر: «النبوة والأنبياء»‎ )*( 
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هطع سب ب ل ل_البيان من قصص القرآن لل © 
العنصر الثاني. آدم عليه السلام هو أول البشرء وهو أبو البشر جميعا. 

لقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة تُحيُ وتؤكدٌ أن آدم عَلِكِذ كان أول 
البشر وأنه لم يخلق قبله أحداً من البشرء وأنه عقت أبو البشر جميعاً. 
أولاً: الأدلة من القرآن الكريم. 

تكرّر النداء للبشر بنسبتهم إلى أبيهم آدم عَفكئهة في مثل قوله تعالى:< يب 
دم لَابفِدكس الشيط كنآ لخر بوي من الْجنَة ينم عتما َاسَهُمَا # [الأعراف: ١١‏ ] 
وقوله تعالى: :ا يبن ادم ملاعو لاس بورى سَوْء'يَكُ وَرِسِماوَلَِاس التََوَى لِك حا 
[الأعراف:177» و قوله تعالى: :ايبن ادم خُدُوزِيكَ مدهل مَسَحِوِمكُوأوافرو اشوا 
ِنَدُ لاحب الْمترِفِيَ (45 [ الأعراف]. 

اخ الله يانه وتعان أن الدقر عقيعا مق أضا نو اجن 


0ك 


فقال تعالى : :إيكأيا لاس ناريك الى حَلقَي من ينودو وََلقَ ها رَوجَهَاوبت هما رجالا كيرا 
َه 4[ النساء: ١‏ ]» وقال تعالى: مِإحَلكَوٌيِنتَئٍ وِدوَمَكقَ وجا 4[ النساء: ١‏ ]. 

وليس المراد من النفس الواحدة إلا «آدم»» ى أن المراد من قوله سبحانه 
وتعالى (زوجها) ليس إلا «حواء»» لآنهها -آدم وحواء- هما أصل وبداية 
الخليقة» وقد بينت الآية الكريمة أن الله قد بث -أي: نشر وخلق- منها 
الرجال والنساء الكثيرين» فمنهما توالد البشر وتناسلوا وكثرواء ثم تفرقوا 


ف الاوض: 
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هلل البيان من قصص القرآن ل - © 

كاذيا: الادلة من السكة الديوية: 

١‏ - حديث الشفاعة. يقول مي م ان 
واحد. فينِصرٌهم الناظرء ويُسمعهم الدّاعي. وتدنو منهم الشمسء 
فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه. إلى ما بلغكم؟ ألا 
تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ 
فيقول بعض الناس: أَبوكُمْ آدم. فيأنونه فيقولون: يا آدم! أنت أبو 

البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك. 

وأسكنك الجنة» ألا تشفع لنا إلى ربيك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ 
ا ل 

ونماني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى 

نوح...) 00 الحديث 

؟- ويقول #ييا: «كلكم بنو آدم؛ وآدم لق من تراب لينتهينٌ قومٌ 
يفتخرون بآبائهم, أو ليكونن أهون على الله من الجعلان» ”" 
عباد الله! من هذه خلال النصوص التي ذكرناها -من الكتاب 

والسنة- يتبينُ لنا بجلاءٍ ووضوح بطلان نظرية (داروين) التي تنكر أن 

.)١95( صحيح: أخرجه البخاري (77750), ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: [«صحيح الجامع» (5074)]. والجُعلان: جمع جعل وهي دويبة سوداء قوتها الغائط فإن شمت 
ريحاً طيبة ماتت. 
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©« ل _البيان من قصص القرآن لل © 
أصل البشر وأوهم هو «آدم». فإنه يزعم أن الناس تفرعوا من سلالاتٍ 
أخرىء وانحدروا من أصل آخر يختلف عن أصل آدم! 

إنه يعتقد بأن الإنسان بدأ حياته جرثومة «صغيرة»» ظهرت على سطح 
الماء ثم تحولث إلى حيوان صغيرء ثم تدرج هذا الحيوان فأصبح ضفدعاً 
فسمكة» فقردا» ثم ترقى هذا القرد وتمدّن فصار إنساناً! فالإنسان حسب 
ريده قر مدن 1! 

نعم! هكذا جعل (داروين) نسب الإنسان متصلاً بالحيوان» وعشيرته 
منحدرةٌ من الضفادع والفئران!! 

وهذه هي خلاصة نظرية (داروين) التي تسمى (نظرية النشوء 
والتطور»» وكما ترون فإنها تناقض صريح القرآن» بل وتعارض جميع ما 
جاءت به الكتب السماوية من أن آدمٌّ ته هو أبو البشر» وأن جميع الخلق 
منه تناسلواء وأنه هو الآب الأكير. 

ولعل هذه النظرية الخرقاء قد تنطبق إن انطبقت على (داروين) نفسه. 
وأتباعه المقتنعين بفكرته والمؤمنين بنظريته؛ المتحمسين لما!! فهم - 
وحدهم- القردةٌ» أما بقية البشر فمن آدم انحدروا وإليه ينتسبون!! 

وعد إؤاكان عاك إنشاق افا نرهي لطمينة أن كول شن قتصيلة 


القردة» ويتبرأ من نسبه إلى آدم قتي ؟ 


م4 - 
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اللهم إلا أن يكون (داروين) أحمق سفيه الرأي والعقل» فاقد الإدراك 
والشعو !! 
ثم كيف يكون الأصل البشري منحدراً من القردة» والله -تبارك وتعاللى- 
قد كرم النوع البشري فقال وهو أصدق القائلين: مإوَلَْدَكرَمََابقَ مد مَمَلتَغْ لير 


صصح سرج ١.‏ سس سح سمه 


َاكْرِ وَرََضْكهُم ين لطبت وَعَسَلسَهُرْ عَلكَنرٍ يَسَنَْلَقَنَاتفْضِيلًا )4 [الإسراء ]. 

ويقول جل ثناؤه: ٍالتَدَ لاسن ف أحسن توي 48 [ التين ]. 

فهل من تكريم الله لبني آدم أن يجعلهم من صنف القردة؟! وهل من 
تفضيله إياهم أن يلحق نسبهم بالقردة؟! 

ويا ترى لو قلنا لأتباع داروين: يا أبناء القردة » فهل سيرضون عنا أم 
أخهم سيغضبون؟! 

وإذا كانت نظرية (التطور) هذه صحيحةً» فلاذا لم يتطور سائر القردة 
ويتمدنوا ونحن نعيش في عصر التطور والتمدن؟! 

وعلى زعم داروين هل يمكن أن يصير البرغوث فيلا؟! أوأن تتقلب 
النملة إلى نعجة؟ !أو يصبح ار أسداً بمر القرون وكرٌ الدهور؟! 

أتدرون ما هو المدف من وراء نظرية داروين هذه؟ 

إن هذه النظرية «الخرقاء» عميقة الجذور» فهي تبدفٌ إلى غرض معين 
وهو: إنكار وجود الخالق جل وعلاء فإن «داروين' هذا اليهودي يعتقد بألا 
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خالق لهذا الوجود ... ويعتقد أن الطبيعة هي التي أوجدت هذا العال .. 
فهو دهريٌّ ملحدٌ متنكرٌ للأديان السماوية» وحتى لليهودية التي يتدمي إليها 
.. ولا عجب أن يأتينا بمثل هذا ال هراء والافتراء؛ فذلك شأن اليهود في 
القديم والحديث. وكل دعوة للإلحاد أو للإفساد فإنك ولا بد ستجد 


وراءها يدا مهودية خبيثة. 


العنصر الثالث. خَلْقْ آدم عليه السلام» واطراحل التي مرّ بها. 

يخبر ربنا -جل وعلا- بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملا 
الأعلى قبل إيجادهم كى| يخبر عن الأمر العظيم قبل كونه. 

فقال تعالى: مِإوَاِدْ كَالَ رَبك لِلْمَلبِكَة إن جَاعِلٌ في الدَرَضٍ خَلِيمَة 4 [البقرة: »]3٠ ٠‏ 
أي: قوماً يخلف بعضهم بعضاًء قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيلء كما قال 
تعالى: وى بجَمَلَحْمْحَكَيق الْدَرّضٍ 4 [ الأنعام: ١10‏ ]. 

وقال تعالى: «وَيَجْمَنُكُ خلسة الْاَيّضِ 4 [النمل: 17]. 

وهذا هو المعنى الصحيح للخلافة» وليس كم يقول البعض: بأن 
الإنسان هو خليفة الله في الأرض. 

ولما أخبر الله -عز وجل- الملائكة الخبر» فقالت الملائكة مستفسرةً عن 
وجه الحكمة, لا على وجه الاعتراض والتنقص لبني آدم أو الحسد لهم -كم| 
قد يتوهمه بعض الجهلة من المفسرين- قالت الملائكة: للأَيحَعلُ فيا مَن يُفْسِدُ 
فِبَا وَيَنْفِكُ ادم #[ البقرة: .]١ ١‏ 


-041/- 
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قيل: علموا أن ذلك الفساد والسفك للدماء كائن بها رأوا تمن كان قبل 
آدم عَتتلهة من الجن؛ فعلموا أن الآأرض لا يخلق فيها إلا ما يكون ببذه المثابة 
غالباً . والله أعلم. لكن الله -عز وجل- قال للملائكة:فا! ف أَعْلَمُ مَا لَا تكَلَمُونَ 
4)5[البقرة]ء ففي خلق الله -عز وج ل- لآدم وذريته من بعده حكم 


وتمت المشيئة الإلهية» ونفذ أمره سبحانه وتعالى» وخلق آدم كلة» فمر 
خلق آدم عَليتئة بمراحل وهي: 
المرحلة الأولى: التراب. 


قال تعالى :ا إِسَمَكَلَعِسَىعندَ أَكَمَكَلٍ ادم حلككُرمن واب شْرَّق لهك كيكؤة (4)2 
[آل عمران]» وقال تعالى:# وَمِنْ ءاي أَدْحَلَفَح ينراب شر إذآأنثر يقر دروت 
4 [الروم]. 

وقال بْنبّه: «إن الله خلق آدم من قبضةٍ قبضها من جميع الأرضء فجاء 
بنو آدم على قدرٍ الأرض» جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود. وبين ذلك» 
والسهلٌ وَالخَرَّنُ والخبيث والطيب»". 


المرحلة الثانية: الطين (وهو: التراب إذا جَبلَ بالماء). 
قال تعالى: :057 مامتمة لاجد تيك كَل تأنه سي 


-ه 


[الأعراف]ء وقال تعالى: ١‏ ىكس م عَيَءِ لَه وَيَدَأحلقَ لان نكن ينين (465 


[السجدة]» وقال تعالى: مآ إدَلَرَبكَلملهَكَة إن سق مَشَرَامَنْطِينٍ (40 [ص ]. 


))5171( صحيح: أخرجه أبو داود (597).: والترمذي (5900), وأحمد (505/54)» وابن حبان‎ )١( 
.])١770( والبيهقي في «السنن» (9/ 037 وعبد بن ميد في «المتتخب» (59 0)» [الصحيحة)‎ 


-4/- 
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المرحلة الثالثة: الطين المنماسك الذي التصق بعضه ببعض (وهو: الطين 
اللازب). 

قال تعلى: «< تَأسْتَفْْ م َه أمَدُ لصم عَنْ قاد حَلفَكهُم يلي لاب (4)5 
[الصافات]. 
المرحلة الرابعة: الطين الأسود الذي تفاعلت عناصره (وهو: الحمأ المسنون). 

قال تعالى: م«اوَلَدَ لضن ينِسَتصل يَنْحَإِ سمو (©)4 [الحجر]ء وقال 
تعالى : 3 وَإِد قل ريك إْمَكِكةإِقَ حَديق مسرا ين صَلْصدلٍ ين حم مَسْمونٍ 8[ الحجر ]. 
المرحلة الخامسة: الطين اليابس» الذي يبس بعد أن تفاعلت عناصره؛ يبوسة 
تامك م هار لةتريين كرنين الفكخان: 

قال تعالى: «حَككالإننَ ين صَلْصَ لِكلتَكَرِ )14 ال رحمن]. 
المرحلة السادسة والسابعة: التسوية ونفخ الروح. 

قال تعالى : 3 اليه لمَكهَكَة إِقِ كَيق حَلق مسرا من طن (91) وَإِذا سَوَّسُهُء وَيَشَحْتُ ودين روج فَمَعُوأ 
هه سَجِينَ 09 [ص ]. 

وقال #ُتبّ: «إن الله خلق آدم من تراب, ثم جعله طيناء ثم تركه حتى إذا 
كان حماً مسنوناً خلقه وصوّره. ثم تركه حتى إذا كان صلصالاً كالفخار. 
قال: فكان إبليس يمر به فيقول: لقد خُحلقت لأمر عظيم! ثم نفخ الله فيه من 
ووظة يي" اطنيف: 
)١١‏ أخرجه أبو يعلى في المسند (591/7). 
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وقال يييي: لا نفخ في آدم» فبلغ الروح رأسه؛ عطس. فقال: الحمد لله 
رب العالمين؛ فقال له تبارك وتعالى: ير حمك الله»”". 
وقال مْتَبِ: «خلق الله آدم. وطوله ستون ذراعاًء ثم قال: اذهب؛ فسلم 


وع ب > هم 


على أولئك من الملائكة» فاستمع ما يحِيُونَكَ تحيتدك وتحية ذريتك. فقال: 
السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله فكل مَنْ 
يدخلّ الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن»"". 
هذا هو آدم تَقِتئ أبو البشر جميعاًء وتلك هي المراحل التي مر بها خلقه. 
وقد خصٌ الله آدم عَتِكناة بأربع مزاياء هي آية الفضل وعنوان الشرفٍ 
الرفيع» وهي: 
أولا: أنه سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام بيده. 


قال تعالى: :ِإبِإِئِيسٌ مَامتَمَكَ أن تَسَجْدَ لِمَاحَلَقَتُِيَدَقٌ # [ص : 0 .]/١‏ 


ثانياً: أنه سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه. 

قال تعالى: (١‏ وَدَا سه وَتَقَحْتٌ نه مسرو 4 [الحجر :4 ؟]. 
ثالثا: أمرَ الله -عز وجل- الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام. 

قال تعالى: «١‏ وَإد كلا كيك أَسْجُدُوالآدَمَ 4 [البقرة: 5 7]» وقال تعالى: < فَإدا 
سَيَّسْهُء وَنَفَحْتُ فيه ونوج فَفَعُوا سين (5) سبد الملهكة كلهم مود 4057 [ الحجر ]. 


.])5159( صحيح: أخرجه ابن حبان (51757)» والحاكم (5/ 591-797)) [الصحيحة»‎ )١( 
.)5851( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (377757): (57171): ومسلم‎ 


وفوا 
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رابعاً: أنه سبحانه وتعالى علّم آدم عليه السلام أسماء كل شيء. 

قال تعالى:ة وَعَلَّهّ 1د الْدَسَآه عُلّهَا ن عَرَصمعَلَ الْمَلتِكَوَفَقَالَ انون بأَسْمك ه'وْلَكٍ 
إِنَكُحُمْ صَدِقِينَ 5 فَالوأْسَبْحَمَكَ لَاعِلمَ كنا ِلَّامَا عَلَمَتَنَا | ِنَكَ أنتَ اليم الحكيم (4)5 [ البقرة]. 

عباد الله! وقد ذكرت هذه المزايا لآدم 2تا9: جميعاً في حديث الشفاعة 
حيث يذهب الناس في أرض المحشر إلى آدم فيقولون له: يا آدمٌ» أنت أبو 
البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك. 
ول ا 

وذكرت هذه المزايا لآدم عَقكئه: في حديث التقاء موسى كلاد بآدم تفكلد 
في الملأ الأعلى» حيث تناظراء فقال موسى لآدم: «أنت أبونا آدم؟ فقالله 
آدم: نعم, فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه. وعلمك الأسماء كلها. 
وأمر الملائككة فسجدوا لك. قال: نعم قال: فم| حملك على أن أخرجتنا 
ونفسك من الجنة؟...2”" الحديث. 
العنصر الرابع: املائكة تسجد لآدم تكريماً له» وإبليس يرفضُ السجود 
لدم ااستكداراً منه 000 

لقد خلق الله آدم عَقتاة وصوّره في أحسن صورةء قال تعالى: مالقَدعَقَ 
لانن في لسن توي ٍ 45 [ التين ]. 
)١(‏ صحيح: انظر: البخاري (50 037 ومسلم .)١195(‏ 
(؟) حسسن: أخرجه أبو داود (5707)» وأبو يعلى (741)؛ وابن أبي عاصم في «السنة» (171)» 


.])١72٠١7( 1[«والصحيحة»‎ 


اكد 





«#هلل ‏ البيان من قصص القرآن لل © 
ثم نفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا تكرياً له قال تعالى: 

«وَلََدَعَكَقَتَكُمَ صوَرَكُمَ نَمْلَا ملكو أَسْجْدُوا لدم كدو ِل إبَيسَ لوك ين ليت 

40 [الأعراف] فأطاعت الملائكة أمر ربهاء وعصى إبليس ورفض أن 

يسجد لآدم» وعلل رفضه ذلك بأمور: 

١‏ - قوله «إأتاحيئيئة# [الأعراف:7١].‏ أي: كيف يسجد الفاضل للمفضول 
في زعمه؟! 

١‏ - ملق من نَرِوَلقتمُن ولو (405 [ الأعراف] حيث اعتقد إبليس أن المادة 
التي ملق منها (وهي النار) خير من المادة التي ملق منها آدم (وهي 
الطيق): 

7١‏ :9 وَل لع أكن لجر ِسَسَرِ حَلقسَهُمِن صَلْصَدل يَنْحمَِمَدئونِ #5[ الجر ] وإبليس 
وكذب إبليسٌ في كل ما زعم وعللء وإنما منعه من السجود الكفر 

والكبر والحسد والعناد» قال تعالى: ا وَإِد كْلَاِْمكيكةَ أَسَْجْدُولِآدَمَ مَسَجَدَاأ إلا يس 

أن وَآستَكرٌ ون مِنَ الكريت (4)2[ البقرة]. 
وهناك سؤال قد يردفي أذهان الكثيرين إذا ما علموا أن الله 

-عز وجل- أمر الملاتكة بالسجود لآدم تَقِتنة فأطاعت الملاتكة» وعصى 

إبليس وهذا السؤّال هو: هل إبلِيسٌ من الملائكة؟ 


اكد 
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ونجيب عن هذا التساؤل فنقول: -وبالله التوفيق والسداد- هذه 
المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم من السلف والخلف 
اختلافاً كبيراً. 

والراجح فيها: أن إبليس -لعنه الله- من الجن وليس من الملائكة, 
للوجوه العالبة: 

الوجه الأول: لو كان إبليس ملك من الملاتكة لما عصى أمر الله. لأن 
الملاتكة لا يعصون أمر الله أبداً. ْ 

قال تعالى في وصف الملائكة: :ِ(لايََصُون لله مَآأمرَهُمَ وَيَفَعَُوتَ ووو 457 
[التحريم]. 

الوجه الشاق: ثبت أن الملائكة خخلقت من نورء وأن إبليس خلق من نان. 

قال تعالى على لسان إبليس: بلقي ينث متهن لين (405 [ الأعراف]. 

فلو كان إبليس من الملائكة لقال: خلقتني من نور وخلقته من طين. 

ويقول #ُلبم: لقت الملائكة من نور. وخلق الجان من مارج من نارء 
وخلق آدم تمااوصف لكم»"". 

الوجه الثالث: أن إبليس له ذرية» قال تعالى: «أقتسعذوتك وَدْريته ويس ين 
دُوفٍ * [الكهف: ٠‏ 5]. 

أما الملائكة فإنها لا تتناكح ولا تتناسل وليس لما ذرية. 


.)5995( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


قات 
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الوجه الرابع: ورد نص صريحٌ في سورة الكهف يدل على أن إبليس 
كان من الجنء وأنه امتنع عن السجود لآدم لفسقه وضلاله. 

قال تعال ى: <( وده كد جد لِآحَمَ َجَدُوَا لاإ سَكَانَ من الْجِنَ فَمَسَقَ عَنْأَمر ويد 
[الكهف: ٠١‏ 56]. 

قال الحسن البصري: (لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين» وإنما هو 
من الحن)”". 

فإن قيل: كيف أُمرٌ بالسجود مع الملائكة وهو ليس منهم؟ 

فالجواب: أن إبليس كان قد رفع إلى مصاف الملائكة بفضل علمه 
واجتهاده وعبادته وتشبهه بالملائكة؛ ى) جاء عن كثير من السلف. وهذا ما 
رجحه الحافظ ابن كثير رمه الله-» فلا غرابة إذاً أن يكون معهم وهو 
ليس منهم؛ فهذا آدم تَلِكئاة كان في مصاف الملاتكة غيل ونه تارك وتعال 
وهو بشر وليس ملك. 

وإن قبل: كيف استثناه الله منهم وهو ليس كذلك؟ 

فالجواب: إن هذا الاستثناء من باب الاستثناء المنتقطع» الذي لا يشترط 
فيه أن يكون المستثنى جزءاً من المستثنى منه؛ كقولك: شرب القوم إلا 
ماشيتهم! وجاءوا إلا كلبهه'"! 

عباد الله! إلى أين ذهب آدم عَلِتلذ بعد ذلك؟ وإلى أين ذهب إبليس -لعنه 
الله- بعد ذلك؟ هذا هو الذي سنعرفه في الخطبة القادمة» إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ الطبري .)179/1١(‏ 
(5) انظر «صحيح قصص الأنبياء» (ص18217). 


عاد 





هللب ابالبيان من قصص القرآن © 
قصة آدم عليه السلام مع إيليس 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «« وبلا َنسُعَبيَكَ من أب آمل مَا 


عر 


لس و قن بر مخ اث سر اكد .ان مع سه 2 2 
نبت به فؤَادك وجاءك 2 هنزو الحقٌ وَمَوَعِظْةَ 


ع م 9 وس ضح اير ه 


وك لِلْمؤْمنيَ 5 وق لََتَ لا ومن أعْمَلوأ عل 
كاك إن عتوارة 5 وَلكيلروأ نا تيوت )وه حب لسوت وَالارْسٍ وَإِلَه بع الأغركلة 
عه وَتَكَلْ عليه وَمَا ريك يعَفلٍ عَم َتْنُك (4 [هود ]. 

وقال تعالى: اتام ص الْعَصَصَ لعَلَّهُمَيَتَفَكَرُونَ (4 [ الأعراف]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظة جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبر؛ والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم. 

أتدرون ما هي يا عباد الله؟ إنها: قصة آدم عليه السلام مع إبليس. 

خلق الله آدم بيده» ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته تكرياً له 
فسجدوا جميعاً إلا إبليس لم يكن من الساجدين. 

قال تع الى : جا إدَا لب إلمليَكةِ إِقْ حَيقٌ سرامن ين (0) فَإدَاسَوْ تحتو روج فَمَعُوأ ل 
سيت 2 جد النتيكة همود )ليس نكر وَكدَينَ الكلفرين (412 [ص ]. 


-ا٠١6مه-‎ 


علس س8 البيان من قصص القرآن لل لل ج©# 
فقال الله تعاللى له: ميس مَامَتمَكَ آك تسم لما لقث يدق كيت أَمَشُسَيِنَالَاِنَ 
42 [ص]. 
فأجاب إبليس -لعنه الله - بقوله: ماخر يَنمُ لقي من تَرِوَعَلقَتَمْمِن لين (4)5 


[الأعراف]. 


ولاارفضن إنلين اليسحوة كقرا وكرا وحسذا وعناداءطردة امد 
رحمته ومن جنته» ولعنه إلى يوم الدين. 


0 


قال تعالى: :ا تحر كنك رَحِمْ (5) وَإنََليَكَ لعب إِلَ يوم لين (400 [ص 1ء وقال 
تعالى له: اك ينا مَدمُومًا ران يحَكَ من نجهم مدن (40 [الأعراف]» 
وقال تعالى له: أمظ تاساك كَأَدتتَكبَ َوه رتك نَالصَْرتَ (4)5 [ الأعراف]. 

فلم واف اتلس لها قل طون نرم مقمة إل توم معطو انول عي هاته 
اللعنة إلى يوم القيامة» طلب من الله أن يُنظِرّه إلى يوم الدين -أي: يتركه حيّاً 
إلى يوم الدين - فقال: :َبَتَك يو يبوك #79 [ص ] ولحكمة يعلمها الله 
-عز وجل- أنظره إلى يوم الدين» قال تعالى: نِإِلَكَ َِلْمَلنَ () إل َو ولوقت 
الْمَعَلُورِ 40 [(ص]. 

ثم خلق الله -عز وجل - حواء زوجةً لآدم خلقها من ضلع آدم تَلِكلد. 
وجاء الدليل على ذلك في الكتاب والسنة» قال تعالى: «هْوَارّى حَلَقَكْ من تفي 


وَحِدَوَ وَجَحَلَ مِنهَا دَوَجَهَا لَِسَكْنَ إلا 4[ الأعراف:84١‏ ]. 


5و ا- 
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وقال ْيّة: «استوصوا بالنساء خيراًء فإغبن خلقن مِنْ ضلع.؛ وإنّ اعوج 
شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته م يزل أعوج. 
فاعضو بالساء ر 01 . 

فخلق الله حواء من ضلع آدم لتكون زوجة له. والله على كل شيء 
قدير» فهو -سبحانه- من خلق آدم بدون ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من 
ذكر بلا أنثى؛ وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر» وخلق الناس جميعاً من ذكر 
وأنثى. فتبارك الله أحسن الخالقين. 

ولما طَردَ الله إبليسَ من الجنة» أمر الله آدم أن يسكن هو وزوجته الجنة» 
فقال تعالى :2( وَيَعادمْ سكن أت وروَهكَ اله فلا ين حبِثُ شا لاتب هذ الجر كنا نوين 
4 الأعراف]. 

وحذر الله -عز وجل- آدم وحواء من عداوة إبليس لماء فقال تعالى: 
ِإيعامْ ندا عَدُ لك وَإرَوك مكرمأ دسَ الجن متفقق (2) إنَككَ ألا جوع ذه كلامت 15 
َك لاتظموٌأَاولا مقس (4)2 [طه]. 

ولما رأى إبليس ما أنعم الله به على آدم من أمر الملاتكة بالسجود له. 
ومن إسكان الله له وزوجه في الجنة» حسدهما على ذلك» وسعى في المكر 
والوسوسة والخديعة؛ ليسلبها ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن» قال 
تعالى : 3 ووَسَوَسَ طََا آلشَّيِطدنُ لمْبَدىَ لهَمَامَا وُرِىَ عَنْجُمَا من سَوْاتِهمَاوَقَالمَا يَكْنَا ريكمَاعنَ هذ الشَّجرَةٍ 


إل 51خ ملكن تخ ين فين (2) وَاسَمهْعَآنٍ لكا ليترت (4)0 [ الأعراف]. 


.)0185( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


لاه ا- 
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وقال تعالى: «١‏ وَرَسْوس إِلكو آلقّمْطَنُ فال ادم هل أَدكَ عل سجر ار وم لا 
ببق 148طه]. 

فكان من نتيجة وسوسة إبليس وما قاله لآدم وزوجه حواء. وأنه 
حلف لم بالله على ما قاله» وأنه ناصح لما فيم| يقول» كان من نتيجة ذلك 
كله انخداع آدم وحواء بقول إبليس لماء وأنه| أكلا من الشجرة الممنوعة 
فوقعا في الخطيئة» قال تعالى :مإنْدَلّهمَا ور > [ الأعراف: ١7‏ ]. 

يقول ابن عباس: (غرهما باليمين» وكان آدم يظنٌ أنه لا يحلف أحد بالله 
كذباً فغرّهما بوسوسته وقسمه ل|)””. 

وقال تعالى: « دَآَكَلَابَا # [طه: ١ ١‏ ]. 

وهكذا أوقع إبليس آدم وحواء في الخطيئة والمعصية» فأكلا من الشجرة 
التي نهوا عنهاء فكان من عاقبة هذا الذنب: 
أولاً. وقوعهما في معصية الله. 

قال تعالى : «إوعصو وريه مَك ()4 [طه]. 

وفي حديث الشفاعة يقول آدم عَقِكئة عندما يذهب إليه الناس في أرض 
المحشر: «ري غضب غضباً لم يغضب قبله مثله. ولاايغضب بعده مثله. 
ونهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري, اذهبوا إلى 
نوح...0”" الحديث. 
)١(‏ المنار: (4/ 9ع "). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7770), ومسلم .)١95(‏ 


-١١- 
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ثانياً. معاتبة الله إياهما على ذلك. 

قال تع الى : برها رمآ أل أنَكْمَاعن ينكْنَ لوأل لكآ إن قطن لكَاعَدوٌنٌ 
48 [الأعراف]. 
كالثا. انكشاف الخورات متهما. 

قال تع الى : :ِإقلمَاداَا السَّجَرَهَ بدت ما سوسا وَلفِقَيَخْصِدَانِ عَلَيوِمَا ون وَرَقِ اند * 
[الأعرزاك:7؟]. 
رابعاً. التعبُ والشقاء. 

قال تعالى :م( يكام إن هَدَاعَدُوٌ لوووك مَلَاجحكم من الْبَنَةِ تفص (4)8 [طه]. 

ولما سمع آدم وزوجه نداء الله لماء وما تضمنه ذلك النداءٌ من العتاب 
والتوبيخ على أكلهم| من الشجرة المنهي عنها -علاً بأن الشيطان قد خدعههم| 
وأوقعهما في مخالفة الرب- فندما ندماً شديداً وحزنا وتوجها إلى الله تعالى 
معترفين بالخطيئة» تائيين من الذنب» طالبين المغفرة والرحمة من رهم 
الغفور الرحيم» قال تعاللى عنهم!: ِإَالارَيدَ ئش" وَِن لاوما كن من 
الْخَسِرِنَ 405 [ الأعراف]. 

نعم» لقد تاب آدم وحواء وندما ورجعا إلى الله -عز وجل- فتاب الله 
عليهما. 


قال تعالى : مٍا لَه ءَادمْمن رَبك قََابَعَلَه إن هالا لحمْ 4150 [ البقرة]. 


-964ك- 
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وقال تعالى : ثم لبه ريه فَابَ عليه ودع 161055 [طه]. 
ولحكمةٍ يعلمها الله -عز وجل - أنزل آدم وحواء وإبليس إلى الأرض. 
قال تعالى :<< وَل أفيظوا شك بض عَذُل وك في الايص مشتقر ومتعإك سين (:) فَالَ 
ها تو وَضَاتموبونَ ونا جود )4 [ الأعراف]. 
وحتى لا يكون للناس -من ذرية آدم- على الله حُجة. حذرهم من 
عداوة إبليس لهمء وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. ليبين لهم 
السبيل الذي يوصلهم إلى رضاه والجنة. قال تعالى:<! يَيّق اه لابؤئئ] 


0 ََُ ل سس اوور راي ادرو اح لبر ده 
١‏ 


0 00 م ع ع 

لسَّمِطنُ كنآ لفح بوي من ألْجَندَ ينع عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لِيرِيَهُمَا وهم تهرك هووَفييلمِن حَيثْ لا 
موه سح سس ص ل ل لا ع اسم امه را م وء 8 ع 1 

روم نا عنما سكين وليك لِلَدِنَ لا مؤْمُِونَ 400 [الاأعراف]. 


3 


وقال تعالى: ١‏ إوَالقَبطَنَ ل عدو دوه عَدوًا يدوأ ريه لكان أب التير 
457 [فاطر]ء وقال تعالى: :ييا آَلنَاسْكُوأسِمَاٍ الْأَرضِ عكلا طِيَبَا ولا مَبَمْأْحْطوَتٍ 
التيِطي نه لَكُم عَدُوٌ مين (4150 [ البقرة]ء وقال تعالى: نِإقُلنَا آَهيطُومبَاجتِيمَا قإِمَا 
َأْنَكُم يق هُدَى صم يم هُدَّاىَ َكَاحَوْفُ عل وَلَاهُمْ رون (0) وال كفو وكَذَوأ ينآ أُوْكَيِكَ 
حب ألنَارِ هم فِيَاحَِدُونَ 405 [ البقرة ]. 

وهكذا بدأت المعركة بين إبليس والبشرء ومنذ اللحظة الأولى وإيليس 
يقود المعركة بنفسه. ليلاً نهاراً دون كلل أو ملل» حيث يدعو حزبه إلى 
جهنم وبئس المصير» ويستخدم إبليس جميع الأساليب لإضلال بني آدم. 

ونذكر هنا شياً من الأساليب التي يستخدمها إبليس في معركته ضد 
البشر؛ لنكون منها على حذر. 


1١و‎ 


هط البيان من قصص القرآن مل © 
الأسلوب الأول: الإغواء. 

قال تعالى على لسان إبليس: << َل زرفت حون (2) إِلَاعِبَادَكَ يِنْهُمُ 
المخصِيت 4207 [ص ]. 

وقال 2 : «إن الشيطان قال: وعزتك يارت. لا أبرخ أغوي عبادك ما 
دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم 
60 


ما استغفرونى» 


عباد الله! وإغواء إبليس لبني البشر على مراتب: 


المرتبة الأولى: أن يدعو ابن آدم إلى الكفر والشرك. 

قال تع الى :2( ككل شط نِإَِْلَإلْاضَد نَأ كفرٌ لََكَرَةلَ إن بَرِىَ يلك إِفَْأحَافُ اهرت 
لكين (5عَكن عَنتبِتمآ ماف لتر حَيدِ اولك رين 415 [الحشر]. فإن 
عجز الشيطان عن هذه المرتبة انتقل إلى.. 
المرتبة الثانية: الابتداع في الدين. 

وذلك لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ فالعاصي يتوب من 
صنعاء وأنه يتقرب إلى الله -عز وجل - ببدعته تلك. فإن عجز الشيطان عن 
هذه المرتبة انتقل إلى.. 
)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (7/ 274 والحاكم (5/ ))2554٠‏ وأبو يعلى ))١5٠0(‏ [(صحيح الجامع» .])١190(‏ 


-١1- 
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المرتبة الثالثة: الدعوة إلى كبائر الذنوب. 
هذه المرتبة انتقل إلى.. 
المرتبة الرابعة: الدعوة إلى صغائر الذنوب. 

فإن عجز عن هذه المرتبة انتقل إلى .. 
المرتبة الخامسة: الدعوة إلى المباحات التى لا ثواب فيها ولا عقاب. 
الأسلوب الثاني: التزيينُ في الأرض. 

قال تعالى برا عن إبليس:طك1مَتيآلترَتَى امهم ى ارس ولي 
ممَعِينَ 457 [ الحجر ]. 

ولقد نجح الشيطان في استخدام هذا الأسلوب مع كثير من الناس 
-إلا من رحم ربي - قال تعالى: فإ وَكاداوَكسْوءَأوَمّد َرَت لَحكم ين مَسَدَسَكنِهٌ 


ورت لَه مْ لطن أَعْسَلَهُمْ صَصَدَّهُمْعَنِ امِل وكانوأ مُْتَبْصِرَ 4150 [العنكبوت].ء 
وقال تعاى: «وَرَيَنَ لَهُمْ ليطن أََمَلَهُمَ مصَدَّهُم عن البلٍ فم لايَهَمَدُونَ 450 [ النمل ]. 
> 24 بوءو م هم 41و 


وقال تعالى لرس وله جيه : (١‏ تأنه اعد أَرَسَلَمَآإِكَ أُمَمِمَمَِكَ فريَنَ طم شط 
أعمَلَهُم مهو وَلِيمْ لْيَوَم مر عَدَابٌ ليد (4 [ النحل ]. 
وقال تعالى: «ط وَلََد سَدَّقَ لهم يس طبه دمعو إلا ها ِنَالمزْمنينَ (4)5 [سباً]. 


-١5- 
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ومن تزيين الشيطان للناس في الأرض أنه يسمى الأشياء بغير اسمها 

الحقيقى» ومن الأمثلة على ذلك: 

أولاً: أنه يسمي المعاصي بأسماء محببةٍ إلى الناس ويُّليّس عليهم فيقترفوها. 

١‏ - الشجرة التي حرمها الله على آدم سم|ها له بشجرة الخلد فأكل منها آدم. 
قال تعالى على لسان الشيطان يكَادمْ هل دك عل سجر لد مك ملك ابل 

48 [طه]. 

- الرشوة سماها الشيطان بالهدية فقبلها كثيرٌ من الناس» مع أن النبي مث 
يقول «لعنة الله على الرائى والمرتشى»”"؟ 
واستعمل رسول الله يي رجلاً على الصدقة, فلم قَدِمَ قال: هذا لكمء 
عو 

وهذا أهدي لي. فقام رسول الله مثيه على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه. 

و 

وقال: «ما بال عامل أبعثهُ فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي! أفلا قعد في بيت 

أبيه أو في بيت أمه حتى ينظرٌ أببدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده! لا 

ينال أحدٌ منكم منها شيئاً إلاجاء به يوم القيامة يحمله على عُنْقَهِ بعير له 

دغاءة أوبقرة ها خواق أورشاء تبعرة: د ا ره 

إل ثم قال: «اللهم هل بلغ ردن 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (77717): وأحمد (2110/7» وعبد الرزاق في (مصنفه» »)١58//(‏ وابن 
الجعد في ( مسنده) (/710/51), [«صحيح الجامع» .]))60١١5(‏ 

(؟) عفرت إبطيه: بضم العين وفتحها. والأشهر الضم. قال الأصمعي وآخرون: عفرة الإبط: هي البياض 


ليس بالناصع» بل فيه شيء كلون الأرض. قالوا: وهو مأخوذ من عَمَّر الأرض وهو وجهها. 
() صحيح: أخرجه البخاري (12191)؛ ومسلم (187) واللفظ له. 


-١1- 
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فيا أيها الموظف إذا قُيِمت لك هدية بسبب عملك فهي رشوةٌ وهي 
حرام وهي من الكبائره وهي سبب لدخولك الناره وأنت معلونٌ إن 
أخذتباء ومن قدم لك هذه الرشوة ملعون أيضاً. 
- الربا سماه شياطين الإنس والجن بالفائدة والربح» فدخل ذلك على كثير 
من الناس فأكلوا الرباء ولعلهم يعلمون أن الربا حرام ومن الكبائر» 
وأن الله -عز وجل- قد أعلن الحرب على آكل الرباء والنبي مي 
يقول: «درهم ربا يأكلهُ الرجلٌ؛ وهو يعلم أشدٌ عند الله من ستةٍ 
وثلاثين زنية»"". 
ويقول أنه «الربا ثلائةٌ وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. 
وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم»"". ومع ذلك أكل كثير من المسلمين 
الربا باسم الفائدة والربح. 
4 - التبرج سماه شياطين الإنس والجن حضارة» حرية شخصية. والتبرج 
حرامٌ بنص الكتاب والسنة. 
قال تعالى: ولام رِينَتَهَنَ 4 [النور: ١‏ 17 وقال -عز وجل -: لأوَقَرَنَ 


02 مور د شد مء © 


في مويك ولا يتب تبي لْجدهائَةٍ الأول » [ الأحزاب: 77]» وقال #يية: «ثلاثة لا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ 775)» والدارقطني »)78١9(‏ والبيهقي في «الشعب» (0011))» [(صحيح 
الجامع» 310 )]. 

(؟) صحيح: أخرجه الحاكم (7/ 47)» وعبد الرزاق في «مصنفه» (8/ 0714 والبيهقي في «الشعب» 
(6619), [«صحيح الجامع» روه ؟)]. 


-00- 





مطل ب لب_البيان من قصص القرآن لل © 

تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياًء وأمة أو عبد 

أبق فهات. وامرأة غاب عنها زوجهاء قد كفاها مؤونة الدنياء فتبرجت 

بعده. فلا تسأل عنه"" . وقوله: لا تسال عنهم يعني: لأهم من المالكين. 

5- الخمر: سماها شياطين الإنس والجن بالمشروبات الروحية» فشر بها الكثيرٌ 
من الناسء مع أن الخمرٌ أم الخبائث» وهي حراءٌ بالكتاب والسنة. 
وشاربها وبائعها ومن اقترب منها ملعون» قال تعالى: «ويامها الذي ءَامنوا ما 
حير لير وَاْتَصَابُ وَالْدكمُ حسمن عَمَلِ ليطن فَلعيَبوه لَك مون 45 [ المائدة: 4٠١‏ ]» 
وقال مييه: «لعن الله الخمر وشارءها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها"”". 

5- الدخان: شربة الكثير من الناس بحجة أنه مكروه وليس بحرامء 
والدخان يا عباد الله حرام. 

- حلق اللحية: حلق كثيدٌ من الناس لحاهم باسم إن الله جميلٌ يحب 
الجمال» وحلق اللحية حرام وتغييرٌ لخلق الله» فهو معصية لل رحمن, 
وطاعة للشيطان الذي قال:«وَلآب يررك َلك لَه 4 [النساء:4 ١ ١‏ ]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم ))5١5/1(‏ وأحمد ,))١9/5(‏ والطبراني في «الكبير) (0707/17.[ «جلباب 
المرأة» (ص9١١)].‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (7517/4), وأحمد (917//7)) والحاكم (؟/ 27737 [«صحيح الجامع) 
(6091)]. 


-1١1١6- 





هل البيان من قصص القرآن لل © 
ثانياً: سمّى الشيطان الطاعات بأساء منفرة فابتعد عنها الناس وتركوها 
وزهدوا فيها. 
ومن الأمثلة على ذلك: 
١‏ - أنه سمّى الحجاب الشرعي تخلفاً ورجعية. 
؟- وسمّى التمسك بالكتاب والسئة تزمتاً وتعصباً وتشدداً. 
؟- وسمّى المطالبة بتحكيم شرع الله تطرفاً. 
- وسمّى الجهاد في سبيل الله إرهاباً في حين أنه سمى الإرهاب عند 
بعض الفرق الضالة جهاداً !! و 


قال تعال ى: < وَلَقَدْ صَدَّقَ عَم نيس ظَنَّهُ عه لارام الْمُؤْمِينَ ه43 1سبا]. 


الأسلوب الثالث: الصدّ عن سبيل الله وعن الصراط المستقيم. 

أخبر الله سبحانه وتعاللى عن إبليس أنه قال: (١‏ كَل يَمَآأعَوَييت معدن كم مِرطَكَ 
المستّقم 25 ثم لتر ينبن ليم ومن حلفم عن وح وعن لوم وا جد أكرهْمْ ككرت 050 
[الأعراف]. 

فهذا إبليس يتوعد بني آدم ويقول : م جَمَآَعْوَيْتقٍ لأمعدَنَُمصرَطكَ الْمسَئَقِيم ((15 
أي: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك على صراطك المستقيم, أ 
الحق وسبيل النجاة» ولأضلنهم عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك. 

كما أن النبي يي أيضاً أخبر وحذر أمته من أن الشيطان يقعدٌ لهم على 
طرق الخير كُلها ليصدهم عنهاء فقال #: :إن الشيطان قعدَّ لابن آدم 


0 


حر 2 


هل االبيان من قصص القرآن طب © 
بأطرقه. فعقد له بطريق الإسلام فقال: تُسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء 
آبائك؟! فعصاه فأسلم, ثم قعد بطريق اللهجرة: فقال: مباجرٌ وتدعٌ أرضك 
وسماءك, وإنما مثل المهاجر كمثلٍ الفرس في الطولٍ'" ! فعصاه فهاجر. ثم 
قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهدٌ فهو جهدٌ النفس والمالء فتقاتلٌ فتقتل 
فتنكح المرأةٌ ويقسم المال؟! فعصاه فجاهد. 

فمن فعل ذلك كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» ومن قتتدل كان حقاً 
على الله أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقاً عل الله أن يدخله الجنة» وإن 
وقصتة دابتة كان حقاً على الله أن يدخله الجنة»". 

فاعلم يا عبد الله» أن الذي يمنعكُ من الصلاة في المسجد في جماعة هو 
الشيظان: 

ون الذي يمنعك من صلة الأرحام هو الشيطان. 

وأن الذي يمنعك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الشيطان. 


وأن الذي يمنعك من التصدق وإخراج الزكاة هو الشيطان. 


)١(‏ الفرس في الطّولٍ: هو الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والطرف الآخر في يد الفرس؛ ليدور 
فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه. 

(؟) صحيح: أخرجه النسائي (7174), وأحمد (/587).: وابن حبان (55)) [«صحيح الجامع» 
(؟156)]. 


ا - 





همل البيان من قصص القرآن ل © 
ثم إن قوله تعالى في الآيات السابقة عن إبليس أنه قال: ظا ليه يديت 
ِو ومن لهم وحن وج وحن مَل ولايد ار كيت 400 [الأعراف] فيه تنبيه 
للعباد على مكر وكيد الشيطان بهم فقوله: <١‏ مَلآيتهْ هينيد د 
أشككهم في آخرتهم, #رَين لهم 4 أي: أرغبهم في الدنياء «وَعنَايَسِيم » أي 
ألم غليهم الشّبه في دينهم» وض قيلي 4 أي: أشهي ا 
فيا عباد الله! كونوا من الشيطان على حذر فهو عدو مبيِن يدعو حزبة 
اه نَاسُ إن وعد آم حر كلا رت 
الوه ]لذ يت ولا يرق رأث القزرة 0 إن لبن ا عل ماكدوة عدوا إنا نموا حرية روا من 
حصب تعر ((4)5 [فاطر ]. 
قال رسول الله يّة: «إن إبليس يضعٌ عرشّةُ على الماء» ثم يبعث سراياقم 
فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتن بجي أحدّهم فيقول: فعلتٌ كذاوكذاء 
فيقول: ما صَدعْتَ شيئاًء قال ثم يجيء أحدّهم فيقول: ما تركثة حنى فرّقتٌ 


بينه وبين امرأته» قال: فيَذْنيه منه ويقول: نعم أنت»"" 


.)7811( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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هدع ابالبيان من قصص القرآن © 


الدروس والعظات والعبر التي تؤخن من قصة آدم 292 
يقول الله -عز وجل - في كتابه (١:‏ لَمَدَئت ف صََصِيحَ عَرَه لوي لنب مَاكنَ 
دبك فى وَلحكن تَصَرِبقَ الى بين يَدَْه وَتَنْضصِيلَ مَكُل نَىْءِوَهدَى وَيََة وو يمون 
43 [يوسف]. وقال تعالى:ٍآمَأَمْ ص الْصَصَصَ لَعَلَّهُمْيَتََكَرُوتَ (40 [ الأعراف]. 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبر؛ والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم. 
أتدرون ما هي يا عباد الله؟: الدروس والعظاتٌ والعبدُ التي تؤخدٌ من 
قصة آدم 32د ؟؟ 
عباد الله! قصةً آدم كلد التي أخبرنا الله عنها في كتابه» ورسول الله 
هبه في سنته» والتي تكلمنا عنها في الخطبة الماضية» فيها دروسٌ وعظاتٌ 
وعير” كثيرةٌ جداء منها: 
أولآ إن أكرمكم عند الله أتقاكصس 


وهذا يؤخذ من قوله تعالى: :ا إِسَمَتَلْعِسَعِندَ أَهَكَمَكَلٍ ادم َلكَهُدن ابٍ قر 
3ل مِيكون (4)2 [آل عمران]. 
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هطل البيان من قصص القرآن ل © 

ومن قوله تعالى: «« تين كيد أ لتك تو ثاب ديشر جه كنوت 459 
[الروم]. 

ومن قوله :إن الله خلقٌ آدم من تراب» ثم جعله طيناً ..' 
الدووف . 

ومن قوله ميديه: «إن الله خلق آدم من قبضةٍ قبضها من جميع الأرض..» 
ليوف 

ومن قوله صديًا: «كلكم بنو آدم» وآدم خلقٌ من تراب..» مويك 

فمن هذه الأدلة يتبينُ لنا أن آدم عقِك: هو أبو البشر جميعاً» وأنه خلق 
من التراب والطين» فأصل البشر جميعاً التراب والطينٌ فلا يجوز لأحد -بعد 
ظهور هذه الحقيقة- أن يفتخر بآبائه ونسبه على أحدٍ؛ فإن التفاضل بين بني 
آدم لا يكون إلا بالتقوى. 

قال شُنيه: «لينتهينَ أقوامٌ يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء إنما هم فحمٌ 
جهنم, أو ليكونن أهون على الله من الل -هو دويبة أرضية- الذي يُكَهْدهُ 
-أي: يدحرج - الغ بأنفه. إن الله قد أذهب عنكم عِبيّة الجاهلية -هي 
الكبر والفخر والنخوة- وفخرها بالآباءء» إنما هو مؤمن تقيّء أو فاجرٌ 
شقي» الناس كلهم بنو آدم» وآدم اق من التراب»**. 


.)591/7( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (257917» والترمذي (275500» [«الصحيحة» ])١770(‏ وقد تقدم تخريجه. 

() صحيح: [(صحيح المجامع» (1)591/4]. 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (7406), وأبو داود »)21١7(‏ وأحمد (277/7)» والبيهقي في «الشعب» 
2011 [«صحيح الجامع» (585 0)]. 
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#هطع سس سب ل ل_البيان من قصص القرآن لل © 

فمن اغتر بآبائه وافتخر مهم هلكء ومن اعتز بالإسلام أعزه الله. 

عن أب بن كعب «ولفنه قال: (انتسب رجلان غل عهد رسول الله ن#ايخ 
فقال أحدهما: أنا فلان بن فلانٍِ» فمن أنت لا أمّ لك؟! فقال رسول الله 
تثيية: «انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام» فقال أحدهما: أنا فلان 
ابن فلان حتى عدّ تسعةً فمن أنت لا أمّ لك؟! قال: أنا فلان بن فلان ابن 
الإسلام» قال: فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن قل لهذين المنتسّبين: أمنا 
أنت أبها المنتمي أو المنتسب إلى تسعةٍ في النار» فأنت عاشرهم, وأما أنت يا 
هذا المنتسب إلى اثنين في الجنة» فأنت ثالثهم| في الجنة»”". 

قال عمر حلتغه : (كنا أذلة -أي: بغير الإسلام- فأعزنا الله بالإسلام 
فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله). 

فالأمر جدٌ خطيرء والنجاة من النار لا تكون إلا بالإسلام. 

يقول #أنيّ: «يقول الله -عز وجل- -أي: يوم القيامة-: يا آدم! فيقول: 
لبيك وسعديك. والخيرٌ في يديك. قال: يقول: أخرج بعت النار -أي: ميز 
أهل النار من غيرهم- قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألفي تسعمائةٍ 
وتسعة وتسعين. قال: فذاك حين يشيبُ الصغير «وَيِصَعٌ كُنُ دن حَتلٍ خَلَهًا 
َك َس كر وَمَاهُم يشكرَ لناب أن يد 14" [الحج]. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد »2١718/5(‏ والبيهقي في "الشعب» (5174): وعبد بن حُميد في (المتتخب من 


مسنده» »)١17/9(‏ [«الصحيحة) (١١/1؟١)].‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5070)» ومسلم (3577). 
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هل البيان من قصص القرآن لل © 

فيا عباد الله! لا تنسوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم» وأنكم كلكم بنو آدم 
وآدم خلق من تراب» ولتعلموا أن الميزانٌ عند الله في الدنيا والآخرة يختلشف 
عن ميزان البشرء فعن سهل بن سعد الساعدي قال: مرّ رجل على رسول 
الله مقي فقال لرجل عنده جالس: «ما رأيك في هذا؟» فقال: رجلٌ من 
أشراف الناس» هذا والله حَرِيٌ إن خطب أن يُنكح» وإن شفع أن يُسْمّع. 
قال: فسكت رسول الله مني ثم مرّ رجل فقال له رسول الله نيية: «ما 
رأيك في هذا؟' فقال: يا رسول الله! هذا رجل من فقراء المسلمين» هذا 
حريٌ إن خطب أن لا يُنكح: وإن شفع أن لا يُشْفَّع؛ وإن قال أن لا يُسمع 
لقوله. فقال رسول الله مثية: «هذا خيرٌ من ملءٍ الأرض مثل هذا»"". 

وعن زر بن حبيش عن ابن مسعود. أنه كان يجتني سواكا من الأراك 
وكان دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤه. فضحك القوم منه. فقال 
رسول الله ييبية: هم تضحكون؟؟ قالوا: يا نبي الله» من دقة ساقيه فقال: 
«والذي نفسي بيده لما أثقل في الميزان من أحد»””". 

وقال صْبة: «إنه ليأني الرجل العظيمٌ السمينُ يوم القيامة لا يزن عند الله 
جناح بعوضة. وقال: اقرأوا نانج ل يَالْقَمةِون 240" [الكهف]. 


.)1451/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (1/ :.)5751-547١‏ وابن حبان .)37١74(‏ والحاكم (/708). والبخاري 
في «الآدب المفرد» (/779)» والطيالسي (037517)» [«الموسوعة الحديثية»]. 

(") صحيح: أخر جه البخاري (47/59)» ومسلم (717/80). 
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هلل البيان من قصص القرآن لل © 

ثاذياً. أن الإنسان الذي حُلق من الطين يردفعٌ بالعلم في الدذيا والآخرة. 
وهذا يؤخذ من قصة آدم عَلِكَِدَه من قوله تعالى: «وَإد مَالَ يبلك نملك 

ف جَاعِلُ فى الْدَرضٍ يمه كالوَا ايمل ييا من يُفْيِدُ ويا وَسنَفِكُ ألمة وَعرمْ شيَعُ يحَنْدةَ 


وَتْقَدِسُ لَكَ مَالَ إِيْ أَعلَمُ ما لا تَحَلَمُونَ (5) وَعَلَمَ 1م الأسا كلها ثم عَرَصْ عَلَ الْمَلتِيَكَةَ فَقَالَ 


2 ا 
ورب ععويبه 0-0 


مون يِأَسْمَاءِ هَوْلَةِ إن كنم صَدِقِينَ (3) فَانوا سْبْحَمَكَ لا لم كنا إلا ما عَلْميَنا إِنَكَ نت الْمَِيمُ 


لفكي (2) َلَ ينادم انهم نميو لمآ أنبآهم بِلتمليخ كَل ألم أكل لَكُمْ إن ملم عَيْب السَمواتٍ 
وَالأَرضٍ وَأَعْكَمُ مَائدُوتَ وَمَاكُتُمَ َكْْمُونَ 14055[ البقرة]. 

إن الملائكة خلقت من نور» وهم مفطورون على الطاعة ليلاً ونهاراًء 
والجن نخلقوا من نار» والإنسان لق من طين. وإذا كان عنصر النور هو 
أعلى هذه العناصر جميعاًء فإن الله رفع قدر الإنسان بالعلم» وبهذه الميزة 
وغيرها أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم تكرياً له. 

إذاً فالقيمة لا ترجمٌ لعنصر الخلق- هذا من نور وهذا من طين وهذا 
من نار- بل مرجعها إلى الله خالق هذه العناصر والأسبابء فإنه سبحانه 
وتعاللى حين) يريد أن يرفع مخلوقاً يعطيه من العلم ما لا يعطيه لغيره» ولههذا 
جاء التنويه بذكر شرف العلم وقيمته وقدره» وأن قدر الإنسان به يعلو 
ويرتفع شأنه. حتى وإن كان عنصر خلقه أقل من عنصر الملاتكة. 

فالعلم الشرعي -علمٌ الكتاب والسنة- يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. 


قال تعالى: :ِإيَرْمع لَه الب امنوايتكُ وَالْدِنَ أوثوا الْوِلرَ مرحت > [ المجادلة: ١ ١‏ ]. 
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يقول ابن مسعود عيذئنه : (فضل الله الذين آمنوا وأوتوا العلم على 
الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم)"". 

وقال تع الى :<<( مهد مه أنه كَكإكَهإِكَا هْوَوَالْملهَكَهُ وأو اليث كايا لْقِسْياً 
ني دالْمَكيم (400 [آل عمران ]. 

قال القرطبي: (في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلاء, فإنه 
لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن 
العلماء)” . 

وقال تعالى :ممُرْمزْيسبَرى الَيدلنَوار كيلمت 4 [ الزمر: 9 ]. 

فنفى سبحانه وتعالى التسوية بين أهل العلم وغيرهم. وما ذلك إلا 
لفضل العلم. 

وقال تعالى: لطا برس يَنََتٌ ف سُْدُو رأ وو اله ومَاججَحه بِكَلتآ إلا 
ليمت 4027 [العنكبوت].ء وفي هذا مدحٌ وثناءٌ لآهل العلم. 

و قال تعالى: نِإوَآنرَلَ آهَهُ يك الكتب وَلِدْكمَة وََلمَكَمَاكَمْ تكن ملم وكا مَصْلُ 
آنَعَيّكَ عَظِيمًا )4 [ النساء]» وكل هذا يدل على شرف العلم وفضله. 

وقال : «من يرد الله به خيراً يفقهه ف الدين»””. 
)١(‏ «روح المعاني» للآلوسي (59/178). 


(؟) «تفسير القرطبي) .)5١/5(‏ 
(”؟) صحيح: أخرجه البخاري :)1/١(‏ ومسلم .)١1١719(‏ 
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وقال #ثي: «مَن سلك طريقاً يطلب فيه عِلماء سهّل الله به طريقاً من 
طرق الجنة» وإِنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بها يصنعٌ, وإِنَّ 
العالم ليستغفرٌ له من في السموات, ومن ني الأرض. والحيتان في جوف الماء. 
وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. 
وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء م يورّنُوا ديناراً ولا درهماً إنما ورّثوا 
العلم» فمن أخذه أخذ بحظٍ وافر»"". 

وقال مْن: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إل امن 
صدقةٍ جارية أو علم يُنتفع به» أو ولد صالح يدعو له"". 

وقال 1 : «إن الدنيا 007 معلونٌ ما فيهاء إلا ذكر الله وماوالاه. 
وعالماً أو 000 

وقال على عفلتنه : (العلم خيرٌ من المال» العلمُ تحرسكٌ وأنتٌ تحرس 
المملّ» والعلمُ حاكمٌ والمالُ محكومٌ عليه؛ والمال تنقصه النفقة» والعلم يزكو 
بالنفقة). 

وقال رجلٌ: كتب إلّ أبي: (يا بنيّ! عليك بالعلم فإنك إن افتقرت كان 
لك مالآ وإن استغنيت كان لك جمالاً). 


,)١97/0( صحيح: أخرجه أبو داود (7751)) والترمذي (75787).» وابن ماجه (5717). وأحمد‎ )١( 
.])15910( 1[«صحيح الجامع»‎ 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1571). 
إفرق حسن: أخر جه الترمذي (5175757), وابن ماجه (؟5١١5))»‏ [(صحيح الجامع» .]))١509(‏ 
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وقال بعض السلف: (إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم, وإذا أردت 
الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردت الدنيا والآخرة فعليك بالعلم). 


ثالثً: الفرار إلى الله تعالى بالتوية النصوح. 

وهذا يؤخذ من قصة آدم ظهكي وزوجته» فإنبا عندما أكلا من الشجرة 

قال تعالى عنهم: مِإمَالَاربَا لضا إن لَرمَْرَ لَاوَرَيحَمَنَا لتَكْوقٌ م نَالْكَيِرِنَ (15* 
[الأعراف]» وقال تعالى: «وَعَصَي مرب موف م تشتبه ريه فاب عَليّهِ كد (143 
[طه ]» و قال تعالى: مِإعْكقَ ءَادَمْمِن ,َب كسس عاب عله إن هولب ألجمْ 4150 [ البقرة ]. 

وهذا هو شأن الأنبياء والصاحين دائ)ً أنهم إذا اقترفوا ذنباً صغيراً كان 
أو كبيراًء فروا بالتوبة النصوح إلى الله تعالى. 

فهذا نوح تَتِتَِدِ سارع بالتوبة وطلب المغفرة» بعد أن سأل الله في شأن 
ابنه الذي هلك مع الكافرين. 

قال تعالى عنه: هإ وَبَادَئ ريه مَقَالَ رَتِ إن أب مِنْ أَمْلٍ وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَنُ وََتَ أَحَكمْ 


د 


م جع ات زد د هزد عو اير َو ملظ معيو ما ان ع بود لز ع عير ا 3 
فين (20) ةليح إِنَهُ َس من ْلَه عمَلُعَيرُ م امالس لَكَيو- حلم إن لِك أن ون 
1 


ل مس 2 4د من اس »م 2 ره ا 0 2 د حدم جارخ جرت .+7 
مِنَ آلجَهلِينَ (5)ثَالَ نَيَاِفَِ أعود بلك أن أسْكَكَ ما لِنّسَ لى به عِلْموَإلاتَفْهرَ لي وَتَرَحَمْنَ حكن ين 


آ 


وهذا موسى كلذ سارع بالتوبة والاستغفار بعدما وكز الرجل فقتله. 
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قال تعال عه كه :وما فصل ليو هَالَ هلد من مَل ليطن نه عدو مْضِلٌ بين (10) َال 


رَبَاِقٌ ظَلَمَتُ تَفى أَغْفْرَ لي فَعَمَ رآ هه إكة, هو الْعَفُورٌ لصم 0012 4 [القصص]. 


قال تعالى عنه::( ود الثُونٍإذ دعَب مُعَِْبًا نَأل تَقَورَ عله قاد في الظلْمتٍ أن ل 


نر 
١‏ 


0 


تشتف إن حطية ين الطنييته 10 التي أذ وكشن القن وكذالكه 


حم 


/ 


10 [الآنبياء]. 

وفي السنة من الأمثلة على ذكر التوبة والمسارعة إليها والثبات عليها 
الكثير» ومن ذلك خبر تلك المرأة التي زنت على عهد رسول الله مَإثيًا : 

فعن عمران بن خصّين حهلته : أن امرأة من جهينة أتت نبي الله مث 
وهي بل من الزنى» فقالت: يا نبي الله! أصبت حداً فأقمه علي» فدعا 
نبي الله مي وليّهاء فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فَائَيَنِي بها». ففعل» 
فأمر بها نبي الله يا فَشّْكّتْ عليها ثيامهاء ثم أمر بها فرّجمتء ثم صلى 
عليهاء فقال له عمر: تُصلي عليها يا ن, نبي الله! وقد زنت؟ قال: «لقدتابت 
تؤية لو افسيق وين ست مق أها المدينة لود يسعتهم, وهل وَجَدَّت توبة 


أفضل من أن جادّت بنفسها لله تعالى؟)”". 


.)1595( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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وهذا خبر ما عز بن مالك الذي وقع في فاحشة الزنا: 

عن بريدة عيلئغه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي مني فقال:يا 
رسول الله! طهرني» فقال: «ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع 
غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرنيء فقال النبي شُْنيه: «ويحك 
ارجع فاستغفر الله وتب إليه» فقال: فرجع غير بعيدء ثم جاء فقال:يا 
رسول الله! طهرنيء فقال النبي يني مثل ذلك» حتى إذا كانت الرابعة. قال 
له رسول الله #يم: «فيم أطهرك؟» فقال: من الزنى» 

فسأل رسول الله مؤي : «أبه جنون؟) فأخين أنه ليس بمجدرن فقال: 
«أشرب خمراً؟» فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمرء قال: فقال 
رسول الله #: «أَزنَيتَ؟» فقال: نعم» فأمر به فرٌّجمء فكان الناس فيه 
فرقتين: قائل يقول: لقد هلك, لقد أحاطت به خطيثته» وقاكل يقول: ما 
توبة أفضل من توبة ماعز: أنه جاء إلى النبي لا فوضع يده في يده ثم 
قال: اقتلني بالحجارة» قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله 
شم وهم جلوس فسلم ثم جلسء فقال «استغفروا لماعز بن مالك»» قال: 
فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك» قال: فقال رسول الله ##يه: «لقد تاب توبة 


لو قُسمت بين أمةٍ لوسعتهم»””. 


.)1594( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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وهكذا فإن العاقل هو الذي إذا أذنب ذنباً بادر بالتوبة النصوح إلى الله 
تعالى» فإن الله يقبل التوبة من عبده إذا تاب إليه من قريب» قال تعالى: إِنَمَا 


وها بور جر د سر 00 5 


سم 12 26 1 3 4 م سي و سو لله هس سر م2 
ألتَوَبَهُ عل الله إأذيت يَعَمَلونَ السو جهنو يسوبو من قريب فَأوْلِيِكَ يسوب أَلَه عَليْمَ وكا آله عَلِيمًا 


شاع 
وو لم 
57 
ل 
لي 


حَحكهًا (2) كنت ابه يلوت يَعَمَلود ألتسيكاتٍ حَيَة دا حَطرَ أَحَدَهم لمث : 
نت أو وا نوفوب وَهْمَ حَكْدَذ ولك أعَمَدئَاهَمْعَدَابَاليمّ(4)8 [النساء]. 

فيا عباد الله الموت يأتي بغتة والتوبة لن تقبل عند الموت» والساعة تأتي 
بغتة والتوبة لا تقبلٌ إذا طلعت الشمس من مغربهاء فكن متأسياً بآدم كيد 
وسارع في توبتك» واحذر أن تتأسى بإبليس الذي أصرٌ على كفره وعناده 
ولم يتب فطْردَ من رحمة الله وجنته» وحلّت عليه اللعنة إلى يوم القيامة قال 
تعالى : مومس لَه لِك م اطسو 408 [الحجرات]. 
رابعاً. أن نوحد الله في أسماته وصذاته. 

إن التوحيد الذي ينجي صاحبه من عذاب الله ويدخله الجنة» ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام لا ينفك أحدها عن الآخر. 

القسم الأول: توحيد الربوبية: وهو إفراد الله -عز وجل- بالخلق 
واللك والتديين: 

القسم الثاني: توحيد الألوهية: وهو إفراد الله -عز وجل- بالعبادة. 

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو إفراد الله -عز وجل- 
بكل ماله من الأسماء والصفات. 
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وهذا القسم الأخير يتضمن شيئيين: 
الأول: الإثبات» وذلك بأن نثبت لله -عز وجل- جميع أسمائه وصفاته 
التي أثبتها لنفسه في كتابه وسنة نبيه مث . 
الثاني: نفي المماثلة» وذلك بأن لا نجعل له سبحانه وتعالى مشيلا في أسمائه 
وصفاته» قال تعالى :مإليْسَكِئَو» تَىء 4 [الشورى:١١]‏ -هذا نفي للماثله- 
وَهوَ اَلسَعِيِعْالبصِير 457 [الشورى:١١]‏ -وهذا إثبات للآساء والصفات-. 
وقد اجتمع ذكر هذه الأقسام الثلاثة في قوله تعالى: ِإرّبُ لسوت وَالرْضِ وما 
ماعَط رْ لديو هل تعَلهلَهُه سيا (45: [مريم | : «إرَبُ السَموَت وَالْارْضِ وَمَابَتَُمَا 4 
-هذا توحيد الربوبية - «إمعبدُوَتْطَرْ ليد # -هذا توحيد الآلوهية - يِعَليَمرٌ 
سيا )4 -هذا توحيد الأسماء والصفات-". 
وفي قصة آدم َكلذ مثلاً: إثبات لصفة الكلام لله -عز وجل -. 
قال تعالى: يو إ مالك ْملَهَكَة إن حَقٌ برا يَنطِينٍ 15 [ص ]. وقال تعالى: 
«( فَعنَا يام إن َدَاعَدُوُ لك وَلرَوْحِكَ دحتم منَالَْنَةِ متَفْضح (4150[طه]. وقال تعالى: 
اهما ريسمآ أل أنكُْمَاعن يَلكنا لّوأل لكآ إن التّطنَ لكاعددٌ ين 45 [ الأعراف]. 
وقال صُنيِ: يقول الله -عز وجل -: «يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك..)”" 
الحديث. 


.)١١ص( انظر القول المفيد للشيخ العثيمين رحمه الله‎ )١( 
.)577( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (5070)» ومسلم‎ 


دوا 
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وفي قصة آدم عَكلاة إثبات لصفة اليد لله -عز وجل- كا يليق بجلاله 
سبحانه» قال تعالى: بِإمَامَمَكَ آن تَنَمْد ِمَاحَلَقْتُِيَدَقٌ # [ ص :0 .]١١‏ 

وفي حديث الشفاعة عندما يذهب الناس في أرض المحشر إلى آدم غلكيد: 
يقولون له: «يا آدم! أنت أبو البشرء خلقك الله بيده -وهذا هو الشاهد-. 
ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسحجدوا لك. وأسكنك الجنة...”02 
الحديث. 

وعندما التقى موسى تلد مع آدم َتاذ في الملأ الأعلى تناظراء قال 
موسى لآدم: زيا] آدم أنت [أبونا] الذي خلقك الله بيذه» ونفخ فيك من 
روحه. وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته» ثم أهبطت الناس 
بخطيتتك إلى الأرض؟...» الحديث. 

فعلينا يا عباد الله» أن نثبت لله -عز وجل - جميع أسمائه وصفاته العلى 
كما جاءت» من غير تشبيه أو تمثيل أو تكييف أو تعطيل» فهو سبحانه وتعالى 


كما قال عن نفسه: الي كيو نَىةٌ وَهوَ التويع البصِيرْ (4)5 [الشورى:١١].‏ 


.)١95( صحيح: أخرجه البخاري (77750), ومسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (504 07 ومسلم (55017) واللفظ له.‎ 
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04 


الدروس والعظات والعير التي تؤخذ من عداوة إبليس 
لآدم عليه السلام وذريته 
عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: :ماد تمض لصص لكلو كدر 
45[ الأعراف]. ويقول سبحانه: «ِإإِنَّهَدَالْمُوَالتصسٌنْحقٌّ 4 [آل عمران: 17 ]. 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
مق سلتلة لز ادق الت يعن ليها :من لصتا القرا لق دوعقلا 
وعبر والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم» أتدرون ما 
هي يا عباد الله؟ إنها: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من عداوة 
إبليس لآدم ع وذريته. 
قال تعال ى : :3 إْةَالرَيِْلْمَكهَكَة ِف يلق مََرامّنِنٍ 90 فَِداسَوَبنهُومَشَحْتُ يوون روج هَمَعُوأ له 


جين 8 سَبَدَ المتيكة كله عون (5) إلا إزليس أسْتَكير وَكنَ من الْكلفْرنَ (5) فَالَيإئِيس مَا 


مَك كد ما حَدت يدي كيرت وك ب نَآلعاليى (23) لخدن يوار وََقنه يلين (5) 
3“ 1 110 


لاص جيه 


رذ لكايه وك يتقي : ل 
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وقال تعالى ود نا ِلْمَكِِكةٍ أسَجدوأ لدم فَسَبَدُوأ إل لي فال اس لي حلصت 


010 


طِيئا (03) ذَالَ أَرمَتَكَ هذَاأرّى كِرَّمْتَ عَلكَ لين لَخَريَّن إل يَوْ والْقِيَمَةٍ لأَحتَيَكنّ ريه إلا قِيِلا 


عر عزن عم 


507 فَالََأْهَبَ هَمَن يََحَكَ مِنْهُمْ وت جَهَنَمَجرَاوْفرْجَرَاه مَوَفووا (4105 [ الإسراء ]. 

خلق الله -عز وجل- آدم بيده» ونفخ فيه من روحه. وأمر الملائكة 
بالسجود لآدم تكرياً له» ولما رأى إبليس كل هذا التكريم من الله -عز 
وجل - لآدم ظَلِتَد. ما كان منه إلا أن حسده على كل هذه النعم حسداً 
عظيياً؛ بل ودفعه حسده هذا إلى التكبر على أمر الله -عز وجل- له بالسجود 
لآدم» فكان من عاقبة هذا التكبر وذلك الحسد أن طرد إبليس من رحمة الله 
ومن جنته» وحلت عليه اللعنة إلى يوم الدين» وكان أول ومقدمة ال حالكين. 

ثم إن هذا العدو المبين أعلن عداوته لآدم وذريته» ودفعه حسده إلى 
إغواء بني آدم ليكونوا معه في أصحاب الجحيم» وأصر على الكبر والعناد 
وأخذ يقود المعركة بنفسه على ب: بني آدم. وإذا ظهر ذلك لك أيها اللبيب 
فكيف تركب مركب عدوك, وتفعل فعله» وتقفوا أثره؟؟ إنك أيها الحبيب 
إذا ما تأملت في قصة عداوة إبليس لآدم وذريته علمت أن الحسد والكبر 
هما أهم أسباب هلاك إبليس» وأنهما الداء العضال الذي إذا تمقكن من 
صاحبه أهلكه وأوقعه في مصائد الشيطان ومعصية الرحمن. ومن هنا رأينا 
أن من الأعمية بمكان إفراد الحديث عن الكبر والحسد. ونبدأ فنقول: 
أولاء فكذا يفك الكرن باهلد 

إن رسول الله #ي؛ عرّف لنا الكبر لنكون منه على حذرء فقال #: دلا 
يدخل الجنة من كان في قبله مثقال ذرةٍ من كِبْرِ» قال رجلٌ: إن الرجل يحب 
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أن كو رسيا والفضينة ان رن اهيز غينه المخاله الكددة 
بَطَرٌ الح وحَمْطٌ الناس»". 

فبطرٌ الحق: هو رده ودفعه. وهذا وقع فيه إبليس عندما رفض أن 
يستجيب لأمر ربه» فإن الله -عز وجل - لا يأمر إلا بالحق. 

وغمط الناس: هو احتقارهم والتعالي والتكبر عليهم» وهذا وقع فيه 
إبليس أيضاً عندما قال عن آدم «اتاخريتة4 [الأعراف:7١]‏ وقال: اءاسم 
ِمَنْ َنِم 41 [الإسراء]. 

إن إبليس لَا تكبر هلك, وهكذا يفعل الكبر بأهلِ! 

قال تعالى: !ا وَإِدْ كنا لْمكيكةَ أُسَْجْدُوالِآدمَ مسََدُوَا ابس أَق وَأسْتَكيرٌ وكا من 
الكزيت 457[ البقرة]ء وقال تعالى: :مط اهمون لك أَدتسَكْبَرَ تحرج نكن 
لصَدِرنَ (405 [ الأعراف]. 

ولذلك حرم الله الجنة على من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كِبْر. 

قال يره: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبُر»"". 

من هنا يظهر بوضوح أن الكبرٌ سببٌ للهلاكِ وذلك لأن المتكبر لا 
يقبل الحق» ومن الأمثلة الشاهدة على ذلك. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (41). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (41). 


و1 
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١‏ - قوم ثمود الذين جاءهم نبي الله صالح عَلكلة يدعوهم إلى عبادة الله 
او لل صن ب 


0 اف]. 

فياذا كانت عاقبة هذا الكبر؟! 

قال تعالى: (١‏ كَأحَدَتَهُم لَص تَأصَبَحُوافي داهم جَِمِيَ (40[ الأعراف]. 
١‏ - فرعون وجنوده: 

قال تعالى : :3 وَكَالَ فرَعونب: تأيه الْمَكأما عَِنَتُ لَحكُم يَنْ لَه عرف فوفد يمن ع1 
لظن تأبخكل في سَرَحَا لصيل أَلْعْ إك إكنه وى وَإِنْ لَعَلْنْهُ يس الكزينَ 9 وَاستَكَيرٌ هْوَ 


ع سمو 8< ا ع 9 0 


ترون ا رمن شور اق رط اد نهم إِنَنَالَا بيَحَعُوست (15 أكدْصه ويخكودة, فَتَبَذْتَهُمْ في 
الجر ذالطة كم كاب عله رت ا وقال تعالى: قوت 


ب 


0 ل 1 

نعم» هكذا يفعل الكبر بأهله! 

ثم إن الكبر سببٌ للذل والهوان في أرض المحشر أيضاً. 

قال تعالى: #«وَحَمَرْكَهمْ قاوز هلعا (4)8 [الكهف] وني أرض المحشر 
هناك سيحشر الله المتكبرين أمثال الذر في صور الرجال؛ تصغيراً وتحقيراً 


وإذلالاً لهم. 
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قال ا : «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرٌ في صور الرجال. 
يغشاهم لذ من كل مكان؛ يُساقُون إلى سجن في جهنم يُسمى: ولس 
تعلوهم نار الأنيار» يسقون من عُصارة أهل النار طينةٍ الخبال»"". 

رسكل قات الك اي الرله انا معاد بال ويل عدت الخار 
إلا للمتكبرين؟! 

قال تعالى: يِل موا اب هكد كيت نيه يْضسَ مرك اللتسكزيت 4023 
[الزمراء وقال تعالى:# و إِد يَتَحَاَعُْت ف ألبَارِ فَيَقُوَلُ ألصّعَمَتَؤأ لين استَحك روأ إن 


فو 
ا 20 ع ا الاك 7م وات عر لول الب اث 
سيو مُغْمُو عَذَا باق ألدَّارٍ (250 فَالَ لد أستحكيروأ إِنَاعل فيهآ 


و 
ع 


وقال ميب : ١‏ ألا أخبثكم بأهل النار؟ كل غيل جَوَاظٍ مُستكبر»”" 

وقال مْنه: «احتجت النار والجنة» فقالت هذه: يدخلني الجبارون 
والمتكبرون» وقالت هذه: يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال الله -عز وجل- 
هذه نك وعدن أعذ ب بلكامن أشاله دوزي اقان: أصبب بلقدنق أشاءج 
وقال لهذه: أنتِ رحمتي أرحم بكِ من أشاءء ولكل واحدة منكم مِلؤّهَاء7. 

وعن أبي سلمة ابن عبدال رحمن بن عوف رحمة الله عليه قال: (التقى 
عبدالله بن عمرء وعبدالله بن عمرو بن العاص <يّت- على المروة» فتحدثاء 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (755947). وأحمد (17/94/7)» والبخاري في «الأدب المفرد» (2001)» والحميدي 

(048) [«صحيح الجامع» .])8١50(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (591/8)» ومسلم (5857). 
() صحيح: أخرجه البخاري (550)»: ومسلم (5857) واللفظ له. 


-/لا- 
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ثم مضى عبدالله بن عمروء وبقي عبدالله بن عمر يبكي. فقال له رجلٌ: ما 
يبكيك يا أبا عبدال رحمن؟ قال: هذا -يعني عبدالله بن عمرو- زعم أنه سمع 
رسول الله مي يقول: «مَنْ كان في قلبه مثقال حبةٍ من خردلٍ مِنْ كِبرِ؛ كبَّهُ 
الله على وجهد في النار”"). 

هكذا يفعل الكبر بأهله! 

فاحذر يا عبدالله أن تتكبر عل الله فتهلكء. وتذكر أن الله -سبحانه 
وتعال ى - قال: «ِإإنَأل مكرود عَنْعبَادَقِ سَمَدَخَُجَهَمدايخيت (4)5[غافر]. 

فاحذر يا عبدالله» أن تتكبر على سنة رسول الله #ة فتهلكء فهذا رجلٌ 
أكل عند رسول الله مثيم بشاله. فقال له رسول الله م#ية: «كل بيمينك». 
قال: لا أستطيع. قال: «لا استطعت؛ ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه”" 
-أي: شُلّت يده. 

واحذر يا عبدالله أن تتكبر على خلق الله وإلا ستهلك. 
خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة,”". 

هكذا يفعل الكبر بأهله. فكونوا من الكبر على حذر. 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (316/5)» والطبراني في «مسند الشاميين» (57)» والبيهقي في «الشعب» 
))8١55(‏ [«صحيح الترغيب والترهيب) (5154)]. 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (35071). 
() صحيح: أخرجه البخاري (01/84): ومسلم (/3508). 
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ثانيا. الحسة يذفح صَاحِيدُ إلى كل شير 

اعلموا أن الحسد نوعان: حسدٌ محمود» وحسد مذموم. 

فالحسد المحمود: هو حسد الغبطة» وهو أن يتمنى الإنسان أن يكون 
عنده مثل ما عند أخيه من النعمة من غير أن تزول النعمة عن أخيه. وهذا 
لا بأس به ولا يعابٌ صاحبه. وهو قريبٌ من المنافسة. 

والله -عز وجل - يقول: مِإوَفِ دَِكَ مئاص الْمَكتفِشُوة ()4 [المطففين]. 

والتنافس المحمود يكون في أمور الآخرة. أما في أمور الدنيا فلا ينبغي» 
لأن الدنيا حقيرة» وني ذلك يقول بعض السلف: (من نافسني في الآخرة 
نافستة» ومن نافسنى في الدنيا ألقيتها له). 

وقد قال طْنيه: «لا حسد إلا ني اثنتين: رجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم 
به آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء 
النهار»”". 

وأما الحسد المذموم: فهو أن يتمنى الحاسد زوال النعمة من عند أخيه؛ 
وانتقالها إليه» وهذا الحاسد من شر الناسء ولقد أمرنا الله -عز وجل- في 
كتابه أن نستعيذ به من شر هذا الإنسان» فقال تعاللى: #كل أَعُودُ يرت الْمكقٍ (0) 


0 دحو سا 


| 2 ا ا 0000 سه 
من سر مَاحَلَقَ (5) وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 0 وين كر التشقت ني الممد 3 ومن سر 


حَايِرٍإِدًا حَسَدَ ((0)* [ الفلق ]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (70279)) ومسلم )6١5(‏ واللفظ له. 


غوعات 
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فيجب على المسلم أن يستعيذ بالله دائماً من شر هذه النوعية من البشر. 
وكان جبريل عَقِكَلة يرقي رسول الله يه من شر هذه النوعية من 

البشر» فيقول ظَِتلاد: «بسم الله أرقيك» من كل شيءٍ يؤذيك؛ من شر كل 
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نفس أو عين حاسدٍ الله يشفيك. باسم الله أرقيك» 

فالحسدُ مرضٌ خطيرٌء وداءٌ عضالٌ؛ حيث أنه يدفع صاحبه إلى كل شر» 
من الأمثلة الموضحة لما نقول: 
المثال الأول: إبليس عليه لعنة الله. 

لا حسد إبليس آدم ظكلاة دفعه حسذة إلى أن وسوس لآدم وزيّن له 
المعصية» وأقسم له بالله كذباً أنه ناصح له. حتى اغتر آدم بقول إبليس وأكل 
من الشجرة التي هاه الله عنهاء ولم يقف حسد إبليس عند هذا الحد بل دفعه 
حسده إلى أن قال: «ا معزي دََفِْيسمْ مين 4100 [ص ]. 

وقال: :ا مَل َمينَكَ مَدَارّى كَرَّمْتَ عل لِنْ أَخَرَين ِل َو وِالِْسَةِ لَأَحتَيِكلٌ درَيته إلا 
40/5 [الإسراء]. 

وقال: يمآ يدنك رَطَكَالمستقم (5) كبتك ين مون لوعن يصو 
عن شيلو كاي دْأَكَرَمْ تكيبت 4107[ الأعراف]. 

فهاذا كانت عاقبة حسد إبليس لآدم؟؟ لقد تاب آدم إلى ربه» وأصر إيليس 
على الكفر والتكبر» وحلّت عليه اللعنة إلى يوم الدين» فهل من معتبر!؟ 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (75185). 


دوع ا- 
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المثال الثاني: أحد ابني آدم (قابيل) . 

بول اعد ابني آدم (قابيل) أخاه (هابيل) حتى أدى به الحسد إلى أن 
نفذ جريمة القتل بأخيه» فباء بالإثم والندم والخسران المبين. 
قال تعالى :2( وَأتَلُ عَلَهمَ تب ادق عاد جا لس د كر دهان شيل ين أسوهما ول تقل من 


لْآحَرٍ ال و 


2 
0 تًّ 5 مخ هر أي كن 2 مين أت .غيل 
59 2 2و عد 


حرو 1 ا 0 تنه قل بد ا 66 7 من لفيريت (5) فَبَعَتَ أله حَإْيًا 


د 
ع سرح د 


000 ِيرِيه كين يُوارف سَوْءَةٌ َيه قَالَ يَويَلي أ عست أن 01 مكل هنذا الدرت 
أورِقَ سَوْء أ فأصْبَحَ ون ألشَدِمِينَ (412 [المائدة]. 

قال بعض السلف: (الحسد أوّل ذنب عصي الله به في السماء» -يعني 
حسد إبليس لآدم تكلد -. وأوّل ذنب عصي الله به في الأرض» -يعني 
حسد ابن آدم لأخيه حتى قتله-)”". 
المثال الثالث: إخوة يوسف عليه السلام. 


لقد دفع الحسد إخوة يوسف تَتة إلى أن يفكروا في التخلص من 
يوسف بأي وسيلة» بالقتل أو بغيره. 
قال تعالى: م لَمَدَكَانَ فى يُوسْفٌ وَلِحْوَيو يت لِْسَايلِينَ 57 إِذْ فَالُوأ ليوف وَأَحُوهُ حب إل 


نوكن عْبَة إن انا نَى َكل ثب (8) أفَدوأبوسْفَ أو أطرَخْوه رسا يْلُ لك وَجَه يك وه 


(*) هذه التسمية (قابيل وهابيل) لم تأت في كتاب ولا سنة وإنم| تذكر في كتب التفسير. 
)١(‏ أدب الدنيا والدين .)١07/7(‏ 
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مِنْيحَد- مَوَمَاصلِِينَ (/0) فَالَ مكيل ينهم لا تفدلُوا سف وَالْمُومُف عيبت الْجُبَ يلَيِطَهُ بَحَسُ أَلسَيّارَةِ إن 
مر مَِاِنَ (* [يوسف ]. 
المثال الرابع: حسد الكفار عامة واليهود خاصة للمسلمين. 
له 5 

إن الكفر ملة واحدة فهم أعداء عيئاة للمسلمين على إسلامهم. 

قال تعالى :2 وَإد يكذ أ روأ لك رماوأل يدانه لون (2) واه ادك 
عي (4)2 [ القلم]. 


عن اليهود:« أَريِحْسْدُونَ ألنَاسَعَكَ مَآدَاته م دمن مَصْلِوء #[ النساء: 5 5 ]. 


وقال يْبّة: «ما حسدتُكُمُ اليهود على شيء؛ ما حسدَنُكُم على السلام 
والتأمين»”". 

وهكذا فلقد دفع الحسد الكفار عامةً واليهود خاصة إلى كل شر» فتأمل 
حالهم اتجاه المسلمين: 


قال تعاللى: ف« وَدَكَْرٌ تن أَهَلٍ الكت لو يَرْدُونَكُم ينا بعد ينيك كْمَارًا 


0 ب 0 رك 1و 0 ع يي حا ياج غمص جب ؟ سج كسمو 5م ظر 22427 
حَسَنا من عِندِ أنفسهم ] بَعَدِ مَا بسَيَنَ لهم الح فاعهواأ وَآضفحوأ حَقٌَّ يَأقَ ألّهُ يأ و إِنَّ أللَهَ عل 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (8557)» والبخاري في «الأدب المفردا (48)) وفي (مسند إسحاق بن 


راهويه») ,))١١75(‏ [(صحيح ابن ماجه) (5 .])17١١‏ 


-١55- 





هطلس سب ب ب _البيان من قصص القرآن لل © 
كن كوو قد (40 [البقرة.]ء وقال تعالى: «ا وو كوو كا كبوأ مون موه »4 
[النساء:489]. 

١‏ - ودفعهم الحسد إلى أن ينفقوا أموالهم بالليل والنهار في سبيل صد 

المسلمين عن دينهم. 

قال تعالى :2( إِنَالِكهَروأ حَفِفُونَ مله لِيَسُدُوأ عن سيل َه فَسَيُنَفِفُوتَهَاُمَ تَْوْثُ 
بهم حَسْره كيدلو واي َكَمَروًا إل جَهَئَمَ يروت (4)5 [ الأنفال]. 

1- دفعهم الحسد إلى قتال المسلمين حتى يردوهم عن دينهم. 

قال تعالى: :إولابرَاوم تيحن بدو عن د بيع إن استطموا 4 [البقرة: ١7‏ 7]. 

وقتال الكفار عامة واليهود خاصة للمسلمين في فلسطين والعراق 
وجميع بلاد المسلمين في هذه الأيام أكبر شاهدٍ على ذلك. 

قال تعالى: مِإهَديَدتٍ الَمَصَمِنَ أَفوهَ وَمَاشُخْيصْدُ ويه كيد 4 [آل عمران:18١١].‏ 

وهكذا فإن الحسد يدفع صاحبه إلى كل شر» ولذلك جاء التحذيرٌ في 
الكثابوالسنة من المسك: 

قال صُْيهِ: «إياكم والظنّ» فإن الظنّ أكذبٌ الحديث, ولا تحسّسواء ولا 
تَجسّسواء ولا تنافسّواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا 
عباد الله إلخخواناً 0 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5055)» ومسلم (5077) واللفظ له. 


١ 





همل البيان من قصص القرآن ل © 

وقال مني: «سيصيب أمتي داء الأمم» فقالواة حا وهو لاله ا وما داء 
الأمم؟ قال صُْنيّه: «الأشرٌ والبطرٌ والتكاثر. والتناجش في الدنيا والتباغض 
والتحاسدٌ حتى يكون البغىٌ »”". 

وقال ميّ: «لايزال الناس بخير مالم يتحاسدوا"". 

ولكن كيف نقي أنفسنا من حسد الحاسد؟ 
أولا: بالعقندة الصحبحة والتونحين الخالضن. 

فإنالعقيدةالصحيحة والإيهان الصادق هو الحصن الحصين 
للمسلمين من حسد الحاسد. 

قالش لابن عباس: «ياغلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فا سأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 


إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشىء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف»”". 


,))4015( صحيح: أخرجه الحاكم في ١المستدرك» (187/4)» والطبراني في «المعجم الأوسط)‎ )١( 
.])1585( [«الصحيحة)»‎ 

(؟) حسن: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (4/ 704)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (/78/1)]. 

('') صحيح: أخرجه الترمذي (35017)» وأحمد (797/1): وأبو يعلى في (مسنده) (7004), [(صحيح 
الترمذي» (*: .]07١‏ 
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م»هعدعلعل ابالبيان من قصص القرآن ب © 
فَكِلينا داق أن تذكر أن الأمور كلهاهن اللاسبحانة وتعال: 
قال تعالى: ماحَإله بالود ا 
[هود]ء وقال تعالى: :أ وَإِنْيَْسَسَكَ أَهبسُرَ كا كاه لك أن اك درن تمه عر ل 
عي يي 110 وقال تعالى: جل ناهين ميعوَمكَاسِْة لمسَونا 


بسك فلا هرس لَه من بعد وهو الْعزيرٌ لَفَكمْ (48 [فاطر ]. 


ثانياً: التوكل على الله -عز وجل-. 
قال تعالى :نوم يق أل يبل لها (2) وَيَدعدنَ حث لَايحَتب ومن يوك عل ألو هو 
حَسَبْهَه #[ الطلاق: 7 -"] أي: فهو كافيه. 


2“ 


وقال تعالى: « ألْدَى أنَهِكَافِ عَبْدَة َلك بألييت من دونو" وس يِب لِآَهَّدُهَمَا 


0 رم ماه 628و 1 و عمس مم بع مح مم 
لَهمِنَ هادٍ ومن يقر أله ها من مضل لشن أله يعَرِيزٍ ذ زى أَنتِضَاوِ 2 وَلَّين يدك لق 
7 لمسير بر م5 5 272 


ناد لمِِصُرٌ هَلْ هُنَّكيْمَتُ 
ان لقن كه كن هرك شرك عر [عين :آنا قثو نكن السك :0 +4 
[الزمر]. 
ثالثا: بالتوبة النصوح من المعاصي والذنوب. 

فإن المعاصى والذنوب سببٌ لكل شرء وسببٌ لتسليط الأعداء عليناء 
ومنهم. 
[الشورى]ء وقال تعالى:<!أوَكَمَآ أَصَبَتَك مُصِيبَةٌ قد سب 0 


-١8568 


لل البيان من قصص القرآن ل © 
رابعاً: بالتعوذ بالله من شر الحاسد. 

عباد الله! التعوذ بالله هو الحصن الحصين الذي يحفظنا من شر الحاسد. 

قال تعالى: تقل أَعوديرَتٍ الْمَلَقِ 0 ين سَرَمَاحَلْقَ (8) وَمِن صَرَعَاسِقٍ ِدَا وَقَبَ (5) 
ومن شر التكدكني ف التمد ال ومن سراد إذًا خ2س 47 [الفلق]. 

وكان النبي ري لبون انميق ويقؤل «إن اناك كان يترد ست 
إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامّة من كل شيطانٍ هَا مق ومن كل 
عينٍ لامق”". 

والنبي نيه يقول: «العينُ حق»"" 

وهكذا فإن الحسد يدفع صاحبه إلى كل شرء وقد دفع الحسد إبليس إلى 
أن تسبب في إخراج آدم من الجنة» وم يكتف بذلك ففي الحديث: «إن 
الشيطان قال: وعزتك يا ربٌّ لا أبرحُ أغوي عبادك ما دامتٌ أرواحهم في 
أجسادهم:”" 

ولم يكتف اللعين بذلك بل أخذ يعد العدة» ويتفنن في الاعتداء على بني 
آدم بالليل والنهار. 

فما هي اعتداءات إبليس على بني آدم؟ هذا ما سنعرفه في الخطبة القادمة 
إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري .07131١1(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (51540): ومسلم (5141). 
() حسن: أخرجه أحمد (/ 79). والحاكم (5/ 27540)» وأبو يعلى ١(‏ [«صحيح الجامع» (1190)]. 
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هه هطلبالبيان من قصص القرآن ل © 


اعتداءات الشيطان على ابن آدم منن ولادته إِك أن يموت 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه:<! كَنُ نمس عَليِكَ أَحَسَنَ القَصَصِ * 
[يوسف:7]» وقال تعالى: :9 ََنُ تعس عَليْكَ تبَأهْم يلحي 4[ الكهف: ١1‏ ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ وعيث 
والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم. أتدرون ماهي يا 
عباد الله؟ إنها: اعتداءات الشيطان على ابن آدم من ولادته إلى أن يموت. 

عباد الله! الشيطان عدو مبينُ لآدم وذريته» وقد أخبر الله -عز وجل- 
آدم عَلِتئاة بذلك» فقال تعالى: تِايََادمْإِنَمَدَاعَدُوُ لك وَِرَقَعِكَ 6* [طه:/1١ ١‏ ]. 

وقال تعالى :وَل حَبَّسْاخْعلوتٍ التسيطر'إنَهُ لم عَدُوُ بِينٌ ()4 [البقرة]. 

وحذر ربنا -جل وعلا- بني آدم من هذا العدو, وأخبرهم أنه إنم| 
يدعوهم إلى عذاب السعير. 

فقال تعالى: «( كا داس إن وعدم تاها كبز الذنيسا ولا يركخ بم الزوذ (2) 
دعس لك عدو دوه عدوا إِتَيدعْوا يه يكوا بن أ لير (4)5 [فاطر ]ء وقال 


-/اا- 


همل البيان من قصص القرآن لل © 
تعالى : لز أعهَ ذلك بَب'ىَءَادمَ أ لا تعبدُوأ الّعِطدنَ إِقَهُ لكر عَدُوٌ مرِين )ونا ين كا 
صرطل مُسَيَقِبمٌ (5) وَلَقَد أَصَلٌّ وسكي دبلا كديرا ألم هوبا تَعقِلُوَ (45[يس ]ء وقال تعالى: 
أَفسَحِدُونَه وَدريتَة الاين دون زف كك عا ا ون بل © 49 [الكهيف]. 

إن إبليس -هذا العدو المبين- يقود المعركة على آدم وذريته بنفسه. 

قال الله -عز وجل - عنه:ه( يغوي لأتدَنَطَورَطكَ امسقم (5) لبتي 
مون حلفم ون نطو وحن سوم ولايد َكرهْمْ شكويت (400 [ الأعراف ]. 

وقال مثنيه: «إن الشيطان قال: وعزتك يا ربء لا أبرح أغوي عبادك ما 
دامت أرواحهم ني أجسادهم, فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم 
ما استغفروني2'" 

بل ولم يكتف هذا العدو بإضلال بني آدمء والتزيين لهم في الأرض 
والإغواء» بل لقد اعتدى عليهم في كل شيء» ونذكركم ببعضٍ من هذه 
الاغف ءات لمكؤنوا منيا عام حدر : 
أولاً. اعتداء إبليس على عقيدة الإنسان ليفسدها بالكفر أو الشرك. 

قال تعالى: :ا كس لِالَيطنِإِذْمَالَ انس نَأ كَفْرٌملمَاكَقرَةالَإق بَرِىَم يلك إِنَأمَاكُ 
لْعَكِْينَ (5) كن عنتما فى لتَارِحَمَضِيَوَدلِكَ جَرَوْآلطَِييتَ 415 [ ا حشر ]. 
ثانياً. الاعتداء على عبادة الإنسان لربه ليفسدها 

إن الشيطان يعمل وبكل الطرق ليصد الإنسان عن عبادة الله -عز 
وجل -. فإن عجز فإنه يحاول أن يفسدها عليه. 


.])١169:( 0م حيح الجامع»‎ ٠( حسن: أخرجه أحمد (/ 79). والحاكم (/ , وأبو يعلى‎ )١( 
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قال عثمان بن أبي العاص حيلنغه : (يا رسول الله! إن الشيطان قد حال 
بيني وبين صلاتي وقراءتي. يُلَبِْسهَا عللّ. فقال رسول الله #يّه: «ذاك شيطانٌ 
يُقال له خنزبٌء فإذا أحسسته فتعوّذ بالله منه. واتفِلّ على يسارك ثلاثاً» قال: 
ففعلت ذلك فأذهبه الله 0066 

وقال مإتي: «إذا نودي للصلاة أدبن الميظان لسخراط حت ل يسمع 
التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» حتى إذا ثُوّب بالصلاة -أي: أقيم لما- 
أدبر» حتى إذا قُضى التثويب أقبل» حتى يخطر -أي- يوسوس بين المرء 
ونفسه. يقول له: اذكر كذا واذكر كذاء يا لم يَكُنْ يذكرٌ من قبل. حتى يظل 
الرجل ما يدري كم صلى»””. 
ثالتاً. الاعتداء على منهج الإنسان الصحيح ليلبسه عليه ويصرفةُ عنه. 

لما كان المسلم يصل إلى رضا الله والجنة بالسير على الصراط المستقيم 
الذي سار عليه رسول الله مي وأصحابه. فإن الشيطان يقعدله على 
هذا الصراط ليصده عنه | أخبر الله -عز وجل- عن إبليس أنه قال: 
ادنك مِرْطكَ الْصَيَقِمَ 45 [الأعراف]» وكذلك فإن إبليس أمر شياطينه 
بالجلوس على سبل قصيرة متفرقة يدعون الناس إليها ليضلوهم عن 
الفزاطظ امسقم 


.)7707( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
ومسلم (789) واللفظ له.‎ ))١17721( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


- 





همل ب البيان من قصص القرآن ط © 

يقول ابن مسعود حهلئته : خط لنا رسول الله يي يوماً خطاً ثم قال: 
«هذا سبيل الله» ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله وقال: «هذه سبل» 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» وقرأ: نِإوَأنَ هَدَا رط مُسَتَقِمَا تبهو 774 
[الأنعام: ١97‏ ]». 
رابعاً. الاعتداء على بدن الإنسان. 

ماذا تنتظر يا ابن آدم من عدو يعتدي على ابن آدم من لحظة ولادته الأولى؟! 

عن أبي هريرة «يأننه أن رسول الله يا قال: «ما من مولودٍيُولدٌ إلا 
نخسةٌ الشيطان -أيْ: طعنه- فيستهل صارخاً من نَكَسةٍ الشيطانء إلا ابن 
فرع وأقمهاق قال انو خوك ا اق راو إذاعتف يناثو لبنة سفيهاه 
القَبِطن لعي (4)2"" [آل عمران]». 

عن أبي هريرة «قلتنه قال: قال رسول الله صيه: «صِيّاح المولود حين 
يقع» نزعةٌ من الشيطان»”"» والنزعة: نخسة وطعنة. 

كا وقد يعتدي هذا العدو على بدن الإنسان بالمسّ. 

قال تعالى: :2 الت يلون لبأ يعمو إلا صَايَفومُ الى يتَحَبَطْه الشَّبطنُ من 


ألمي 4 [البقرة:1/0؟]. 


.])١55( وابن حبان (5)» [«المشكاة»‎ »)7١8( والدارمي‎ »)57"0 /١( حسن: أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
(؟) صحيح: أخر جه البخاري (58 55)) ومسلم (7157) واللفظ له.‎ 


(') صحيح: أخرجه مسلم (/71751). 


-١8و‎ 
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ويعتدي هذا العدو على جسد الإنسان أيضاً بالدخول فيه ليسارِكةُ في 
كل شيء. 

قال ني : «إذا تثاءءب أحدّكم فليضع يده على فيه؛ فإن الشيطان يدخل 
مع التثاؤب»". 

وعن عثمان بن أبي العاص قال: نَّا استعملني رسول الله ### على 
الطائف؛ جعل يعرضٌ لي شيء في صلاتي؛ حتى ما أدري ما أصلي» فل] 
رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله تيه فقال: «ابن أبي العاص؟»؛ قلت: 
نعم! يا رسول الله! قال: «ما جاء بك؟»؛ قلت: يا رسول الله! عَ رض لي 
شيء في صلواي؛ حتى ما أدري ما أصلى. فال: «ذاك الشيطان. ادتهى 
فدنوت منه» فجلست على صدور قدمي» قال: فضرب صدري بيده» وتفل 
قْ فمي» وقال «اخرج عدو الله» ففعل ذلك ثلاث مرات ثم قال:«الحقٌ 
بعملك». قال: فقال عثان: فلعمري! 5507 خالطني و 

وهكذا يا عباد الله» فإن الشيطان يدخل في جسم الإنسان ليشاركه في 
كل شيء» قال تعالى: «وَسَاوِكَهرْ في الول وَالْدوكد وعد هُم وَمَايَصِدُهْمٌ اين إلا روا 
49 [الإسراء]. 
)١(‏ صحيح: أخرجه الإمام أحمد (7/ /37"7)» وعبد الرزاق (7/ ١717)؛‏ وعبد بن حُميد (404)» [(اصحيح 


الجامع» (575)]. 


(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (/4 2770 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (15121)) [«صحيح ابن 
ماجه» (7581/5)]. 


-١801١ 





ه#طهطلل ب البيان من قصص القرآن لل © 
كامسا الاعتداء على ظطخام الإنسان وشتزايه: 

الشيطان يعتدي على طعام الإنسان وشرابه؛ ليأكل ويشرب معه إذا لم 
يذكر اسم الله. 

قال ميي: «إن الشيطان يحضرٌ أَحَدّكم عند كل شيء من شأنه. حتى 
يحضره عند طعامه. فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليُمطْ ما كان بها من 
أذى» ثم ليأكلهاء ولا يدعها للشيطان, فإذا فرغ فليلعق أصابعه. فإنه لا 
يدري في أي طعامه تكون البركة"". 

وقال يني «إذا دخل الرجل بيته. فذكر الله -عز وجل - عند دخوله 
وعند طعامه. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر 
الله عند دخوله. قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه. 
قال: أدركتم المبيت والعشاء»””". 

ويقول حذيفة «قلنته : كنا إذا حضرنا مع النبي يي طعاماً ل نضع 
أيدينا حتى يبدأ رسول الله تي فيضع يدهء وإنا حضرنا معةٌ مرةً طعاماً 
فجاءت جارية كأنها تُدقعء فَدَهَبَت لتضع يدها في الطعامء فأخذ رسول الله 
يه بيدهاء ثم جاء أعرابي كأن| يدفع» فأخذ بيده» فقال رسول الله مثا : 
«إن الشيطان يستحلٌ الطعام أن لا يُذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (7077). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (5018). 


- ١601 





ه« لب _البيان من قصص القرآنز لل © 
الجارية ليستحلٌ بهاء فأخذت بيدهاء فجاء بهذا الأعرابي ليستجِل به. 
فأخذت بيده. والذي نفسي بيده! إن يده في يدي مع يدها»”". 

ورأى ل رسكلا يقرت قائاً فقال له: «قه» قال الوجل: 4؟ قال مْي: 
«أيسرك أن تشرب معك الهر؟». قال: لا. قال: «فإنه قد شرب معك من هو 
شد منهء الشيطان»”". 


سادساً. الاعتداء على الإنسان في ذومه ليزعجةُ أو يحزنهُ أو يخوفة. 

عن جابر قال: جاء أعرابي إلى النبي مني فقال: يا رسول الله! رأيت في 
المنام كأن رأسي صرب فتدحرج فاشتدذت على أثرو» فقال رسول الله عثيًا 
للأعر ف دلا تحر الناسّ بتلَعّبٍ الشيطان بك في منامِك»””". 

وقال ضييّه: «الرؤيا ثلاث؛ فالبشرى من الله» وحديث النفسء وتخويفٌ 
من الشيطانء فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقضّها إن شاءء وإن رأى شيئاً 
يكرهه فلا يقصّه على أحدٍ. وليقم يُصلي»'". 

وقال تيّ: «الرؤيا الصالحة من الله» والرؤيا السوء من الشيطان» فمن 
رأى رُؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره؛ وليتعوذ بالله من الشيطان لا 
ليولا بريه عدا وإزار الى رزوي عسنه لاتير ولا عر الامو عي" 


.)5011( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
صحيح: أخر جه أحمد هف روه والدارمي ص 367 والبيهقي في (الشعب») 41و ه) [«الصحيحة»‎ )6( 


ال ام ]. 

(') صحيح: أخرجه مسلم (/777). 

(4) صحيح: أخرجه ابن ماجه (79405): وأحمد (5/ 37395). وابن أبي شيبة (1/ 757): [«الصحيحة» 
(1331)]. 


(0) صحيح: أخرجه مسلم (7771). 


-1١مامثب‎ 





«ه4ط4هطل البيان من قصص القرآن لل © 

بل ويعتدي الشيطان على الإنسان في نومه بأن يعقد على قافية رأسه 
ثلاث عقدء يضربُ على كل عقدةٍ ويقول: عليك ليل طويل فارقد. 

قال مُييّ: «يعقدٌ الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث 
عُقد يضرب على مكان كل عقدةٍ عليك ليلٌ طويل فارقد, فإن استيقظ 
فذكر الله تعالى انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقدة» فإن صلى انحلت 
عقدةٌ فأصبح نشيطاً طيب النفسء وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»”". 

وأيضاً فإنه يعتدي على الإنسان في نومه فيبيث في خياشيمه» ويبول في 
أذنيه إذا نام هذا الإنسان حتى الصباح. 

قال مثييه: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً فليستثر ثلاثاً فإن 
الشيطان يبيت على خيشومه»”7. 

وذكر عند النبي يه رجلٌ نام ليله حتى أصبح فقال: «ذاك رجلٌ بال 
الشيطان في أذنيه أو قال: في ل 
سابعاً. اعتداء الشيطان على بيت الإنسان ليحرقه. 

إن الخرزائق التي تحدث في البيوت غالباً ما تكون من الشيطان وبإهمالٍ 
مناه قال مثيه «إذا نمتم فأطفئوا سوبكم فإن الشيطان يدل مثل هذه 
أي الفأرة- على هذا اَي السراج- فيحر قكم»”". 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)١١57(‏ ومسلم (07175. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7795), ومسلم (7178). 
(') صحيح: أخرجه البخاري ,)7771١(‏ ومسلم (717/5). 


(4) صحيح: أخرجه أبو داود 51 07)» وابن حبان (445 5)» والبخاري في «الأدب المفرد) ,)١5177(‏ 
والحاكم (5/ 007107 [«صحيح الجامع» (815)]. 


-١608مع-‎ 





هطهمل بالبيان من قصص القرآن - © 


ثامناً. إلقاء العداوة والبغضاء بين بني آدم. 

إن الفيظاة جع اعدو المده مهم لنب وو اناس ويا كل 
الأساليت ق شبيل التفريقيين الأحبة وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم. 

ومن تلك الأساليب التي يستخدمها إبليس: 
١-الخمر‏ والميسر. 


قال تعالى : 2إيكأمه اَن -امَنوا ًا حمر وَالمِِيمٌ وَالْْصَابْ وَالْارّكمُ رجي يِنْ عَمَلِ الشَيْطِ يبوه 


لك ميدسُون 2 إِكَمَا يد لطن أن بوقع ينك الْعداوه وَالََصَك في لخر وَالمَِِرِ وَيَصُدم عن وه 
وحن الصَلروَ مهمون 40 [ المائدة]. 


” - الكلمة النابية. 

قال تعالى: :9 وَمُللَعِبَادى يمُوثوا أل أحسنإنَ لطن يدم َب إن َيِل كارك لِلاضكن 
عدوا ميا 42 [ الإسراء]. 

فكم من البيوت هدمت بسبب كلمة نابية؟! 

وكم من العلاقات قُطعت بسبب كلمة نابية؟! 

وكم من الأرحام قطعت بسبب كلمة نابية؟! 

وكم من الدماء سفكت بسبب كلمةٍ نابية ألقاها الشيطان على لسان 


رجل أو إمرأة؟! 


-١6068- 


هل ليان من قصص القرآن ل © 
- الإشارة بالسلاح ولو مزاحاً. 

قال مثيه: «لا يُشيرُ أحدّكم على أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل 
الشيطانَ ينزعٌ في يده فيقع في حفرة من النار»”". 

فكم من صديقٍ قتل صديقه وكم من أخ قشل أخاه بسبب المزاح 
ولعي 
؟ - التحريش. 

يقول #ني: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. 
ولكن في التحريش بينهم»””. 
ه- إثارة الغضب. 


34 


عن سليمان بن صُردٍ حقلتغه قال: اسْتَبٌ رجلان عند النبي طية ونحن 
عنده جلوس» وأحدهما يَسُبَّ صاحبه مُغْضَّباً قد احمرٌ وجهه. فقال النبي 
شب: بإني لأعلمٌ كلمةً لو قالهها لذهب عنه ما يِجدُ لو قال: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم؛ فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي ##ية؟ قال: إني 


4 
لست بمجنون ‏ . 


.)55011/( ومسلم‎ ))12١1/7( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


.)75815( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)051١( ومسلم‎ »)5١1١0( صحيح: أخرجه البخاري‎ )( 


2155 





هل ب بالبيان من قصص القرآن كلل © 
وعن أبي هريرة عننه أن رجلا قال للنبي لي أوصني. قال: «لا 


5 5 00 508 )1 
تغضب» فردد مراراء» قال: رلا تغضب» 5 


تاسعاً. اعتداء الشيطان على الإنسان حتى في آخر لحظة من حياته. 
الشيطان يعتدي على الإنسان في كل وقت» حتى عند سكرات الموت 
فإنه يعتدي عليه ليخرجه من هذه الدنيا على غير الإسلام» ولذلك كان 
رسول الله مده يستعيذ بالله من عداوة الشيطان عند الموت» قال صثيا: 
«اللهم إن أعوذ بك من التردي. والمهدم» والغرق» والحرق» وأعوذ بك أن 
يتخبطني الشيطانٌ عند الموت؛ وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبراً 


0 


إنها معركة شرسة وضارية بين بني آدم وبين الشيطان» والخطورة في 
عو 
هذه العداوة أنها تبدأ منذ اللحظة الآولى من ولادة الإنسان وتستمر حتى 
الموت» حيث يستخدمٌ فيها هذا العدو جميع الأسلحة في الاعتداء علينا. 


: ا و 0 : : 
فا هي الأسلحة التي يجب علينا أن نتسلح بها للتخلص من هذا 
العدو؟ هذا ما سنعرفه في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. 


.)1115( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
-ا/١7‎ /١( وأحجد (/ /ا17). والحاكم‎ .)007١(يئاسنلاو‎ ))١987( (؟) صحيح: أخرجه أبو داود‎ 
.])١585( [(صحيح الجامع»‎ 64 


-١6ه1ا/-‎ 





هه هطلبالبيان من قصص القرآن ل © 


الوسائل الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يتسلح بها 
ويتحصن فيها من كيد الشيطان الرجيم 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: تممص الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْيَتَفَكرونَ 
409 [الأعراف]. 

ويقول سبحانه: مِإإِدَعَدَالَهُوَالتصسٌالْحَقّ 4 [آل عمران: 17 ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعير). 

والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم» أتدرون ما 
هي يا عباد الله؟ إنها: الوسائل الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يتسلح بها 
ويتحصن فيها من كيد الشيطان الرجيم. 

عباد الله! تبين لنا في الخطبة السابقة أن إبليس عدو مبين لآدم وذريته. 
وأنه يقود المعركة على بني آدم بنفسه. وأنه يستخدم في هذه المعركة جميع 
الأساليب من إضلال وإغواء وتزيين في الأرض واعتداء على بني آدم| وبناءً 


-١6094- 


هطل ب البيان من قصص القرآنز-طلل ب © 
على ما سبق فإن على المسلم أن يتعرف على الوسائل الشرعية التي يتسلح بها 
ويتحصن فيها من كيد هذا العدو. وهي كثيرة جداً منها: 
أولاً. الإخلاص لله -عز وجل-. 

نعم فإن الإخلاص لله -عز وجل- في كل عمل حصن حصين. إذا 
تحصن به المسلم فإن الشيطان لا يستطيع أن يصل إليه أبداً. 

والشيطان يعترف بذلك فيقول: لامر كَلَفْسهَمْ لَمَونَ (27) إِلاعِبَادَكَ يِنْهُمُ 
التختيست )4 [ص آء ويقول أيضاً: «إيت يآ ليتق لي لمم ى الأ ولأفري 
لْمَعِنَ 7 لَابادكَ متهم الفختصيت 457[ ا حجر ]. 

وهكذا فإن الإخلاص لله -عز وجل- سببٌ للنجاة في الدنيا والآخرة» 
ومن الأمثلة الدالة على ذلك: 


أما فى الدنيا: 


فهذا يوسف تلد نجا من فتنة امرأة العزيز بإخلاصه لله -عز وجل-. 


هل 


للك مَالَ 


قال تعالى: :3 وَرَوَدَنهُ التي هو ف بَْتِهًا عن نفسو وَعَلَقَمتِ الْأَبْوابٌ وَقَالتَ هيت 


أصد د 
عل غير .عل د يه ا و اس 0 آذ ل ريه حت عد لاس سه 


مَعَادَ أله نه رَقَة أَحَسَن منْواىإِنَه لَابفْيِمُ الظيلموس () وَلْقَدَ هَمَّت بو وَهَجَّ يبا لوَلَا أن را برهن 
2020000 ر مويور امع 


رَيود حكدِكَ ضرت عَنْهُ الو وَالْفَحمَآء نه من عاونا الشخلصيت ()4 [يوسف]. 
وأولئك الثلاثة الذين أخبر عنهم النبي ”ني أهم دخلوا الغار 
وانحدرت صخرة فسدت عليهم الغار؛ نجوا من الموت المحقق 


16د 


و«ه#هط4غعس سب ل_البيان من قصص القرآنز لل © 
بإخلاصهم لله -عز وجل- في أعالهم. فقالوا وهم في الغار: «لا ينجيكم 
من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم» -أي: بأخلصها-. 

فدعا الأول بإخلاصه لله في بره لوالديه» فاستجاب الله له. 

ودعا الثاني بإخلاصه لله في تركه للزنا بعد أن قدر عليه» فاستجاب الله له. 

ودعا الثالث بإخلاصه لله في رد الحقوق لأهلهاء فاستجاب الله له. 

وقال كل منهم: «اللهم فإن كنت تعلم أني فعلثٌ ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون»". 
أما في الآخرة: 

فإن الله -عز وجل- أعد الجنة للمخلصينء وأعدٌ النار للمرائين 
والمشركين. 

قال تعالى: «إومآ روا لابوا أل عي ل يا حك ويقِمُوا الصَلوء ووو الكو وك 


م 00 سس ساو 8 4خ" يب فاح عر جد رمجوء عا در راد مر “ع ر 2 7 ى در ووم لا 
دين الْقيَمَةِ (() إن ادن كفروأ ِنْ أهلٍ الكتب وَالْمتْركنَفي نار جهنم حَلِدِنَ ذه أَوْلِكَ هم مر الي 


2 عو 
-ه ل سس بره رس برو ص 52 1 700 لم و 0 رس د .> ماس لس دي بر لمهم 2 
(53 إتَ ألَذِنَ اموأ وحَملُوأ ألصَلِحَتٍ وليك هر حر الي (0)جَرْاوْهُمْ عِنْدَ رَيهمْ نت عَذَنِ جر من 
2< د مج هرودو اس -ه 2 شح بح سالا عر 


ها الت بن فيا بدا وض ىاه عنم ووَسُوأ نه لِك لِسَنْخَنِىَ بّه 402 [ البنية ]. 
000 2 1 2000 1010 0 57 
بل إن اول من تعسر مهم جهنم يوم القيامة هم المراؤن الذين لم يخلصما لله 
في أعماهم. 
)١(‏ صحيح: «مختصر صحيح البخاري» .)1١59(‏ 


اناا 





هل البيان من قصص القرآنطل ل © 

ذلك أن الإخلاص هو سر النجاح» وسببٌ النجاة في الدنيا والآخرة. 
والإخلاص حصن حصين للمسلم من كيد الشيطان الرجيم. 

ولذلك فقد ربى النبي تي أصحابه وأمتة على الإخلاص لله -عز 
وجل -. ونبه مي على أهمية الإخلاص ومكانته. 

فقال مثيه «إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ مانوى. فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه”". 

وقال ييه «إن الله لا ينظرٌ إلى أجسادكم, ولا إلى صوركم, ولكن ينظر 
إلى قلوبكم [وأعمالكم] ». وأشار بأصابعه إلى صدره'". 

وسّئل رسول الله مي عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل 
رياء أيَّ ذلك في سبيل الله؟ فققال رسول الله #يّه: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العلياء فهو في سبيل الله»”". 

كيف لا؟ والله -عز وجل - يقول لرسو له جنا :<« قل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْدِي وَحْياىَ 


ماق يورت لين 157 سرك ل يدك رت أن وَل بلي (:4)8 [ الاأنعام ]. 


0 -_ 


ثانيً. تحقيق العبودية لله -عز وجل-. 
إن العبودية لله -عز وجل - هى أعلى منازل الإنسان عند الله» وهى 
حصن حصين للعبد من كيد الشيطان الرجيم. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (57/84)» ومسلم (19017). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (5574). 


(”) صحيح: أخرجه البخاري (750/8)» ومسلم )١105(‏ واللفظ له. 


1011 





ههلل ب لبيان من قصص القرآ ل © 

قال الله -عز وجل -: ف« دعاك نأك عليز طق ركف ريك مكيلا 
)4 [الإسراء]. 

والعبادةٌ ههي: اسم جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة. 

ثم إن هذه العبادة على أقسام: 

القسم الأول: العبادة البدنية: وهي التي يقوم بها العبد ببدنه كالصلاة» 
والصيامء والحج. والجهاد. 

القسم الثاني: العبادة القلبية: كالخوف. والرجاءء والمحبة» والإنابة 
والتوكل على الله. 

القسم الثالث: العبادة المالية: كالذبح» والنذرء والزكاة» والصدقة. 

القسم الرابع: العبادة القولية: كالدعاءء؛ والحلف بالله -عز وجل- 
وذكر الله. 

فَمَنْ حقق العبودية لله -عز وجل - حفظه الله من كيد الشياطين وأثنى 
عليه. 


85 


عد 


فهذا أيوب عَفِِمَلد قال الله عنه: رذ وَسَدكَهُ صَإرايعَالعَبَد إن وت 48 [ص ]. 

وهذا سليمان عَقِكَد قال الله عنه: «إيقع المَبدَنَهَء أو 140ص ]. 

وهذا إبر اهيم عَلِكَلِة قال الله عنه: (١‏ وَدَكْرْ دكب وَإسْحَقَ ويب أو الْيْرى 
اضر (2) إن نلضكم يَاِصَةذِكَ دار (5) وَِمَ ]لمن كار )4 [ ص ]. 
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وهذا محمد مني يقول الله عنه: «اسْبَح نَأل أسْرَئ يسَبَدِو يكام الْمَسْمِدِ الْكَرَارِ 


ع م 


إىالمسجد 


0 


لورلا ار ا ند هوَالتَمِي ع البَصِير 400 [الإسراء ]. 


والله -عز وجل- يقول لعباده الذين حققوا العبودية له: :9 ينعبَادٍ لا حَوَقُ 


لومشم حرو (00) الَدينَءَامَهوأ تا وسكنُوأ مُسلِِنَ 20 ادحو لْجَنَهَ سر وأزوشط 


سس له ص 2< و 


3 0 ا م فيا 
حَيدُوت> 0 وَيَنْكَلَلَنَهُالَىَ و رنْتُمُوعَامَاكُثْرٌ تعَمَئوت 4057 [الزخرف]. 
تالت الاس عاذ بالله دهز وجل 

والاستعاذة بالله معناها: الالتجاء إلى الله من كيد الشيطان. 

فمعنى قولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم -أي: أستجير بك يا 
ربء وألتجئ إليك من كيد الشيطان الرجيم» أن يضرني في ديني أو دنياي. 
أو يصدني عن فعل ما أُمرتُ به أو يحثني على فعل ما نيت عنه. 

وقد علمنا الله -عز وجل- في كتابه كيف نتعامل مع العدو الإنسي 
والعدو الشيطاني» فالعدو الإنسي علينا أن نصبرٌ عليه» ونح سن إليه» ونقابل 
إساءته بالإإحسان, ليرجع عن عداوته. ولربا انقلب إلى صديق حميم. 

أما العدو الشيطاني فلا ينفمٌ معه أبداً إلا الاستعاذة بالله» وقد أخبرنا الله 
-عز وجل- في كتابه عن ذلك في ثلاثة مواضع: 

قال تعالى :لا خْذ اعرف وَأَعْرضَ عن لبلهايت» (0©) وَإِمَايرََتلك ب ليطن 
قو ناشقب الاش هي فيط 468 [الأغراف]: 


: 


د 
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وقال تعالى: ادق يال بي لسن أليئة حَنأعكَم يسَابسفُوت ()وفل رب ود يك ون 
هَمَرتٍ الْشَّيِاطِينِ (00) وأعودٌ يلك ري أ 7 


كرب أن محضرون 40 [المؤمنون]. 


وقال تعالى: «وَلَاتكرى الْسَتَدُول يددع َالو 
وحمي( وَمَايلَفَ ]إلا 


مال لذبن صيرو عر برقا وما مد َإِلَاد حَطل 2 يضر 11110 ع 
ركست دنه 


نسو إِمَايرَعَنَكَ كَمنَلشَّيِطدنٍ 
مه وَالسَّمِيعٌ ألعلِيِمٌ (5)* [فصلت]. 


02001 اه سس سف 
لف ا ا 


وهكذا فقد أمرنا الله -عز وجل - أن نستعيذ به من كيد الشيطان 
الرجيم عند مواطن كثيرة» ومن ذلك: 


١‏ -عند قراءة القرآن. 


قال تعالى 0 7 


فإذا قرت الْفَرَان فا سْتَحِدٌ 


مي رص م مغ عرد كوو 11 
سْعَعِدْ َه مْنَالشَيَط يصو (/0) لطن 
00 


ألزيت 
مدي 0 للم هر مو هوا 2 
ءا مَنوأ وعل ريهم وكاو ون 00 إِسَّمَاسَلْطَدئَهُ عَلَ أَلْذرء 


ذبس ولوس واَلَذِنَ هم بو. و مُفْرِفرت (0) * 
[النحل]. 
3 في الصلاة. 


علمنا النبي #ييِ أن يقول المصلٍ بعد تكبيرة الإحرام ودعاء 


الاستفتاح: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من «مزه. ونفخه 


6ج 027 
وبهنه) 2 . 


))5717( صحيح: أخرجه أبو داود (1/6/)» والترمذي (757). وأحمد (”/ 650).: وابن خزيمة‎ )١( 
]017١1( [«صحيح أبي داود»‎ »)١119( والطحاوي في «معاني الآثار»‎ 
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-٠‏ عند دخول الخلاء. 


علمنا النبي ييا أن نقول إذا دخل أحذنا الخلاء: «[بسم الله]”"» اللهم 
إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»'" 

علمنا النبي يليه أن نقول عند الغضب: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم؛ فعن سُليمان بن صُردٍ قال: استبّ رجلان عند النبي #ي ونحن 
وار اوش حرق نت تاه دفي فوخي فال لقنن 
ثد: بإني لأعلم كلمةً لو قالمها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من 


الشيطان الرجيم»”" 


ه- عند الجماع. 
فعن ابن عباس حيتتد قال: قال رسول الله #إثيه: «لو أن أحدكم إذا أراد 
أن يآتي أهله فقال: بسم الله. اللهم جتنا الشيطان. وجنّب الشيطان ما 


رزقتنا. فإنه إن يُقَدّر بينهم| ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً»©. 


(١)صحيح:‏ أخرجه الترمذي (507)» وابن ماجه (791)) [«صحيح الجامع» (037511]. 
(؟)صحيح: أخرجه البخاري »)١57(‏ ومسلم (071/0. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5115)» ومسلم .)551١(‏ 

(:) صحيح: أخرجه البخاري (7/7947): ومسلم .)١575(‏ 
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5- عند سماع غبيق امار ليلة”". 
قال : «إذا بق الجمار فتعوذوا من الشيطان الرجيم»”". 


زاتعا انه الكرسى: 

عن أبي هريرة علتنه قال: (وَكَلَنى رسول الله يي بحفظ زكاة رمضان» 
فأناني آتِ فجعل يحثو من الطعام» فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول 
ل رهرزكر - 3 8 0 ل 0 
الله ممه قال: إني محتا» وعلّ عيال» ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. 
فأصبحتء فقال النبى #يّه: «يا أبا هريرة ما فعل أسيك البارحة؟» قال: 
فلك ا سولاك اجنافه كرد ونع ل قرخ افهات سيل 
قال: «أما إنه قد كذبك. وسيعود). 

فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله لي «إنه سيعود»» فرصّدته. فجاء 
يحثو من الطعامء فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله #ية. قال: دعني 

د 5 ع 

فإني محتاجٌ وعلّ عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله فأصبحت؛ فقال لي 
رسول الله م#ديهْ: «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟» قلت: يا رسول الله! شكا 
موائدة دون وعالك عله مكلت سيراه فال :امنا اعافد ديك 
وسيعود». فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنك 
إلى رسول الله بيه وهذا آخر ثلاث مراتء إنك تزعم لا تعود ثم تعود. 
)١(‏ هذه فائدة استفدتها من شيخنا الألباني رحمه الله» بعدما ثبت عنده حديث يقيد ذلك في الليل. 
(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير »)(8/ 779), [«صحيح الجامع» (814)]. 
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قال: دعني أعلمك كلماتٍ ينفعك الله بها. قلت: ما مُّنّ؟ قال: إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ آية الك رسي <١‏ هلإلا موَانسيُالَيوُمْ 4 [البقرة: 100 ] 
حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظٌء ولا يقرببَك شيطان 

فأصبحت فقال لي رسول الله ية: «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا 
رشو اللة ازعم أنه يُعلمق كليات يتفعن اللاتنا فخليدت سبيله: قال" 
«ما هي؟». قلت: قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرمي من أوُها 
حتى تختم الآية «( آمه]] لَه لا هال الْمَيوُمُ *[البقرة: 55 7]. وقاللي: لن يزال 
عليك من الله حافظ ولا يقرتك شيطانٌ حتى تُصبح -وكانوا أحرص ثيء 
50 

فقال النبي نيه «أما إنه قد صدقك وهو كذوبء تعلم من تُخاطبُ منذ 
ثلاث ليالٍ يا أبا هريرة؟» قال: لا. قال: «ذاك شيطان”" 


اهيا تدك الله نهو وات 

إن ذكر الله -عز وجل- حصن حصين من الشيطان الرجيم؛ ومن 
الأمثلة على ذلك: 

قال يّ: «من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له لهالملكٌ وله 


الحمد؛ وهو على كل شيءٍ قديرٌ في يوم مائة مرةٍء كانت له عَدلٌ عشر 


.)7171١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ار 
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رقاب. وكُتبت له مائة حسنة وجيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزاً من 
الشيطان يومه ذلك حتى يُمسيء ولم يأتِ أحدٌ بأفضل ما جاء به إلا أحدٌ 
عَمِلَ أكثر من ذلك:”". 

وقال مأني: «إذا خرج الرجلٌ من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا 
حول ولا قوة إلا بالله. يقال له حينئذ: هُدِتَ» وكفيت, ووّقيت, فيتنحى له 
الشيطانٌ. فيقول له شيطانٌ آخر: كيف لك برجل هدي وكُفي ووقي؟2”". 

وقال مُْي: «إن الله أوحى إلى يحبى بن زكريا بخمس كلماتٍ أن يعمل 
ببنء ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن ... ». -وذكر منها-: «وآمركم بذكر 
لله كثيرا ومثل ذلك كمثل رجلٍ طلبه العدو سراعاً في أثره. حنى أتى 
حصناً حصيناًء فأحرز نفسه فيه وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا 
بذكر الله”". 

وهكذا فإن المسلم عندما يذكر ربه يكون في حصن حصين من 
الشيطانء فإذا غفل عن ذكر الله هجم عليه هذا العدو واستحوذ عليه 
وأنساه ذكر الله. 

قال تعالى: (١‏ وَمَنْيَعْش عَن وو اَم يض لَبِطمَا مهو ُوين(4)8[الزخرف]ء 
وقال تعالى: « آنسَتَوَعَو لبط نْكسَهُ ووه 4[ المجادلة:4 ١‏ ]. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7791), ومسلم (5591). 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (50464)) [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١505(‏ 


(”؟) صحيح: أخرجه الترمذي (7877): وأحمد (5/ »)17٠١‏ وابن خزيمة (1846)» وابن حبان (075700:[ 
ا(اصحيح الترغيب والترهيب» )4 .])١‏ 
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عباد الله! من أجل ذلك حث الله عباده في كتابه أن يذكروه دائاً. 

قال تعالى: 2( مَدَوُون]ةكرحٌ > [ البقرة: ١07‏ ]» وقال تعالى: يكام لذبن اموا 
كرو لَه كرا كيرا 4020 [ الأحزاب]. 

وحث النبي أن أمته على ذكر الله فقال صْنية: («ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم. وأزكاها عند مليككم, وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من 
إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم؛ فتضربوا أعناقهم. 
ويضربوا أعناقكم؟». قالوا: بلى. قال: «ذكر الله». قال معاذ بن جبل: ما 
شىء أنجى من عذاب الله من ذكر الله)” . 

و ا 27 ١‏ 

وجاء رجل إلى رسول الله ثيه فقال: يا رسول الله! إن شرائع الإسلام 
قواكترك ع فأنس هنا بقوع السية يه تاي: اقديك به-. قال: «لايزال 
لسانك رطباً من ذكر الله -عز وجل-)7©. 

وقال #ْتي: «مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكرٌ ربه مثل الحى والميت»"" . 

وقد علمنا النبي صنب كيف نذكر الله على مدار اليوم والليلة من حين 
نستيقظ من نومنا إلى أن ننام» وهذا معروفٌ ومجموع في كتب الأذكار 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (//3777), وابن ماجه (71/940), وأحمد (5/ :.)١1945‏ والحاكم :)5197/١(‏ 

[(#صحيح الترمذي) (/518)]. 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (79010/0), وابن ماجه (71/941), وأحمد (1848/5): [«صحيح ابن ماجه) 


07و١3‏ )]. 
(9) صحيح: أخر جه البخاري ز/اء٠‏ 2600 ومسلم )ا/ا/ا). 
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فاحرص يا عبدالله! أن تكون من الذاكرين لله كثيراً والذاكرات؛ لتكون 
دائاً في حصن حصينٍ من كيد هذا العدو المبين. 

نسأل الله العظيم ربٌ العرش العظيم أن يتوفنا وإياكم على ذكر الله 
فقد سل طْيية: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال يه: «أن تمهوت ولسائكٌ 
رطبٌ من ذكر الله»”". 

الشيطان عدو مبِينٌ لابن آدم لا يفارقه أبدأء قال النبي شل: «إن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»”". 

ويقول #لية: «إن الشيطان بحضِرٌ أَحَدّكم عند كل شيء مو شانه" "ذا 
هي الوسائل الشرعية الخاصة التي يمكن للمسلم أن يحصن بها نفسه وبيته 


وأولاده من هذا العدو؟ 
أولا: البسم الله). 
إن البسم اللّه» حص حصين يتحصن به المسلم من الشيطان» وذلك: 
١‏ - عند طعامه: فعلى المسلم أن يقول «بسم الله لقوله ##يية: ديا غلام! سم 
الله» وكل بيمينكء وكل ما يليك»”" . 
)١(‏ حسن صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» »223١7/70(‏ وفي «مسند الشاميين» »)١91(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (217)» [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١5957(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1/17/1)) ومسلم (711/5). 


('') صحيح: أخرجه مسلم (7077). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (0717/7): ومسلم (35075). 
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هطع البيان من قصص القرآن ل © 
وإذا: نسي التسمية في أول الطعام فعليه أن يقول إذا ذكرها «بسم الله 

أوله وآخره"". فإذا سمى الإنسان على طعامه لم يأكل معه الشيطان. 

"- عند الجماع: يقول: البسم الله»؛ لقوله #ي: «لو أن أحدكم إذا أراد أن 

يأق 1 هله. فقال: : بسم الله اللهم! جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 


4. 


رزقتنا . فإنه إن ب يْقدّرْ بينهم| ولد في ذلك لم يضره شيطانٌ أبداً”". 


“"- عند دخول الخلاء: يقول: «بسم الله»؛ لقوله #أْتيه: «[بسم الله] اللهم؛ إن 
0 و 
أعوذ بك من الخبث والخبائب»”" 
ويقول صأن: «سترُ ما بين أعين الجن وعورات بني آدم, إذا دخل 

ع و ع ٠‏ 

أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله”*. 

- عند الوضوء: يقول: البسم الله»؟ لقوله مني : «لا صلاة لمن لاوضوءً له 
ولا وضوء لمن ل يُذكر اسم الله عليه»” . 

6- إذا وضع الإنسان ثيابه يقول: البسم الله»؛ لقوله : «سثر ما بين أعين 
الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول: بسم الله0"© 

.])١9576( صحيح: أخرجه أبو داود 8ه والترمذي (ممماطا) وأحمد (كالاه٠ 0 [«إرواء الغليل»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7/7947): ومسلم .)١575(‏ 

(”) صحيح: أخرجه البخاري »)١57(‏ ومسلم (71/0)» [«تمام المنة) (ص08-55)]. 

(:) صحيح: أخرجه الترمذي (507)» [«صحيح الجامع» (01111]. وقد تقدم تخريجه. 


(5) حسن: أخرجه أحمد (518/5)» وابن ن ماجه (/79)» وأبو داود ٠ ١(‏ (إرواء الغليل») (81)]. 
(1) صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) ))7١55(‏ [«صحيح الجامع» .]1011١(‏ 
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مطل ب _البيان من قصص القرآنز لل © 

5- - عند الخروج من المنزل يقول: : ابسم الله»؛ لقوله مويه : «إذا خرج الررجل 
من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله؛ قال: 
يقال حينئذ: هديت» وكفيت» ووقيت. فتتنحى له الشياطين» فيقول 
شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدى وكفى ووقى؟2". 

/ا- عند دخول المنزل يقول: «بسم الله» لقوله نثا : «إذا دخل الرجل بيته. 
فذكر الله -عز وجل - عند دخوله وعند طعامه. قال الشيطان: لامبيت 
لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أد ركتم 
المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء””. 
وقال رسول الله ميي: «إذا كان ججنح الليل -أي: ظلامه- أو أمسيتم 

فكفوا صبيانكم -أي: امنعوهم من الخروج ذلك الوقت- فإن الشيطان 

ينتشرٌ حينئذ» فإذا ذهب ساعة من الليل فخلّوهمء وأغلقوا الأبواب. 

واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً وأؤكوا قِرَبكم, واذكروا 

اسم الله وحمّرُوا آنيتكم؛ واذكروا اسم الله ولو أن تَعْرضوا عليها شيئاً 

وأطفئوا مصابيحكو»”" 


.])5759( صحيح: أخرجه أبو داود (5:45)» وابن حبان (819)» [(صحيح أبي داود»‎ )١( 


.)5018( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ »275١17( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (7705): ومسلم‎ 


-كا/اا- 





هل البيان من قصص القرآن حس ‏ © 
ثانياً:قراءةاسورة القزة 

قال يإيبّة: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي 
ثُقرأ فيه سورة البقرة»”". 

وقال #ُيه: «اقرؤوا سورة البقرة في بيوتكم؛ فإن الشيطان لا يدخل بيتاً 


2 2 .4 
يقرأ فيه سورة الو 


.0/80( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
والبيهقي في «الشعب»‎ ».)١59/4( والطبراني في «الكبير»‎ :27259/١( (؟) صحيح: أخرجه الحاكم‎ 
0 ١17١ [«صحيح الجامع»‎ )378( 


-5/اا- 





هه باالبيان من قصص القرآن له 


قصة هود عليه السلام 

قال الله -عز وجل - في كتابه: << حَنُ تعس عَلَيَِكَ أَحْسَنَ الَْصَصِيما بستنا إِليِكَ هذا 
لزانو حتدة نودبو ينافيت )4 [يوسف]» وقال تعالى: <( ئس 
عَلِيِكَ تبَأَهْم يِنْعَي [ الكهف: ١١‏ ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ 
جديدة من سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروس 
وعظاتٌ وعبر". 

والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم» وسيكون 
حديثنا في هذه الخطبة عن: قصة هود 2<. 

إن هود عَلِكد رسولٌ من ربٌ العالمين» أرسله الله -عز وجل- إلى قبيلة 
عا 


ماح 


قال تعالى: نإ كَتَسْعَة ألمي (©) !لط لفو هوك انوت (8) إن لكررَسُولُ بيد 5 
وأ لَه وَأطِيعون (445 [ الشعراء ]. 

وقال تعالى :مإ بيه وَياءَنَ (45 -وهم قبيلة عاد - « كَلُسَلَاضمْوَُوا 
يهم #-وهو هود عَكِلاد - عدو هملعن له بره ألا لتقن )4 [المؤمنون]. 


-0/ا1- 


هطع البيان من قصص القرآن -_ل ب ي© 

وقال تعالى::3 دَلَ يَقَو سس فى سَمَاهَةٌ وَلكِيَ رَسُول ين رّتِ الْعنلِِينَ (©ْيُلفْكُمْ 
سكنت رَق وَأَنالكْ مع مين 4150[ الأعراف ]. 

فهذه أدلة من كتاب اله نيك أندهودا تكله رسيو ل نتن عمد اللاواتة 
أرسل إلى قبيلة عاد. 

فمن هي عاد؟ 

إغها عاذ إِرَمَء قال تعالى: «١‏ آم رَكتََلَرَيْكَبمَاوِ((0) نمدا تٍالْهِمَادِ 1457[ الفجر]. 

إنها عاد الأ ولى» قال تعالى: مِإوَآنَهمَلكَءَاء الوك (©)وَتِمُوءاقَابق 420[ النجم ]. 

إنهم قوم هود عَلِتلاُ قال تعالى: «لابمْدَالَاوِموَو هو ((1[4)5هود]. 

وقبيلة عادٍ هؤلاء كانوا قد سكنوا الأحقاف فيا بين مان وحضرموت 
في اليمن. 

قال تعالى: ِإوَأءكْرمَءَةِإِذْ آَدَرَموَمَهالَْحَْانٍ # [الأحقاف: .]١ ١‏ 

وكانت قبيلة عاد قومٌ أشداء أعطاهم الله بسطة في القوة والجسم. 

قال تعاللى: يإواد دكروا إِذْ جَعَلَمْ م حُلَمَاء من بَحَدِ قوم وح وَرَادكُمفي الْحَْقٍ بَضْطهٌ * 
[الأعراف:79]» وقال تعالى: ٠:‏ َأمَاءَادهَاسْيَحك جروا لاض بي رِللَيَّ اومن أسَد نا 
َوه [فصلت: ١6‏ ]. 

وكانت قبيلة عاد قوم ذو ترف,. فقد كانوا يبنون القصور الفخمة 
الشامخة» ويقيمون القلاع والحصونء. وكان عندهم البساتين النضرة» 
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به4حيس بالبيان من قصص القرآن ل © 

والعيون الجارية» حتى أنهم غرقوا في النعيم» وانغمسوا في البذخ والترف» 

وقد قصّ الله علينا في كتابه طرفاً مما كانوا عليه من مظاهر النعيم والترف. 
قال تعالى: :ا أَتَبوْنَ يكن ربع َيه بمو (159 وَتَتَّدِدُونَ 0 عَحَلْدُونَ (59) وَإدَا 


دمح فيو سهد حبرم 


مجر بَطْسْثُم جَيَارينَ (0) انوأ اله وأطيخون (50)) وتوا الى ا دعر يما تعلموه تعلمون (251 أَمَدم يمل وبين 
معنت وَعْبُونٍ 405[ الشعراء ]. 
وقال تعالى في وصفهم : ِاعأَرفسَهُمْ في افير لديا 4[ المؤمنون]. 
عليهم فيعبدوه وحده لا شريك له. استخدموا تلك النعم في معصيته 
سبحانه وتعالى وعبادة غيره» والتمرد على رسله. 


د 


قال تعالى: «! وَتَكَعَا حيرم وَحَصَوَأوْسْهوَأتَبَهوَا كل جبَا رع( 
[هود]. 

بل وكان من عظيم إثم قوم عاد أنهم كانوا أول من عبد الأصنام بعد 
الطوفان» فبعث الله فيهم أخاهم هوداً نكناد فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا 

شريك له قال تعللى: و وَإِكَ ءاد ام هوا َال َو عدوأ لَه ما لكر ين َو عيب نانفو 
4 [الأعراف]. 

أي: أفلا تتقون ما يبسخطه من الشرك والمعاصي لتنجوا من عقابه؟ 
فالاستفهام هنا للإنكار”". 
)١(‏ «تفسير المنار» (8/ 4945). 


171/7 1 بم 





وقال تعالى: ع وَإِلَءَاأءَاضَ مُوكَاةال مو وأئذو ا ههه الحم من إلديطترة ]إن لشت إل 
تروت (4)2 [هود]ء أي: ما أنتم في عبادة غيره إلا مفترون كذبا عليه 
باتخاذكم الأنداد شركاء مع اللّه لله في 

واستخدم هود َلِكة في دعوة قومه إلى الله جميع الأساليب» ومن ذلك: 
أولاً: كان تكد يتقرب إلى قلومهم بقوله لهم: [يا قوم]. 

فيقول طم: يمر أعبدوا لهم لكين لوعي 4[ الأعراف: 19 ]. 

ويقول طم :8 يمر ِلآأسسلر يولج # [هود: ١‏ 5]. 

ويقول لهم : #وَيَمَو و َسْتَعْفِرُوأَرَكَكْ خَّْ يواه #[هود: ١‏ 5]. 
ثانياً: أخبرهم أنه لا يُرِيد على دعوته أجراً؛ فإنما هو لهم ناصح أمين. 

قال تعالى عن هود ل : ايمر لَآأستلك مكوجرا | إن أجرى ]لَّاعَلَ الى مَطَرَنَ 
امَك (4)2 [هود]. 

وقال تعالى: << كََبتَءَد الي )للح مهم هود الالتتوت )إن روسو ليد (8) 
انوأ لَه وَأليعون (0) وم تلك عَليِوِن جر إن أْرىَ إِلَا عل رت اللي 49 [الشعراء ]» 
وقال تعالى:٠!‏ دَالَ يَعَو كسس ى سَعَاهَةٌ لكي رَسُولٌ ين رب الْعَلْمىَ (©اْيُنَفْكُمْ رسكت 


وق وَأَنَاكَكيْ امع مين 40[ الأعراف]. 


.)١١6 /1١17( «تفسير المنار»‎ )١( 


حبار 





ه« دعل البيان من قصص القرآن-+ ب © 
ثالثاً: كان عَلِتنِ يذكرهم بنعم الله عليهم ليشكروه بعبادته وحده. 
قتتال تسل :ارا حك روا إتجقكة عق ورا بكو وراقع وراذ فق العان قط 
ا ا وقال تعالى: :ا ماتَنوا للَّهوَِيعُون 02 
َأ اعت أَمَدَك يمَاتَلَمونَ © أمَدَ من وبين وسنت وَْبُون 458[ الشعراء]. 
رابعاً: كان تَقِكَد يرغُبهم بلههم عند الله إن هم تركوا عبادة الأصنام وعبدوا 
اللّه وحذده. 
قال تعلى: ويمور أ امتمفيواً ركك شن وير أ رلكه تيفل الق 2 حو عدرانا 
وَيَزِدَحكُمْ َك كم ولانوأجخرميت 457[ هود ]. 
خامساً: كان يجادلهم بالتي هي أحسن. 
لقد كان هود تَقِكَلا في جداله مع قومه يلتزم بآداب الجدال» ويظهر 
شفقته عليهم» وحرصه على إرادة الخير للهم. 
أما هم فكانوا يرمونه بالسفاهة والضلال» ومن هذا الجدال الذي دار 
بين هود عَلِكَلادُ وقومه ما قصّه الله -عز وجل - علينا في سورة الأعراف. قال 


تعالى : :9 وَإِلَعَادٍأَحَاه رك كال يمون أمنذوا اندها لكين الوط ألا تتقرة 0 كال الملة لوت 


كَنَروأ من قَوْموءَ إكَا ردك ف سَفَامَةٍ وَإنّا لَظْنّكَ مرح الكزبيرت (0 فال ينهو ليس بى سقاهة 
ول ول كن رك لين (0 يُلَفْحكُمْ رِسلنتٍ رن وَأَنَأ لَك صم أ بن (0) أوَجَبمرٌ أن جاده 


2 32 سه لد د 9 000100 سمه اح سس ص 3 2 2 ب سس 
ا 0 دكروا إِذّ - ئّ م حُلَفَاءَ مِنْ بَحَدِ قَوَمِ نوج وراد م4 
لْصَْقبَطةٌ تاسكروأ الك لهل طون ()4 [الأعراف]. 


-11/4- 


«ه#« لل البيان من قصص القرآن لل © 

فتأمل كيف قال الملا الذين كفروا من قومه وهم السادة والقادة: بإيكا 
رلك فِسَمَامَةٍ 4 أي: في ضلالةٍ؛ حيث تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام 
والإقبال على عبادة الله وحده. وإنا لنظنك كاذباً في دعوتك. 

فماذا كان جواب هود تَلِد؟ قال تعالى: (١‏ دَلَ يمو ِلس فى سَفَاصَةٌ ولك 
رَسُولٌ ين رت الْعنلِمِينَ (يُنَفْكُمَ رِسلدت رَقَ وأنَا لك اع أيه (50) 48 أي : خللحصق 
نصحي لكم. 

وهذه هي الصفات التي يتصف بها رسل الله جميعاًء البلاغ والنصح 
والآمانة» ثم قال لهم هود: «« أوَجَبْمْدَكَ بوكر ين زوك عل يَمْيَحكُمِفدزِنَحُ » 
أي: لا تعجبوا أن يبعث الله إليكم رسولاً من أنفسكم, بل احمدوا الله على 
ذلكء. واذكروا نعمة الله عليكم أن جعلكم من ذرية نوح الذي أهلك الله 
أهل الأرض بدعوته لما خحالفوه وكذبوه. «إرَادكيف العَاقٍ يله 4 أي 
جعلكم أطول من أبناء جنسكم اذ كرو الك سه 4 أي : نعمه ومئله 
عليكم, للك فيغر (7748. 
ساوسا: كالتهود كز عورف قومه بعدات الله وبطشه. 

قال تعالى : أذ مَاءَاد إِذْ أندَرَصَومَههلْحفَافِ وَهَدَ حلت ادر بن يَدَيْهِ ومن لو ِآِ 


تبدوأَِّا مه قَلعَافُ عَلبَكدْعَدَابيَوَرِعَظِيرٍ (405 [ الأحقاف]. 


.)737 5 /7( ابن كثير‎ )١( 


-١/و‎ 





هطع البيان من قصص القرآن _ ب © 
وقال تعالى: 9 فَالوَا عنما ساد الو دز باكاة ا ا ا 


ع2 ع يس ساسم ء وو ع ب ع صا عو ا 


د إن 5 نت من ألصَّلدٍ ا ا يتن وعست ألجتو أوتن وق 
اسم ممقوفا أخر وام اوم كاد َل ألَهُ بها من سُلْطنِ ِوَأ إن مَعَحَكُم ين مربت 
4 [الأعراف]. 

لقد دعا هود عَقِكئ قومه بكل أساليب الدعوة إلى الله» لكنهم لم يستجيبوا 
له. وأصروا على عنادهم وتكبرهم» وعبادتهم للأصنام, ولم يكتفوا بذلك بل 
إنهم اتهموا رسوهم هود ا ِكل بالسفاهة والكذب وغير ذلك. 

اس ا اد 

فقال تعالى عنهم: (١‏ مَلَلدَكه ار كران قَعِو كا ردك وَسَفَامَةٍ ونا لَطّْكَ 
يك الكزييت 47 [ الأعراف]. 

وقالوا له: م«ايَمُودُ مَمْتَتَاِيَيَتَةٍ #أي: بحجة واضحة. 

وقالوا: بَوَمَاحنْكَ بِمْؤيِيت (40-وهذا إصرارٌ منهم على الكفر - بإإن 
ولُ إلا آعتّدكَ #-أي: أصابك - «َإيَنْس ءَالِهَِمَا سر #[هصود: 57 -: 0] أي: 
بجنون لسبّك إياها. 

وقالوا : +3 كَالوَا نا ِتَأيَكاعَنََايَِا َأَِنَايمَا تَعدُنَإنَ كت م يسَالصَدوينَ (48[الأحقاف]. 

وقالوا: «الَسمْكا مهد أَةصَمْدَهوَتَدَرَ نيديد ءَمَرُئا هناما دنا إن سن 
لصَدِقِينَ ()4[الأعراف]. وهذا استهزاءٌ وتكذيبٌ منهم لرسولهم» وإصرارٌ 


سس ]1 سم 


هصجلس البيان من قصص القرآن ل © 

وقالوا: سو عََنَآ أوَعَظْتَ َمل َك من اللأعطي 0 إن هذآإِلَاحْلنَ اولي 0 وَمَاحَنُ 
دي 45[ الشعراء]. أي: الوعظ وعدمه كل ذلك عندنا سواء؛ فإننا لن 
نسمع منك يا هود ولن نقبل ما تقول 

وكل هذا يدل على أن هوداً لِك وصل في دعوته مع قومه إلى طريق 
مسدودء ولذلك فإنه قال لهم مامد وَهَمَّ بتكم ين رَيَكْمْ رِجَسُ وَعَصَبٌ در لوت 
فك لتك لتتنشارها اللوبن قا 3017ل آذه وااو فلطر لاكنوة إن متك ذه 
الم د 0 وقال لهم: ِف أشيد 5 شه دألَمَواسْب2وَا أو الا من 
و يه 0 ثُدَّ لافطرون (0) إِنْ ام ل هو ءَادِذ ١‏ إِدَّمَقَ عَكَ 
قالش سل بو كك وَيَمطلِثُرَقٍ م ا 


شَىَحَفِيظ 20 [ هود ]. 


وهكذا وبعد أن أصر قوم عاد على كفرهم وعصياءهم دعا هود تك 


1 


قال تعالى تخبرا عنهم : !ا وَكَالَ لكين عومه اذ كقروأ وكدَوا يلم الجر وَأَرفتهُمٌ في 
شيرق ليما كدآ اج َلك يأل مَِاتَأمون نه ودرب مِتَاقترَوهَ (2) وَكِنْ العم ًا يذل 
ا لحرو 12 يدق كاوثم و وما أككر تروت (5 # كيت عيا لاوعثه 


2 ب و و ل > سدس مير ميو هه 


إن هَإِلَّاحَاننا لديا نَحُوبُ وَحَا وحن بمبعوثين 0 إن هو إلا جل أفارف عل أ حكذِبا وما تحن 


رصاع 0-7 


بتؤبييت (©) تدر تسر نِيمَاكَدَوُو(©)ةلحَتَقر مركن (4)2 [المؤمنون]. 
2 يا الصرروا ء 2 ومو 


2 


لقد استكبر قومٌ هود ظَِلة في الأرض وغرتهم قوتهم وقالوا:ٍامَنْامَدُ 
قَوَهَ #[فصلت ]١:‏ فكفروا وعصوا رسول ربهم» فحلت بهم لعنة الله في 
الدنيا والآخرة» وأنزل الله بهم عذابه» فجعلهم عبرةً لمن أراد أن يعتبر. 


01- 


هطع سب ل_البيان من قصص القرآن لل © 

قال تعالى: «١‏ وَتََكَءَادجَحَدُوأَاييِرَيو وَعَصَوْأرْسْله واوا مكل بار نيد (5) اماف 
هذه لديا عد ويم الْقِيَمَةِ تدروأ ريه دادمو هوم ((4)5 [ هود ]. 

ونتيجة للكفر والعصيان أهلك الله -عز وجل- عاداً قوم هود لكيه 
ونجى هوداً تكد والذين آمنوا معه. 

لقد طغت عادٌ وتهردت على نبيهاء ولم ينفعها التذكير ولا الإنذار» 
وقالو: «إسوة عَكَنَآوَعَظت ول مكح يِنَ العطيت (4)3[الشعراء]ء وقالوا: مَمَاضَوُكَ 
بمُؤمنيت 407[هود]ء وتمادت عاد في طريق العصيان والتكذيب فقالوا 
لنبيهم :اليا دكت لصون 48[ الأحقاف ]. 

فلما فعلوا ما فعلوا أحلوا بأنفسهم عذاب الله قال تعالى: «« كَكَدَبوهُ 
َأمَتَكْمَوَ 4 [الشعراء: 114 ]. 

فكيف أهلكهم الله -عز وجل-؟ 

لقد حبس الله -عز وجل - عنهم المطر ثلاث سنِينٍ» حتى اشتد عليهم 
الجهدَ والبلاء» فاستغاثوا واستنجدوا فأرسل الله عليهم سحاباً كثيفاً من 
السماء» فلم| رأوا السحاب فرحوا واستبشروا وظنوا أنه مطرٌ غزير» فل أظلتهم 
السحابة رأوا سواداً قائا ففزعواء ثم هبت عليهم الريح -وكانت ريحاً عقياً- 
وسلطها الله عليهم سبع ليالٍ وثانية أيام حسوماًء فأهلكهم الله وأبادهم. 


ره ع سس سل ور جر بور 


قال تعالى: كلما رَأَوَهُ عَارضًا مُسَتَقَبِلَ أَوَدِيَمَ َالو هلذا عارص ممطرنا بل هو مَا أَسْسَعْجَلْمُ بو ريخ 
فيا عَدَابُ لم () مدتركلَ توم روه سوأ لا جرع إلا سكل كدلِك بحر امو المخرريت (150 
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هطلع البيان من قصص القرآن ب © 
[الأحقاف]ء وقال تعالى: :ا وَفِ ءاد رَسَلَ عَيْمْ ليم ألْمَقِمَ (2) مَالدَرْص ع أت عله إلا 


7 


بهلي 50 * [الذاريات]» وقال تعالى: :3 كَدَبتَ عاد فص فَكانَ عَذَاِق وَبدْرٍ (00) رسكنا 
ييا نص ند مقي )مزع لت سكتع أنهذ غتل تير () دق عد وثر 50 
.4 هه 35 سس | لور 2 جح ل 0700-7 51 ا ل ا الي ل كع و 
[القمر]ء وقال تعالى: :3 فَأمَ ءاد مََسْسَكروأ ف الْايَضٍ بير لْلَقَ ووَالُوأ من أَسَدَ مِنَا هوه ول يرأ 
5222 دهم عد 2-4 جوم ا لس اس سح سا سسا ا ا 6 اا ا 010 
أك أله أرّى حَلفَهُمْ هو أَسَدَ متهم فو وكاو بايا يَحَحَدُوت> (0 وَرَسَلَنَا عَليمَ ريا صَرْصَرًا ف أَيَآو 
89 دا .سن طاصم عر مع 5 رط ل ررس معت اس اد 
سات لِبْدِِعَهُ عدب لزي في اخ لديا ولعَدَابُ اليخرَة أخرَها وَهَْلَا مُصَرُوهَ (145فصلت ]ء 
.4 2 5 َم ل عو سكم عوه عر “ع لبر ا م لات سرس م سه ع هس 
وقال تعالى: :وَأ عَاهٌ َأَمْيِصكُوأ بريج صَيْصَرٍ عَاِيَةٍ ([0)سَخَرَهَاعَلوِمْ سَبْمَ َال وَتَمَِنيَةَ يناو 
حُسُومًا رّى ألْقَوْمَ وبا صَرْحككَأتَُمْ باد َل حَاوِيَةَ (5) فَهَلْ وى لَهُم يَنْ افيس 420 [ ا حاقة ]» 
وقال تعالى : :7 ألم رَكِفَ مَعَلَوَيْكَبَا د (2) رمذت الْهمَادِ 5 ال لم ماق له فى للد (2) تسود 
ليوا الصَخْرَ بلول (5) وَونَ وى لو (2) اَن طعا فى ابد (5) فاكترو يجا الْفسَاَ (5) فصب 
عَليهمَرَبُكٌ سوط عَذَّابٍ (0) إن ويك لَنَالْمرصَاوِ #600[ الفجر ]. 
بالمقابل نجى الله نبيه هودا كد والذين آمنوا معه. 
قال تعالى: م وَلَمَا1 أَتَوَْا جا هُوداوَالدِسَ انمه برَحْمَوِصَِا وهم يَدْعَدَابٍ عل 
)4 [هود]. 
أى: لما جاء موعد هملاك قوم عاد نجينا هودا والذين آمنوا معه «بِيَمْمَةٍ 


ين لأن أحداً لا ينجو إلا برحمة الله وإن كان له أعمال صا حة. 
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معببالبيان من قصص القرآن © 
فر و يي ع 2 و 2 و ع 1 
قال يْي: «لن يُنجيّ أحدا منكم عَمَلْه قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أنا إلا أن يتغمّدنى الله بر حمته. سَدَُدُوا وقاربواء واغدوا ورُوخُواء 
وشيء من اذَه والقَصَد القصد تبلغوا»”". 
عباد الله! أما الدروس والعظات والعبر التى تؤخذ من قصة هود 2< 


فهذا ما سنعرفه في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. 


.)75815( صحيح: أخرجه البخاري (54577)» ومسلم‎ )١( 


-١/6م-‎ 





هه هطلبالبيان من قصص القرآن ل © 


الدروس والعظات والعبر التي تؤخن من قصة هود 22 

عباد الله! يقول الله جهن بوجت في كتابه: « لَقَدَكات ف صََصِمِحْ عبر دول 
الْأَبَنيب مَاكدَسَدبئ مر وَلحكن تَصَدِيقَ الى بين يَدَيهرَكَفصِيلَ كل سَىَءِوَهدَى ويم 
نَم بمو 48 [يوسف]ء وقال تعالى: « وَل تنُ حَيِكَ ون َك ألمْمْلٍ ما يت يد 
ادك وج فى هذ الحَقُ وَمَرْعِظَهٌ وَوَوْك لِلمؤْمنِينَ 14 هود ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله- تعالى مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعير). 

والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم» أتدرون ما 
هي يا عباد الله؟ إنبا: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة هودٍ 

عباد الله! إن قصة هود عقا مع قومه عاد التي أخبرنا الله عنها في 
كتابه والتي تكلمنا عنها في الخطبة الماضية فيها دروسٌ وعظات وعبرٌ كثيرة 
دا قينا 


-١/ال-‎ 


«هطل البيان من قصص القرآن لل © 
أولل الاكييا و جيه تحوكعى و اكد افنانييها الكو يق زولك والقهة يوم 
الشرك. 

نعم, إن الأنبياء جميعاً من نوح كد إلى محمد #ْيِ كانوا يدعون الناس 
إلى التوحيد أولاً ويحذّرونهم من الشرك» وهذا يؤخذ من قصة هود تَقكيد 
دالقى تحن فق ضزده الخذيق عنها- فقل دغا قومه إلى التوحيد أولا. 

قال تعالى: :أ وَإِلَعَاهٍ اه هوا اليم عدوأ هما لكر من لو ةر قلا كّفوت (42: 
[الأعراف]» وقال تعالى: ف( وَإِلَءَااحَاهُ هُودادَالَيمَوْ و أعبُدُوا هما كم مَنْ دوعر 
ذش لامفرُوت (4)2[هود]. 

قال تعالى 1 َلاق أشي َنَهوَآمْبَدُوَا أن بَرِعَء مَمَا شروت (2) من ذونه. كدو جِِيعا شر لا 
زو (2) إن تَكتعَكَ هرق وويكْمَان دآةٍ ْو لح انرق عل مطل مُنتقم (4)2 
[هود]. 

وهكذا فا من أمة لاخلا فبهنا نذية يدطوها إل التوحيد ولا وضدوها 
توالةك 

قال تعاللى::! وَلْعَدَبَحَتَمَف كل ل سم ١‏ دجوت صَمِنَهُم مّنْ 
مَدَى أَنَّهُ وَمَنْهُم تَنْ حَدَّتْ عَكَهِ الضَكَلاً روأ فى الْأرَضِ هأنظروأ كَنقَ كان عَقِبَةُ الذكذيت 
48 [النحل]. 

و قال تعالى: جِوَمآ رَّسَلَْا ين ميلك من يَسُولٍ لاو له لَك كَأاتبدُون (4)8 
[الأنبياء]. 


خباي + 


هملعل البيان من قصص القرآن -لل ‏ © 
فلماذا كان كل هذا الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك وأهله؟ 


أولاً: ا 


مه 


قوله تعالى: 35 وَعَدَ أله اَن امنوأ يدك ويحيموأ الصَدِيِحَتٍ ده الَْرّضٍِ كما 
أستغككٌ الي ين مهم لسن طم ديهم ارّه اربع ل وَلعبََلهُم ين ند حَوفِهِمْ 0 


جد ترص منعيو د غية.: عنيل 0700 ووم:د بر مه 


يسَبُدُويَق لافتروت ف معاون كث مسد ذلك دك تيك م قيشر 4/20 [النور]. 

قال تعالى في الحديث القدسي: «يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان فبك ولاأبالي» يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان 
السباء 5 ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم! إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقيتني لا : تفرك شنا لأننك قرَايها مغفرة»”" 
نانياً: لأن القرك سيت لشماء العبة ف الدنيا والآشرة وذلك: 

١-لأن‏ الشرك ظلم عظيم. قال تعالى في معرض وصايا لقان لابنه: 

«< يش قار أنه إت لِك لَطْلدٌ عَطِيدٌ )4 [لقمان ]. 


؟- لآن الشرك يحبط الأعمال. قال تعالى: م وَلَقَدَ َك وَِلَ اَن مِن تبت 


نرت لبن َلك وَلتكوتنَنَ يرن :(0) بل عبد وَدُن و الشكْرنَ 4157 
[الزمرا: وقال تعالى : مِإوَكوْ مالس عَنَهْرعَاك عن مَاك تمت (41[ الأنعام ]. 
7 لآن الشزه حرم صاحبه الجنة ويدخله النار. قال تعالى: ِإإِنَمْسْجْمْرةَ 


هد موع در 


م َصَدَ حَرّم هع اسه وَمَأوهُ ألتَادَمَمَا اديت ِنْ أتصحار (45 [المائدة ]. 


.])١71( والدارمي (71/40)) [«الصحيحة»‎ »)١717 /5( حسن: أخرجه الترمذي (27550), وأحمد‎ )١( 


حيرات 





هع البيان من قصص القرآن ل ل © 

- لأن الشرك تُحرمُ صاحبه مغفرة الذنوب يوم القيامة. قال تعالى: إن 

أله لابين دوموك مهومن مر يكم مصأدرَكةنْمَاعَظِيمً(()4 
[النساء]. 

- لأن الشرك من أعظم الذنوب. يقول ابن مسعود حهلعنه فليا 
رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال شلّ: «أن تجعل لله نداً وهو 
خلقك:2, 

ع ع م ع 2 2 
5- لأن الشرك من أكبر الكبائر. قال سبي لأصحابه يوما: «ألا أنبتكم 
بأكى الكائر؟ ثلاث قالواة ليا رسيول الله قنال+«الاشراك 
الله 
عباد الله! فعلى الدعاة إلى الله -تعلى - أن بيتموا في دعوتهم للناس 
كايا الخلم والموير عل الجافلين من أخلاق النبوة. 

فهود عَ«قِلاة كان يدعو قومه إلى عبادة الله ويحذرهم من الشرك ويفول 
للهم: :إن أَحَافُ عَلكمْ داب بَوْرِ عَظِيرٍ (45* [ الشعراء] وني المقابل فإن قومه كانوا 
يتهمونه ويرمونه بالسفاهة والكذب. قال تعالى: وَإِلَءَاهٍ لام هُودا َال يمو عدوا 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)580١١(‏ ومسلم (85). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (77055): ومسلم (81). 


- ١804و‎ 





هه بت ل البيان من قصص القرآن لل © 
لَه ما لَك مِنْ لَه حيرم قلا تفوت( وَالَ ألْمَكَهُ الي كَفَرُوأ من مَوْمِوء كا رلك ف سَفَامَةِ وَإِنَا 
لنظبَّكَ مرح الكزيرت (0) قَالَ ينمو يكور ليس بق اسماهة ولك في رسو و نك الكلية يلف 
رسكنت رق وَأنأ لك نَاصمٌ أمِينُ 12 عبد أل +421 ك2 ويخ عل رثل يك لكدور كم 
اح م ا لس رد م 5006 


وأكرواً إِذّ ا ا 0 أ اله اسه عل 
يث )4 [الأعراف]. 


هكذا كانت أخلاق النبوة مع الجاهلين» من نوح عَية إلى محمد ميلا . 

فهذا نوح طَتِتلدْ يدعو قومه إلى عبادة الله تعالى وحده. ويحذرهم من 
الشرك ويقول هم: نيلماك عَلحُم عَدَابَ بَوَرِعَظِيمٍ (4)2 [ الأعراف]. 

نين كانوا 0 يتهمونه ويرمونه بالضلال المبين» قال تعالى: دِإلَمَدَ أَرْسَلنا 


الإ اج ا كي 


7 106 شح سداد سر سم 20 
نو إن قومه من ِو غير يه خاف عَدَابٌ يَوَوِ عَظِيمٍ ما قَالَ 
عو 


6ر0 0 د 0 امم 


7 ىذ ب و كاك وآ 060 
00 وير فَالَيهَومِ لِيَسَبِى ضللة رسول ين رب الْعلديت 
21 
أ 


00000 


0 نصح لك وَأعَكْرٌ م أله ملكتن 69 1الأعراف]. 
ا 
الجحاهلين. 

فلقد بعث رسولنا يه في الناس وهم في ضلال مبين فأخذ يدعوهم 
إلى عبادة الله وحده ويحذرهم من الشرك ويقول لهم: «فإني نذير لكم بين 
يدي عذاب 005 

ومع ذلك قال له قومه: ساحرٌء مجنون» شاعرٌء كاهن إلى غير ذلك من 
الاتبامات الباطلة. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (١///ا5)»‏ ومسلم (508). 
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مطل البيان من قصص القرآن ل © 
ومن الأمثلة على حلم النبي ”ني وصبره على الجاهلين. 

١‏ - عن ابن عباس حهتشهد قال: لما نزلت « وَلفِرْعَفِرَيكَالَوي 467 [الشعراء] 
صعد النبي ا على الصفا فجعل ينادي: ابا بني فهر يا بني عَدِيَ؛ 
لبطون قريشء حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل 
رسولاً لينظر ما هوء فجاء أبو لحب وقريش. فقال النبي #,ة: «أرأيتكم لو 
أخبرتُكم أن خيلاً بالوادي تريدٌ أن تُغِيرَ عليكم أكنتم مُصَدَّقيَ؟». قالوا: 
نعم» انك ينا عليك إلا هندفا. قال: «فإنٍ نذير لكم بين يدي عذاب 
شديدٍ». فقال أبو لحب: تباً لك سائِرٌ اليوم؛ ألهذا جمعتنا؟ فنزلت لإتَبتْيدَآ 
لهب وَتَبَّ 9 مَآأغْقَعَنَهُ مَالْهُوَسَاكَسْبَ 1405" [المسد]. 

١‏ - يقول ابن مسعود لغ : (كأني أنظر إلى النبي لا يحكى نبياً من 
الأنبياء» ضربه قومة فأدموه. وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «رب 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»”. 

#احو يفول ألمن ونه : (كنت أمشي مع رسول الله ميقي وعليه رداء 
ليان غليط أعتاقية نادركه اعرا تجيلةه وام عبد؟ ديد 
فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله مي وقد أنّرت بها حاشية الرداء من 
شدة جَبْذَيَهه ثم قال: يا محمد! مر من مال الله الذي عندك. فالتفت 
إليه رسول الله يي فضحك. ثم أمر له بعطاء) '". 


)١(‏ الحديث السابق. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/41/1 07 ومسلم (17/95). 
(') صحيح: أخرجه البخاري ١59(‏ 07 ومسلم )١٠١51(‏ واللفظ له. 
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حل سس البيان من قصص القرآن- © 
ّ - ويقول ابن مسعود حهدعنه : (لما كان يوم حنين آثر رسول الله ميب ناساً في 
القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة مثل 
ذلك؛» وأعطى ناساً من أشراف العربء وآثرهم يومئذٍ في القسمة» فقال 
3 و 
رجل: والله! إن هذه لقسمة ما عدل فيهاء وما أريد فيها وجه الله قال: 
فقلت: والله! لأخيرن رسول الله مثيه قال: فأتيته فأخيرته بها قال» فتغير 
وجهه حتى كان كالصّرف"". ثم قال: «فمن يعدل إن لم يعدل الله 
و 
ورسوله!» ثم قال: «يرحم الله موسىء قد أوذي بأكثر من هذا فصبر»)””". 
كيف لا؟ والله -عز وجل - قال لنبيه تإثي: :< حْذِالْمَنوَوا يلد وَأعْرضعَن 
تلهييت 40 [الأعراف]. 
وقال تعالى عن نبيه يْنيًا: (١‏ وَإَِكَعَلَحْْقعَظِي و (4)2 [القلم ]. 
ورسولنا يي بعث للناس ليتمم مكارم الأخلاق 
قال مب : «إنم) بُعنت لأتهم مكارم -وني رواية: صالح- الأخلاق»””. 
فعلى الدعاة إلى الله أن يتحلوا بالحلم والصبر على الجاهلين» ويتأسوا في 
ذلك يأ حلؤق الأنباةغامة واحلاق روفو لكا قا خاصة: 
)١(‏ الصّرْفٍ: صبغ أحمر يصبغ به الجلود» وقد يسمى الدم أيضاً صرفاً. 
زفق صحيح: أخرجه البخاري (0 5 ") ومسلم (؟57 )٠١‏ واللفظ له. 


(7) صحيح: أخرجه أحمد (781/7), والحاكم (؟/ .)517١‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (/710), 
[«الصحيحة» (50)]. 
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سهغع ‏ البيان من قصص القرآن ل ل © 
ثالثً. التوبة والاستغفار سببٌ لسعادةٍ العبد في الدذيا والآخرة. 

وهذا يؤخذ من قصة هود قت مع قومه إذدعا قومه بأسلوب 
الترغيب وقال لهم: إن تبتم إلى الله وتركتم عبادة الأصنام وأكثرتم من 
الاستغفار رزقكم الله وزادكم قوة إلى قوتكم. 

قال تعالى قْ سورةهود: وَيْقَو أَسَتَعْفِروا ري خم وود وسيل الما 
َلِنَحكم مَدْرَاًا وَيَزِدْحكُع فوَدالٌ ويك ولَائنولوأ جردت (415 [هود]. 

لقد افتئح الله -عز وجل - سورة هود بالجمع بين التوبة والاستغفار 
وبيّن لنا أن التوبة والاستغفار سببٌ لسعادة العبد في الدنيا والآخرة. 

قال تعاللى: ج٠اترككث‏ أعكت إئة نمت م نكن عكر حِبيرٍ َال لهي لكؤينه 


ود دك ود و آ د 2 7 1 


تير ومشار وَأ نستَعروأ ويك شه ووأ لدي مَتَعَا حَسَنَا | أَجلٍ مس وَيُو ِكل ذى فَضْلٍ 


وَأ عات َلك عَدَابَ ب بر( لأسف وفعلل م وكير (4)2 0 


هه 


وهذا نبي الله صالح دقن كان يأمر قومه بالتوبة والاستغفار. 
قال تعالى: نإ وَإِلَتم وداه ملحا َالْيَفَو عدوا لَه ما لكرمِنْ لَه حيره هوَ لماخ ين 
تمرك ها توه شرّ فوا دَق قربي 4150 [هود ]. 
وهذا نبي الله نوح تَقكلة أمر قومه بذلك وبين لهم أن في التوبة 
والاستغفار سعادة الدنيا والآخرة. 
قال تعالى : 18 فَقلْتُ أَسَتَغفروأ وي كم نكا طَفَارا (/:1) يسلا ا 
مووي نوجل بوعل لو ًا 405 [ نوح ]. 


ا 


هطلس ب بل _البيان من قصص القرآن لل © 

فمن أراد مالا فعليه بالتوبة والاستغفار» ومن أراد أولاداً فعليه بالتوبة 
والاستغفار» ومن أراد الدنيا وما فيها فعليه بالتوبة والاستغفار» ومن أراد 
الآخرة فعليه بالتوبة والاستغفار. 

وهذا رسولنا ليه حث على التوبة والاستغفار في أحاديث كثيرة. 

قال صُْيِّ: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة”". 

وقال #ْية: «يا أيها الناس! توبوا إلى الله فإني أتوبٌ إلى الله في اليوم مائة 
مرق؟". 

وقال #أيّه: «من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم 
وأتوبٌ إليه؛ غُفر له وإن كان فرٌ من الزحف»”". 

وتقول عائشة نا : كان رسول الله تي يكثر من قول: «سبحان الله 
وبحمده. أستغفر الله وأتوب إليه»”*. 

فعلينا بالتوبة النصوح من كل ذنبء وأن نكثر من الاستغفار لتتحصل 
على خيري الدنيا والآخرة. 


.)5701/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)717١5(‏ 
(7) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود »)١1511(‏ والترمذي (/51”), والطبراني في «الكبير) (0/ 84)» 
[(صحيح الترغيب والترهيب» (؟؟5١)].‏ 


(:) صحيح: أخرجه مسلم (585). 
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همل البيان من قصص القرآن ل © 
قال تعالى: «وَلوَأنَ أَهلَ الْشْرَعءَامَمُوأ وَأتَقَوا مََحَاعَليوم مَرَكد تي ليمك وَالْرضٍ ولكن 
كَدَواََحَدْسَهُم بسَاكا هأ يبون (405 [ الأعراف]. 
رابعاً. العاقل من اتعظ بغيره. 
هناك من الأقوياء من أهلكهم الله بالمواء كعادٍ قوم هود الذين اغتروا 
بقوتهم وقالوا: لمن أسَدَِنَافوةَ # [فصلت: 0 ١‏ ]فقال الله هم : :ويروا أرك أله 
رّى حَلقَهُمَ هو آَمَدمِتهَمْ وه 1[4فصلت:١ ١‏ ]. 


قال تعالى: :3 كَدَبَتَ عاد فصَفَكانَ عَذَاق وَندُرِ ((00) نا سنا عي ًا متاق وو حي تستدر 


© مم لت سكي أنجاذ قل مُق رٍ 2 فَكِنَكدَعَدَاو وبر (4)5[القمر]ء وقال تعالى: «إركً 


ص 


عَاءُ فكوا بيج صَنْصَرٍ عَاتِسَةٍ() سَتَرهَاعَلمَ سبَعَ َال وكميَة ياو حُمُومًا هرف الْقَوم ذا 
صرح كَبَْمَ أعَجَادُ حل حَاويَةَ (9) هَهُلْ رى لهم يَنْ تيسق (402 [احاقة]ء وقال تعالى: 
:« مَكَدَبواملَكْتَهْإنَّنِ دَلِكَلآيَهَ 4[ الشعراء:9 ١7‏ ]. 

فالريح جندٌ من جنود الله يلك الله بها من يشاءٌ من المجرمين 
والعصاة» ولذلك كان النبي مي إذا هبت الريح تغير وجهه وسأل الله أن 
تكون ريح رحمة. 

عن عائشة زوج النبي تنا أنها قالت: كان النبي لي إذا عصفت 
الريح -أي: اشتد هبوبها- قال: «اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء 
وحوها شلك دواعر تكاس د ركه با ناوفس بعلت 


-195- 


هعس ل ل_البيان من قصص القرآن لل © 
به». قالت: وإذا تَحَيّلتِ السماءٌ» تغيّر لونه وخرج ودخلء وأقبل وأدبر» فإذا 
مطرث سُرّي عنه -أي: انتكشف عنه الهم - فَعَرَفَتْ ذلك في وجهه. 

قالت عائشة: فسألّته. فقال: «لعله. يا عائشة! كما قال قوم عاد : بِإكلمَادَاهُ 
عَاريضًا مُستَقلَ ودين كَانُوأسَدَاعَاكُ ميلا 4[ الأحقاف: ؟ 7] 7" . 

وقالت: ينا : (وكان إذا رأى غياً أو ريما عرف ذلك في وجهه. 
فقالت: يا رسول الله! أرى الناسء إذا رأوا العَيّم» فرحوا؛ رجاء أن يكون 
فيه المطرء وأراك إذا رأيته» عرفت في وجهك الكراهية؟ قالت: فقال: «يا 
عائشة! ما يُؤمِّي أن يكون فيه عذابٌ» قد عُذَّبِ قومٌ بالريح» وقد رأى قومٌ 
العذاب فقالوا: مإعَدَاعَارتٌ مي 02#" ). 

وعن عائشة زوج النبي نيا قالت: (كان رسول الله مُه إذا كان يوم 
الريح والعَيّمه عرف ذلك في وجهه. وأقبل وأدبر فإذا مَطَرتْ سُرّ به. 
وذهب عنه ذلكء» قالت عائشة: فسألته فقال: «إني خشيتٌ أن يكون عذاباً 
لد على أمتي'. ويقول إذا رأى المطر: درحمة»”"). 

عباد الله! وهناك من الأقوياء الذين اغتروا بقوتهم فأهلكهم الله بالماءء 
ا 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (8494)» والبخاري (05705. 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (849)» والبخاري (5879). 
(؟') صحيح: أخرجه مسلم (849). 
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0 سح سرس عاص ل م سجبيو ور 4 5 


ا دَكدَوا عبدنا وقَالُوا يحون وَأَرْمجرَ 50 


02100 يسح سس و سا و 28 


َدحَا َي أن مَعْلُوبُ فأنَور (:0) فدح بوب السَمك علو منهمر (00) وَهَجَرنا رص عونا التق الْمَآهُ 
عل أَمرِمَد مدِرَ 0 ومَلَنَهُ عل دَاتٍ أ لوج شر قر بن ا جَرَآه من كان فر (10) وقد ركه 
َيه هَل ين مُدِكر 00 فَكيِفَكَانَ عَدَاق ويد رِ (45[ القمر ]. 

وقال تعالى بعد أن ذكر إهلاك قوم نوح: ظإإنَف مَِكَكيَه » 

[الشعراء:794١].‏ أي: العبرة. 

7 - فرعون لعنه الله الذي استعرض بقوته أمام قومه حتى قال هم: ٍناكم 
لكل 407[ النازعات]! ولم يكتف بذلك بل قال هم: ما ماعَنِئتُ آحكُم يْنْ 
َه مر 4 [القصص:8”]! واغتر بملكه فقال لقومه: 99 يمور ليس لي 
مُلَكُ مِصْرَ وَهَدَذِو الأتهكرٌ صق من كحو آنل تبتر مروت 0[ الزخرف]. فأهلكه الله 
وجعله عبرة لمن أراد أن يعتير. 
قال تعالى: «« حي إِدآ درك الْصَرَقُ قَالَءَامَدتُ أنه إلى امت بدء نوا سيل وأنأنَ 


- 


يليت 25 +آلتى وقد عَصدت مَبَلْ ونست ون لْمفْسِدِبنَ 25 علوم شيك يَدَكَ تكو ل 


ان 


عَلْقَكَ اي د وَإنَكَيرا مِنَ لتايس عَنْ مايا علوت (15 [ يونس ]. 

فالعاقل من اتعظ بغيره» وها نحن نسمع ونرى كثيراً من البلاد التي 
دمرها الله بالريح والفيضانات» ولعل في ذلك عبرة عظيمة تدفع الناس إلى 
تدارك الآمر والمسارعة في الرجوع إلى الله -عز وجل-. 

قال تعالى 0 ينامر وَصَرَهن الات لهم يروك 00 كلكا صَرَهْمْالدبنَ 
غَتَدُوأمن ذو نِمَو مينَاء دبل صو عنم رولك ِفَكْهُم وَمَاكا ثيرو () 4 [الأحقاف]. 
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وختم الله قصص الأنبياء مع أقوامهم في سورة هودٍ بقوله تعالى: « دَلِكَ 


سم صدوو 006 به إلا ساسم سم 200 مه هو جه رب ره 74س 2 
من أنباء القرئ نقصهه عَلَيَ كينها فَأيِم وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلْمَتهُمْ ولدكن ظلموا نسم كُمَآ أَغْدَتٌَ 


سوم ماع 


معو مادم م لهو له 0 7 0 5 3 
عَنهُم عالهتهم أل يَدَعُونَ من دون من سىّء 2 مويك يقورع 0 قبن ب (11) وَكَدِلَكَ أَحْدُ 


عه 0 5675 
َدُ شرع فى ظمة إن َحْدَم بو سَدِيدٌ (45[هود ]. 


فاعتبروايا أولي الأبصار» والعاقل من اتعظ بغيره. 
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قصة صالح عليه السلام 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «( كَنُ تقش عَلكَ أَحَسَنّ القصَ يمآ 
َوَحَتَِآ َك هنذا الْشْرْءَانَ ون حكنت من مَنِه لمن ألكفيت 057 [يوسف ]. 

ويقول سبحانه: «( كَنُ َس عَليْكَ تبَآهُم يآلْحَقٍ # [ الكهف: ١1١‏ ]. 

ويقول-عز وجل - : تِإإِدَّعَدَالَهوَالتصَسٌانحقُ 4 [آل عمران: 17]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعير). 

والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم أتدرون ما هي 
يا عباد الله؟ إنها: قصة صالح طقل . 

صالح عليه السلام. رسولٌ من رب العالمين» أرسله الله -عز وجل- 
إلى قبيلة ثمود» والدليل من كتاب ربنا على أنه رسول. 

قال تعالى : «( كد مود امس 0 لطم لوهم صَِيعٌ ألاستفُوتَ (5) إن كم وَسُولُ أب 
(50) فاقوأ لله يعون (0؟ وَمَآأسْسَلك عليه مِنْ جر إن ْجوإِلَاعكَ وََ الْعَليِينَ (8) 4 [ الشعراء ]» 


-5.١- 
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وقال تعاى: :كدت تود يطفودهآ (5) إؤ امت أَْسَهَا (5) فَقَالَ لم وَسُولُ م ناهَةَأَهِ وَسْفيَها 
©4 [الشمس]ء وقال تعالى: «امَلَ الملا النَ انتحكيئها ون قَرمه- لِلَدِيَ 
أسَتُضْعِفُوأ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أََحَلْمُوتَ 7 ل ما ا 20 0 د 
42 [الأعراف]. 
قبيلة ثمود. هم قوم صالح 72 الذين بعث فيهم وهم من قبائل 
العرب العاربة» إذ العرب ينقسمون إلى قسمين: 
الأول: العرب العاربة» وهم الذين عرفوا منذ القدم بنطق العربية 
أصالة» وهم الذين كانوا قبل إساعيل 3 منهم: عادٌ وثمود 
وجرهم ومدين وقحطان ... وغيرهم. 
الثاني: العرب المستعربة؛ وهم من انتقلت إليهم العربية ممن كان قبلهم. 
وهم من ولد إسماعيل 232ة. 
كانت قبيلة ثمود قوم صالح طكذ يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك» 
قال تعالى: : وَلِمَدَكَدّبَ أحَحْبُ لِجْ رِالْمرْمَينَ 402[ ا حجر ]. 
وقد مرّ رسول الله #أثيّ؛ بمساكن ثمود وهو ذاهبٌ إلى تبوك بمن معه 
كسس عاك 
فعن ابن عمر حيتنه قال: (نزل رسول الله ييه بالناس عام تبوك» نزل 
بهم الحجرٌ عند بيوت ثمود» فاستقى الناس من الآبار التي كان يشرب منها 
ثمود» فعجنوا منهاء ونصبوا القُدور باللحمء فأمرهم رسول الله ييا 


ءات 


هلل بالبيان من قصص القرآن كلل © 
فاهراقوا القدور وعلفوا العجين الوبل» ثم ارتحل بهم؛ حتى نزل بهم على 
ع .4 ل ل “الله 39 35 م 7 و ٠.‏ 0 5 
عذّبواء قال: «إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم؛ فلا تدخلوا عليهم»”. 
قوما أشذ ا كائرا يتوق و السهؤل قصوراءو جعووة الحيال بيونا: 
قال تعالى : وَأ كراد علد لق هن بَسَدٍ عاد وَبَوَأكُمْ فى الْذرّضٍ تَنَطِذُورت من 
مولا بُورًا وََنْحِفُودَ بال يونا َأدحكُروأ الك أله وكا حمئوأ ى لاض مني (4)8 
[الأعراف] وقال تعاللى: «ِإوَتسُود يجاو ألصَحْرَيالواد 1450[ الفجر ]. 
هلاكهم عبرةً لمن أراد أن يعتبر» وعظة لمن أراد أن يتعظ. 
قال تعالى: مِإوَآنَت أمكَ عَدَا الوك (2)وتَمُوءا قآ أ 412[ النجم]ء وقال تعالى: 


-_ 


كدت تمد وَعَاءالصَاعَةٍ (8) كَأمَاهَمُو ملحو بالطاَة([0) وَأَعَ كوأ برِيج صَرْصَرِ عَنسَةٍ 
(4)5[الحاقة]. 
كانت قبيلة ثمود» قوم صالح يعبدون الأصنام من دون الله -عز وجل- 


فأرسل الله إليهم صا حا 2: يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7/ »)١11/‏ وابن حبان (111/0)» وابن الجعد (47 »)77١‏ [0الموسوعة الحديثية»]. 
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قال تعالى: :ِوَإِلَ تَمُوء أحَاهُمَ صَْنِحاَالَ يعوو عب دُوا آََمالَحكُم من لد خَيرهُ 
[الأعراف:177]» وقال تعالى: «ِإوَلعَد زَسَلَنَاِقَ كَمُو ماهم دحا أن عدوا لَه 
[التفل ]: 
واستخدم صالح تقل في دعوته لقومه - جنيع الأساليب التي نُستخدم 
في الدعوة إلى الله تعالى منها: 
أولا: أنه كان تكد ينقرب إلى قلومهم بقوله لهم: [يا قوم]. 
فكان يقول هم :اَمَو امْدُواللََمالَكُم يِه عَبَيهُ 4 [الأعراف:/71]. 
ويقول لهم : يفوم أَرََمْثْرَ إن حكنت عَدَيَبَسَةٍ مَنْزّقِ وَءَاتَفي ِنَدُيَتْمَةَ #[هود: 11١‏ ]. 
ويقول هم: «يمَوَ لم سَنْتَعْحِلوَايَحَةِ مَلََلْحَسَكَةِ #[ النمل ٠:‏ ؟ ]. 
ثانياً: أخبرهم أنه لا يريد على دعوته أجراً منهم؛ حتى لا يظنوا أنه يتطلع إلى 
دنياهم. 
قال تعالى : (١‏ كَدَتْ تسود امسن )ذالم لمهم صَِيعٌ امتقو (05 إِنِ كم رسُولُ مي 
07 قافو لله اعون (00) وَمَآأسْسَلكم علِيِهِ من أَجْر إن جالعل ون الْعلِينَ 60 [ الشعراء ]. 
ثالثاً: أخذ يذكرهم بنعم الله عليهم ليعبدوه وحده سبحانه ولا يشركوا 
بعبادته ذا 
قال تعالى: #وَأذحكر روا علد خُلقَآء من بَكَدِ عاد وَبَوَأكُمْ في الْذرضِ د ون 


سهولها فصورًا وَتَتْحِئُونَ أَلْجِبَالَ 0 وأدحكروأ الى سد وآ ُعَوَأ فى ألا لْضِ مُفَيِييت (00)* 


ع وات 


و تب _-بجواتبيان من سنن الشران دلي 

[الأغراق] فال تغاق اولس لتم ريخاو رتور انكر سالك بن ترف م 
َنَمَا م ين الارْضٍ واستحمرق هه فاستغفروة شو ثم نبوأ إَِةِ إِدَّ وق قَرِيبُ يِب (450* [هود ]ء وقال 

تعالى : 9 تكن في ماه ههنآ ءاميت (5) في جَنّتٍ وعبون 0 ورروع وَخَحْلٍ طَلْمُهًا مَضِيمٌ (0 

يدون يس الْجبَال بويا فرهينَ (0ئا فقوا َه وأا بعون 60[ الشعراء ]. 

رابعاً: ىا وحذرهم من قادة السوء. ومن أعمال السوء. وكان يأمرهم 

3 1 ©4 [الشعراء]» وقال تعالى: «َليَعَررِلرَتَتعََِينة مَل السك 1 


سبحم رد رحد وو ديه بع وده 


فاستخفروة شُمَ فوبْوا ليود رق ريب يِب 44000 [ هود ]. 
خامساً: كان يجادههم بالتي هي أحسن؛ حرصاً منه على هدايتهم. 


قال تعالى: 0 واتك ا ل و إل حر ل 2 


هو 


لوانتن وا فاستتووة 2 22 رق درق ويك ب 61و نص تناكت وا مزثرا مل هذ 
0 


تهنا أَدتَمْدَ ميد ونا ونا لنى سك يجا 00 سنوي إن حك يت عل جد 


ف 


من رق وَءَاتتى هِنْدُنمَةُهَمَن يتصرف 2 4 ما تونق عر تير 46055 [هود]. 
لقد دعا صالح عله قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. واستخدم 


في سبيل ذلك جميع الأساليب في الدعوة إلى الله ومع كل ما بذله أصر قومه 


موا 


هلل البيان من قصص القرآن لل © 
على الكفر والعناد وقالوا له: «َإيصَيعُ مدت َِامرْجراقبَلَهَدَآ # أي: قد كنا نرجوا 
أن يكون عقَلّك كاملاً قبل هذه المقالة؛ وهي دعوتك إيانا إلى إفراد العبادة 
لله» وترك ما كنا نعبده من الأنداد والعدول عن دين الآباء والأجداد. 
فقالوا له:<( أنَنْهَ سآ كسد مَاعْبد ابوه ونا لِتَى سَكِيِمَا تَعوءَإليه مريب (05 [ هود ]. 

وقالوا له:اغَيبَايكَ وَيمَنتَمَكَ 4 [النمل:417] -أي: تشاءمنا بك وبمن 
معلك: 

ول يكتفوا بكل ذلك بل قالوا له: «ِ«إِتَمآتَمنَالْمسَكَرتَ 2 مَآلْسإِلَاسَرٌ ونا 
َأتِ'كَاةٍنَكُتَ مِنَ ألصَّدِويت 417[ الشعراء]. 
و قا لو | : مٍ' أَبسَرَامََاوَسِدَا تَّحمَدًالَنَوصَللٍ وَسْعْرٍ (20) لَلْقَ اكوم ينابل ه وكدَابُ أذ 


)4 [القمر]. 


معتدرة اله عليه السلا 


0 


نبيهم ولم يستجيبوا له بل إنهم قد تمادوا في عصيانهم وسفههم حتى أنهم 
طلبوا من نبيهم آيةَ تبرهن لهم أنه رسولٌ من رب العالمين! 

فقالوا له: ةكت بن لصَددِقت 27 تدَهَنآهَدخَاسِرتُ ولك يرْب ِو 
وََاصسْوعَاسوَء فيأعْدَ عَدَا بير عَظٍِ (41 [ الشعراء]. 


وقال لمهم: :3 وَيَتقَوْوِ هد نَاقَهُ أنه حم ءَايَدَهَدَروَهًا تَأْصكُلْ ف ار ضٍ الله ولا مَمَسُوهَا 


ْو يَْْدوْعَدَابُ وب 050 4[هود]. 


خا واب 


هعس سب ل_البيان من قصص القرآن لل © 

فكانت هذه الناقة فتنة لثمود أي: امتحاناً واختباراً لهم. 

قال تعالى: < إن نيا دقح لطر وي أن ألم ونم يت رب 
صر ()14[القمر]. 

كما كانت هذه الآية المعجزة برهاناً ساطعاً على صدق نبي الله صالح 
تقكلاة» حيث كانت بطلب منهم؛ وعدوه إن هو شق لهم الصخر وأخرج لهم 
منه ناقة أن يؤمنوا ويتبعوه. 

قال ابن كثير: (وقد ذكر المفسرون أن (ثمود) اجتمعوا يوماً في ناديهم 
فجاءهم صالح فدعاهم إلى الله وذكرّهم وحذّرهم ووعظهم. فقالوا له: إن 
أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة -وأشاروا إلى صخرة عظيمة- ناقة 
عشّراء (يعني حاملاً) يكون من أوصافها كذا وكذا نؤمن بك ونصدقكء. 
فأخذ عليهم نبي الله العهودَ والمواثيقٌ على ذلك» ثم قام إلى مصلاه فصلى 
ودعا ربه -عز وجل- أن يجيبهم إلى ما طلبوا فأجاب الله دعاءه» فانفطرت 
الصخرة عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه المطلوب فلم| عاينوها رأوا أمراً 
عظيراًء ومنظراً هائلا» وقدرة باهرة؛ ودليلاً قاطعاًء وبرهاناً ساطعاً فآمن 
بعضهمء واستمر أكثرهم على كفرهم وضلا لهم وعنادهم َتاَم لَه 
نير ملكثوايبا #[الإسراء:27)]96. 


.)١75ص( «البداية والنهاية» بتصرف‎ ١0 


لل/ا وات 





هعطل ب البيان من قصص القرآ نل © 
وهكذا فإن قبيلة ثمود» قوم صالح هداهم الله ا 
الهدى- فاستحبوا العمى على المدى. قال تعالى: :3 وَأَمَاتَمُودُ هركهم دَأسْسَحبُوأ 
َلْعَ عَلَاكُدَى *[ فصلت:١7١‏ ]. 
وأرسل إليهم الآيات فأعرضوا عنهاء قال تعالى: 2< وََائسَهُم قافنا 
مُعْرضِينَ 400 [ احجر ]. 
وأرسل إليهم رسوله صاحاً لتلا فكفروا به وبم| جاء به. قال تعالى: كَل 
لْمََةٌألرنَاشتحك روا ين قر ِو لِلَدِنَ آسَتضْعِعُوا لِمَنَ ءَامَنَ مهم أتعَلمُو سأك ناسل مّن 


نيالوا نا يآ أَوَسِل به مُؤمئوت )َال أل أسَتَحكْبرقا إِنَا الع ءَامَسمُم بو كروت 
42 [الأعراف:]» وقال تعالى :2« الكإنكَمو كدرو اريئٌألامدتودَ (4)02 [هود]. 
وآتاهم الناقة آية معجزةً على أن صا حاً ليكلا رسولٌ من عنده» لكنهم 
بدل أن يؤمنوا جميعاً به كفروا وعقروا الناقة تبجحاً وعناداً وكفراً 
واستهزاءً» واستعجلوا نزول العذاب بهم. 
وبعد كل ما صدر منهم أكدوا كفرهم ورفضهم للهدى بأن قرروا أن 
قال تعالى: <! وكا فَالْمَرَِةتَعَُرَعمُفِْدُوت ف الْارضٍ وَلايْض لحو ()قَالواتقَاسَمُوأ 
أئَهيسِسَنهوأ عله دُدَونَوَليمَاكَرِدَنمَهْك أَمْيو. وَنَاكصدفوٌت (45[النمل ]. 
ولماوصل ا الحدء وفعلوا كل هذه الجرائم حل 
1 الله د 217 قال 
تعالى: (١‏ فَأَحَدَهْمْاْعَدَابُ َف دَلِكَلَآيَهَ 4[ الشعراء:/ ١0‏ ]. 
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ولقد أخبرنا ربنا -جل وعلا- في كتابه عن كفر ثمود وعنادهم. فقاول 
سبحانه وتعالى: 2( مَحَفَرُوا اكد موا عَنَأمر يهم وَفَال ينصح أعَيِنَايِمَا يدان كتين 
لْمُرْسَلِينَ 4 [ الأعراف]. 

فإن ثمود أظهروا الكفر من وجوه علة: 

منها: أنهم خالفوا الله ورسوله ووقعوا فيها نموا عنه نبياً مؤكداً من عقر 
الناقة التي جعلها الله لهم آية. 

ومنها: أنهم استعجلوا وقوع العذاب بهم 

ومنها: أنهم كذبوا الرسول الذي قام الدليل القاطع على نبوته وصدقه. 
وكانو يعلمون ذلك علماً جازماً» ولكن حملهم الكفر والضلال والعناد على 
استبعاد الحق واستقصائه. 
هلاك ثمود. 

لقد حذر صالح عَلِتَلد قومه من أن يتعرضوا لناقة الله بسوءٍ 

فقال لهم: يمدو ناك أن لَكُمْء و تَأَكُلَّ ف الو و د 
يََعْدعَدَابُ يع 4 [ الأعراف]. 

وقال لهم: هذه ناه أَّهِ حكُم ءَايَدَهَدَروه تَأَحكُلُ ف أرْضالّهوَلَا تَصَمُوها سو اَذَك 

عَدَابُوَرِيبُ 609 [هود ]. 

وقال لهم : 9 مذو تاق شار وله 1ك يوم ِمَعلُومٍ ند ولَانسوهَاسْو مَأَخدم عَذَابُ يور 

عَظِيوٍ (4)2 [الشعراء]. 


5:04 


همل ب البيان من قصص القرآن عط © 
فلم يستجيبوا لنصيحة نبيهم صالح طَلِك: وعقروا الناقة. 
قال تعالى : :( مَمَروْهَافَقَاكَ تنما في دَارحكْمْئَدئَة يار كلك وَعَدُ عبْرٌ مكذوب 480 
[هود]ء وقال تعالى: كدت تَمودُ بطغونهآ 20 إذ أببعَتَ أَشْهَها (0) فَقَالَ طم رَسُولُ أمَنَاقَةَ 
له وَسَفَيهَا (20 مَكَدَبوَهُ فَمَمَرُومَا مَدَمْدَمَ عَليَهمَ رَيّهم يِدَيْهمْ فَسَوَهَا (5) وَلَايَافُ عََبهًا 
497 [الشمس ]» وقال تعالمى: 2« مَادَوأْصَامَم اط صَفَرَ (0) مَفَكنَ عدا ودر (5) إآ 
رصاعم َيه وده مكنا لتر 650[ القمر ]ء وقال تعالى: (١‏ صقرا مَصَبَحوأ 
تيمت 5 تلْمَدَهْالعَدَا تون مَك لَآيَةوَمَاكات سرهم تزيين (3) ديك ململي 
)4 [الشعراء]. 
كيف عقروا الناقة؟ وماذا قال هم نبيهم صالح عليه السلام؟ وكيف 
مكروا به؟ 


(أول من سطا على الناقة هو أشقاهم» قال تعالى: « إوَائْتَ أَمْقَهًا (©) 4 
[الشمس] وهو قَدَارُ بن سالف -لعنه الله- فسقطت إلى الأرض» ثم 
ابتدروها بأسيافهم يقطعونها؛ فلما عاين ذلك ولدّها شرد عنهم فعلا أعلى 
الجبل هناك. ورغا ثلاث مرات؛ فلهذا قال لمم صالح 32: «تَمَعواْ في 
دَارِكْمْئَدَئَهَ يار 4 [هود: 15] -أي: غير يومهم ذلك» فلم يصدقوه أيضاً في 
هذا الوعد الأكيد! بل لما أمسوا هموا بقتله. وأرادوا -فيا| يزعمون- أن 
يلحقوه بالناقة: م« مَالواتقَاسَمُوايائَهِلديتَنَهوَأَفَلكُ # [النمل:9 4 ] -أي: لنكبسنة في 


ً 


داره مع أهله فلنقتلنه» ثم نجحدن قتله ولنتكرن ذلك إن طلبنا أولياؤه بدمه. 


#816 
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ولهذا قالوا: مات َعونَ ويم مَاسَسِدْنَامَهَِك أَمَيو. وَإنالصرفت 227 4[النمل ]» 
وقال تعالى :2( وَمَكَر محرا وَمَكرْنا كرا وه لامْخُرُوت (2) فأنظ كنك كات عَلقِبَةُ 
مَكْرهِم أنَا ركهم وَقَمَهمْ هو (3) ميلك يومهُم حاص ةيما طَلمُوأ ات ف وَلِكَلَآيَه لقو 
يسلمُوت (2) ميسن اليرت امنأو كينوت 40057 [ النمل ]. 

وذلك أن الله تعالى أرسل على أولئك النفر الذين قصدوا قتل صالح 
حجارة رضختهم فأهلكهم سلفاً وتعجيلاً قبل قومهم. 

وأصبحت ثمود يوم الخميس -وهو اليوم الأول من أيام النظرة- 
ووجوههم مصفرة؛ ى| أنذرهم صالح تَتَِل فللا أمسوا؛ نادوا بأجمعهم: ألا 
قد مضى يوم من الأجل! ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل -وهو 
يوم الجمعة- ووجوههم محمرة» فل| أمسوا؛ نادوا: ألا قد مضى يومان من 
الآجل؛ ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المناع -وهو يوم السبت- 
ووجوههم مسودة. فل| أمسوا؛ نادوا: ألا قد مضى الأجل! 

فلما كانت صبيحة يوم الأحد؛ تحنطوا وتأهبوا وقعدوا يتتظرون ماذا 
يحل بهم من العذاب والتكال والنقمة» لا يدرون كيف يفعل بهم ولا من 
أي جهة يأتيهم العذاب؟ 

فلما أشرقت الشمس؛ جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم» ورجفة من 
أسفل منهم؛ ففاضت الأرواح وزهقت النفوسء وسكنت الحركات» 
وششعت الأصتوات وحقت الحقائق. نإ تَاصْبَحُوأْفِ دَارِِمَ جَيْمِينَ (100: 


[الأعراف] جنثاً لا أرواح فيهاء» ولا حراك . 


)١(‏ انظر: «قصص الأنبياء» ابن كثير. 
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هعل ‏ البيان من قصص القرآن ل ل © 
فعن جابر حينننه قال: لما مرّ رسول الله لي بالحجر قال: ١لا‏ تسألوا 
الآيات؛ فقد سأنها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفجٌ؛ وتصدرٌ من هذا 
الفجٌ» فعتوا عن أمر رهم فعقروهاء وكانت تشرب ماءهم يوماء ويشربون 
لبنها يوم فعقروها فأخذتهم صيحةٌ أهمد الله من تحت أديم السماء منهم. 
إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله -عز وجل-» قيل: من هو يا رسول الله؟ 
قال: «هو أبو رغالٍء فلم) خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه"". 
قال تعالى: «ألاإنَ سما كدَروارَيَهم ألابَدَالتَموِ (40[هود]. 
لقد أهلك الله ثمود بأنواع من العذاب: (الصاعقة) التي دمرتهم» 
و(الصيحة) التي أخذتهم, و(الرجفة) التي زلزلت الأرض من تحتهم. 
حتى هلكوا عن بكرة أبيهم» وكل هذه الأنواع من العذاب قد أخبر الله 
عنها فى الآيات الكريمة التالية: 
أولا: قال تعالى : آنا تنود مَورتته تانتحيوا التم ع شد عَكمَدتَِ مكهقَة لدان امون ينا 
كافوا يبون (400[ فصلت ]. 
ثانياً: <(إآٍستاءيي مويه كوا كي تار (42[القمر ]. 
ثالثاً: < مَمَمَرووا التاق تحترا ع نْترِرَيَهِمَوَهَافأيَصَ دح أمِْتَايمَا دن نكت نَالفرْسَلينَ 0 


ره 5 سر لخر 9 


َكمَدَتْهُمْ اليعَصةٌ َأصْبَحُوافٍ دَارهِمَ جَحمِينَ (402[الأعراف]. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (797/7).: والحاكم (7/ »)"0١‏ والطبراني في «الأوسط» (4079)) [«الضعيفة») 
(3:95ة)]. 
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هطع ل _البيان من قصص القرآنز لل © 

أما صالح تَلِكَْ والذين آمنوا معه فقد نجوا من هذا العذاب الذي حل 

قال تعالى: جا مَلَئَّابآ َتنا بيدا صَكلِحَ والديت امنأ مَصَه ٍحَمَةَ مَكَاومنْ حر وود 
دري هْوَ الَو الريك (1405هود]ء وقال تعالى :« وََسْنَ ال ءَمَموَكَاوأ 
ينثت 42[النمل]. 

وبعد أن أهلك الله ثمود ونجى رسوله والذين آمنوا معه» وقف صالحٌ 
كي وقال: يتقو لَعَدَ فثكم رِسَالَةَرَقٍ وَصَبَحْتُ لك ولكن لاجو اتويت (405 
[الأعراف]. 

وهكذا فإن العاقبة لمن آمن واتقى» والخسران الخزي والدمار لمن كفر 
واستكبر» ومكر بأنبياء الله وبمن آمن معهم. 
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هل االبيان من قصص القرآن ب © 


الدروس والعظات والعير الي نو خد من قصة صالح 2ت 


عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «١‏ لَدَكت ف صَصَعِيِمْ عَرَهُ دول 


له حت ل ب 


ألمب 0616 حريكا بترن وللحكن تسَزيق ألذف ب َيْنّ يدَيهِ يه وَتَفْصِيلَ كل شَىءِ وهدى وَبَحمَةَ 
لعو ِمُؤْمموْنَ (00* [ يوسف ]. 

ويقول سبحانه: 2 ولا َلك من أن لرُسلٍ ما د 
َمَوْعِظَهٌ وك للَمؤميينَ (5[هود ]. 

ويقول -عز وجل -: بامَأَفَسْ ص الْقَصَصَ كعَلَهُمْ يَتَفَكَيُوتَ ()+ [ الأعراف]. 

موعدنا في هذه الخطبة -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعير). 

وهي: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة صالح تلكية. 

فإن قصة صالح تَتَن التي أخبرنا الله عنها في كتابه» والتي تكلمنا عنها 


في الخطبة الماضية فيها دروسٌ وعظات وعبرٌ كثيرة جداًء منها: 
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هلب لبيان من قصص القرآن ل © 
أولاً. الاعتبار والاتعاظ بمصارع الهالكين. 


قال تعالى: 8 وَأنَذِرِ ألنّاسَ يوم ينيم ألعَدَا اث فقول لذن ظْلموأ ري] ا خَرَئَا ِلك أل ورب 


را برعي 2 ورور هه 0006 و5 و ع واه لم لس خم ارح ل 
يت َحَوتكَ وتنّيع اسل أوَلَمْ ووأ الست كن فل من رَوَالِ 0 نلتمفي 


ذه 0 


مَسحكين ان ظَلَموا أنَشَْهْرْ وَيَرَ لك يق مصلا بهرز وَصَرَيِسَا لَك الال (4)2 
[إبراهيم ]. 

يقول ابن مسعود #فلنغه : (الشقيّ من شَّقي في بطن أمهء والسعيد من 
وَعظ بغيره) ”". 

فعلينا إذا مررنا بمصارع الحالكين وبديار المعذّبين ما يلي: 
١‏ - أن نعتبر ونتعظ ببلاكهمء استجابة لقوله تعالى: يمن يبروأ ارس ماروا 

كَبَقَءنَ لم427[ النمل ]. 

ولقوله تعالى: يقل سياف الْاَرْضٍ شر أنظرُوا كي كات عَعِبَةَالْمْكَدْينَ 4007 
[الأنعام ]. 

فإن الله-عز وجل- في كتابه يدعو عباده إلى التفكر في مصارع المالكين. 

فيقول مسبحانه: :3 أَلْدِيروا ف الْارْضٍ فط روأ كِقَكانعبَه اَن قله وكاوا سد مهم 
وَوَمَاكات أيهم غَوْء في سمت وَلاف ال ضْإتَدَكا عَلِيمًا يرا (8) #4 [فاطر]ء 
وقال تعالى: <١‏ أَمَلر روأ ف الْأرّضٍ متَكْوْنَ لح قُلُوبٌ يَْقلونَ يبآ أو دان يسْمعُونَ يها تالاص 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (551405). 


0 





علب بالبيان من قصص القرآن -+ © 
صر لين م افو فالصُثور (412 [ ا حج ]ء وقال تعالى: ماربا ال 
توا كنت كد تبه لقنو يراه عي وكفي ها (4)2 [ محمد ]. 
-١‏ أن نمّرٌ عليهم مسرعين, ولا ندخل عليهم إلا باكين. 

استجابة لقوله يه لأصحابه وهو بالحجر (وهى ديار ثمود): «لا 

04 5 3 

تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين» إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين 
52005005 1 00 )0 
فلا تدخلوا عليهم, أن يصبيكم مثل ما أصابهم' . 

وفي رواية: 

قال ميم لأصحابه عندما مرٌّ بمساكن ثمود: («لا تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم. إلا أن تكونوا باكينء حذراً أن يُصيبكم مثل ما 
0 هاه 00 لحن 1 4 0 5 1 
أصابهم'. ثم زجر -أي: زجر ناقته- فأسرع حفن خلفها)”. المعدين انه 
ساق ناقتة علا/ا سوق شديذا سيق غاقها أى :سحن بخاوز تلك المساكرة. 
"'- أن نفكر في سبب هلاكهم فمثلاً: 

أ. أهلك الله ثمود قوم صالح عندما اعتدوا على ناقة الله. 

5 عات بخ عن ع عل بعل عل م بيقر عع مش نزو محديدا وله 0 نز عرض برغت نمز _- 

قال تعالى: :3 مَمَمروَمًا فَأصبَّحوأ َدِمِينَ (5 مَأَحَدَهُمْ الْعَدَاب إِنَّ في دَلِكَ لَأَيَهَ وَمَا كات 
رهم مين (0) وَإدَريَكَ لَهوَالعي ليم (40 [الشعراء.]ء وقال تعالى: :( مَمَمَروهَا 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ))417١7(‏ ومسلم (5980) واللفظ له. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (519 5)» ومسلم (5985) واللفظ له. 


- 





هلع البيان من قصص القرآن لل © 


10 سم دح 18 بيهر 


فَقَالَ تَمَنَعُوأ في داركهثلدئة ياو لَك وَعْدَ حير مَكُدُوبٍ 00 هلما ف جءاتزن يمنا صلِح درت 


2س رم سس بر سلاج 


ل ا يله هو ألْقَوصُ ألْمَرٌِ (0) وَلَحَ َال ظَلَمُوا ألصَيْحَةٌ 
َأ صبحُوأ في دسرهم جَيدمِيت (80) كأن لم يَمْنَوَأ ذ اه بعذا لَحَمُودٌ 0 
[هود]ء وقال تعالى: :«كَدَتْ تَمُودُ يطغودهآ (50) إذ انبحَت أَضْشَهَا (50) َال لح وَسُولُ اَهَل 


لس مسبو بوو م 


وَسَفَينهَا () فَكَدَبوَهِ فَمَفَرُومَا ل 0 


[الشمس]. 

وأشقى الناس هما: الذي عقر الناقة» والذي قتل علي بن أبي طالب. 

قال مي لعلي بن أبي طالب وعار: («ألا أحدّئك بأ: فتن الننادى 
رجلين؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الدقوة الذي عقر الناقة» والذي 
يضربّك على هذه (يعني قَرنَ علي) حتى ثبل منه هذه) يعني لحيته)”". 

ب. أهلك الله أصحاب الفيل عندما خرجوا من بلادهم يريدون 

الاعتداء على بيت الله. 

قال تعالى: آل تركف مَعَلَ رَبك يح الْفيلٍ )آله بجع ل كيده في مَضْيلٍ (2) وَأَرْسَلَ 
عَم طا أَبَاِيلَ ((5) تَرْسِهِم يحجَارَوَ يّن صل ((8) جمَلَهُمْ كُمَصفٍ تَأَكُول 4057 [الفيل ]. 

ج. وأهلك الله أصحاب القرية عندما اعتدوا على مؤمن آل ياسين 


الذي دعاهم إلى الله ونصحهم أن يتبعوا المرسلين» فقتلوه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ 777)) والحاكم (1/ ١١-5ه١)‏ والنسائي في «الكبرى» (0/ »)١57‏ وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (170)» [«الصحيحة» .])1١1/57(‏ 


عبار - 





سينسيضنينسَيل _ البيان من قصص القرآن ‏ اا سه 

قال تعلل: «( وية ون أقسا البرك كيكبت 36 يقزر اكبث| التصريت © اكبثرا 
مَنَلاِصَمَذُكي لجرا وَهُم مُهَتَدُونَ (2) وما َ ل أَعيْدُ الى فرق وليه يعون 15 ليد من ذوند- 
َللهكةً إنبردْنٍ أليَمْنُ يضر لاهن عق مَمَحَقُهُمْ سَينًا ولَاسْقِدُونِ 6 ِؤَْإا َنَى صَكَلٍ من 
8 إِيْت ءَامنث يرَيَكم فَسْمَعُون (80) فِيلَ أَدَخُلٍ لله وان يكت وى بتكدوة (5 يِمَاعَمَرَ لى 


0 0.00 0-7 اي ال ع 9 
رفى وحعللى من ١‏ ين (2+ ور لين عل تمده با بيه ين جد و ألقمة انمزلي (2) إن 


كَانِْلّاصَيْحَةوبْدَةَدا هم كيدو (#4)50[يس ]. 

5- أن نعلم أن الله-عز وجل- للمجرمين بالمرصاد. وأنه سبحانه يُمهل 
ولايهمل. 
قال تعالى لررسو له ميا : << أ رَكِتَ مَعَلَرَيكَ بَا د00 رمذت الْهِمَادٍ (5) اقلم بق يلها 


مع سس دس 


في للد (ره) تسود لذن جَابوا الصَحَرَ بالود ((8) وَفرعونَ ؤى الأوئادِ(:0)الَدينَ طَعَوأ في ادر )كا كتروأ فيا 
لْصَسَادَ (5) مَصَبَّ علَيهِمَ وَبْكَ سوط عَدَابٍ 5 إن ويك ليَالْمرْصَادِ 1457 الفجر ]ء وقال تعالى: 


عد دجو 1-0 


ف ادع :2 50 2 
:9 فكلا أحذنا يدبو ضَمِنَهُم من سلما علَبَهِ حَاصبَاوَونْهُم من أَحَدَنَهُ ألضَسِحَةٌ وه كز قم 
بدالارضت تقر تن أعرفا وها تحكامة آذه لور ولكن حكاوا اشبو بطر فهر يظيمُوت (2) * 


[العنكبوت]. 
فاعتبروا يا أولي الأبصار. 


تاحياء الفكل وَالَسَي والسف الأنذاء والاستهزاء بالأتبياء,متن أفان 
االجرهون: إعداء الرسن فذتما وحدين: 


وهذا يظهر في موقف ثمود مع نبيهم صالح 532 . 


فهو حَقِكلا: كان يقول هم: يعمو ِأعبدُوا له مَالكْيَنَ غير 4 [الأعراف:09]. 
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هل ب لبيان من قصص القرآن ل © 
وهم يقولونلهاستهر 3 وسخرية : 9#يتصَدح مَدَكْنتَ فا مرْجوا بل هلد 6* 
[هود: 77] ويقولون له: «ِإإِسَآكَتَنَ الشَكَرنَ 4[الشعراء] ويقولون:< ألِىَ 


لكر عَم ينابل ه وكدَابُ ور (650* [ القمر ]. 

وهذا هو نفس موقف عادٍ مع نبيهم هود 32<:. 

فهو َضئاد قال لهم: بيِموَ ِ عبدُوا لَه مَالكْيَنَ ِلوِغَيرهه 4 [الأعراف:1094]. وهم 
قالوا له استهزاءً وسخرية: ١‏ َل لمكا ا كَمَرُوأ ين قَوَمِو كا ردك ف سَفَامَةٍ 
َطنّكَ وح الكزييت 4 [الأعراف]. وقالوا له: «َيَدَهُودُ مَايِمْتَتَابَيَكَةَ وَمَا خحَنُ 
كارك #المنا عن فَرَللك وما حَن لك يتؤورت 150 إن نول إل اعارنك يعن «الهجنا يو 


ط 


[هود:7ه-5 0]. 
وقالوا له و عََنَا أَعَظلْتَ 
يديت 4059[ الشعراء ]. 


عظِيس> ((11 إن هلدا إلا خلق الْدولِين 050 وَمَاححنُ 


5 


وذلك هو عين موقف تو توق مع مع نرج اكت 

فإنه ملكلا كان يقول هم: يمو عبدُوا لله مَالكْيَنَ غير 4 [الأعراف:09]. 
وهم يقولون له استهزاءً وسخرية: ناركن صَكَرِمِينِ )4 [الأعراف]. 

ويقولون: «اإِدْمَْإِلَجُليهه ينه فََتسُوأيو. فحن ()4 [المؤمنون]. 

ويقولون: «جَْودٌ وَانثيِرَ (4)8 [القمر]. 

وقالتعالى علهم: : وضع َم الْفُللكَ وَكُلَما لَه مَكأضن قو سَخِرُوأمنَةُ # 
زهود:86 .]١‏ 


واب 


هطلس ب ل ل_البيان من قصص القرآن ل © 

وهذا هو نفس موقف كفار مكة مع نبينا محمد طْث. 

فهو عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم: «يا أبها الناس قولوا لا إله 
إلا الله تفلحوا'" ويقول لهم: «إني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد”"" 
وكفار مكة يقولون له استهزاءً وسخرية -ىى| أخبرنا الله -عز وجل- في 
كتابه -: وال الْكَرُونَ عد مََحِدَكَدَاب (4)8 [ص ]. 

وقَالوا:ِإتَمَامَتِممَتَرُ 4 [النحل: ١١7‏ ]1» وقالوا:ل«أسَيِ دالاو تبه 
لكر وآصِيلا (4)5 [الفرقان]» ويقولون: لَإنَمْجوُ(4)2[القلم]. 

وم يكتفوا بذلك بل كانوا يستهزئون ويسخرون برسول الله يا إذا مرّ 
م 

قال تعالى: :لا داو نِيتَحِدُوئك إِلَاهْبْوًا عدا رّى يسك أنه رَسولًا (4)2 
[الفرقان]» وقال تعالى: بوذا نالك ادن حكفْرة إن يَتَحِدُوتك إِلَّا هرو أعََدَاارى 
كر اَمَك وَهْم بنك رايَمهُمَ كرت (3) 4[ الأنبياء ]. 

ولكن الله -عز وجل - يقول لرسوله يدا مطمئناً قلبه: «سسَيَكْتِِكَهُمْ ما 
وَهوَ تييع الصبليغ 45[ البقرة أ» تسب أن حرم يْمَموت ويَْقَ إن هم لهلهم 
بل هْمَأصَل سيلا 4027 [الغررقان ]ء < كارك هانعم مارو وَمَابفوك (4010 
ريس]. 
)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد (7/ 547)» وابن خزيمة »)١159(‏ وابن حبان (50174). والحاكم /١(‏ 51)) 


[«الموسوعة الحديثية» ]. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (١///ا5)»‏ ومسلم (508). 
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لهل البيان من قصص القرآن ل © 
وبين الله -عز وجل - لرسوله لي كيف يتعامل مع هؤلاء المستهزئين 
فقال سبحانه وتعالى: م« وَلْعَدََأَكَ يَضِيجُ صَنْدْد يمَايَفُوْتَ (8) شبح بحَمدِ ريك ون 

ين سين (0) وَأَعبدرَيّكَ حَقَّ ينيك اليقث (420 [ الحجر ]. 


دود زو 


وقال سبححانه: 0 صر عل مَايَفولُووَسَيَحْ د بحَمَد ريك قبَلَ طلوع السَّمِين وقلْعرويا دن 
وقال دعر وجل-: 8 وَأصير لكر رد يك دَإنكَ َبأَعبنَوْسَيَحَ ِحَمَدِ رَيَكَ ين هوم هن وَنَايكلٍ 


عيراشمو (4)8 [الطور]. 


شح ساح 


وقال تعالى: 9 كص رَكمَا صر ولوأ لْعَرْمِ مِنَالرُسْلٍ ولا مسجل نكمم يوْمَيروَمَابوْعَدُوت» 
ناهين اَل مهل مهن ِل لْقَوْمالْتَسِمُوكَ 5 * [الأحقاف]ء وقال تعالى: 


جرم كل 


ايلع اكير وَالكفقي رت كات عَلِيمًا كما (40[الأحزاب]. 

فصبر النبي مايه على استهزاء هؤلاء» وانشغل بعبادة ربه وبالدعوة 
إلى الله -عز وجل -. 

فياذا كانت النتيجة؟ 

قال سبحانه وتعالى: فِإمَاسَمَمنَامِنَ لذن جره ا حَفَا كاضر ألْعْؤْمينَ (6)50*: 
[الروم]ء وقال تعالى: (١‏ وَإنِيُكَدْوكَ ممَكَدَبَالمن لهم جَاَحَهمْ وُسُلْهُم باليدتِ 
لزي ويلك ب المي (80) كا فَكيقَكَاتَ تكير (#5 [فاطر]ء وقال 


151515 


هطع سب ل_البيان من قصص القرآنز لل © 
تعالى: :! إنكَا نت لَامَيَْةوبدَةوَدَا هم حليدون (5) يتَحَترَةعلَالْباد ماهر ين رسو ل لكأيو 
يسْتَمَرمونَ #65 [ريس ]. 
ومن هنا نقول لؤلاء الذين يتطاولون على شخص رسول الله عي 
مهذه الرسومات الكاذبة السخيفة -في الدنارك وغيرها من بلاد الكفرء 
نقول لهم -: :موثو بعَبَطِكم إِنَأهَعَ بدت الصُدُورٍ 400 [آل عمران]. 
ونقول لهم: بأعَمَْمَاِتم اَمَك َصِيدُ ()4[فصلت]. 
ثم إن من المطلوب منا اتجاه هؤلاء الكفرة ما يلي: 
-١‏ أن نقاطعهم في جميع المجالات» وعلى جميع المستويات» فلا نشتري 
منهم ولا نبيع للهم» ولا نذهب إلى بلادهم ولا نسمح لهم بالدخول 
في بلادنا. 
7ت أن تعره المدوننا تيمك سحة نينا 17 
ثالاً. مَنْ رد النصيحة هلك ومن قَيلها نجا. 
إن الآنبياء والصالحين هم أنصح الناس للناس. 
فهذا نوخ عَلكئلاة نصح قومه» فقال طهم: إيمَومِ ليس صَكلٌَ ولي َسُولُ تن 
يت عقت (© ترسكت رق وَاصَحْلكْروَآمَلهٌ م لاتوت (40 [الأعراف]. 
فمن قبل النصيحة من قومه نجا معه» ومن ردها هلك. 
قال تعالى: :3 تنه ومن مَعَهُه فى الثالى امون( هرقا عدالبَاقِينَ 5 إن في دَلِكَ 
َيه[ الشعراء:9١١1-١١١].‏ 


لاه 


هه االبيان من قصص القران لل© 
وهذا هود 2 نصح قومه. فقال لهم: :9 ينعو ليس فى سَفَاهَةٌ وَلكو رول من 
رت العتلمية 0 يَنَمْحكم رسا سَْلَتِردِ نَأل مع أَمِينُ 07 4[ الاأعر اف]. 


ٍِ 
هه 


قال تعاى: 39 وَلْمَاجآ أممكَا ححا هود وَالذِينَ َامَمأْمعَه برح مَوصََاويحنمْيَنْعَدَانٍ عَليظٍ (00) 
را فر 8ق الات ١‏ نت ايا جر 2 لو واف ع جاتو “فاو ربوب بعرت “بر ره وهة. س. صم يدي سسدم 
وتِلك عاد جَحَدُواأ عابت رَيَوِمْ وَحَصوأ رسله: وأتبعواً مكل جبارٍ ني (0) يفي هاذِه لديا لعن ووم 


ين 


لْتِبَمَةٌ نوميم دلاوو هو( [هود ]. 
فقال لهم بعدما هلكوا: يمر لد 


جب التصدِيت 403[ الأعراف]. 


2 


> روم سل سس سح اخ لسر 3 
أَبلَعْتَكم رسالة رق وصَحَت لَك وللكن لا 


وهذا شعيب يكلا نصح قومه فلم يتتصحوا فهلكوا. 

فقال هم بعدما هلكو ا: «يَمَوْهِلتَدبَكَمْسكُمْ رسكت رَقِ وَنسَحَتُ لكُمَ مَكِيْقَ َاتى 
عَكَمَو كيت (4)2 [الأعراف]. 

وهذا موسى ظَتِتَلةَ أخذ بنصيحة الرجل المؤمن -الذي جاءه من أقصا 
النونة معو ويا 

قال تعالى: 2( مَك لين أقصَالْم ةيصن َال موسق إرك الْمَكَايَترُو بك دوك حرج 
كين التصبيس> 2 ريم حَلمَايرَقَة هدرت يج الت ادن ((4)5 [ القصص ]. 

وهذا قارون نصحه قومه فرد النصيحة ولم يقبلها فهلك. 
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يسيس سب البيان من قصص القرآنز لل © 
قالواله : #وَلميين كما لَحْس َلك مَلَاتَي ع الَْسَاد في ألا رضن أله لا يحب الْمْفْسِدنَ 
4 [القصص] فلم يستجب فهلك. قال تعالى: فاه ويدارو لايس » 
[القصص:١8].‏ 
فيا عباد الله! إذا نصحكم ناصح أمينّ فاقبلوا نصيحته ولا تردوها؛ فإن 
في قبولها النجاة وفي ردها المحلاك» قال تعالى: (١‏ مَسَتَذكوت مَآأهولُ سكم وَأفيضُ 


أله إت لَه بَصِي اباد (40[ غافر ]. 


| 
وم 


رابعاً. اطكر السيء لا يحيق إلا باهله. 

وهذا يؤخذ من قصة صالح تاد مع قومه. فعندما مكر المفسدون من 
مه بنبي الله صالح 32 ليقتلوه» مكر الله بهم. 

الي في الْمَدَِةِ تََعَهُ رَعْطٍ بُفْسِدُوت ف الْأرّضٍ ولا يُصَلحُوت (20) قَالُوأ 


أ لسن مو 1 


تقَاسَمُوا لله لمييِسَنَهُء هَل شد لشن ولي ما سَبِدْنَا مهُيلك ألو وَإنّا لصدرفوت (00) ومكروأ 


عر 


اوت نس اميت 2 6 نط كنوك حك ]رس عَلِقَبَةَ ةُ مَكْرهِمَ أَنَا دمرنلهم 
وََوْمهُمَ لَمَهِينَ (2) فيلكت يلك يوَثُهُمْ حَاوِدًَ اا إن فى دَلِكَ لَآَيَدٌ لْعَوَرِ يِه يملمويت © 
ْنَا الت ءَمَثوَكَافأ نشت 4057 [ النمل ]. 

وها هم كفار مكة أيضا لما مكروا برسولنا صنب ليقتلوه أو يخرجوه مكر 
الله بهم . 

قال تعالى: « وَإِدْ يَبَمرْ م يك ارين كرو ا عارك اذ رك 1 ريه كرون وبمك أ 


ليد التحكرية )4 [الأنفال]. 
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هع ابببيان من قصص القرآن © 
00 -عز وجل- من صناديد الكفر يوم بدرء قال تعالى : ولاق 0 


سح سل و 


التي إَِا ملو هَل تطروت إلا سْئتَ الْوَلينَ قن يد ست َه تيلا ون يد سنت حورلا 
0 

فمن سنن الله في هذا الكون التي لا تتبدل ولا تتحول مِإمَلَايحِنُ الْمكرَاليَئُ 
يايو *. 

ولهذا نقول: امكروا يا أهل الدنارك» ويا أعداء الإسلام» برسولنا ما 
شئتم فإن الله -عز وجل - يمكرٌ بكم وسيحل بكم العذاب في وقت لا 
يخطر لكم على بالء وعندها ستندمون في وقت لا ينفع فيه الندم. 

قال تعالى: :ل قََمَرََبَأْسنَا نالو ءَامََا لله وَحَدَمْ وَحَكَعَرْنَا يمَاكَا بو مُتْرِكِنَ (20) كيك 


دح سس و 


لي ل 5 الى قَدَ حَلَتَ ف عبد وكير هَنَالِكَ الكفروت (0م) 6 [غافر]. 
وهذا يؤخذ من قصة صالح طَلِتَدُ مع قومه عندما دعاهم إلى عبادة الله 
فتطيروا به. 


قال تعالى : ل وَلَمَدْ أَرِسَلَنَآإِلَ تَمُووِ َحَاهُمَ صَبِيحًا أن أَعَبدُوأ أ 


ونيا بحا مع ل و 


أنه فَإِذَاهُمُ ميقا تصمورت 


١ 


م ل سل 222 م2 عط 


كَل يَمَوم لِمَ صَسْتَحْحِو ا لينحَةَ هَل الْحَسَكَةَ ولا سَتَغْفرو الله كم رصت '(5)؟ مَالُوأ 
أطَبايكَ ويس مَك َال طلتيدك عند ألّْهِ يفيت (4[النمل ]. 


فالتطيرٌ -وهو التشاؤمٌ- من أخلاق الكافرين وشيمهم. 
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هطع سب ب ل ل_البيان من قصص القرآن لل © 

الل 0 من رسل الله» قال تعالى عن أصحاب 

بة:لقَالواإنًا يا يك لين لَرَتَحَهُوأ رمدي وَلسَسََو ين عَدَابُ ألم (0 مَانوأ لمم 

9 إد زط لنق ةخرف )بسر ] 

وفرعون وقومه يتشاءمون من موسى ومن معه. قال تعالى: مِإلَإدَاجََتَهُمُ 
لسن َالُوا نا هنزو وإن تُصِبي سيك يَطيرُوأ ارق و اك الفا ا عِندَ هَل قَك رهم 
لَايعَلمُونٌ 45 [الأعراف]. 

إن التطيد -وهو التشاؤم- شرك» ولذلك حذر منه النبي #إليًا. 

فقال ثيّه: «الطيرةٌ شرك وما منا إلاء ولكن الله يُذْهِيُهِ بالتوكل»". 

وقال شُييّ: «لاعدوى ولاطِيرةً ولاهامة ولاصَفَر"" 

وقال مي؛: «ليس منا من تطبّر ولا من تطبر له أو تكهّن أو تكهّن له. 
أ واتسخر أو تسكر له 

وقال شي؛: «من ردته الطيرة من حاجتة فقد أشرك» قالوا: يا رسول الله 
ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك, ولاطير 
إلاطيرك, ولا إله غيرك”*. 


,)784/١1( وابن ماجه (70178), وأحمد‎ »)١515( والترمذي‎ :)23795١( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.])579( والبخاري في «الأدب المفرد) (409)) [«الصحيحة»‎ 

.)35770( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(') صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» (1/ »))١7‏ [«صحيح الجامع» (578 0)]. 

(5) حسن: أخرجه أحمد (7/ 2737١‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (7545)) [(الموسوعة الحديثية»]. 


- 





هل هلعل البيان من قصص القرآن ل ب © 


قصة لوط عليه السلام 

قال الله -عز وجل - في كتابه العزيز :لآ خَنُ نس عَلَيِكَ أَحَسنَ القصربمآ سنآ 
كك 65 القروزة حك دوو كوا القد 403:2[ يرسف]. 

ويقول سبحانه وتعالى: «آ كَنُ تعس عَلَِكَ تبَأَهْم يألْحيّ 4[ الكهف: ١١‏ ]. 

ويقول -عز وجل -: إن عَدَالَهْوَالتصَصٌالْحَنُ 4[آل عمران: 17 ]. 

إن موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظة جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعير). 

حيث نتناول قصة جديدة من قصص الأنبياء -من غير أولي العزم-. 
أتدرون ما هى يا عباد الله؟ إنها: قصة لوط 32 . 

كان لوط مد معاصراً لإبراهيم تَلِتَد وكان من آمن به» قال تعالى: 
لقَنَ ديد 4[العنكبوت:7؟]. 


وقد ذكر كثيرٌ من المفسرين أن لوطا لاد كان ابن أخي إبراهيم طَِكلد. 
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هلب البيان من قصص القرآن ل © 

قال ابن كثير: (لوطاً تكد هو لوط بن هاران بن تارح يعني (آزر) فهو 
ابن أخي إبراهيم 2ية)"". 

كر أن لوط عكدة وشو من عند اللّه» قال تعالى :98 وَإنَّ وطَالْمِنَ المَرْسَلينَ 45 
[الصافات]» وقال تعالى: فكَدَتَ مهموي الْمرسلينَ 159 تال لم لوهم لويد ألا مون (0) إن 

م وَسُولُ مين (05) ماله يعون 4250[ الشعراء ]. 

وقد أرسله الله -عز وجل- إلى أهل سدوم وما حولها من القرى. 
يدعوهم إلى عبادة الله -عز وجل- وحده. ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما 
كانوا يرتكبونه من الفواحش التي أحدثوهاء لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم 
ولا غيرهم.ء إذا انة نتشر بينهم إتيان الذكور دون الإناث» وهذا شيء لم يكن بنو 
آدم تعهده ولا تألفه ولا يخطرٌ ببالهم» حتى صنع ذلك أهل سدوم. 

قال تعالى: اتاو اكرات بن اللِِينَ (2©) وَبَدَوُوتَ مَاحَقَ كيين يكم بل أن 
مرت 4 [الشعراء]ء وقال تعالى: «إِبََكُْ ون أَجََمَبْوَكيَن من السل بل 
شْرمَوَم رفوت (4)80 [الأعراف]. 

يقول الوليدٌ بن عبدالملك أمير المؤمنين: (لولا أن الله-عز وجل - قصّ 
علينا خبر قوم لوطه ما ظننت أن ذكراً يعلو ذكراء فهذا شيء لم يكن بنو آدم 
تعهده ولا تألفه). 


.)١169ص( «قصص الأنبياء»‎ )١( 


7. 





نحص البيان من فسرمن الكراة سس سحي 
ل 0 7 
فح لكان العوة الذين ارمل انين لترطا اكود م فجي ناس 
وأكفرهم وأسوئهم طوية» وأردئهم سريرة وسيرة» يقطعون السبيل ويأتون 
في ناديهم المتكر» ولا يتناهون عن منكر فعلوه» لبئس ما كانوا يفعلون. 
ع عر 


قال الله-عز وجل - في وصفهم: لا لوطا ءَانسَنَُ كما وعِلْماوَسَه ون الْفرسَةٍ 


قد 


بات يَمَل تيت إتَم كنا َم سوْفَسقِيَ )4 [الأنبياء]. 
ولنتنبه إلى أنه لم يكن للوط علد في قومه الذين أرسل إليهم نسبٌ» 
لأنه ثِت ليس من قبيلتهم؛ بخلاف صالح وهودٍ وشعيب عليهم السلام 
الذين أرسلوا إلى نفس عشائرهم وأقوامهم. ل على ذلك قوله تعالى: 
لاد كالَلَِرَيِدء4 [النمل:5 5]. حيث لم يذكر سبحانه وتعبال أن 
لوطأ تلِتَنه كان منهم ولم ينسبه إليهم إنم| ذكر أنه أرسل إليهم فحسب. 
عباد الله! بعث الله لوطا تَقِتد في قوم قد انحرفوافي عقيلتبهم. 
وانحرفوا في سلوكهم, فأخذ يدعوهم إلى عبادة الله وحده؛ ويأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويخوّفهم بأس الله لكنهم لم يستجيبوا له. 
ولقد استخدم لوط عَلِكُِ جميع الأساليب في دعوة قومه. 
أولاً. كان يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
قال تعالى :كدت َم أو الْمرلِنَ 57 َال لم لوه أو ألا تون (00) إن لك وول ين 


(5) انوا نه وأَطِيعُون 4255[ الشعراء]. 
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«ه#هطهطل البيان من قصص القرآن لل © 
تايا أخرزهمر أثه لا يريد مدهي آخرا علق عون لف 


قال تعالى : «9وَمآأسَلم عله من بن بعر لاع رت العطلديت 400 [الشعراء]. 


ثالثاً. نهاهم عن الجريمة التي يرتكبوذها بشيء من التدريج والتخويف. 

قال تغال ل[ ووذ كال مزمز أعاوم القيمقة تا سنك تاي اثر ويه العكية 
تحت تون َال قهَوة تن دون التسك بل أنثر موه تشرفت 4080 [الأعراف]ء 
ويقول لهم :طأتَأوَ الذكرانَ بن ادبن () وَمَدَوُونَ مَاحَلقَ لكر ريك ين يكم بل أننم اوت 
(* [الشعراء]» وقال تعاللى:#«#وَلْوْمًا د كال لِعَوَوِدء أكَأتوب الْفحِمَةَ وَأنشْر 
ُو (20 َك لتَأو َال سَهوَهيَن هون الِنْسك بل لمم بهرت (42 [النمل ]» وقال 
تعالى: لوَلْوطًا دْ دَالَ لِعَوْصِدء إِتَحكْ لَتَأَوْنَ الْمَدحِسَةَ ما سَبَفَحكُم بها من أَحَردِ يت 
العنيّبيت © يَدَمْ تأؤت الرْجَالَ وَتَقَطعُونَ اليل وَيَأوْت في كاديكُ الشحكر » 
[العنكبوت:59-78]. 

ثم إن لوطأ 852: وصف قومه بأوصاف تدل على أنهم من أخبث 
الناس» ومن أشدهم انحرافاً في العقيدة والسلوك. 

فقال :وبل أسْر قرمتُسرفورت 4020 [الأعراف] أي: في جمعكم إلى الشرك 
ده الفاحشة: 

وقال: ابل أت موادت )4 [الشعراء] أي: تجاوزتم حدود الله. 

وقال: هيلام توميتمت ()4 [النمل] أي: سفهاء. 

وقال: ووَبَقَطعُونَ لتيل وتوف كاديكُم لكر #[العنكبوت:9 ]١‏ 
لوَيَقَطعُونَ لتيل #أي: الطريقء فتقتلون المارّة وتأخذون أموالهم. 
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هطع سس ل _البيان من قصص القرآن لل © 
«صَادِيكُم 4 أي: مجلسكم الذي تجتمعون فيه. 
«التشكر4 أي: كل ما تنكره الطباعٌ السليمة والشرائع السماوية. 
ولقد دفعتهم هذه الطبائع الخبيثة» وهذه الفطر المتتكسة إلى أن ردوا 
على نبيهم لوط كل ب| يلي : 
قال تعالى عنهم : «والوأ لين ل تحَهِيَوْظ لكين نَالْْخيَوِينَ 4057 [الشعراء]. إهم 
م يكتفوا بتكذيبه ورفضي الاستجابة لدعوته؛ بل هددوه بالإخراج من 


قريتهم إذا لى يكف عن دعوته. 


ويَيِحكُم إِنَّهُمْ ناس يِنَطهُرُونَ 47 [الأعراف] أي : قال قوم لوط: ا ل 
وأتباعة إنهم أناسٌ يتعففون عن إتيان الذكور» ويتنزهون عن هذا الفعل. 

وقالوا ذلك استهزاءً وسخريةٌ» فالموازين عندهم مقلوبة؛ فالرذيلة في 
نظرهم فضيلة» والعفة جريمة, إنه الشذوذ الذي أدى . بهم إلى الإنخلاع من 
فطرة الأحياء جميعاً 

ل66خ65:: 066000 
ات ويه الوا تي 1ل ديك إنل أثاق بل ردن (4)5 [النمل]. 

ولم يقف بهم التطاول على : 0 
ينزل هم العذاب إن كان صادقاًء قال الله تعالى على لساءهم: لإسَما 


١ 


َو لان فَانُوأ أمْيَمَاِصَدَّاٍ أله إن كنت مِنَّألصَّدقِينَ(4 [ العنكبوت]. 


1 


هلل البيان من قصص القرآن ‏ © 

ولما رأى لوط لِك من قومه ما رأى» وسمع منهم ما سمع» ويأس من 
استجابتهم لدعوته دعا الله -عز وجل- أن ينصره عليهم وأن ينجيه وأهله 
من عملهم. 

قال تعالى عن لوط غ8كية : «مَادَرَ تأنشْرن عَلَ الْمَوَ رِالْمُئيييت (4)5 
[العنكبوت]. 

وقال تعالى عنه: دل إِنْلِصَمَلينَ الْقَالِنَ (450[الشعراء] دا سحن 
المبغضين, لا أحبه ولا أرضى به وإني بسريء منكم - ورت يجت َم نملو 
48 [الشعراء]. 

فاستجاب الله لنبية: 

قال تعالى: ا مَعتَهُ مله لون 7 إلَاعَجْونا الع (40 [ الشعراء]. 
هلاك قوم لوط -عليه السلام- 

عندما سأل لوط ظَقِتَئا ربه أن ينصره على القوم المفسدين؛ غار الله -عز 
وجل- لعَيْرّتهه وغضب لغضبته» واستجاب لدعوته» وأجابه إلى طلبه. 
وبعث رسله الكرام» وملائكته العظام» فمروا على الخليل إبراهيم وبشروه 
بالغلام العليم» وأخبروه با جاءوا له من الآمر الجسيم والخطب العميم: 


9 مَالَ قا سحَطتَك يها الْمرَسلُون (20)كَالوا | ِل لل عَم رمن 50 دسل عَم حجَارَة من ين (05) مُسَوَمَةَ 
عَنْدَرَيكَ ِلْسَرِفِينَ 4050 [ الذاريات ]. 


3 


هعس ل_البيان من قصص القرآنز لل © 

وفننال تعبا :رتكا عات تخاكا لق رع كال نا مولام مده اميه له 
أَمْلَهًا كاءأ ظبلييرت َال إرك فيه لوط قَالُوأ حك ألرْبمَن ذيها لنبحِنموََهْلهه إلا أمرأتة: 
كات ب نَالتبييت 4 [العنكبوت]. 

إبراهيم تَقِتَئِدْ يجادل الملائكة في قوم لوط؛ طمعاً منه في أن يستجيب 
قوم لوط لنبيهم لوط علكلاة. 

قال تعالى: م َلْمَادَهَبَ عن نِم ارو آنه شر حجر نا لوط © درسم كسم 
رييست 9 بانج فيض عن دادج أ ريك وَإَِْ تبيخ عَدَابُ عيرس مور (40 [هود]. 

ثم وصلت الملائكة إلى أرض سدوم في صورة شباب حسان. 

قال تعاللى: ©وَلَمَاجَآدَتٌ رُسْنَا رطا » [هود:لالا]. 

قال المفسرون: لما فصلتٍ الملائككة من عند إبراهيم -وهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل-؛ أقبلوا حتى أتوا أرض سدوم في صور شبانٍ حسان؛ 
اختباراً من الله -تعالى- لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم» فاستضافوا لوطاً 
تكله وذلك عند غروب الشمسء» فخشي إن لم يضفهم أن يضيفهم غيره. 
وحَسبّهم بشراً من الناس» و«ايوة م وَصَاكَ ب درا وَل هداوم عَحِيتٌ 45 
[هود] -أي: خوفاً على ضيوفهِ من قومه الذين كانوا يعملون السيئات» 
الذين قال الله تعالى في وصفهم: فإوَين َكَل ِكَلْ كانوأيَعَمَلْوْتَ ألسيِكَاتِ © [ هود :1//]. 

وقال تعالى: #وتجيسة سالْفَرْصِةٍ الكت ت تَعَمَلُ تيت إذّ نهم انوأ قَوْمَ سَوْ ع فنْسِقِينَ 
(402 [الأنبياء]. 


وم 


ونس البيان من قصص القرآن ل لل ج©# 
أغلق لوط قت بابه على ضيوفه خوفاً عليهم من قومه؛ لكن الخبر 
وصل إلى قومه. فجاءوا من كل مكان إلى بيت لوط تلكا ووقفوا أمام 
الباب يريدون أن يدخلوا على الضيوف بالقوة. 
قال تعالى: «وَجم. مه مرَعُوتَ له ومن مِلْ كاثوأيتمَلوَْ أليَاتِ دَالَ يمو مَؤْلةٍ بنَا 
هن لَْهَرُ لَك مَأ أله ولا حخْرُونِ في صَيَفَِ الس مك رَجلّ يَشضِيد (2) دالوا قد عت مَالنَافِ بنَائِكَ 
مِنَ حي وَإِتَكَ علد ما زيدُ )َال لو أن ل يكم ره أو عاو إِلَ دهن سَدِيرٍ )4 [هود]ء وقال 


4 02 وى د ماو 


5 1 لسر و 200 500000 22 عير مد ان اوجن 5 روهزو مير راي هإلء 
تعالى: 9٠‏ وج أَمَلُ الْمَرِيصو منَْبشِرُونَ (50) َالَ إن هتؤْلة صَيْفى قلا فَصَحونٍ (0) واوا أله ولا خزون 


(©)كَالْوَا كم تنك عن الكلديت 1557 مَؤْلَا اننإ نكثز ملت (0) لتر إن لنى سَكَرَميمْمَهُونَ 
4 [الحجر]. 

ما رأت الملائكة ما لقي لوط من الجهد والكرب والنصب بسيبهم 
كشفوا له عن أنفسهم و :9 مَالوْيُوط إن وسْلُ ريْكَ أن صا إِيّكَ 4 [هود: ]4١‏ فافتح 
لهم الباب ودعنا وإياهم ففتح لوط َتاذ الباب فدخل قومه على الضيوف 
فض ربهم جبريل هك بجناحه فطمس أ عينهم» قال تعالى: لاوَلتَدَ وه عن 
تقوو لضع اقلق خكر ف م117 1408 [القمد]. 

فلم يعرفوا طريقا ولا اهتدوا إلى بيوتهم» وجعلوا يقولون: النجاء 
النجاء؛ فإن في بيت لوط قوماً هم أسحر من على وجه الأرض» وقد 
مقحوو انها ممت ضار كعكلا سعدوة لوط ته 

ثم أمرت الملاتكة لوطا تيد بالخروج من هذه القرية وأهله إلا امرأته. 
ع ع 5 و ع 
وأخبروه أن عذاب الله -عز وجل- سيحل باهل القرية في الصباح. 


م 


هدع ابالبيان من قصص القرآن © 


5 8 5 خل مز 0 لس سس م هه سر رحة ري 2 خخ ريدصق ركلءهء هس 
قال تعالى: «مَالْْيوطإِنَامْسَلُ رَيْكَ أن يصوأ إلَكَ مر اهلك بِقِطعيَنَ اليل وَلَايلئَقتَ 


وم 4ق 0 سم 6 سل اب عي ل لجرو م 
واو وه م كم 


ونث أَدإِلَّا تانق َه مُصِنيهَاما أصَابَهُم إن موْعِدَهمْ شيخ ل لبح بعَريبٍ 420 [هود ]. 
وقال تعالى: طإوَمَصَيئآ له دلِكَ لمر أَتَمَاِرَ كولم مَنَطوجٌ نضحي (©)4 [الحجر ]. 
فاستجاب لوط ظقكلا وخرج ببناته ليلا ولم يلتفت أحد منهم. 


قال تعالى : اتَآمَدَتَه آلْصَيْحَهُمُمْرِوِينَ ()هَجَمَلَاعيََا سافلا وَأَمَطَرْنا َم جَارَة من سيبل 
4 [الحجر]ء وقال تعالى : إقلمّابكآ أَمَرْئَاجَعَنَاعَدنِئَهَا سَالَهَا وَأمَطَرَا علتمَاحِجَارَةٌ 
من يقل تَنسُوو (5) تُسَوَمَةٌ عند ريلك وَمَاىَ بن القبليت ,بعد )4 [هود]ء وقال 
تعالى :92 وَأمَطَرْبَاعَكيّهِم ترا قأنظاز كي قَ كب عَنيِبَةُ الْمُجْرِييت 41007 [الأعراف]ء 
وقال تعالى: طاتتتتتهوأمة لوت © لعجن التريت 6270 اليس )رامع تر 
مر الشديت (2 إن فى كَِكَ لبه وما كن كترم سبي (6رَإَ رَبك هو العيرُ اليب 415 
[الشعراء ]ء» وقال تعالى :إن مُنزِت عل أَهلٍ هذه الْعَرِةَ رِجْرًا مس السَمَاءِ يما كانوأ 
فقوب © وَلعَد رحا نْهَآءَاَهنصةٌ نَمَو يوت (4)50 [ العنكبوت ]» قال تعالى: 
طإنَك قا غلك أي لسوت (©) كلو نوسلك و يمن (02) لس لَعََيْمَ حجَارَمن لين( مسوَمَةعندَ 
َك تفرحنا كان فيه ألْؤْمنون (2آهَاوسَدنا يها عت ين ارين (5) وكا يآ َال 
ََِيحَامُونَ آلْدَابَ ألم (4)57 [ الذاريات ]. 

فهل من معتبر. فهل من متعظ؟ ؟ 

لم يُحرف في التاريخ البشري أن أمةٌ عذبهم الله بمثل غذاب قوم لوط 
فقد جمع الله عليهم أنواعاً كثيرةً من العذاب؛ ليعتبر من أراد أن يعتبر» 
ويتعظ من أراد أن يتعظ» ويتذكر من أراد أن يتذكر. 


-510/- 


هع البيان من قصص القرآن ل ل © 

قال تعالى: #8 وَإنَ طَالمنَ الْمرْسَِينَ 150 د ينه وأهْلهء امورب 0 إلا عجورَاف لحرن 
9 ثم درا لكين (0) وَإدَك لمرُونَ علوم بحت (50) بالل أما عقت 4050 [ الصافات]. 

وقال رسول الله مثثيه: «إن أخوف ما أخاف على أمتي. عمل قوم 
لوط»”". 

وهذا ما خاف منه النبي #بيةِ وحذرء قد وقع في أمته» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» ولقد بلغ الأمر ببعض -نسال الله تعالى النجاة 
والسلامة-. البلاد التي تدين بغير الإسلام أن تعقد عقود زواج بين رجال 
ورجال!!! ويعلن ذلك في وكالات الأنباء العالمية» وتتتشر الصور في 
الصحف عن أول زواج يتم بين رجل ورجل!! 

والأعجب والأغرب من ذلك أن بعض الدول التي تتتسب إلى 
الإسلام تعلو فيها صيحات تنادي با يسمونه ب(حق الجنس الثالث) بين| 
الرسول يم يقول: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل 


والمفعول به"". فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ويقول لل : «لا ينظر الله إلى رجلٍ أتى رجالا أو امرأة في الدبر»"" 


,)7910/5( وابن ماجه (7677)., وأحمد (7”/ 3287 والحاكم‎ »)١551( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
.])١965( [(صحيح الجامع»‎ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (557 5)» والترمذي ».)١575(‏ وابن ماجه (7651).: والحاكم (5/ 7948), 
[«الترغيب والترهيب» (؟085١)].‏ 

(') صحيح: أخرجه الترمذي »)١١55(‏ وابن حبان (5501). وابن أبي شيبة /٠(‏ ”777), والنسائي في 
«الكبرى» (5/ »)3777١‏ وابن الجارود (7/74)) [«صحيح الجامع» (27801]. 


-77- 





هطلس ب بل _البيان من قصص القرآن لل © 

ويقول أنه «ملعونٌ من سبٌ أباة» ملعونٌ من سبٌ أمه. ملعونٌ من 
ذبح لغير الله ملعونٌ من غبّر تَحُومَ الأرضء ملعونٌ من كمه أعمى عن 
طريق» ملعونٌ من وقع على ببيمة» ملعون من عمل بعمل قوم لوط»”. 

وقال مأْتي: ديا معشر المهاجرين! خمس إذا ابتليتم ببن» وأعوذ بالله أن 
تُدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها؛ إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا...”". 

أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة لوط عَلِكة مع قومه 
فهذا ما سنعرفه في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. 


.])0841( وأبو نعيم (4/ 757)) [«صحيح الجامع»‎ »)7١11/1( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
حسن: أخرجه ابن ماجه(9١5:0)), والحاكم (54/ 087)) والبيهقفي في«الشعب» زه لفرفرةة‎ )0( 
.])1٠١5( [«الصحيحة»‎ 


1784 





هه هطلبالبيان من قصص القرآن ل © 


الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة لوط كن 

عباد الله! يقول الله-عز وجل- في كتابه: «ا لَمَد كك ف صَصصِِحَ بره دول 
لْألنبْ مَاكدَحَديسَيفْوَّى ولكحكن تَصْرِبقَ ازّى بَبِنََدَيْهوَتَنْصِيلَ كل َىْءِوَهْدّى ورَحمَة 
عو وِيؤمِبوَ )4 [يوسف ]. 

وقال سبحانه: « وَكلا نَعَصعَلَكَ من َك المسْلٍ مَا مت بو ادك وَجَله1َ ف هذ ولق 
وَمَوْعِظَة َو بِْمُؤِينَ 45 [هود ]. 

وقال تعالى :طامَأَمَيْ صٍالْقَصَصَ لعَلَّهُمَ يَتَفَكَيُوَ )4 [الأعراف]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعير). 

والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم» أتدرون ما 
هي يا عباد الله؟ إنها: الدروس والعظات والعبرٌ التي تؤخذ من قصة لوط 

عباد الله! قصة لوط تَيِكِلادْ مع قومه التي أخبرنا الله عنها في كتابه» والتي 
تكلمنا عنها في الخطبة الماضية» فيها دروس وعظاتٌ وعيرٌ كثيرة جدأً» منها: 


-551- 


هب ب البيان من قصص القرآن لل به 
أولاً ٠‏ قال تعالى: «كدَردَتَنْئزنشتررنَ 42 [امرسلات] 


ويقولالله-عز وجل -: لال ميك الأَوَلينَ 5ش هع الجزيت (0كدَنِكَ تَفْعَلُ 
ألمي (2) وتوم دكين (400 [ المرسلات ]. 


لقد جعل الله هلاك قوم لوطٍ آية وعبرةً وعظة وتذكرةً لمن أراد أن 
يعتبر أو يتعظ أو يتذكر. 
قال تعالى: «إثكت لكين © راكع تطرا ضنل مط كديس (2) ذف ديك ديد وما كن 


مني 459 [الشعراء]» وقال تعالى: هآ تَحدَتهم ألصَيْحَهُ ممْروِينَ 7 مَجَعلناعديَسَافلَهَا 


ندحم - احلل اعللل 


بد نمؤِْينَ (45 [ الجر ]ء وقال تعالى: «إِنَامُقْوْت عل أَْلِصَدِه القَرةِ ِجِرًا يبت 
َلسَّمَكِ يمَا كاه يَنْسْقُت (©)وَلَتَد يكنا منهآ ءايه ينكد لِعَوْرٍ يفقوت )4 
[العنكبوت9 7 ]» وقال تعالى: ونا دٌسِلَلَ وم جرِمنَ 0 لرسِلَعَلهمَ حِجَارةمَننٍ 77 مسَوَمَةٌ 
دك لسرن )كرحن سكا سالْمؤْمنت هاوعد داعي نامويه (5)وَركا نَل 
لحان ألَدَابَالآَلِم 45 [ الذاريات]» وقال تعاللى: م ثُمَمَمَرنا لحري )وك لمرو 


قد سس له ال 


عَلِممُصحِتَ 2 وَل أقكاتمَقئت 45 [الصافات]. 


فالعاقل إذا مرّ بديار قوم لوط وسمع بخبرهم اعتبر واتعظ بعذابهم» 
وعلم أن الله ينتقم من يفعل فعلهم» ذلك لآن الله-عز وجل - بعد أن ذكر 
هلاك قوم لوط قال: فإوَمَاصَ بِنَالطلِييت ,بعد )4 [هود]. وقال تعالى: 
(كني تنتذينخررت (4)2 [المرسلات]. 


-1515- 


بهل بالبيان من قصص القرآن كلل © 
ثانياً. الذي يعمل بعمل قوم لوط مجرم. 
قال تعالى: ا وَلْوَطدْ قَالَ لِعَوْمِءأََأنوْنَ لَْحِسَدَمَاسَبَفَكْمْ يبان حرس الْعَلَمينَ 


ف 


نك لتأونَ الرجَالَسَمْوَةيَن هون انسل بل نش موم ترفوت (4)80 [ الأعراف]. 

إلى أن قال رب العزة: لا وَآمَطرَتَاعَكهم موا تاظاز كي كات عَْقبَة 
المُجَرمِيت )4 [الأعراف]. 

فالذي يعمل عمل قوم لوط مجرمٌ في حق نفسه. ومجرمٌ في حق زوجته. 
وبجرمٌ في حق مجتمعه. 
إنه مجرم في حق نفسه وذلك: 

١-لأنه‏ عرض نفسه للإصابة بالأمراض الخطيرة كالزهري» 

والسيلان» وأمراض الجلد كالجرب وغيره. 

؟- لأنه تنازل عن رجولته ليصبح محنثاً. 

8ك لاه وتدله هذا يكور اسه ذاة يرنشها انذا. 

5 - لأنه يعرض نفسه لإقامة الحد عليه. 

وما يذكر في هذا المقام أن العلماء اختلفوا في عقوبة مرتكب فاحشة 
اللواط على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن يُقتل الفاعل والمفعول به مطلقاً؛ سواءً كانا محصنين أو لاء 


أو كاذ عوه] هنا والاخر كرا وعدذا سو قزل يدوو ونال 


ع 


هطل ب البيان من قصص القرآنز-طل ب © 
الشنقيطيٌ - رحمه الله-: (وحكى غيرُ واحدٍ إجماع الصحابة على هذا 
القولٍ وهو قول الإمام مالك والإمام الشافعي وإحدى الروايتين عن 
الإمام أحجد)"". 
غير أنهم اختلفوا في كيفية قتله فمنهم من قال يُرجم» ومنهم من قال 
يُلقى من شاهتٍ جبل ويتبُ بالحجارة كا قعل بقوم لوطٍ. 
واستدلوا على ذلك بها يلي: 
قال :من وجددتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به"" 
وبقول ابن عباس عهتشعد أنه قال في البكر يوجد على اللوطية (يُرجم)”". 
القول الثاني: قول من قال أن مرتكب اللواط كالزاني» تجلد مائةً إن كان 
بكراً ويغرب سنةٌ ويرجم إن كان محصناً. 
واستدلوا بأدلة ضعيفة» وقاسوه على الزاني» ولا قياس مع وجود النص. 
القول الثالث: قول من قالوا: إن مرتكب فاحشة اللواط لا حد مقررٌ في 
حقه. وعقوبته التعزير وهي مفوضة لرأي الحاكم ولا يوجد لم على 
قولهم هذا دليل من الكتاب والسنة يحتجون به. 
)١(‏ «أضواء البيان» (”/ ٠‏ 5). 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (557 5)» والترمذي »)١570(‏ وابن ماجه ,)5075١(‏ وأحمد(١700/1),‏ 
وابن الجارود :)87٠(‏ [«صحيح الترغيب والترهيب»(5477)]. 


(”) صحيح الإسناد موقوف: أخرجه أبو داود (71 5)» والدارقطني (77048)», وعبد الرزاق (1/ 0775 
والنسائي في «الكبرى» (5/ 777)» والبيهقي في «السنن» (8/ 777)» [«صحيح أبي داود) (0371755]. 
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والقول الراجح: هو القول الأول الذي يقول بأن مرتكب جريمة 
اللواط يُقتل مطلقاً؛ لقوله #ّ: «اقتلوا الفاعل والمفعول به" 
بحرم في حق زوجته. وذلك: 
١‏ - لأنه بفعله لفاحشة اللواط مع الرجال ينصرف عن زوجته» فيقصر 
في حقها من الإحصان. فيدفعها بذلك إلى فاحشة الزنا أو غيرها. 
وكم من امرأة اضطرها زوجها إلى الزنا لانصرافه عنها بتلذك 
الفاحشة مع وفور جماها وكللها'". 
اتدالاة شعلة لتاقيقة النواط التتض الوععال كال اله والتشاء 
بالتساء: 


2 


و 
*- لأنه قد تدفعه هذه الفاحشة إلى أن يأق زوجته فى دبرهاء فيتعرض 
مير . 16 5 . وو يُرهاء" 
قال مك : «هي اللوطية الصغرى. يعني الرجل يأ يأتي امر مراته ل دد 8 
)١(‏ صحيح: [«صحيح الترغيب والترهيب» (577 ؟)] وقد تقدم تخريجه قريباً. 
() انظر: «تيسير اللطيف المنان» الشيخ السعدي (ص١7١)»‏ و«تفسير المنار» (4/ .)07١‏ 
(*) «تفسير المنار» (/ 077). 


(:) حسن: أخرجه أحمد (؟/ 187 والطيالسبي(51780)) والطبراني في «الأوسط) (0775).: وفي لمسند 
الشاميين» (7177): [«صحيح الترغيب والترهيب) (0؟57 5)]. 
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وقال #ي: «لا ينظرٌ الله-عز وجل- إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في 
دبزها»”". 
وقال : «ملعونٌ من أتى امرأةً ف دبرها”". 


وقال #يّه: «من أتى كاهناً فصدقه با يقولء أو أتي امرأةٌ حائضاً 


6 
4 
--6 


عو 
امرأة فى ديرهاء فقد يرئ مما أنزل على محمد 424 ””. 
وقال صثية: «إتيانُ النساء في أدبارهن حرام»”" 
وقال إل : «إن الذي يأتي امرأته في دُبرها لاينظر الله إليه يوم 


القيامة* . 


الذي يعمل عملّ قوم لوط مجرمٌ في حق مجتمعه أيضاً. وذلك: 
١‏ - لأنه إذا استغنى الرجال بالرجالء والنساء بالنساء انقطع الكساة 
وإذا انتقطع النسل ضاع المجتمع وخسرت الأمة. 
-١‏ لأنه إذا انتشرت فاحشة اللواطٍ في المجتمع كثرت فيه الأمراض» 
والأمراض دمارٌ على المجتمعات. 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود ,)7١77(‏ وأحمد /١(‏ 5 5 5)» [«صحيح الجامع»(08894)]. 

(*) صحيح: أخرجه أحمد (508/5)» وأبو داود (275054)) والترمذي »)١150(‏ وابن ماجه (559)) 
والنسائي في«السنن الكبرى) (0/ 0771), [«صحيح الجامع» (04557)]. 

(4:) صحيح: أخر جه النسائي في «السنن الكبرى» (4/ 19 [(صحيح الجامع» .]))١75(‏ 

(5) صحيح: أخرجه البيهقي في الشعب) (01/7), وأحمد (77/7/7), وعبد الرزاق /١١(‏ 547)) 


[(صحيح الجامع» ١591١١‏ )]. 
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- لأنه إذا انتتشرت فاحشة اللواط في المجتمع حل بهم عذاب الله 
ولذلك أنكر لوط مَلِكَئد على قومه ارتكابهم لفاحشة اللواط مع 
كفرهم, نما يبيين أنه يجب على الدعاة وهم يدعون الكفار إلى 
الإسلام أن ينكروا عليهم الفواحش التي تضرٌ بالمجتمع كفاحشة 
اللواط والزنا. 
فالله-عز وجل - أهلك قوم لوط بكفرهم وفعلهم لهذه الفاحشة» وقال 
مي: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الل" 
ثالاً: مَنْ بطا به عملَّهُ لم يسرع به نسبه. 
قال رسول الله #ي: «من نَفَسّ عن مؤمن كُربة من كُرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على مُعسرٍ يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» ومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة: والله في عون العبد ما 
كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به 
طريقاً إلى الجنة» وما اجتمع قومٌ في بيتِ من بيوت الله يتلون كتاب الله 


ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السّكينة» وغشيتهم الرحمة: وحَفْنْهُم 
الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده» وك نطلا معي : ١‏ يُسرع به مَسَبَه؟". 


,)0017١( والبيهقي في «الشعب»‎ ,)178/1١( صحيح: أخرجه الحاكم (7/ 47)» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 


[«صحيح الجامع» (9/ا5)]. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (35599). 
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ومعنى «من بطأ عمل لم يُسرع به نسبّه» أي: من أخره عمله السيء 
وتفريطه في العمل الصالح. لم ينفعه في الآخرة شرف النسب وفضيلة 
الآباء» ولم يسرع به إلى الجنة» بل يُقدم العامل بالطاعة -ولو كان عبداً 
حبشياً- على غير العامل- ولو كان شريفاً قرشياً قال الله تعالى:«نَآَحَرَمَيٌ 
عِندَأئَ سكم # [الحجرات: ١7١‏ ]. 

ويظهر هذا من قصة لوط عَقِكَلد» فإن زوجته لما كانت كافرة -وقالوا: 
إنها دلت قومها على ضيوف لوط تكله - هلكت مع قومها ولم ينفعها أنها 
زوجة نبي, ثم هي يوم القيامة في نار جهنم . 


1 


قال تعا ى: «(صَرب ندمتلا فوا مرت نوج وَأَترآتَ لومز كانتا تحت بدن ين 
عِبسَادًِا ملسن هَحَانسَاهُمَا قر يغَْاعَنْهُمَا مر ألو سيا وَقِيلَ دخلا أَلتَارَ مَعَ ألدَاِلِينَ (00) 
[التحريم]. 

والخيانة المذكورة هنا هي خيانة الكفر وليست خيانة العرض. لقوله 
تعالى في الذين تكلموا في عائشة «#نكنا في قصة الإافك :فإ تَمَوُ بلي وَتَُوُونَ 
يأنوأوكز َال لكلم بد و وتتسئوتة يتا ور عدَ أم يم لإ وشو فل ايكون نآ أن 


أى: سبحخانك أن تكون زوجة نبيك هبذه المثابة. 


حققر 


وقال ابن عباس وغيره من أثمة السلف والخلف: (ما بغت امرأةٌ نبي 
7 


.)١7١ص( انظر: «قصص الأنبياء» ابن كثير‎ )١( 
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وهكذا يا عباد الله فالنسب لا ينفع بدون إِيمانٍ وعمل صالح. 

فهذا نوح عَلِتْ رسول من رسل الله -عز وجل -». وهو من أولي العزم؛ 
ومع ذلك فإن زوجته الكافرة يقال لها يوم القيامة ادخلي النار مع الداخلين» 
ولن ينفعها أنها زوجة نبي» وكذلك ابنة الكافر هلك مع الكافرين ولم ينفعه 
أنه ابن نبي . 

وتأمل قول النبي الكريم يني لابنته فاطمة مضنا حين قال لما:«يا 
فاطمة! أنقذي نفسك من النار, فإني لا أملك لكم من الله شيئاً»”". 

وقال ا أيضا: هيا فاطمة بنت محمد! سَّلِينِي ما شئتٍ من مالي؛ لا أغني 
عنك من الله شيئا»””". 

فاعملوا يا عباد الله» ولا تغتروا بأنسابكم؛ فإن النسب لا ينفع صاحبه 
يوم القيامة إذا جاء بدون إيهان وعمل صالح. 


قال تعالى :فآ دا ِمَفِ الصُور قلا شاب يهم بَوْمِن ولابسَاء لوس )من تقلت موازينة, 


27 
00 


ولك هم المفخوس )ون حَنّتَ موزيئة. كأوؤلكهك ان حيرا شه في جهنم حَِدُونَ 
50 تلفح وُجوههمالناذوهم ياكديخرت (4)50 [ المؤمنون]. 
رايع اكرام الضيف من الإيمان: 


يقول #ُْدِْ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرمْ ضيفه””. 


.)5١ 5( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١5( صحيح: أخر جه البخاري (71/07), ومسلم‎ )"( 
.)897( صحيح: أخر جه البخاري (48١ا كل ومسلم‎ )"9( 


وات 
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وهذا يؤخذ من قصة لوط طَلِتَد» فعندما مرت الملائكة في صورة شباب 
حسان على إبراهيم 32كة -وهم في طريقهم إلى لوط طلكلة - استضافهم 
إبراهيم 572 وأكرمهم وأحسن نزلهم حيث كان يظنهم من البشر. 


2 لوو فور 


قال تعالى: هَل أَنكَ حَدِثُ صَيفٍ ِب هم كروي (80)إة مَحَلوْعَيهِ مقَالوأ سكم َال للم قوم 


شكزوة نع إل أمْيد. ممه بِجلٍ سن (© قفر لتم كَال ألا تاوت 7 تاوكس ينهم نبقة َالو 


و 


لاَق وَمَمَرُوُ بعك عير (4)5[الذاريات]. 

وعندما وصلت الملائكة إلى لوط 35ل في صورة بشر ودخلوا بيته 
أكرمهم ودافع عنهم بكل ما يملك من قوة» يظهر ذلك من قوله كيد 
لقومه: «إتَائَموأ لوكا ححَرُونِ في صَيْفِنَ أبس سكي رَجُلّ يَضِيدٌ 40 [هود]. 

من قوله طلتلد لهم أيضاً: «إدكؤلة سن كلاتتخن )ولو الهو نزوو )4 
ادر 

فإكرام الضيف من ديننا يا عباد الله. 

قال يّه: دإن الله كريم يحب الكرم..."" 

وقال ثيه «إن الله كريم يحب الكرماء ... "" 

وقال ميْيييه: «إن الله تعالى جوادٌ يحب الجود ... ”2 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم ))١١١ /1١(‏ والطبراني في«الكبير) (”/ امل) والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)801١(‏ [«صحيح الجامع» .])١8٠01(‏ 


(؟) صحيح: [«صحيح الجامع» .])١1860(‏ 
(7) صحيح: أخرجه البيهقي في١الشعب» »)22١85٠(‏ وأبو نعيم (0/ 2077[ صحيح الجامع» (107/45)]. 
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ويقول أنس حقلئغنه : (كان رسول الله ييه أحسن الناس» وأجود الناس 
وأشجع الناس)"". 

فإكرام الضيف من أخلاق الأنبياء والمرسلين» وهو من أفضل الأعمال» 
وه وكذلك سبيت لدخول اللينة: 

قال مثيّه: ديا أيها الناس! أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام, وصلوا 
الأرحام. وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام»"". 
خامساً. لله-عز وجل- أن يحلف بما شاء من مخلوقاته. 

وهذا يؤخذ من قصة لوط 532 . 

من قوله تعالى: ةي مك410 [الحجر]. ففي هذه الآية 
يقسم ربنا -جل وعلا- بحياة رسولنا مإثي. 

إذ لله -عز جل - أن يقسم با شاء من مخلوقاته» وأما المخلوق فلا 
يجوز له أن يقسم إلا بالله تعالى؛ وذلك لآن الحلف عبادة ولا يجوز صرفها 
لغير الله فمن صر فها لغير الله فقد أشرك. 


والآدلة من كتاب ربنا على أن الله ب يقسم بمخلوقاته كثيرة جداً منها: 


.)71701( ومسلم‎ ))7١40( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
«(صحيح الجامع)‎ 0١ /5( صحيح: أخرجه الترمذي (585 5)» وابن ماجه (1775). وأحمد‎ )5( 
(4كملا)].‎ 
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قوله تعالى: «#وَالةواطرق)4 [الطارق]» وقوله تعالى: اين وها )4 
[اتشسى ]ء وقوله تعالى: «إوالظور 0 وككب مَسَظورٍ 450 [الطور]ء وقوله 
تعالى : إوَالن وَاريو )4 [ التين]. 

وأما الأدلة على تحريم حلف المخلوق بغير خالقه -عز وجل - فكثيرة» 

قوله مُيّه: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفاً 
فلبُحلف بالله. أو فليَضمت””". 

رم 1 و 

وقال مإتي: كل يمين تُحلف بها دون اللّه رك 

وقال م#يي: «من حلف بالأمانة فليس منا”". 

وعن ابن عمر ينهد أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: 
لا تحلف بغير الله؛ فإن سمعت رسول الله ب#ثية يقول: «من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك»*. 

3 5 .ع 5 1 7 ا عو 5 

ويقول ابن مسعود هله : (لآن احلف باللّه كاذيا احب لم من ان 
أحلف بغيره أن نا 7 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)5١١4(‏ ومسلم .)١1555(‏ 
(؟) صحيح لغيره: أخرجه الحاكم (2557/1» وابن الجعد (57541):[«صحيح الترغيب والترهيب» 

مرحم ١‏ 2)]. 
(”؟) صحيح: أخرجه أبو داود (7707), وأحمد (0/ 707), وابن حبان (5758): والحاكم (7191/5), 

[(صحيح الترغيب والترهيب)(5 5960)]. 
(:) صحيح: أخرجه الترمذي »)١510(‏ وأبو داود ,)7370١(‏ وأحمد (5؟/ .)17١5‏ والحاكم (770/5), 

[«صحيح الترغيب والترهيب) (؟59195)]. 


(4) صحيح موقوف: أخرجه الطبراني في الكبير» (9/ 187)» وعبد الرزاق (2)559/8» وابن أبي شيبة 
4258٠١ /(‏ [«صحيح الترغيب والترهيب)» (59917)]. 
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قصة شعيب عليه السلام 


<َ 


قال الله-عز وجل - في كتابه العزيز : 8« عَنُ تَعْضٌعَليِكَ أَحَسَنَّ الْعَصَورِيما أَوَحَدَآ 
ِليَكَ هنذا آلْمُزءَانَ وَإنِ حكنت من مَبلِه-َِنَ لعفت (405 [يوسف]. 

ويقول سبحانه: نهدا لَهْوَالتصَسٌالْحَقٌ 4 [آل عمران]. 

موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من سلسلة 
المواعظ التى بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروس وعظاتٌ وعبر". 


والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم» أتدرون ما 


هى يا عباد الله! هى: قصة شعيب 2532 . 
# إنه خطيب الأنبياء. 
يقول ابن عباس «هتغه : كان رسول الله هليم إذا ذكر شعيباً قال: «ذاك 
حطر خطيب الأنبياء لمر اجعته قومه”". 
٠‏ 3 3 
* إنه رسول من عند الله -عز وجل -. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك) (؟/ 570). 
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«وس©هيبلهع:]_] _8‏ البيان من قصص القرآن ل ل ل ج©# 

قال تعا ى :«(كَدَبَ تب نتيكو ارسي (2)إذ قال كم شميث ألا لون (2) إن لك سول أبن 
0 كَاتَهوا لَه وأَِيعُون )4 [ الشعراء ]» وقال تعالى : «#الَدِنَكَذَّا سَْيبا كأن لَه يَْئَوَأ يها 
ليت كَدَوأ سيا كأ هُمْ الكيريبت () فَنْوَلَ عَنْهُمْ وَدَالَ يفوم لَعَدَ أبلدهسكُم رسكت رَقِ 
وَتسَحتُ كم مَكنكَ ءا عل قو كفت (4)0 [ الأعراف]. 

فهذة أذلة مخ كتابوزها تاذل هل أن شعييا شك رسو ل نو فنك ان 
أرسله الله -عز وجل- إلى أهل مدين وهم أصحاب الأيكة» ومن الأخطاء 
التي انتشرت بين الناس أخهم يظنون أن ذلك الشيخ الكبير الذي زوج ابنته 
لموسى 32 حينا| جاء موسى 32ل إلى مدين هو شعيب 535 ! وهذا 
خطأء فشعيب طقتلا رسول الله -عز وجل- إلى مدين» ولم يكن هو ذلك 
الشيخ الكبير الذي عاصر موسى تَلكلا» فليعلم ذلك. 

ثم إن كلمة مدين تُطلق على القبيلة التي كانت تسكن في هذا المكان؛ 
وتطلقٌ على المدينة التي توجه إليها موسى تَليتئاة عندما خرج من بلاد مصر. 

قال تعالى: «وَلْمَاتَعَه يَلَقَآهَ مذي َال عم رقت أن يهدِيَقٍ سوَآ اسيل (8) وَلَمَا ورد مآ 
ميرك وَجَدَعََيَهِ مو الكاس ينْقُوت 4 [القصص277 77 ]. 

وهذه القرية (مدين) تقع بين الحجاز والشام بالقرب من مدينة (معان) 
وهي قريبة من قرى قوم لوط 32<:. 


قال تعالى: لوَمَافومُ ول يَنحكمبعِيد (4)00 [هود]. 


عا 


هعس سي ب ب _البيان من قصص القرآن لل © 
لقد كان أهل (مدين) قوماً كافرين» إذ كانوا يعبدون الأيكة -وهي 
شجرة كبيرة ملتفة الأغصان كثيرة الفروع - ولذلك قال جمهور العلماء: إن 
أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة. 
قال تعالى : «(كدَبَ أضتب تبك الزن (©)إذ كَل مت سميج الاتتون 40[ الشعراء]. 
كان أهل (مدين) أضححات الأيكة معنن أمنوا الفاسن رما مق 
جرائمهم: 
-١‏ أنهم عبدوا غير الله -عز وجل -. 
-١‏ أنهم كانوا يبخسون المكيال والميزان» ويطففون فيه ويأخذون 
بالزائد ويدفعون بالناقص. 
'- أنهم أفسدوا في الأرضء وذلك بالاعتداء على المال والنفس 
والعرض والدين. 
4 - أنهم كانوا يقطعون الطريق حسياً ومعنوياً. 
- أنهم صدوا عن سبيل الله» فكانوا يجلسون في الطرقات» ويحذرون 
المارة من شعيب» ويشوهون سّمعة نبي الله» وكانوا يتوعدون 
المؤمنين ويتهددونهم. 
دعوة شعيب عليه السلام لقومه. 
كان أهل (مدين) أصحاب الأيكة أهل تجارة وزراعة» وكانوا أصحاب 
رفاهية ونعيم» يظهر ذلك من قول شعيب 32كلة لهم: إن أريسكم جر 4 
[هود:84] أي: في غنى وكثرة مال. 
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هل البيان من قصص القرآنطل ل © 

وقوله لهم: «بَقِيتْ أله حَيرُ لَككُمْ إن كسمو مِنِينَ # هود :1 8]. 

لكن أهل (مدين) أصحاب الأيكة قابلوا نعم الله بالكفر والمعاصي؛ 
فبعث الله فيهم شعيباً 32 يدعوهم إلى عبادة الله وحده ويحذرهم من اقتراف 
المعاصي» ويذكرهم بالأمم السابقة ة التي كفرت وعصت فلمرها الله. 

وأول أمر بدأ به شعيب عَلِكَلد مع قومه هو دعوتهم إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له؛ كما وحذرهم من الشركء وهذا هو منهج الأنبياء جميعاًء أن 
يكون التوحيد ونبذ الشرك والكفر أهم وأول ما يدعون الناس إليه 
ويجمعونهم عليه 

قال تعلى : #وَإك مَنِنلمَاهرْسْمَيا لمرو ع عَبُدُوا لَه ما َحكْم بَنْإله بره 
[هود: :8 ]» وقال تعالى : #وَإِكَ مدي أَحَاهُمْ سْعَنْبَافَقَا يفَو ِأعْبدُو آله وَارَجُوا ليو 
الآخِرّ 4 [العتكبوت:775]. وقال تعالى: وَإِلَ مَنْيَ أَحَاهُمْ شْعَيبَا قَالَ يمَوَِ 
:هنكم بِيِنَتَدي رَيِحكْمْ 4 [الأعراف: 10]. 

«مد ةنكم بينتةٌين رَيِْكْمْ 4 [الأعراف:85] -أي: قد جاءتكم 
معجزةً شاهدةٌ على صحة نبوتي» أوجبت عليكم الإيمان بي والأخذ بم 
آمركم به. والانتهاء | أنباكم عنه-. 

قال رسول الله ميم «ما من الأنبياء من : بي إلا قد أعطي من الآبيات 
-أي: من المعجزات- ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي اوتنك وعناً 
أوحى الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة,'© 


3 


عدوأ أَسَّهَما لحكم يِنْ إِلَدهِ غير: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7/715)» ومسلم )١97(‏ واللفظ له. 
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ه#هطهلل ٠_8‏ _ يبب _البيان من قصص القرآن لل © 
أخذ شعيبٌ 3 يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لاشريك له 
ويحذرهم من فعل المعاصي» واستخدم في دعوته لهم جميع الأساليب في 
الدعوة إلى الله» ومن ذلك: 
أولاً: أنه كان 2: يتقرب إلى قلوبهم بقوله لهم: طيمَرِر 6 [هود: 85]. 
فيقول لهم :يمو أَعْبّدُوا أله ما لَحكْم يَنْإِلَهِ َيه [هود: 85 ] 
ويقول طم: ينمو م أَعبْذُوآَه وَاَنْجُوا اليم الآخِرَ 4 [ العنكبوت:5 7]. 
ويقول هم: ١‏ وَيِمَر ووو كيال ويرات 4 [هود: 55]. 
ويقول هم :كم أَنََيشْمْ إدكنث عَكَ ينه من رق وَرَدَقَنَه ْنَا حَسَن © [هود :8/1 ]. 
لكن لم ينفع فيهم هذا الأسلوب بل كانوا يقولون له: «إكييه» 
[الأعراف:58]. 
كقوهم له: «يسْعيْب مَانَفْقَه ثرا مِمَّاتعولُ© [هود:١4].‏ 
وقوطم له: طلنْؤْعِنَكَ يسان مَامأمَعكَ ين و4 [ الأعراف:/8]. 
ثانياً: أخبرهم أنه لا يُريد على دعوته لهم أجراء ولا شيئاً ما في أيديهم. 
قال تعالى: «9وبآأتحَلْ عدون جر إن لجر ]لعل وب الْلِينَ (:)4[ الشعراء]. 
وقال تعالى: يِفَو أنََبْثْرْ إِدكْتُ عَلَ يَننوِ ين رَّقِ وَرَدَصَّى مِنْه ورا سكا وما يد أن 


ُعَالِمَكم إل مآ نمكم عَنْدِنْ رِيِدُ إلا الِإضْلمما آْتَطقث 4 [هود:/8]. 
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هطل البيان من قصص القرآن + ل © 
ثالثاً: أخذ يذكرهم بنعم الله عليهم ليشكروه عليها ويعبدوه وحده لا 
رك ل 


قال تعالى #وأ تر روأ إِدَكُسْرْ يلا نَكَرَكْمَ 4 [الأعراف :857 ]. 
ويقول هم :إن أربحكم بِحَرِ4 [هود: 1 1]. والخير هنا هو المال. 


كا قال تعالى في وصف الإنسان: «وَإِنَّهلِمْ باكر 4 -أي: المال-هالَمَدِيدٌ 
)4 [العاديات]. 


ولكن حبهم للمال أعمى أبصارهمء فلم يتذكروا ولم ينتفعوا بهذا 
الأسلوك: 


رابعاً: أخذ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بثيء من التدرج واللطف 
والتخويف. 

قال تعالى:طناروا الحكيل (البيناتت ولا جكتوا لكان 3 يننا 

ف الْأارْضٍ بَتَدَإِضَلِهَا دَلِحكُْم حر لم إن كش تُؤمييرت (3) ولا نَقَعْدُوا بِكُنَ 

فرط 0 وََسْدُوتَ عَن سيل لَه مَنْ عامرح بوء وَكَبَعُوئَها عِوََا ودرا إذْ 

طيث] ييا فكأ ثم وأنظرو أ كشَكات عَنقِبَةٌلْمْئْسِيِيَ (415 [الأعراف]. وقال 

0 0 اليحكال والمران إّ ركم حير وَِفّه لَمَاكُ عَيِحَكُمْ عَدَاب يَوْرٍ 

ا يعم أها ا المحكيال والدرافك لمق ولا كتكتر لكا اتقنارخة ولا ها 

ف الْأيْضٍ مُفْسِِنَ (صايْقِيت اله حَيرُ لَكْه ا 0 وَمآ أنَأعَيكْم يحَفِيظ (4)5 

[هوداء وقال ا «إاكيز لَكِلَ ول تَكونوا من الْمَخْسرِينَ وزيا بالْقسَطاسن سق م 


هج بدو 


يَمَخَسُوأ النآس أَشِْعَهْرٌ ولا صَنَوأ في الْدرّضٍ مَفْيِين (مأوَاتّهُوا الى حَلفَيْ والْيجلة الدَولِينَ 09 » 
[الشعراء] ا 
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هل البيان من قصص القرآن مطل ل © 
كان شعيب طَقِتلاِدَ -ى) جاء في هذه الآيات- يركز بعد دعوة قومه إلى 
التوحيد على ثلاثة أصول. 
الأصل الأول: أنه أمر قومه بالمحافظة على أموال الناس» يدل على ذلك 
قوله تعالى: ماروا أألْكِيْلَ وَالْمِيرات وَلَاسحَس وكاس أَشْيَآءَهُمْ # 
[الأعراف:80]» وقوله تعالى : «#أَفوا الكل ولاتكونأمِنَ الْمَخيرِسن (0)وزثوا 
قيطا لقم (4)5[ الشعراء]. 
الأصل الثاني: أمرهم بالمحافظة على أمن الناس» يدل على ذلك قوله 
تعالى: «إوَلا دوا فِالْاَيْضِ بَسَدَإِصلسِهًا 4 [الأعراف:57]؛ وقوله 
تعالى : «وَلاحْمَموَانى لاض مُنُسِييت )4 [الأعراف]. 
و ا اير د 
تعالى : «# وَلَانَتَعْدُوأْبكُنّ رط نوُعِدُونَ وَتصِدُوت عن مَِبِلٍ اله مَنْ َآمَرت 
يو وَكَبَمُوْتَهَسَا عِوَبَكَا»4 [الأعراف :35 ]. 
خامسا: كان شعييه الك برعو قومه بالقدوة الحسنة» ويجادهم بالتي هي 
حي : 
قال تعاللى: «ا دَالَ يِمَوْم أََءَبْثْمَ إدكثتٌ عَلَ يتن من رق وَردَكَ ينَهُ ها حَسَنَا وم 


5 


أعَالِمَك إل مآ أي هكح عَنْه إن ُرمِدُ إلا الْاصَكَمَما آسْتَطغت وَمَاتَريق لآم َه يكت ولد أييث 

(4 [هود]. 

سادساً: أخذ يبددهم ويخوفهم بالعذاب الذي حل بالأمم الكافرة من 
قال تعالى عن شعيب 232 : «وَيَمَوْوِ لَايجَرِمَتَكُمْ سْقَاقَة أن بْصِببَكُم يَئْلمَا أَصَابَكَوم 

نوج أوَقَوَمَ هو وأو َم صلِج وَمَاَومُ لوط مَنحكْمبَعِيدٍ (4)00 [هود]. 
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«ه#« لل البيان من قصص القرآ نل © 

أي: لا يحملنكم مخالفتي وبغضكم ما جئتكم به على الاستمرار على 
ضلالكم وجهلكم وخالفتكم؛ فإن ذلك تمل بكم من العذاب والنكال نظير 
ما أحله الله -عز وجل - بنظرائكم وأشباهكم, من قوم نوح وقوم هود وقوم 
صالح من المكذبين المخالفين وقوله: «وَمَائم وط يَنحكْمبَعِير 407 [هود] قيل: 
معناه: في الزمان. وقيل: معناه: وما هم منكم ببعيد في المحلة والمكان. وقيل: 
في الصفات والأفعال المستقبحات؛ من قطع الطريق» وأخذ أموال الناس 
جهرة وخفية بآنواع الحيل والشبهات. والجمع بين هذه الأقوال ممكن؛ فإنهم 
لم يكونوا بعيدين منهم لا زماناً ولا مكاناً ولا صفات”". 
سابعاً: أمرهم بالتوبة والاستغفار قبل فوات الأوان. 

قال تعا ى :لا وَاَسْتَففِرُوا رَنَحكُعْ ثم وف إل درق بصم وَدُوَدُ )4 [هود ]. 

أي: اقلعوا عما أنتم فيه» وتوبوا إلى ربكم الرحيم الودود؛ فإنه من تاب 
إليه تاب عليه؛ فإنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده» وهو أرحم بهم من الوالدة 
بولدها. 


ل ترام 


وكان رم يقول لهم : إن أردحكم بخَيرَِ إِفَّ لَمَافُ عَيِكُمَ عَدَابَ يَوْرِ نيط 
49 [هود]. 


رد أهل (مدين) أصحاب الأيكةٍ قوم شعيب على نبيهم؛ ورده عليهم. 


.)١794ص( صحيح: «قصص الأنبياء» لابن كثير‎ )١( 


اوعاب 





مطل ب ل _البيان من قصص القرآن لل © 

دعا شعيب طَيِكَلادْ قومه بكل الأساليب فلم يؤمن منهم إلا القليلء 
والذين كفروا به لم يكتفوا بكفرهم با جاء به وعدم الاستجابة له» بل قالوا 
له ىا قال الله تعالى عنهم: ستيج امترالتت امرك أذنرك مايمية عابازا أذ أن 
نَصلَ ف موت مَاتْمَتوَبص لت اللي اليد )4 [هود]. 

كانوا يقولون هذا على سبيل الاستهزاء والتنقص والتهكم. يقولون: 
أصلاتك هذه التي تصليها هي الآمرة لك بأن تحجر علينا؛ فلا نعبد 
إلا إلمك؟ ونترك ما يعبد آباؤنا الأقدمون وأسلافنا الأولون؟ أو آلا نتعامل 
إلا على الوجه الذي ترتضيه أنت»ء ونترك المعاملات التي تأباها وإن كنا 
نحن نرضاها؟! 

نك لدت الح ع ألَشِيدُ 427 [هود]. 

وكانوا يعنون عكس معناهاء فهم كما سخروا من صلاته سخروا 
من شخصه. فهم يعنون أنك قد تجردت من هاتين الصفتين (الحلم 
والرشد)» فالحليمٌ الرشيدٌ من يأتيهم بها يوافق أهواءهم» وشعيب كيه 
أتاهم بعكس ذلك!! 

يقول ابن عباس «إنغهه : (يقولون: إنك لست بحليم ولا رشيد)”". 

ول يكتفوا بذلك بل أخذوا يشوهون صورة نبيهم شعيب تكل؛ 
ليضيكوا النامن غنه» فاشهوةه «السخر والكدب: 


.)١5 5 /١17( انظر: «تفسير المنار»‎ )١( 
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هم ببيان من قصص القرآن ل © 

قال تعاللى ع نهم :لإ َالو إَمَآأسَمِنَ سكرب 00 وَمَآ أت لاسر مَنَاوَن تَطْنك لين 
لَكَِينَ (4[الشعراء]» و قال تعالى :« وَكَ1َ كال كرون يِه لنِاتبَمثُمْ شيا نَم 
وا لَحَيِرُوتَ )4 [ الأعراف]. 

ول يقف الأمر بهم عند هذا الحد بل أخذوا هددون شعيباً شاه 
بالرجم. 

قال تعالى: لأتَالوا يشب مَاتفقَه كرا اَن َك ِضِنَا صما ولوْكَارَْطكَ 
لحك وَمآ أنتَعَلِعِنَبسَرِبرٍ 4 [هود]. 

فرد عليهم شعيبٌ طلكلاة وقال لهم :لمم عي أحَرُعيك ينمه واقَدْشمُوه 
ركم ظِفْرئا إك وق يما تَعَمَثوْمَحْيظ (4)5 [هود]. 

ول يكتفوا بذلك بل هددوا شعيباً والذين آمنوا معه بإخراجهم من 
بلادهم. 

قال تعالى عنهم: «إم لمكا ان آستَكيوا ين قَووو دعنك يوادت َامبوأمَعَكمِن 
يآ أو لتعُودئَ فى لما 4 [ الأعراف:/1]. 

فرد عليهم شعيب عَلِكَلد وقال هم : لاولوكاكَرمِينَ (2) د راكذا ان ع 
ف مِلَكْبسَدَإِدْ ينما مها 4 [الأعراف :8/8 89]. 

لكنهم تجرؤا وتبجحوا وقالوا مستكبرين معاندين: أنزل علينا العذاب. 

قال تعالى عنهم: لا اسقط عَِتمَاكَْعَامنَ لمك إنكُنكم نَألصَدِوِنَ 45 
[الشعراء]. -أي: أنزل علينا قطعاً من العذاب تستأصلنا- وهم يقولون 
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ذلك استهزاء وسخرية كما قالت قريش:#اللَمُمَ نكت مَدَامرَانسَنَ يِنْعِندةَ 
مر علدَكًا باه ين التصمآ وين يسَدَابٍ آيِمٍ 4157 [الأنفال]. 

فل) رأى شعيب عَلِكَلد من قومه ما رأى» وسمع منهم ما سمع» وتبين 
له أنه لا خير فيهم» دعا عليهم, والله -عز وجل - لا يردٌ دعاء رسله إذا 
استنصروه على الذين جحدوه وكفروه. 

قال تعاللى على لسان شعيب َل : «إربنا أَفْصَحَبَنسَنَا وََبْنَ موص الْحَقٌ وَأَنتَ خَيرٌ 
الْقَِحِينَ (415 [الأعراف]. 

وقال تعالى على لسان شعيب 2غ :8 وَإِنَكانَ طإيفَةيَنكمْ ءَامَنُوأ الى 
دلت بو واه ماروأ حي حك مه بتكا وَْوحز اكيت 410 [ الأعراف]. 

وقال تعالى: «وَيْموَ رَِعَمَؤاعَ كيسكم إنَعَنوِلسَوتَ تْلرُو من يه عَدَابُ 
مويه ون مكب وَآزتَِْوًا إن سح توي 415 [هود]. 

اعملوا على مكانتكم؛ أي: على طريقتكم -وهذا تبديد شديد- 
إني عامل على طريقتي» فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه أي: 
مبلكه. ومن هو كاذب يستحق هذا الجزاء: أنا ومن اتبعني أو أنتم؟ 
فانتظروا إن معكم من المنتظرين, انتظروا العذاب وسخط الله فإني منتظرٌ 
النصر ورحمة ربي”". 


.)0/7( القرطبي: (4/ 47)) ابن كثير:‎ )١( 


0 
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هلاك قوم شعيب عليه السلام. 

علمنا ثما سبق أن طلب قوم شعيب العذاب ما هو إلا نوع من التحدي 
السافر لنبيهم شعيب ظَلِكَند وهذا فيه اتبام منهم له أنه غير صادق في دعواه 
بحلول العذاب بهم إن لم يستجيبوا له» فكان ذلك إرهاصاً قوياً لوقوع 
العذاب» ولم يعد هناك مجان لدخول الدعوة اللينة لقلوبهم؛ لأنهم اخشاروا 
الضلال على الحدىء والعذاب على المغفرة» ولا يمكن أن تلين هذه القلوب 
القاسية» ولا بد من عذاب أليم يستأصل شأفتهم في الدنياء ثم لمم الخنزي 
والنار في الآخرة جزاء جحودهم» وكفرهم واستهزائهم بنبيهم» وهكذا 
تتضح أمام شعيب ظَلَدِ النتيجة» ويرى أن لا فائدة من مخاطبة هؤلاء؛ فقد 
أصبحوا صنّاً لا يسمعونء وبكاً لا ينطقونء وعمياً لا يرون ها عْمْيكعُيٌ 
هم لا رْحِمُونَ (4)5 [ البقرة] فتوجه شعيب شَلَِل إلى الله تعالى يدعوه ويستنصره 
ليحكم بينه وبين قومه. 

قال تعالى: زب أَنتِحَبَنتَنا رين َرأ وت كر لين (4)8 [الأعراف] 
فاستجاب الله -عز وجل- دعاءه» وهذه هي سن الله التي لا تتبدل في 
استئصال المج رمين» قال تعالى : (حَيَِّدَاوّْ يمآ أَوواكََدْكه بَمْتَدَكداهُم ميسوك ()فمم 
ار العو وِاْذِبنَ ظَلَموا وَكَلْسَد نرب الْعلِِينَ (4)2 )4 [الأنعام]. 

سلّط الله الحرٌ الشديد على قوم شعيب حتى غلتٌُ مياههم؛ ثم ساق 
سحابة إليهم فخرجوا من بيوتهم فاجتمعوا تحتها للاستظلال فراراً من 
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شدة الحرٌء فلما تكامل عددهمء واجتمعوا جميعاً في ظلهاء أرسل الله عليهم 
رجفة فزلزلت الأرض من تحنهم؛ وصيحةً من فوقهم فخرجت قلويهم من 
صدورهمء وأمطرت السحابة عليهم ناراً وشرراء فجمع الله عليهم بذلك 
أنواعها من العذات الرعنة والصضة ولدرق» 

قال تعالىى: «« كَأَحَدَتَمُْاليَجَمَهُ تاصَبَحُواف دار بويت ()4 [الأعراف]ء وقال 
تعالى : اَعَد تَالَدبنَ ليوأ ألصَيْحَةُأصَبَحُوافِ ديرم جني )4 [هود]ء وقال تعالى: 
« فكو تَحَدَهْعَدَابُ بو ألظلَة إِنَمكانَعَدَابَيَوِْعَظِيِوٍ (9:[الشعراء]ء وقال تعالى: 
طا دكن أعَصَب الاك لتيلويت 07 َآسَممنَا توتسا لما مين 4159 [ الحجر ] 

أما شعيبٌ عَلِتلة والذين آمنوا معه فقد نجاهم الله -عز وجل -. 

قال تعالى: «وَكَئًا جآ]ترئ جَيسنا سْعَِبَاوألَذنَ «!مَنوأ مُه ييَمَةٍعِنَا ولخد تِألدَينَ لما لضَيِعَةُ 
َأسَحُوا في دِيَكرهة يديس )أن ليتوا ألا بدا لمر كَابَهدَتْ كَهُوُ (4)2 [هود]ء وقال 


00 


تعالى : «#الدنَ كَدَوا عيبا كأن ل يمْوَأ فها لد كَدَوا سْيْ)كأْهُمْ الكيريت 7 فَْوَلَ عَنْهُمَ 
َكَل يفَو لتَدَ بَكدشسكُم رصت وِقٍ وَصَحْتْ لكك كَكيِفَ -انى عل مَوْ و كفيرت )4 
[الأعراف]ء وقال تعالى:«آنَنتعَمنا مِنَ ادن موا" وكات حَفًا كنا صم الْمْؤْمِنِينَ (4)8 
[الروم]. 

أما الدروس والعظات والعبرٌ التي تؤخذ من قصة شعيب تكله مع 


قومه. فهذا ما سنعرفه -إن شاء الله تعالى- في الخطبة القادمة. 
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00 


الدروس والعظات والعبير الي نو خن من قصة شعيب 22 


5 5" : 10 0017 ف ب مه لس 
يقول الله -عرز وجل - في كتابه: «9 لَمَدَكنَ في صصح عِبرَهُ لوبي الألبنب مَاكان 


و رم 2 5 00 سس حل ب ِ-ِ 
حَدينًا يِفَْرَى وكحكن تَصَدينَ الى بين يدَيْهِ تَفْصِيلَ كل سَىّْءٍ وَهدى وَيَحمَةٌ 3 


© يوسف]. 

ويقول سبحانه:« وَْلَا تَتسٌِعَلِيَكَ مِنْ َك الْمسْلٍ ما تيت به هدك وَجَهَكَ فى هَذِوالْحَقُ 
وَمَوْعِظَة ووو لِلَمؤْمِِيتَ )4 [هود]. 

ويقول -عز وجل - :تافص الْفَصَصَ لعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُوتَ ()4 [ الأعراف] 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظة جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعير). 

والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم» أتدرون ما 
هي يا عباد الله؟ إنها: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة شعيب 

قصة شعيب ظَقِتَل التي أخبرنا الله عنها في كتابه» والتي تكلمنا عنها في 
الخطبة الماضية فبها اروس وعظات وف" كدر #سخزاء.ضدها: 
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أولاً. هذه هي ذهاية الكفر.. فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

إن دولة الكفر ساعة» ودولة الإيهان إلى قيام الساعة» فالكفر مهما علا 
وكثر وانتفسٌ فنهايته في الدنيا اهملاك والدمار والعذاب» ويوم القيامة 
يردون إلى أشد العذاب. 

فها هم قوم شعيب قالوا لنبيهم: (١‏ دَأسَقَط مَلَْتمَاكْسَعَانَ اَمَك إنَكُدكمنَ 
ألصَيِقِنَ )4 [الشعراء] فجمع الله عليهم أنواعاً من العذاب ثم قال: 9ل 
ددا لْمََيَكَابيدَثْ كنثوة (42[هود]» ونجى الله رسوله شعيباً عَقتلاة والذين آمنوا 


معه» قال تعالى: يِوَكَيًا بج آمْرْ جيََا سْعَيَاوَلدِنَ َامَأْمحَه تمن # [هود: 5 4 ]. 


وهذه هى سنة الله في المعركة بين أهل الإيهان والمجرمين دائاً وأبداً. 


2 


قال تعالى :دعسن الس لما وكا حَفًَا عاضر امن (420 [ الروم ]. 
ويظهر لنا ذلك هناك فى سورة الأعراف. فبعد أن قصّ الله علينا قصة 


قوم هودٍ وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام. 


7 
ا ا ال ل 


قال تعالى : أ وَمَآ أَرَسَلْنَافِ هَرَيَةَ ين بَّيَ الَأ أَحَدْنَا أَهْلَهَا ِالبَأَسَك والصَّرَاءِ لعَلّهُم يَصَرَعُونَ 


7 مهْبَدَنَا مَكَانَ ألبَيكَةٍ لْلْسََةَ حقٌّ عَمَوأ وَكَاُوأ هد متتس ءاب أصَرَآ وَاَلسَوَ ددسم بعد وهم ]ا 
يَمُعرود (00)َلدْ أن أَهْلّ الشرعة اموأ وَتَّوَأْ لمَدَحَنَا ليم بَرَكتٍ ين مَل وَالدرض وَللكن كَدَوأ 
أَحَذْسَهُم بِمَاكَانواْ يَحِبُونَ (03) أفَأْمِنَ أَهَلُ الفريئخ أن ا بَأسْنَا ًا وهم تيون (00) أوَْمِنَ أَهَلُ 
اقرع أن يهم بَأشكاضّحٌ وَهْميَمَبوك (2) فنأ مَحخرٌ لل ّه ملا من مَك رَ له إِلَّا العو 


سس جه 00 دعو لخ سمح لو عه 


012 1 7 و 599 هه ِ مم و_- رح 2< ا لاسي م . 
سرون 0 وَل مهد لِلَدِتَيربوت الأرض مِن بِعَدٍ أهلها أن لَوَدْسَاءٌ أصبهم يديهم وتطبع عل 
3 5 هه -221220 


3 2< 2*7 > 2 4 عدم ء عرسم مه رار جو 20 0 ابره 
لوبهم هه مْ لامعو تلك القرئ تفص عَلَيكَ مِنْ أَبإيها وَلْقَدَ جَآءَتمُمْ وُسْلْهُم ليت هما كَاوأ 


عر - 
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ا كي ا كور 


وفي سورة هود بعد أن قصّ الله -عز وجل- علينا قصة قوم هود 
الا ال ا ل ان ا ءِ الْقَرَئ 2 اه 


مسر 
شَىء داج ا رَادَوَهم غَيْرَ 0 ا لى أحَدُ 5 آم 500 وهى بيه إن 00 


3 
وه 


سَدِيدٌُ (5)إنَ فى دَلِكَ لَآَيَهُ لَمَنْ حَافَ عَذَابَ الآخِرَة» [هود]ء وقال تعالى: أل تبك الأَوَلِينَ 
50 تتِعْهُمْ الي دك تَفْعَلْبلْمْجَرمِينَ (400 [ المرسللات]. 

هذا في الدنياء أما في الآخرة فالعذاب الأليم الدائم ينتظرهم. 

قال تعالى : «#ويوم يعر سال نَكَروأ علالنَا لت هذا يلْحَقّ َالو بَلَ ريسا قَالَ دوفو الْعَدَابَ 
يما كُترْمَكفُرُونَ )4 [الأحقاف]. 


عي حيو ا ا مير 


وقال تعالى: إِنَأمَهَ لعأ وعد لَسَهرا () ين فبآ أن لَإِحَدُونَ وكا كاضر 
)4 [الأحزاب]. 

فهذه هي نباية الكفر .. فاعتبروا يا أولي الأبصار. 
ثانياً. مول لِمْطيَفِيَ 428 [اططففين]. 


ع 


الناس - «يتسَوو(42 -أي: يأخذ 


ون حقهم بالوافي والزائل- 5 دا كالْوهُمْ أو 


وزدوهم يخيرو يرن )4 -أي: : ينقصون-. 
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والتطفيف في الكيل والميزان حرامٌ واعتداء على أموال الناس» وهذا 
التطفيف في الكيل والميزان كان من فعل قوم شعيب 2532 فنهاهم نبيهم 
شعيب طَلِتَلادَ عن هذا الفعل. 

فقاللمهم: اموا ألْحكيْلَ وَالْميرات ولا بحس وكاس أَنشْيَآءَهُمْ وَلَانْفْسِدُوأ 
ف الْأَيَضٍ بَحُدَإِصَلحِهَا 4[الأعراف]. 

وقال هم: ولا نَفْسُا الْبحكَيَالَ ولراك إن أردسكم بر وَِن لاك عَيِكم 
عَدَابَ يو نحيط (4) وَيَهر وأ ألْبِحكَيّاَ والْبرَات بِالْقسْدٌ وَلَامَبَحَسُوآلتاسَ أَقَيََهُمَ 
وَلَاتَكَئوا فى الْأنّضِ مَفْسِدَِ (4)0 [هود ]. 

لكنهم لم يستجيبوا لنبيهم فأهلكهم الله. 

ولقد جاءت الآدلة في الكتاب والسنة تحذرٌ من التطفيف في الكيل 
والميزان» وتأمر بالوفاء في الكيل والميزان. 

قال تعالى: «إ وفوا الكل دام ووأ ألْقِسَطايدالْسْسَقيَ دلِكَ حَوَلحسَنُ تويلا (170© 
[الإسراء.]» وقال تعالى :واوا لمكيل وَالْرَاكَ بالْقِسيد لا مكِلَكُ نَن إِلَاوْسَعَهَا 4 
[الأنعام:57١]»‏ وقال تعالى: اموا لوزت يالقشل ولا حيرو ايان 4507 
[الرهمن]: 

عن ابن عباس حينعهه قال: (لما قدم النبي ”ني المدينة كانوا من أخبث 
الناس كيلا فأنزل الله -عز وجل -: #ويرٌإِنُْطيْفِنَ )4 [المطففين] فأحسنوا 
الكيل بعد ذلك)": 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن ماجه (75777)» وابن حبان (5848). والحاكم (؟78/1), والطبراني في «الكبير) 
»,”2١(‏ والبيهقي في «الشعب» (2)27/85) [«صحيح الترغيب والترهيب» (1775)]. 


دو/ا#ا بت 
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وعن ابن عمر تخد قال: أقبل علينا رسول الله تي فقال: «يا معشر 
المهاجرين! حمسٌ إذا ابثليتم ببن» وأعوذ بالله أن تدركوهن» -وذكر منها:- 

و 

«ولم ينقصوا المكيال والميزان؛ إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان 
عليهم..."". 
الآمانة» قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة -وإن قتل في سبيل الله-» فيقال: أَدٌ 
أمانتك» فيقول: أى رب! كيف وقد ذهبت الدنيا؟ قال: فيقال: انطلقوا به 
إلى ال حاوية» فينطلق به إلى الحاوية» وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دُفعت إليهء 
فيراها فيعرفهاء فيهوي في أَنّرِها حتى يدركها فيحملها على منكبيه» حتى إذا 
نظر ظن أنه خارج زلت عن منكبيه» فهو ببوي في أثرها أبد الآبدين» ثم 
قال الفكلذة أمات والوقيرة أغاد والوود انف والكيل انان" 

عباد الله! وقد توعد الله -عز وجل- المطففين بالويل -وهو العذاب 
الأليم- يوم القيامة» يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

قال تعالى :مويل يَلَمُطفَفِينَ 00]لَدنَإ هالع لَ انين يتسوفون )و داك لوهم أو وَرَوَهُمَ مخسرُونَ 
(2 لابن أولتيك نمؤن 2 يمع( يناس رت لعن (45 [المطففين]. 
)١(‏ حسن: أخرجه ابن ماجه ٠ ١9(‏ 5)., والمحاكم (5/ 20687 والبيهقي في (الشعب) (71715), 


[«الصحيحة» .])1٠١5(‏ 
(١؟)‏ حسن: أخرجه البيهقي في اشعب الإيوان» (2)27157» [«صحيح الترغيب والترهيب) (11/77)]. 


نكاد 





هل البيان من قصص القرآن لل © 


فيا من تُطففف الكيلّ والميزان ويا من تغش» ويا من تعتدي على أموال 


الثامن. 


مثل وقوفك يوم العرض عريانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق 
اقرأكتابك ياعبدٍ على مهل 
لماقرأت ول تنكرقراءته 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتي 
الووبوة عدا لكان لوحو 


ممحويعنا اذى الاسيد اانا 
على العصاة ورب العرش غضبانا 


لور سيرد ع موادا 


إقرار من عرف الأشياء عرفانا 


وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
والمؤمنون في دار الخلد سكانا 


ثالثاً. على الدعاة إلى الله أن يسلكوا في دعوتهم مذهج الأنبياء في الدعوة 


إلى الله. 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله هو المنهج الحق الذي يوصلٌ إلى سعادة 
الدنيا والآخرة» لأنه منهج رباني» وهذا يؤخذ من دعوة شعيب تقل 


لقومه. 


ا 


58 


قال تعالى: مَل مَنيّت لام شتيها 


0 َيه 4[ الأعراف :66]. 


وهذا هو منهج الأنبياء جميعا 


قال تعلى: وَلْفَدَبَحَفَئَا كل أَمَّةِ 


.]7 ١:لحنلا[‎ 


ل يمو عدوأ أَنَّدَمًا كم ين إِلهِ 


كد مث لا أ 


0 ده حير 


9 


هطع سب ب ل _البيان من قصص القرآنز لل © 
؟- أقام شعيب تيكلا دعوته على العلم. 
فيقول لقومه: ويمور أَرَدَيْثُمَ إِنكْتُ عَلَ ييَنَوِ من رَّقَ 4[ هود :5/8 ]. 
والله -عز وجل- يقول لرسوله بإنيا: «إ ل مَذِو سي أَدَعْوَلَ الله عل بصِيرَةَ » 
- أي : على علم - اومن مق وسح ننه وَمَآكَأونَالفشركيت (4)5[يوسف:8 ٠١‏ ]. 
-٠‏ الإخلاص لله في الدعوة إلى الله» واحتساب الأجر من الله -عز وجل-. 
قال شعيب لقومه: «إوَمَآآتَعَلْ عدون بر إن جر عكرت لعن (:42 [الشعراء]. 
وما من نبي أرسله الله إلى قومه إلا قال لهم: «وَيمَر لا َتنُك عَلِيِهِمَالاإنَ 
أجْرِىَ إِلَاعلَ أله 4 [هود:4 ١‏ ]. 
4 - العمل با يدعو إليه -أي: أنه كان يدعوهم بالقدوة الحسنة-. 
قال شعيب لقومه: َعَم أَََْثْمْ إدكثت عَلَ ينَةٍ ين رق وَروَصَ ينه وذًْا حَسَكَ مآ 


كم إك مآ أنهَدسك عند إن رد ِل الإضكمما أنتطث كمايق عله كلك 
ليث 420[ هود ]. 

فعلى الدعاة إلى الله أن يعملوا بم يعلمون وأن لا يخالفوا بأفعالهم 
أقواههم» لآن الذي يفعل ذلك لا عقل له. 

قال تعالى: لآ أتَأْمُونَ لاس ار وَتَسَوْنَّ أنَضّسكي ونس َدَلُونَ الككب أَملا تَعقِْونَ 4807 
[البقرة]. 

ثم إن الله -عز وجل - يمقت ذلكء قال تعالى: «ا يما الس ءاممُوأ لم تتُووت 


مَالَاتَفْعَنُونَ كك رَمَقَنًا عن دان أن تَفُوُأْما لا تَنْمَدُرت (45 [الصف]. 


اا 


هل ب البيان من قصص القرآن لل © 
وقال ل درآيت يله أسرين رجالا عرض تقاقه بمقاريض من 
نار فقلت: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هم الخطباء من أمتكء يأمرون 
الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون»". 

ويقول #أيه: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. فتندلق أقتاب 
بطنه. فيدور بها ىا يدور الحمار بالرحى, فيجتمع إليه أهل النار, فيقولون: 
يا فلان» مالك؟ ألم تكن تأمر المعروف. وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» قد 
كنت آمرٌ بالمعروف ولا آتيه. وأغبى عن المنكر وآتيه””". 

فيا دعاة الإسلام! اتقوا الله في أنفسكم وني الناس». واعملوا با تعلموا 
قبل أن تدعوا الناس إليه» وإلا انطبق عليكم قول القائل: 
ينا احا ل رحسل اللتلدم ععيرة. < مدا لسك كا ذا التعلي 
تصف الدواءً لذي السقام من الضنا كيايصحٌ بهوأنت سقَيمٌ 
ابغندا نفيك فانهك اعدو غهنا فإذاانتتهت عنه فأنت حكيم 
لاتقنة عديق ليق وككا مدلسة” عار علييك إذا نعلت عطي 
- الدعوة إلى الإصلاح لا الإفساد. 

وهذا ما فعله شعيبٌ َكَل مع قومه. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (77/ 774): والطيالسي (71177)» والبيهقي في الشعب» (9//ا1)) 


[«الصحيحة) (591)]. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0773771)» ومسلم (5989) واللفظ له. 


-5/ا- 





«هلب-البيان من قصص القرآن ل © 

فقال لهم: «إومآ أِيدُ متك إل مآ نكم عدن رد إلا لاسْكَمَمَا انتقث © 
زهود:8/8]. 

فشعيبٌ طَِكتل يخبر قومه أنه يريد بدعوته الإصلاح؛ والإصلاح لا 
يكون إلا بالمحافظة على دين الناس وأمنهم وأموالهم وأنفسهم وهذه هي 
دعوة الأنبياء يا 

فعلى الدعاة إلى الله أن يكونوا دعاة إصلاح يعملون من خلال دعوتهم 
على الإصلاح في مجتمعهم ويكون ذلك بدعوة الناس إلى عبادة الله وحده 
وتحذيرهم من الشرك, وتحذيرهم من الاعتداء على أموال الناس وعلى 
أرواح الناس» ليسود بذلك الآمن والآمان والإيهان في المجتمعات» وهذا 
لا يمكن أن يحدث أبداً إلا إذا رجع جميع الدعاة إلى الله -عز وجل- في 
دعوتهم الناس إلى منهج الأنبياء. 
رابعاً. مَنْ صحت صلائًهُ صحت حياتهُ وآخرته. 

وهذا يؤخذ من قصة شعيب طَكلذ مع قومه عندما دعاهم بالقدوة 
اللصيدة 

قالوا له: «يسْعَيْث اصَلوئدك تَأْمرْكَ أَنِتَبوَكَ مَايعَبْدُ ابآؤْبآ أو أن سَعَلَ ف أَمَوَِامًَا 
عوك لكت لسغ اليَضِيدُ 48 [هود]. 

وقال قوم شعيب ذلك إما على سبيل التنقص والاستهزاء والسخرية» 
57 لأههم رأوا شعيباً تكله والذين آمنوا معه يقبلون على كل خير 


-#51/0 ا - 


مهب ل البيان من قصص القرآن لل - © 
ويبتعدون عن كل شرء ورأوا أن الصلاة دفعتهم للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكز: 

فالصلاة كلها خيدٌ وتدفع صاحبها إلى كل خير. 

قال : «الصلاة خير موضوع. فمن استطاع أن يستكثر 
فل 14 ولق 

وقال صي: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة” . 

والصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. 

قال تعالى: «وَأَقِعِ الصَصَلوء إرك الصصكزة نض عن الْفَحكَة والشكر وَلَذِك راد 
كد َأكة يلد ما عسْسَفوَجَ (4)2[العنكبوت]. 

والصلاة تنقي صاحبها من الأخلاق الذميمة والصفات القبيحة. 

قال تعالى : (إإنَالِإضَنَخَاقَ هلوا (00إإد سه التَرُجَرْوعا )ود سه امير مَبوكًا 450 - 
وهذه صفات قبيحة وأخلاق ذميمة» يستثنى منها- وِإِلَاالصَيَ (©)ادَنَهْعَلَ 
)١(‏ حسن: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (57 7)) [«صحيح الجامع» (07810]. 
(؟) صحيح: أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (رواية يحيى الليثي) /١(‏ 5 7)» وابن ماجه (/717), وأحمد في 


المسنده» (717/77/5)» والدارمي في «سننه» (2159) والطبراني في «الكبير» (7/١١٠2:[«صحيح‏ ابن 
ماجه) (575)]. 


-151/5- 





هطع ب ل _البيان من قصص القرآن لل © 

والصلاة تطهر صاحبها من الذنوب والمعاصي. 

قال تعالى :ل وَأمِ اَلَو طرَقٍ الَاروَدْلََائ َيل إن أفْسَكت يُذِْنَ لكا لِك وو 
للتكريت 4007 [هود]. 

قال ييه «أرأيتم لو أن نبراً يباب أحدكم يغتسل منه كل يوم حمس 
مرات. هل يبقى من درنه شي ء؟2 قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: «فذلك 
مثل الصلوات الخمسء يمحو الله مبن الخطايا»"". 

ويقول #قيّه: «إن العبدٌ إذا قام يصلي» أن بذنوبه كلّهاء فوضعت على 
رأسه وعاتقيه. فكلما ركع أو سحدء تساقطت عنه»”". 

وهذه الصلاة التي تدفع صاحبها إلى كل خير» وتمنعه عن كل شر هي: 

١‏ - الصلاة التي يصليها صاحبها لله -عز وجل- لا رياءً ولا سمعة. 

”- الصلاة التي يصليها صاحبها بوضوء صحيح. 

قال صتيه: «من توضأ نحو وضوئي هذا" . وقال #ي: «لاصلاة لمن 
لاوضوء له 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (218)) ومسلم (571) واللفظ له. 


(؟) صحيح: أخرجه ابن حبان (11/71)» والبيهقي في «السنن» (7/ »2٠١‏ وأبو نعيم (7/ »23١5‏ والطبراني 
في (مسند الشاميين» (547)» والطحاوي في «معاني الآثار» (/77571))» [«صحيح الجامع» .])١717/1(‏ 

(') صحيح: أخرجه البخاري ,)١69(‏ ومسلم (555). 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود »223١١(‏ وابن ماجه (/79), وأحمد في (مسنده» (418/7)» والحاكم في 
«المستدرك» (5565/1)» والدارقطني في «السنن» (75757): والطبراني في «الكبير» (5/١؟١))‏ 
و«الأوسط» (808)) [«صحيح الجامع»)(5 .]01701١‏ 


-لا/اا- 





همل البيان من قصص القرآن لل © 
7'- الصلاة التى يصليها صاحبها كصلاة النبى ميق لقوله صيًا: 
«صلوا ىا رأيتمون أصلى/”" : 
- الصلاة التي يصليها صاحبها في وقتها في جماعة في المسجد. 
- الصلاة التي يصليها صاحبها في خشوع وطمأنينة. 
فكثيرٌ من الناس يصلون صلاة عجيبة بلا خشوع ولا طمأنينة ولا 
والجعرن: 
ثم يا عباد الله! فإن الصلاة هي أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة. 
قال سثييّه: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت 
صلح له سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر عمله"". 
ثم إِنْ الصلاة سببٌ لدخول الجنة. 
قال تعالى: همد قلح الْمؤْمبونَ (0)الْدِنَ هُمْ في صَلَاميم حَشِمنَ 45 إلى قوله تعالى: 
لا ان هْرْ عَك صَوتهِمَ يافِظونَ ( وليك هم الور () الي يَرِثُون الْفِردَوس هُمْ ذا 
حَبِدُوكَ (400 [المؤمنون]. 
خامساً. اختلال اطوازين يدل على انتكاس الؤِطرة. 
(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (5771), ومسلم (517/5). 
(؟) صحيح: أخرجه والطبراني في «المعجم الأوسط) (7/ »)751١‏ [«الصحيحة» (1708)]. 


عبر - 





هلس بالبيان من قصص القرآن ل © 

فشعيبٌ عَقئة كان يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لاشريك له. 
ويحذرهم من اقتراف المعاصى؛ ليسعدوا في الدنيا والآخرة» لكن قومه قالوا 
له كى| قال تعاى عنهم: «إ وَل لكا نَكَتروأون ووو لين َعَم سحيب كد دا لَحَيِمُون (415 
[الأعراف]. 
اتبعوا شعيباً كانوا خاسرين! فبين ربنا -جل وعلا- أن قوم شعيب 
بكفرهم وتمردهم على نبيهم هم الخاسرون» فقال تعالى: لد نَكَدَوا سْعَيبًا كآن 
مَأ ات كدو ماهم الكسريرت )14 الأعراف]. 

وهذا لوط عَلِكَلاذ مع قومه حيث كان يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له ويحذرهم من الفواحش؛ ليسعدوا في الدنيا والآخرة» لكنهم 
قالوا: «لخييرًا لوط يَنَعَيَيِك إِنَّهُمَ َس بتَطَهَرُونَ (4)2 [النمل]. وقالوا له: لينل 
تَمَوِكوْظكوْئَنَنَالمْرَيِينَ (45[الشعراء]. 

فانظروا عباد الله إلى الفطرة المنتكسة عند قوم لوط الذين كان نبيهم 
ينهاهم عن فاحشة اللواط» في حين كانوا هم بددونه بالإخراج من بلده 

وهذا موسى تَتِكَلاد مع فرعون حين| كان موسى تَكد يدعو فرعون إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له؛ ليسعد في الدنيا والآخرة» كان فرعون يرمي 
موسى عَلِكَلدْ ويتهمه بالإفساد في اللأرض» قال تعالى: «وَدَالَ فِرَعَوَتُ دَرُو نفل 
مُوم وَليدَع ريف دافن ببَرِ1َ سكم وان يُظهرَ في الْذَرّضِ الْتَسَادَ 45 [غافر ]. 


171/4 
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فانظروا عباد الله» إلى الفطرة المتتكسة فرعون الذي ملا الأرض فساداً 
يرمي موسى بالإفساد في الأرض!! 

وهكذا فإن اختلال الموازين يدل على انتكاس الفطرء وها هم المنافقون 
قال تعالى عنهم: ل وَإدًا ول لَهُمْلَا مُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ قَالْوَا نما نحن مُصلِحُوس )1لا نهم هم 
عدون ولك لَايفْوِد (0) وَإدايِلَ لَّهُمْ !وأ كمآءَامَنَ داش كَالْوَأ ؤم نْكمَآ ءام سمه آلاإنَهُمْ هُمْ 
لشْمَهَة وككن لَايملمُونَ 405 [ البقرة 

واختلال الموازين هذا يدل على اقتراب الساعة؛ قال ##يّ: «سيأتي على 
لانن سقو اك د عانة نفد ق بين ساني وكرت ننه التضادقه 
ويُؤتمن فيها الخائن, ونون فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة». قيل: وما 
الرويبضة؟ قال: «الرجل التافه يتكلم في أمر العامة»"" 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (4075)) وأحمد (”/ ,0١‏ والحاكم (7/5١201:[«صحيح‏ الجامع) 
(556)]. 


و/5- 





©« ل ل_البيان من قصص القرآن لل © 
651١‏ 
قصة يوسف عليه السلام 

اطحنة (الشدة) الآولى: محذته مع إخوته (كيد الإخوان باخيهم) 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: ا حَنُنعْسٌعَلَكَ تََُم يلح » 
[الكهف: ١7‏ ]. 

ويقول سبحانه: نإ مَدَالهْوَالْتص ُنْحَن 4[آل عمران: 17]. 

إن موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعللل- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعير). 

والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم» أتدرون ما 
هي يا عباد الله؟ إنها: قصة يوسف 232. 
# يوسف َتلاد نبي من أنبياء الله -عز وجل-». من سلالة النبوة» ومن 

أشهر أنبياء بني إسراثيل. 

عن أبي هريرة «قلنه : ستل رسول الله #يية: مَنْ أكرم الناس؟ 
قال: «أتقاهم لله». قالوا: ليس عن هذا تسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف 


اراد 


هل البيان من قصص القرآن لل © 
نبي الله ابن نبيّ الله ابن نب الله ابن خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك. 
قال: «فعن معادن العرب تسألو نني؟ الناس معادن» خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا"". 
* يوسف 532 هو الكريم ابن الكريم. 

قال ين: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام””". 
:* يوسف 2232 الصديق. 

قال تعالى: يوس ف ا ألصَدِقُأَققِمَا4 [يوسف:1 : ]. 
# يوسف تلت الذي ضرب أروع الأمثلة في العفة والاستعصام أمام فتنة 

النساء. 

فقال: مسا أَهِ إِنَهرَقَ أَحْسَنَّ موا إن هُلَابْفِْحُ الطيبئوت 402 [يوسف]. 

وقال: «رَ ب ألِجِنُ أَحَب ِلِنَ مِمَايْدَعْوتَفِاليهِ 4 [يوسف: 77١‏ ]. 
* يوسف تتلا الذي أنزل الله في قصته سورة كاملة وهي (سورة يوسف). 
#يوسف تَيتلد الذي أعطي شطر الجمال. 

يقول مني في حديث الإسراء والمعراج: «.. ثم عرّجٌ بنا إلى السماء الثالثة, 
فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد 


.)712378( صحيح: أخرجه البخاري (777*87), ومسلم‎ )١( 
.)071785( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 
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يبب البيان من قصص القرآن © 
#. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بيوسف 
ش م ه 

يو إذا هو قد أعطي شطرٌ الحسن, قال: فرحب بي ودعا لي بخير» 


قي يوسف يذ الذي دخل السجن مُظلوها: 
قال تعالى: ثري 


ا يك ] 
ثمبد 


ماراواً 


لدت »# -أي: الأدلة والبراهين على 
صذدفه وعمته وبراءته- «لِيسَجْمْنَهحَيَّ حن 40 [يوسف] 


#يوسف تَت الذي رفض أن يخرج من السجن حتى تُعلن براءّةُ على 
5 


7 > مس سس ا مس 7 
جاء سول قال أ د 

ل و ب 500 ص 

فطعن أدبن إن ىق بكر 


ف 
النْسووَ الى 
. 9-9 2< 2 
0 '(عاقَالمَا 2+ 4 5 .7 
ف يكيرِسِنَ علج زه لما حَطبكن 


عع م اج وء م لير 
إِذْ رودن دوسف عن نَفْسِه قلرى حَس لَِّوِمَا عَلِمُنَا 
0 وداج 2 كع 521 سه رن اانه ع َب مو 7 350 ا ا 5 
علِبَهِ من سو قالتٍ ١‏ أت الْعزِيزٍ ادن حصِحصٌ الْحقٌ نأ راودته: عن نمسِ4- وإنه. لمن الصّد 


قووف نايد لبها يي 


إن قصة يوسف 22 من أحسن القصص لا فيها من العبر والعظات 


8 


ولقد قال س بحانه وتعالى فى أو لما : فآ عن نَمْسُعَليََ 


: 9# كن تقض عَليكَ أَحْسَنَ الْقَصَص 4 
[يوسف:١].‏ 


.)157( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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هل البيان من قصص القرآن لل © 


و 


وقال سبحانه في آخرها: « لَمَد كن ف صَصَصِيمَ عِبرَهُ لول لدبب مَاكنَ سرد 


وح د 


بفَرَى ولتكن تَصَدِقَ ف ألْذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل شَىْءٍ وهدى وَبَحَةُ لوو يمون 20 


حققر 


ليوسفت]: 

والمثير أن قصة يوسف تقد بدأت برؤيا رآها يوسف في منامه. 
وانتهت بتأويل هذه الرؤيا. 

قحال تعالى: زد كَل رست ليه إن رايت مد عَم رركا ولس والقمر ايلو 


برت 3 4[ بست ]: 


وقال تعاللى في آخر القصة: «إمَكمَاءحَلُواعَْكَ يُوسُْفٌ ءَارَع إِليّهِ بوي مَكَالَ أَدْخْلوا 


عِصرَإن سَآء أَشَّهُءَإمِنِينَ (01) ورَهَمَ بوبه ل 0 


020000 عه عت ا ل يسدر 


د جَعَلَهَارقَ حَفًا وَهَدَ لَحْسَنَ بو لذ أَخْرجَق من أليَجَنِ وجَاهُ ب من اندو منْ بَحَدٍ أن ند َع السَّمِطَنُ بَنّق 
يلخو قَآْإدوَقٍ لق لاه نه اليم كم 4 [يوسف]. 

ولقد نزلت سورة يوسف ظَلكهة على رسول الله ينبا وهو في مكة. 
وذلك بعدما فقد عمّه أبا طالب الذي كان يدافع عنه. وزوجته خديجة 
نا التي كانت تقف معه في لحظات الشدة» فنزلت هذه القصة فيها 
التبشير للرسول صني وللمؤمنين بالنصر والتمكين في الأرضء في الوقت 
الذي كان النبي ”يي والمؤمنون معه يجدون من الكفار شدةً وعناء. 

قال تعالى في آخر السورة: لحَوَّيدا سيبس الرُسْلُ وَطيوا تم كُذِبوأ اهم 


َو مَئىَ من مَك ولاه بَأسْنَاصن اْمَرُو ارين )4 [يوسف]. 


-585- 


هلل سب البيان من قصص القرآن ل © 

ولقد تنقل يوسف تَاكلاذ في قصته من محنةٍ إلى محنة» ومن محنة إلى محنةء 
ومن محنة إلى منحة» ومن منحةٍ إلى منحة» ومن منحة إلى منحة» فيوسف 
كلاذ في قصته مر بمحنٍ ثلاث وهي: 

المحنة الأولى: كيد إخوانه. 

المحنة الثانية: مراودة امرأة العزيز له. 

المحنة الثالثة: دخول السجن. 

ولكنه عَلِتذ اتقى الله وصبر فتحولت المحن إلى منح» فمرٌ بمنح ثلاث 
ألا وهى: 

المنحة الأولى: خروجه من السجن. 

المنحة الثانية: تمكينه في الأرض. 

المنحة الثالثة: الجمع بينه وبين أبويه وإخوته. 

فدعونا نعيش في رحاب هذه القصة ذات العبر والمعاني الجليلة» ولنبداً 
بالمحن» نتأمل ما مر بهذا النبي الكريم» مستخلصين العظات والعبر» ثم 
استظهار ما فيها من الفوائد والحكم. سائلين المولل -عز وجل- أن يعلمنا 
ما ينفعناء وأن ينفعنا بها علمناء وأن يرزقنا العمل با علمناء وأن يجعلنا مع 
من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقاً. 
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هل ب البيان من قصص القرآن لل © 
المحنة الأولى: كيد إخوان يوسف عليه السلام. 
قال الله -عز وجل - : واد مَالَ يوسش لابه يبت إافِ رَأَنتأَحَدَ عَشَرَعوضًا سمس َالْعَمرَ 


ع وم - 42 موعر سن 2د رام ووعن مه اول اس 2 2 ارهاس © روهز 
َأنعُمْ لي سريت (8) َقَصْضَ زْءَيَاكَ عَكَ إِخْوَيَكَ كيدو كيدان لطن نكن عَدُقُ 


ميت ((د) وكدَِكَ يجيي كرَيْكَ يدك ين دول ليث وَيْيِمٌ فسَئه: ليك وَعكَال يفو بَكمَآ ها 


د عرمءه غير احا . ين عت ريه .يه اعبر ص عت اجر 


َل بويك ين َل برسم وَإِنصوراتَ رَبك عل حك 45[ يوسف ]. 


أ 


و 


كان ليعقوب تََِِدْ من البنين اثنا عشر ولداً ذكرأًء وإليهم تنسب أسباط 
بني إسرائيل كلهم» وكان أشرفهم وأجلهم وأعظمهم يوسف ذ3كيا. 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لم يكن فيهم نبي غيره. وأن باقي 
إخوته لم يوح إليهم» وظاهر ما ذكر من أفعالهم وأقوالهم في هذه القصة يدل 
على هذا القول» ومما يؤكد أن يوسف 35 هو المختص من بين إخوته 
بالنبوة: أنه ما نص على واحدٍ من إخوته سواه فدل على ماذكرناه. 
ويستأنس لذلك بقوله ##بّة: «الكريمٌ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام»"". 

عباد الله! وقال المفسرون وغبرهم: رأى يوسف 35 وهو صغير قبل 
أن يحتلم كأن أحدّ عشر كوكباً -وهم إشارة إلى بقية إخوته- والشمسّ 
والقمرّ -وهما عبارة عن أبويه- قد سجدوا له» فهاله ذلك» فلم| استيقظ؛ 


تفينينا عل أنيت افعرك أروة أنه سيثال مينر له عالية وفع عظيمة فى اننا 


.)07175( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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هه ب ب البيان من قصص القرآن لدت © 
والآخرة» بحيث يخضع له أبواه وإخوثه فيهاء فأمره بكتمانباء وأن لا يقصها 
على إخوته؛ كيلا يحسده ويبغوا له الغوائل» ويكيدوه بأنواع الحيل والمكر'". 
وفى هذه الآيات التى ذكرناها آنفاً فوائد عديدة» منها: 
١‏ - يجوز للمسلم أن تُحَذّر أخاه المسلم تمن يخافه عليه ولا يكون ذلك 
داخلاً في معنى الغيبة» لأن يعقوب 32 قد حذر يوسف 2و أن 
يقص رؤياه على إخوته فيكيدوا له كيداً. 


عو ء- ء- 
وخ وز تذك إظهاو الس مومه عقن غانلجبيدا وكيد 


قال يي: «استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان؛ فإن كل ذي نعمةٍ 
00 


8- في الآيات دليلٌ على أن يعقوب َليتَه كان على علم بتأويل الرؤيا. 
5 0 5 و م 5 0 ع 

4 - في الآيات دليل على أن الرؤيا لا ثتقص إلا على عالم أو ناصح. 

قال مُْيه: «لا تقصوا الرؤيا إلا على عالم أو ناصح"". 

والسبب يا عباد الله في ذلك هو أن الرؤيا تقع على ما تُعبر. 


.)١95-1١97”ص( انظر: «صحيح قصص الأنبياء» ابن كثير‎ )١( 
,)5555( وفي «الأوسط)‎ .)45 /7١( وفي «الكبير)‎ ,)١59/5( صحيح: أخرجه الطبراني في «الصغير)‎ )1( 
.])447( [«صحيح الجامع»‎ )»٠ /5( والبيهقي في 'الشعب) (57595)) وأبو نعيم‎ 


() صحيح: أخرجه الترمذي (7780).» والدارمي »)75١5١(‏ والطبراني في «الأوسط)» (771775), وفي 
«الصغير» (54/7)» [«الصحيحة» .])١١9(‏ 


-لا/7- 





هطع  َ‏ البيان من قصص القرآن ل ل © 
قال مَية: «إن الرؤيا : تقع على ما تُعيرُ . . فإذا رأى أحدكم رؤيا؛ فلا 
تُحّّث بها إلا ناصحاً أو عاماً". 
وقال مإتي: «ولا َرَت مها إلا لبيياً أو ا 
- وني الآيات دليلٌ على نبوة يوسف تلكتية» قال تعالى: «يكككَ َك 
يمك [يؤسف:1] -أي: بادك ويضطفيلك للنبوة. 


أطؤامرة الخبيثة. 

قال تعالى : ظإلْمَدكانَ ف يُوَسْفَ وَإِحوَه يت لكين © ! إِذْ قَانوا 1 00 2 
نامع عضيَة د ةا لتى صَكل ثبي (2) اقثؤابؤخت أو ارش سال لك ونه يي 5 
بحْدِو وما صَلِحِينَ ((45 [ يوسف ]. 


وهكذا فإن إخوةً يوسف في اجتماعهم لهذه المؤامرة الخبيثئة؛ أضمروا 
التوبة قبل الذنبء ليبرروا فعلتهم الشنيعة» هكذا أوحى إليهم الشيطان .. 
اقتلوا .. والتوبة بعد ذلك تُصلح ما فات! وليست التوبة هكذا. إن| تكون 
التوبة من المخطيئة التي يندفع إليها المرء غافلاً جاهلاً غير ذاكر؛ حتى إذا 
تذكر ندم وجاشت نفسه بالتوبة. 

أما التوبة الجاهزة! التوبة التي تُعَد سلفاً قبل ارتكاب الجريمة لإزالة 
معالم الجريمة» فهذه ليست بتوبة» إنما هي تبرير بارد لارتكاب الجريمة» 
يزينه الشيطان للكثيرين.!! 
)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم (5/ 57”7)؛ وعبد الرزاق (11/ 7517-717)) [١الصحيحة) .])١1١١(‏ 
(؟) صحيح: وهو جزء من حديث أخرجه الترمذي (771/8)» وأحمد :.)١1١/54(‏ وابن حبان (5077)) 


والطيالسي (1185)) [«صحيح الجامع» (09507]. 
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هلب بالبيان من قصص القرآن - ل © 
في هذا الاجتماع الظالم قرر إخوة يوسف أن يتخلصوا من يوسف. إما 
بالقتل وإما بطرحه بأرض بعيدة هلك فيهاء لكن واحداً منهم قال لمم: لا 
تقتلوه وألقوه في غيابت الجب. 
قال تعالى :2 قَالَ َيل نهم لا تعتلوا سف وَالُْوه هف عيبت الْجَيٌ يللْقِطهُ بَعَض السَيارَةِ إن 
فأجمعوا جميعاً على هذا الرأي» واتخذوا القرار بإلقاء يوسف تكله في 
أسما:'الين: 
الخطوات الأولى في تنفيذ امؤامرة الخبيثة. 


- 


قال تعالى: الوأ يتأبانامَا 5 لَاتَأْمْبًا عل بوْسْكَ وَإِنَاَهلصِحونَ نَ 80 أَرَسِلَهُ مَعنَاعَدَا يرك 


.: 
5 


وَينْضك وَإِذَا لك لحفطوة 57 كال إق تدرذو أن تذهيوا بو وكات أن بأحككلة الزنة والشر عئة 


عَنَولوت (5 فالا لنْ كاه ازنك نحن عُضْبَةإنَآإذا لَخدِرُونَ 4059 [يوسف]. 

تعذر يعقوب تيد لهم بأنه لا يقدر على فراق يوسف. وبأنه يخاف على 

فيعقوب كلذ يرفض طلبهم» لكنهم يصرون على تنفر لفتالنيا اشتهروا 
فيقولون له: فإوَإئَدْلصِحْرتَ (4)5 فون لملَحينِطُوت (4)8. مادا لّحَدرُوَ 4187 
[يوسف ]. 

فيا كان من يعقوب 535 -بعد كل هذا التوكيد والإلجاح- إلا أن 
وافق وأرسل يوسف معهم. 
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م 8 البيان من قصص القرآن سل © 
ع2 ذيذ أطؤامرة || 5 بيثة. 


6 ند 
سس سل ## لو سي ساح سه مه 


قال تعالى : مإدَلمَا دعبأ يو وأجمَعوأ أن يجْعَلوه فيسب للب وَأوَسَِإِلِد ب لنيَستّهْر بأمْرِِمَ هنذا 
و لاتنثرة 460 [يوسف]. 

مراك يجمه وسيب آلْيِ 4 [يوسف:5١]»‏ هذا فيه تعظيم لما فعلوه. 
وأغهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب, وقد أخذوه من عند أبيه 
فيه| يظهرونه له إكراماً له وبسطاً وشرحاً لصدره, وإدخالاً للسرور عليه 
ويقال: إن يعقوب 532 لما بعثه معهم ضمّه إليه» وقبّله ودعا له. قال السّدّي 
وغيره: إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين 
أبيه وتواروا عنه. ثم شرعوا يؤذونه بالقول» من شتم ونحوه. والفعل من 
ضرب ونحوه. ثم جاؤوا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه. 
فربطوه بحبل ودلوه فيه» فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه. وإذا 
تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه» ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة» 
فسقط في الماء فغمره» فصعد إلى صخرةٍ تكون في وسطه فقام فوقها. 

قال تعالى: رسآ لسر رهم هَدَاوَهُْ لامنئوت 4007 [يوسف ]. يقول 
تعالى ذاكراً لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر: إنه أوحى 
إلى يوسف في ذلك الخال الضيقء تطييباً لقلبه؛ وتثبيتاً له: إنك لا تحزن مما 
أنت فيه» فإن لك من ذلك فرجاً ومخرجاً حسناًء وسينصرك الله عليهم 


08 537 32 : 7 : 600 
ويعليك ويرفع درجتك, وستخبرهم ب| فعلوا معك من هذا الصنيع '". 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (/ هلاه -5ل/اه). 
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هس البيان من قصص القرآن مطل © 
إخوة يوسف بعد أن ذفذوا جريمتهم الذكراء. 
قال تعالى :«إيجة3 ان يقة يكرت () تذأ يهنن مني ينا شق 


د 2ه رس ا و ل ل 5 سر و 5 سين . مر ردح غيم 
عند مدنا تكله ]لز وها أل يقؤين اول كا كوو 0 رجاف عل فصو يدر كن فال 
صد 


له رهدء يخ 2 ع كك 00 0 _- .9 
بلْ سَوَلتَ لك انك أمرا فَصَبر جحل وَأطَهلْمْسَيَعَان عل مَاتصِفُونَ (400 [ يوسف ]. 


وضعوا أخاهم في البئر ورجعوا عنه» وأخذوا قميصه فلطخوه بشثيء 
من دم» ورجعوا إلى أبيهم عشاءً وهم يبكون -أي: على أخيهم - ولهذا قال 
بعض السلف: لا يغرنك بكاء المتظلم فربٌ ظالم وهو باك! واذكر بكاء 
إخوة يوسف لوآ وَأبَاهُ عِمَآهيبَكوت 405 [يوسف] -أي: في ظلمة الليل- 
ليكون أمشى لغدرهم لا لعذرهم. 

”ا اناا دَهْبَنَا دبي وَرَحكنا بوْسْفَ عند مَتَِن4 [بوسف:7١]‏ -أي: 
ثيابنا - « تكله لد 4 - أي : في غيبتنا عنه- وإوَمَآأسَبِمُؤْمِنِ لوو ميوت 
4 -أي: وما أنت بمصدق لنا في الذي أخبرناك من أكل الذتب له» ولو 
كنا غير متهمين عندك» فكيف وأنت تتهمنا في هذا؟ فإنك خشيت أن يأكله 
الذكب» وضمنا لك ألا يأكله لكثرتنا حوله» فضرتا غير مَُصَدّقِين عندك؛ 
فمعذور أنت في عدم تصديقك لنا والحالة هذه. 

«وَجَلو عل قِِصِهِبِدَوِكَذِبٍ 4 [يوسف:8١]‏ -أي: مكذوب مفترىء وهذا 
من الآفعال التي يؤكدون بها ما تمالؤوا عليه من المكيدة» وهو أنهم عمدوا 
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الذي أكله فيه الذئب» وقد أصابه من دمه» ولكنهم نسوا أن يخرقوه. فلهذا 
لم يرْجَ هذا الصنيع على نبي الله يعقوبء بل قال لهم معرضاً عن كلامهم إلى 
ماوقع في نفسه من قالَّيِهم عليه: «يل سرك ل شدخ أترا صر يِل 
[يوسف:1١]‏ -أي: فسأصبر صبراً جميلاً على هذا الأمر الذي قد اتفقتم 
عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه «إوَآئَةالْمسَتَعَادَكَ مَاتصُِوْنَ (2)» أي : على ما 
لدكووا الكتحس لجان 

لقد كانت هذه هي المحنة الأولى ليوسف َلتيذ والتي انتهت بأخذه 
من عند أبيه ووضعه في غيابت الجب. فكيف خرج يوسف من البئر؟ وما 
هي المحنة الثانية التي انتقل إليها؟ هذا ما سنعرفه في الخطبة القادمة إن شاء 
انام الم: 
أما الدروس والعظات والعبرالتي تؤخذ من هذه المحنة. 
أولاً: العدل بين الأولاد واجب في كل شيء. 

فسبب هذه المحنة الأساسي هو حب يعقوب طَقِتَ لابنه يوسف 32لهة» 
هذا الحب الذي أوغر صدور إخوته عليهء وجعلهم يفكرون في إبعاده؛ 
حتى ينصرف حبٌ أبيهم إليهم» ويحظوا بثيىء من اهتمامه وعنايته» ولكنهم 
أخطؤوا التقدير لأمور نُجملها فيما يلٍ: 
-١‏ لأن الحبّ ميلٌ قلبي لا يملكه الإنسان؛ بل قد يحسةٌ الإنسان من غير 

قصدٍ ولا إرادة. 
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؟- إن حبٌ يعقوب ليوسف -عليههما السلام- كان بسبب الخصائص 
والصفات التي تميز بها يوسف عن إخوته. منها صفات ظاهرية 
وصفات باطنية. 

“- ثم إن إبعاد يوسف عن أبيه لن يحول قلبه إلى إخوانه؛ ذلك لأنه مؤمنٌ 
بأمهم هم الذين أبعدوا حبيبه عنه» وهم علاوة على ذلك ليس عندهم 
من الخصائص والصفات ما يجعل قلب أبيهم يسلو بهم عن يوسف. 
وهذا ما كان يجعل أباهم يشيح بوجهه عنهم حيث أنه كان يرى فيهم 
سبب محنته وبلاثه. 
فليتأمل الآباء ذلك جيداً وليحاولوا جاهدين أن يعدلوا بين أولادهم. 

قال مُْيِّ: «فاتقوا الله» واعدلوا بين أولادكم»” . 

ثانياً: الحسدٌ يدفع صاحبه إلى كل شر. 
لما تمكن الحسد من إخوة يوسف لأخيهم يوسف تقذ دفعهم -هذا 

الحسد- إلى جرائم كثيرة» منها: 

١‏ - الكذبء فقد كذبوا على أبيهم فقالوا له:ظيبمَالكَ لَاتَأْمتَاعك بسك وَإِنَهُ 
تصِمْنَ ()4 [يوسف] وهم في الحقيقة كانوا يريدون التخلص منه. 

-١‏ التفكير في التخلص من يوسف 232 بأي طريقة» حتى أنهم فكروا 
بقتله» قال تعالى عنهم: داومك أوَأظْرَحُه نضا [يوسف:1 ]. 

.)١1577( صحيح: انظر البخاري (/70/1)» ومسلم‎ )١( 
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*'- عقوقهم لوالدهم. وهذا وحده من أكبر الكبائر. 
5 - إساءة ظنهم بوالدهمء قالوا: «لبُوسف وَأَحْوه أَحَبُ ْنَا © [يوسف:]. 
د - اتبامهم لأبيهم بالضلال. قالوا: دالت سَكرِمِينِ )4 [يوسف]. 
5- التفريق بين الأحبة» وهذا حرام. 
قال شيه: دخيار عباد الله الذين إذا رُؤوا ذكر الله وشرار عباد الله 
المشاؤون بالنميمة» المفرّقون بين الأحبة, الباغون للبرآء العيْبَ»”” . 
نعم إنه الحسد أساس البلاء» وأول معصية عصي الله -عز وجل- بهاء 
فالحسد هو الذي جعل إبليس يرفض السجود لآدم عَلِتَلدَ وهو الذي دفعه أن 
يقول لآدم: ا وَكَاسَمَهمآِنلكنا لصحيب (2كدَنَهْمَايمور 4 [الأعراف: ١‏ 7-1 1]. 
ودفعه أيضاً أن يقول لآدم كذباً: «إيهَدمْ كل أَدكَ عل سَبرَة لكر وما لايل 
148[طه]. 
ثم إن الحسد هو الذي دفع ابن آدم (قابيل) إلى أن يقتل أخاه (هابيل). 
والحسد هو الذي يدفع اليهود في كل زمان ومكان إلى ارتكاب كل شر 
في حق المسلمين» قال تعالى عنهم :لا أَرَيَحسْدُونَ ألنَاسَعَ مَآءَاشَهُمْ من مضو » 


[النساء: 6]. 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه الإمام أحمد في (مسنده» (5/ 2)4794» والبزار في «مسنده» (/1/ 2١08‏ والطبراني في 
«الكبير) (5 ,)١51//5‏ والبيهقي في (الشعب) (51/08), [(#صحيح الترغيب والترهيب» (5 5857)]. 
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وقالتعالى : «#وَدَ حير تن أَهْلٍ الكتب لو د يَرَدُونَكُم ين بَصْدِ إِيميَكُم كُمَاًا 
حسما مَنْ عِندِ أَنَفِّهم # [البقرة:4 ١٠١‏ ]. 

ولقد حذّر النبي يه من الحسد؛ لأنه يدفع صاحبه إلى كل شرء فقال 
: دولا تحاسدو70". 
تعالى: قل أَعُوديرَ تِالْفَلقِ ([5) ين سَرَمَاحَلَقَ (©) وَمِن سَرَعَاِقٍ داوب (2) وَمِن سر 
َلنَعَّدكَتِ ف الْمَقَد (8) ومن سَرَّحَاسِرٍإِدَا حسَدَ 40[ الفلق ]. 
ثالثاً: الحذر كل الحذر من شؤم المعاصي. 

فكم من ذنب واحدٍ استهان به صاحبه؛ فكان بداية لسلسلة من 
الذنوب الكثيرة الكبيرة» التي قد تجتمع على العبد فتهلكه!! 

وتأمل هذا الأمر واضحاً جلياً في شأن إخوة يوسف 32؛ فإنهم ل 
و 0 
و ا 0 
وقد صبغواة قميص أخيهم بالدم!! وهكذا يا عباد الله فإن الإنسان إن لم يتت 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (50754)» ومسلم (759737). 


حة قلات 





معت البيان من قصص القرآن ل ©# 
5 ع 9 ع 2 
واستهوته ذنوب أخرء فاحذر يا اخي؛ فإن الذنوب يجر بعضها بعضا؛ ك| 
أن الطاعات يتبع بعضها تحكما. 
رابعاً: الشيطان للإنسان عدو مبين. 
ولذلك قال يعقوب ليوسف -عليها السلام-: لبي لانقصْض رَُءَيَاكَ عل 
ِخْوَيِكَ مَبَكيدُوا لكَكَِدَإنَالتَبطَنَ للانكن عَدُوُيِيتٌ (4)05 [يوسف]. 


م صوس رعو عمه عو 


004 ل تارمس د 1 0 ل ل صالخ وس لد لا 2 سلجي سر وو 0 4 + ع سق لوفو 242 + و لوك ةرده 
وعد الله حَىّ فلا تخريّكم الحموة لديا ولا يغرتَكم الله اغرود إن الضّيطنن لك عدو فاتخذوه عَدُوَا إِنَمَا 
ولو 


يدَعُوأ ريه ونان حصب التّعير ((45 [ فاطر]. 
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قصة يوسف عليه السلام 

أطحنة (الشدة) الثانذية. محذته مع امرأة العزيز 

قال الله -عز وجل - في كتابه: «# حَنٌ ننس عَلَيَكَ أَحْسَنَ القصَصِ 4#[ يوسف ]. 

قال سبحانه وتعالى: #8 وَكلَا ول تيك من أل اسل ما تيت يد 6ك وبَهك ف عاذ 
لْحَقُّ وَمَوْعِظهُ وَوَؤْك لِلْمُؤْمِِيتَ 45 [ هود ]. 

موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة من سلسلة 
المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظات وعبر». 

والتي نتكلم فيها عن قصة من قصص الأنبياء من غير أولي العزم؛ 
أتدرون ما هي يا عباد الله؟ إنها: المحنة الثانية ليوسف عليه السلام ألا وهي 
محنته مع امرأة العزيز. 

ونكمل الحديث من حيث انتهينا في الخطبة السابقة» وكنا قد تحدثنا عن 
محنة يوسف لد الآولى مع إخوانه. والتي انتهت بوضعه في البئر. 
يوسف عليه السلام يخرج من البتر» ويْبَاعَ بثمن بخس» دراهم معدودة!! 

قال تعالى : «وَجَةَسَسَيَرةَرَووَارِدَهْمَ مدل لوه ةل يمرن هذا عكر يلامعا 
يمَايَحْمَلُوَت وَسَرَوْمسم بخ درَصِمْمَعَدُودوَ وَكَانوا فد مِنَالرجِدت )4 [يوسف]. 
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لوَجَةتَسَيَةُ4 -أي: قافلة -تَرسَوَاردهُمْ 4 -أي: من يرد لهم الماء- 
طدَدَك لوك » -أي: ليملاً الدلو- فتعلق يوسف عَقِتَد بالدلو 8َاليجْشْرَئ مَدَا 
وموم سَعَة4 -أي: أخفوه وجعلوه متاعاً للتجارة - ةيما 
يحْمَُوت (4)50 [يوسف ]. « وَسَرَوَوْس بَسدَرَهِممَعَدُودوَ وَحكَاوْافِه مِنَالردحِديت 
)4 ل[يوسف] -أي: باعوه بثمنٍ قليلٍ داح 
يوسف عليه السلام في بلاد مصرء في بيت العزيز. 
قال تعا ى :الى أسْوسه من وِضْرٌ لمر ري مَنْوَهُ 4 -أي: اجعلي مكان 
إقامته كرياً 0 - #صوت أن ينقَعمًآ أو تَتَِدَهُ ولا -أي: عسي أن تمتفيل محة 
أو نتبناه- «وَحَدَلِكَ مَكنَا يسك فَالْدّضٍ 4 -أي: جعلنا له في مصر مكانة 
ومنزلة - امهنول قدت 4 -أي: علم تعبير الرؤيا- ظَلئاءبُ عَكَ 


ا ف م 


أمَرِو ولْكنَّ حكن لدان ليه يعمست (405 [ يوسف ]. 

هااهوريونك تكله أزاد لدإخوته أمر ادو اراد الل له أمراءوكا كنات"ابله 
دغل وجل ت غالبا عل أمره ومشيطرا فق كفة آمو شبتحانه وتعال» أمنا 
إخوة واسفت ا ع ل 
بعك وهكذا خرج الأمرعا أرادواء قال تعالى : مومه ما سدع عل أَمْرِوء وَل حك 
اق لل 2 يريف 

قال تعالى: «اوَلَئَبَةَ4 -أي: يوسف َكلذ - «آشْدّه 4 -أي: كال قوته 
المعنوية والجسمية والعقلية وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة من النبوة 
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والرسالة- لمَيَنتهُ َكنَاوَعلَ4 -أي: جعلناة نبياً رسولاً وعالماً ربانياً- ©وَكَدَد 


.م 


1١ 


بر ألسحَسِنِينَ (4)0 [يوسف]. 
وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟! 
بدأية اطحنة الثاذية. 


قال تعالى : #ورودَتهُ الى هْوَ فى بَْتِهَا عن تَفْسِوء وَعَلَقَتِ الْاَبَوَابُوة قَالَتْ هيت الك لم5 


مرق أحْسَنَ موا إن هُلَابفِْحُ الطيلئوت )4 [يوسف]. 

هذه المحنة العظيمة كانت أعظم على يوسف 92 من محنته مع إخوته. 
وكان صبره عليها أعظم أجراًء لأنه صبرٌ اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة 
لوقوع الفعل» ومع ذلك فإنه عَلِتَلاد قدّم محبة الله عليها. 

وأما محنته بإخوته. فصبره عليها كان صبر اضطرارء بمنزلة اللأمراض 
والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره وليس له ملجاً إلا الصبر عليهاء 
طائعا أر كانه 

ذلك أن يوسف تقد بقي مكرماً في بيت العزيز» وكان له من الجمال 
والكمال والبهاء ما أوجب ذلك أن ووَرَوَدتهُ ل هْرَ ف يتمعن ننسو » 
[يوسف:77] -أي: هو غلامٌها وتحت تدبيرهاء والمسكن واحدء يتيسر 
إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار أحبٍ ولا إحساس بشر 

وؤؤاذلك المصيرة دأ ن ظارقاك ]0 #وضار العا مالا وهنا امكان 
من دخول أحدٍ عليهما بسبب تغليق الأبواب» وقد دعته إلى نفسها لوباك 
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هَيْتَ آلك 4 -أي: افعل الأمر المكروه» وأقبل إليّء ومع هذا فهو غريبٌ لا 
يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه» وهو أسير تحت يدهاء 
وهي سيدته» وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك» وهو شابٌ عزبٌ» 
وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب الأليم» فصبر عن 
معصية الله مع وجود هذه الدواعي وقال: معاد أمَهِ هرق أحْسَوَمنْوَاإَ هلابي 
ألطيبئوت )4 -أي: إنه سيدي أحسن إقامتي عنده فكيف أخونه في أهله. 
وقالوا: أي: إن الله ربي تولاني بلطفه فكيف أرتكب ما حرمة- «إتَمُلَابْمُ 
الطيلمرست )4 -أي: الذين يتجاوزون حدود الله فيرتكبون ما حرم اه-9© 

ول تنته المحنة عند ذلك ا 

قال تعالى: «#وَلْقَدْ هَسِّتْبِوء وَهَحَّ َال وَل أن را بن ري حكَدَِكَ لِنضَرِفَ عَنَهُ لسو 
وَالْسَحْمَء شد مِنْ باو الخخلصيت (4)50 [يوسف]. 

جمهور المفسرين على أن امرأة العزيز همّت بيوسف تقكلهة هم الفعل؛ 
فهي التي نظرت وأحبت, وأرادت وتزينت» وراودت وغلقت الأبواب» 
ودعت وتكلمت, ثم هدّدت وتوعدت. 

لبَمَمَيتا4 [يوسف:: 1] أصح الأقوال في تفسير ذلك أنه هم النفس» 
حديث النفسء تلك الخطرات التي تخطر على بال الإنسان» وهذا الذي 
تركه يوسف تلتئئ لله -عز وجل- لما رأى برهاناً من ربه -عز وجل-» هو 
من المجهاد» جهاد النفس لله -عز وجل - فهو مثابٌ عليه. 


)١(‏ انظر: «تفسير الشيخ السعدي» رحمه الله. 


دوواد 
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ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد» مع أن تقواه تمنعه من 
الشرب أثناء صيامه. 

فالهمٌ همّان: هم إصرار وعزيمة» وهم خطرات» فكان نصيب يوسف 
تكد الخطرات» وكان نصيب امرأة العزيز الإصرار. 

قال الإمام أحمد -رحمه الله-: (الهمٌ همّان: هم إصرار وهم خطرات» 
وهم الإصرار يُؤاخذ الله به» وهم الخطرات لا يؤاخذ به). 

ومن الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ما يلي: 

قال تعالى عن أص حاب اكنة: إن كهركا بك أب ب إذ أو رما مييق 
07 لستَفودَ (2) سَلاكَ ماين ريك وَغْ ود 00 بح كضرع 45 وهنا نزل العقاب 
مهم بناءً على عزمهم. 

وقال صْنيّة: «إذا التقى المسلمان بسيفيهم فالقاتل والمقتول في النار». قيل: 
يا رسول الله! هذا القاتل فا بال المقتول؟ قال«إنه كان حريصاً على قتل 
ماع 

وقال مثنه: «إنم) الدنيا لأربعة نفر» -إلى أن قال ##ية: - «وعبدٍ رزقه الله 
مالا ول يرزقه علا يخبط في ماله يغير علم., لا يتقي فيه ربه. ولا يصل 
فيه رحمه. ولا يعمل لله فيه حقاً فهذا بأخبث المنازل» وعبدٍ لم يرزقه الله مالاً 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (541/0): ومسلم (/7588). 


3 





هلل البيان من قصص القرآن لل © 
ولاعلاً فهو يقول: لو أن لي مالألعملتٌ فيه بعمل فلان» فهو بنيته. 
فُوَوَرُعنَ سوا 

فهذه أدلةٌ تدل على أن الله يؤاخذ العبد على همٌ العزم والإصرار أما 
حديث النفس وهم الخطرات فإن الله لا يؤاخذ العبد عليه مالم يعمل أو 

قال مْتيه: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسهاء مالم تعمل أو 
4 فق 
تتكلم' 1 

وإذا ترك العبد المعصية التي حدثته بها نفسه مخافة من الله كتبت له حسنة. 

قال ميهِ: «قالت الملائكة: ربٌ! ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئةً وهو 
أبصر به. فقال: ارقبّوه. فإن عملها فاكتبُوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها 
لاييعة: إن تركها نخد اد ان أجل: 

وهذا الهم الذي هو حديث النفس هو الذي وقع من يوسف 32ل 


النبوة» ولذلك كافأه الله فصرف عنه السوء والفحشاء. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» (77/ 50 07)» وأحمد (27771/5)» والترمذي (7775), [(صحيح 
الجامع» (5؟570)]. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0779)» ومسلم .)١71(‏ 
(؟') صحيح: أخرجه مسلم .)١179(‏ 
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هلعل بالبيان من قصص القرآن © 
قال تع الى :كرك يرت عَن لشو والتضكة َه ين ارك الشغلييت (4)2 


- 


اسنفب) 


وهذا القول (وهو قول الجمهور) هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهم الله-. 

ثم ما كان أمام يوسف ظَلتَِ إلا أن برب من هذا المكان الذي سيطر 
فيه الشيطان على امرأة العزيز. 

قال تعالى: وَاسْتَبَمَالَْابَ وَقَدَتَ قَِيصَهُ. من دُبْرٍ وَاَفََا سَيَدَهًا ذا اباب َال 


ع ع لهم اعد عي دي م > عر 2 رم لدة اد هيه جم 0 
راد يأهَلِكَ سْوءًا إلا أن سجن أو عدَابٌ اليم (0) دَالَ جى وُودَتْنٍ عن َي وَسَّهِدَ سَاهِد من أَهْلِهَآإن 


ا ال 0 حي ع ع ال د 


عم 2 وو عه 4 ل جر ل اس ب ع عع 8ه 2 
كات فيص هد من مُبلٍ فَصَدَقتٌ وهو من الْككَدِييت (©وَإنكاتَ فَِيضهُء كد من دير فَكَدَبَتَ وَهْوَ من 


لصون (©) فَلَمَارَها ِيصَفُ دمن دب َال تهون حكَيوطم مَك دكن عي (©) يوشت أغرض عَنْ 


ع لح حر بج اع رم صده 


هنذا وَاسْتَغْفرى لدَيْكِ نو حكُنبٍ ين للْنَاطِيِينَ (4)5 [يوسف]. 


لما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة» ذهب ليهرب عنهاء 
وبادر بالخروج من الباب طلباً للخلاصء وهروباً من الفتنة» فبادرته إليه 
وتعلقت بثوبه» فشقت قميصه. فلما وصلا إلى الباب وفي تلك الحال» ألفيا 
سيدها -أي: زوجها- لدى الباب» فرأى أمراً شق عليه؛ فبادرت المرأة إلى 
الكذب على زوجها لتخفي عليه حقيقة الأمر. فكذبت وقالت إن المراودة 
كانت من يوسفء. وقالت: لْمَاجَرَاءُ مَنَأَاء أمَِكَ سوا © [يوسف:58 ]١‏ ولم 
تقل: «من فعل بأهلك سوءاً؛ تبرئة لنفسهاء وتبرئة ليوسف تاك أيضاً من 
الفعل» ولا أن مْجِنَأوَعَنَابأَلِيِمٌ 40 [ يوسف ] وم تقل «إلا أن يقتل؛؛ فالمرأة لا 
زالت ّْ يوسف 2 ! 


ع لان 


همل ب البيان من قصص القرآن عط © 

فبرأ يوسف 32د نفسه مما رمته به وقال: «إَءَوَدَتْنعن تَديى # وحينكذ 
احتملت الحال صدق كل واحد منهماء ول يُعلم أهم| الصادق! ولكن الله 
تعالى جعل للحق والصدق علاماتٍ وأماراتٍ تدل عليه» قد يعلمها العباد 
وقد لا يعلموماء فمنٌ الله -عز وجل- ني هذه القضية بمعرفة الصادق 
منهماء تبرئة لنبيه وصفيه يوسف تل فانبعث شاهدٌ من أهل بيتها يشهد 
بقرينةٍ من وجدت معه. فهو الصادق. 

فقال: «إإ نكاس ممص قد من مل فَصَدَقتَ وهو لكين ()4 لآن ذلك يدل 
على أنه هو المقبل عليهاء المراود لها المعالج» وأنها أرادت أن تدفعه عنهاء 
فشقت قميصه من هذا الجانب» ثم قال: وَإِنكنَ صَيِصْهُء دمن دُثرِفَكُدَبت وَهْوَصنَ 
اصَددِقِتَ )4 لأن ذلك يدل على هروبه منهاء وأنها هي التي طلبته فشقت 
قميصه من هذا الجانب. 

لمارا فَمِِصَُههدَ من دب ره عرف بذلك صدق يوسف وبراءته وأنها هي 
الكاذبة» فقال ها سيدها: «إتدين حَبْوكإدَيِدَكْنَعلِهُ )4 وهل هناك أعظم 
من هذا الكيد الذي برأت به نفسها ما أرادت وفعلت ورمت به نبي الله 
يوسف 532 !؟ ثم إن سيدها لما تحقق الأمر وتبين» قال ليوسف: ##يوْسْتٌُ 
عرضْعَْهَدًا 4 -أي: اترك الكلام فيه وتناساه ولا تذكره لأحد؛ وذلك طلباً 
للستر على أهله. 9وَاسْتْفرى 4 أيتها ا مرأة هديك نه حكنت ين اخَايلِيِينَ (5© 


فأمر يوسف 5325 بالإعراضء وهي بالاستغفار والتوبة. 


ع وات 


و4صحس سب البيان من قصص القرآن- © 
وبعد كل ذلك. فإن المحنة لم تنته بعد! فامرأة العزيز مصرةٌ على ما في 
وأسفاء ثم إن الخبر قد شاع في المدينة» قال تعالى: مإمَدَاكَ سوه ف الْمَدسَةٍ أمْرَآتْ 


د 
لعا عر عه مه 


ْمَريِزٍ كود فَدَهَاعَن تسد هَدَ سَعَمَهَا حبا إنَا َرَسهَاف صَكلٍ مين (2)َكمَ معت بِمَكرِنأَرسَلَتْ لين 


5 


يعس ا« ىد 


وعدت ل كنا وَاتْكلَ وَحدَومِعنَ يقالت لخزج عون َل هه نوعط دن ون حل 
هما هذَا بسَرَا إن هنذا إِلَامَكريمٌ 405 [يوسف]. 
ٍ ِ 
لما تقرر عند النسوة جمال يوسف 3# الظاهر -وقد أعطى شطر 
الحسن -أعجبهنٌ» وظهر منهنٌّ العذر لامرأة العزيزء عندها أرادت أن 
4 ما ان ا وك ا 2 5-6 
تريهن جماله الباطن المكلل بالعفة التامة» فقالت معلنة ومبينة لحبهاله 


الشديد -غير مبالية بشىء-: 


د د سطي مم | روه جد را داح لال وار 2م سحت سه عر + ً ّ 9 
قالت فن'ل لِك لَمَتى فيه وَلقَدَ وود تس َأسْتَعْصَم #[يوسف: ”7 17] -أي: 


فامتنع - «إوكين لعل مَآءامره مجك كلصن (415 [يوسف ]. 

إن المرأة مصرةٌ على ما في رأسهاء ويوسف تيت ما زال مصراً على 
الامتناع» فالتجأت المرأة إلى منصبهاء وهددته بالسجن إن لم يفعل ما تريد 
مته و لمكا بوبيك اكله ل ريه بالدهاةمباناد ايا أن كع لداعرجا. 

قال تعالى: م ددرت أليِجَنُ لحب مَدَتَِاله مَلَاصسرِفْ عَوْكيدَهْنَ أب َتنَأ 
ئنهن © كَاستَجَا ريد ضَرَك عَنذكيدَهْن ند هوَالتمي ليه (4)8 [يوسف]. 

قال الله دعز وجل -: لاثْدَبدَاك يَْبَدِدِمَارَنا كنات 4 [يومبف:0]76 بعل 
أن نجى الله -عز وجل - نبيه الكريم عَقِكة من هذه المحنة» وصرف عنه كيد 


يخ و لات 


هلل البيان من قصص القرآن لل © 
الشياء» انقهت تلك المحتة وكان فيها آياتييتات» وغلامات واضحات 
على براءة يوسف 32 فتأملوا معنى دلائل براءته 32كي: 
أولا اللاحم دع ردوانيه ور اده بوسرف اكلف ركني بالل سويد 
قال تعالى: «ححَدَِكَ َضْرِت عَنْهُ لسو وَالْسَحَمَآهَ نه مِنْ باوكا ألشخلو يست 45 
ايوم ]؛ 
ثانياً: الطرف الأول في القضية (وهو يوسف تَقكَلِد) يجزم في أقواله بأنه برية 
من تلك التهمة» وهو صادقٌ با يقول لأنه نبينٌّ من أنبياء الله -عز وجل-. 


فقال: «إمصاء أمَه إِنَهرَقَ أَحْسَنَ موا إن هَْابْفِْحُ الطيلئوت )4 [يوسف]. 


وقال: م رودَتن عن تََبِى 4 [يوسف:1 .]١‏ 


الثاً: الطرف الثاني في القضية (وهي امرأة العزيز) اعترفت ببراءة يوسف 
نقتي والاعتراف سيد الأدلة. 
فقالت أمام النسوة: «وَلعَد رَوَده عونصم 4 [يوسف: 7 7]. 
واعترفت أمام زوجها: داك أنراتالَْري ٍانَحَصَح سَالْحنُأكَأرود تمعن ونه 

ليِنَلصَدِقت )4 [يوسف]. 

رابعاً: الطرف الثالث في القضية (وهو زوجها) اعترف هو أيضاً بيراءة 


و””د 


هعدل ابالبيان من قصص القرآن - © 


1 


انك 
ط ءءء 


١ 


فقال: و«إتين كََرِكا ديعيل (3)بوْسْتُ أغرط عَنْه دأ وَاسْتَمْفرٍى لدَئِكِ 


خامساً: الطرف الرابع في القضية (وهم الشهود). 


فهذا شاهد من أهلها يشهد ببراءة يوسف 32كلاد. قال تعالى:«إوَمَّهِدَ 


له سي حت سر لوم ره 


4 سدس سم ص رع 2ه اغى سدع 00 
شَاهِد من هله ]إن كانت مِيصَهُء قد من قبل فَصَدَقَتَ وهو مِنَالْكنِيِينَ 0 وَإِنكانَ قميصة: قد من دثر 


20 


فَكَدَيت وَْوَمنَ دون َال (©) فََمَآََا مَِِصَهُه هد من بر َال إِنَدين كبو إمَيِدَكنَ عطي 
4 

وهؤلاء السوة يخَيدن أيضاً نبزاءة يوسف تك قال الله دع وها - 
عنهن : طقل حَس ينَِمَاءلِمْنَاعَنَهِِن شوو 4 [يوسف: ١‏ 0]. 
بتناقسا :وهل" دليشن يجتراقع ني ]له زومنب كلك وت هته لها ركه 

قال تعالى: «ا كَالَ قَعزَركَكفْمَ مون 257 إِلَاعبَادكَ نهم المخلصيس 4120 1ص ]. 


ك2 
0 


ويوسف تَتِتتَدِ من عباد الله المخلصين» كما جاء في قوله تعالى: 
«حكَدلِكَ صرت عَنْهُ لشم وَالَْسَمَاء َه ِن باو الشخلصِيت 47 [يوسف ]. 

ومع كل هذه الآيات الدالة على براءة يوسف 29532 اتخذوا قراراً جائراً 
بوضعه في السجن حتى حين» قال تعالى: ل ثْدَّيَدَاكم يَنْبحَدِ مَا روا الت ليْسَجْفْنَهْ 
عََّحِنٍ )4 فانتقل يوسف ظَيتذ من محنته مع امرأة العزيز إلى محنة ثالئة 
وهي (محنته في السجن) فماذا فعل يوسف تلد في محنته الثالئة؟ هذا ما 
سنعرفه -إن شاء الله تعالى- في الخطبة القادمة. 


اللاو "اد 


همل البيان من قصص القرآن ل © 
أما الدروس والعظات والعبرالتى تؤخذ من هذه اطحنة» فهي: 
أؤلا؛ اللدوف د لكلو بالساء الأجنيات: 

فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسب خلوتها بيوسف تكد ولقد 
جاء الإسلام يحذر من الخلوة بالمرأة الأجنبية» ويحذرٌ من الاختلاط بين 
الرجال والنساء الأجانب؛ لما لذلك من عاقبة وخيمة. 

قال تعالى: #وإدا سَاَلْتْمُوهُنَ متها سوهت من ورَآء جا ب" ذلك طهر شلوك 
َقُنُبِهِنَ 4 [الأحزاب: 07]. 

وقال مُيّه: «إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا 
رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال م#تي: «الحمو الموث!2”". 

قال ميّ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان”". 

والشيطان يا عباد الله! لا يأمر إلا بالفحشاء والمتكر» ولذلك فكلا 
اقتربت المرأة من رجل أجنبي عنها وقعت الفتن والشرور. 

قال صني: «خير صفوف الرجال أؤُاء وشرها آخرهاء وخير صفوف 
النساء آخرها وشرّها أوطا»”. 

هذا تحذير في الصلاة» فكيف بخارجها؟ ! 


.)711/5( صحيح: أخرجه البخاري (0777): ومسلم‎ )١( 
.]01114( [«المشكاة)‎ »)١917//1( والحاكم‎ :.)7١705( (؟) صحيح: أخرجه الترمذي‎ 


(؟') صحيح: أخرجه مسلم (450). 


مموه”*- 





مهلل ٠‏ ب ب _البيان من قصص القرآن لل © 
إنه الهدي القويم» والإرشاد المستقيم مع ما فطر عليه الذكر والأنثى من 
الميل والشهوة» فكم من زوج خلا بخادمة في البيت فافتتن بها؟ وكم من 
امرأة خلت بخادمها وسائقها فافتتنت به؟ وكم من موظف خلا بزميلته 
فافتتن مها؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
فالحذر كل الحذر من الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ فإن رسول الله عله يقول: 
«ما تركت بعدي فتنةً أضرٌّ على الرجال من النساء»” . 


ثانياً: الدعاء ينفع بما نزل ومما لم ينزل. 


فهذا يوسف َل عندما هددته امرأة العزيز بالسجن والعذاب الأليم 
إذا لم يفعل ما تأمره به التجأ إلى ربه بالدعاء فقال: «إرتَ الجن حب دعوت 


حال ا سا 


لَه مَإلَا كرف عَوَكبَدَهْنَ خب نوكن بن لنه )4 [يوسف]. فانتفع بدعائه 
فصرف الله عنه كيدهن. 
قال تعالى : طاهَآسْتََا بريه ضر عَنْذكدَهْن ند وَالمي عليه (4)8 [يوسف]. 
فالدعاء يا عباد الله ينفع ما نزل ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء. 
فهذا أيوب تت ابتلى بالمرض فدعا الله -عز وجل - فانتفع بدعائه 
وشفي وعفي. 
قال تعالى: ولوب إِذْنادى رَيَهأَق سس نَ]لصُوَتَ نكم اليّجِيت )سسب اله 


جه عط 2 هو مسوم ود هو ى مود وه كه عاد بين 5 
فح فَكْشَفْنَامَابوءمن صر وباو نه أده 0 لهم مَعهَرْنَمَةَمَنْعِن نا وزكر | لْعَتبدِقَ م4 [الانبياء]. 


.مت 





هل البيان من قصص القرآن لل © 


فانتفع بالدعاء. 
إذ ذهب ار درعا 
سه من لعي وكدإ 


ا 
وهذا زكريا تَنِتَلاد ابتلى بعدم الأولاد فدعا الله -عز وجل- فانتفع 
ى انا 


لفاكت 
"قال تعللى: «ورك ناا ادك ريدررَيٌ لاا مدق هيدا وأنت ار لْورِئيت 
سبحا له وَوَحَبنا لسك وَأَصْلَحْكَالُ رَتكة: 4 [الأنبياء::9/-:1] 
فعليكم بالدعاء يا عباد الله! فإن الله -عز وجل- يقول: 29 


كذ [غافر: ٠١‏ ]. 
لعل من الناس يدعون ولا يستجاب لهم» ومن أسباب ذلك 
أولاً: فساد العقيدة. 
ثانا: فساد القلب. 


ثالثاً: أكل الحرام. 
انها ارتكاب المعاصي والذنوب 


سم 


هطع بالبيان من قصص القرآن لل © 


قصه يوسف عليه السلام 
المحنة (الشدة) الثالثة: محنته فى السحن 


يقول الله -عز وجل- في كتابه: «إ خَنْ نَعْضٌ عَلَيَكَ أَحْسَنَ القَصْصٍ يمآ انتآ |1 


2 


هذا الْفُرْءَانَ وَإن كنت من مَبَلِه لَمِنَ الْصَفِْيت 4 [يوسف]ء وقال تعالى 9# د 
0000 


5 صم ال سو بيك مع شر 00 
كا 2 0 8 لأؤلي 0 مَاكانَ حَدِيعًا يفترول وَألنلكن تَصَديق الزى بين يد 


و 


عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعير). 

والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم أتدرون ما هي 
يا عباد الله؟ إها: المحنة الثالثة ليوسف -32: - ألا وهي محنته في السجن. 

عباد الله! في الخطبة الماضية تكلمنا عن المحنة الثانية ليوسف عَلِكَلد ألا 
وهي محنته مع امرأة العزيز» والتي انتهت بوضعه في السجن ظلاً وعدواناً. 

قال تعالى : لأ ثُرَبَدَاهُم مَْبَحَدِ مَارَأَوا لبت لَيَسَجْمْئَهحَقَّ حِبنِ (450[ يو سف ]. 


0 


هطهطلل ‏ البيان من قصص القرآن ‏ © 

رجل بريء؛ شهد الجميع ببراءته» ومع ذلك اتخذوا قرارا جائرا بوضعه 
في السجنء وهذا ظلم عظيم؛ 

والظلم حرام وهو ظلمات يوم القيامة. 

قال تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي! إني حَرَّمتٌ الظلمَ على نفسي. 
وجعلتةُ بينكم محرّماً فلا تظالمواء””. 

وقال طيّه: «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة»”". 

وقد هدد الله الظَلّمةَ وتوعدهم في كتابه وحذرهم من الظلم وعاقبته. 
فقال تعالى : «إوَسيتَآك أن ظَلَموا أ مقاب ينَقَبونَ 405 [الشعراء]. 

وقال تعالى: هاا أَعَتَدنا لطَِيينَ ثرا أَحَاط ييِمْ سُرَادقها وَإِن يَسْتَغيُِوأ يعَاُأْ ملو كَلْمُهْلٍ 
يَفُوى الْوْجُوه ينس أشَّرَابُ وَسَدَتَ مُرْتَقَقَا ()4 [ الكهف ]ء و قال تعالى :9 وَلَاتَمْسَرت 


له عَنَا عَم يَعَمَلْ يدوت" ونا يرهم ليور سنح يزو صر (اتهيليت مفب 
رسي عو مله 7 ال 000 


يوخ ةلم فد يدهلا 21 وََنذِرِ داس أل تكن َع لمكا رب 5 
0 بحل وب بجت مَوَئكَ وَتَ الل أوَلَمْ تحطوا أَفْسَمْثُم ين مََلُ ما لَحكُم بن 

© تسكن تحن اين طكنا أضؤز وَبَنَت لَحكم يق مصلا بهر 
و حَا لك الأمثَال (2) وَكَد مكروا مَحَكُرَهم وَعندَ أله كرشم ون كنت مَحكُرْهُمٌ 


دو سس 


ليرول مِنَهُ ِلَْا ل(45[إبراهيم]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (/ا/1801). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (101/8). 


اا 





هطع ب ل_البيان من قصص القرآنز لل © 

وقال طثنّه: «إن الله ليّملٍ للظالمء حتى إذا أخذه لم يُفلته» ثم قراً: 
«إوككيك مد ميك دآ كمد الشرئ وي َيه إنَأمدمْآم عَديدُ (45”" [هود]. 

ويوم القيامة يا عباد الله وأمام الجبار -إذا نُصبث الموازينٌ- تُردٌ احقوق 
إلى أصحابهاء فيأخذ كل مظلوم حقه ممن ظلمه. 

قال ييي: التؤْدّنَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. حتى يُقَادَ للشاة 
الجلحاء -أي: التي لا قرن لما- من الشاة القرناء”"» -أي: التي لما قرون-. 

وعندها سيندم الظالم في وقت لا ينفع فيه الندم!! 

قال تعالى : 99 وَيَوْميَحَضُ أَلطَاِلِمْعَكَ يَدَيْهِ 4 [ الفرقان:/١].‏ 

وقال تعالى : «وَمَدخَاَمِنْحمَلَ ظَلْمًا 415 [طه]. 

فيا أيها الظالم! اتق الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. 

أمها الظالم! اتق دعوة المظلوم» وتذكر أنه يدعو عليك في جوف الليل. 

قال مي لمعاذ بن جبل حلنته : «واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينه وبين 
الله حجاب»”” . 

وقال مْيِ: «اتقوا دعوة المظلوم, فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة»”". 


.)79417( صحيح: أخرجه البخاري (5787)»: ومسلم‎ )١( 


(") صحيح: أخرجه مسلم (0/7 6 
(4:) صحيح: أخر جه الحاكم /١(‏ '87)» [(صحيح الترغيب والترهيب» (/7؟57)]. 


م 





هل البيان من قصص القرآن لل © 
وقال أيه «اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنما تحمل على الغمام» يقول الله: 
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»". 
أيها الظالم! إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليكء. 
وتذكر ما فعل الله بعادٍ الذين قالوا من أشد منا قوة. 
أيها الظالم! إذا أردت أن تظلم الناس بالك فتذكر ما فعل الله بقارون. 
أيها الظالم! إذا أردت أن تظلم الناس بمنصبك وجاهك فتذكر ما فعل 
الله بفرعون وهامان. 
أيها الظالم! اتق الظلم؛ فإن الله لا يحب الظلمة» قال تعالى:ظوَآمَهلايميبُ 
ين (412[آل عمران]. 
أمها الظالم! اتق الظلم؛ فإن الظالم ملعون» قال تعالى : «آلا لَه آنه عل 
لطَِلِمِيتَ ()4 [هود]. 
ابن آدم! 
لا تظلمنَّ إذا ما كنت مقتدراً فالظلعٌيرجععقباه إلى الندم 
تنامعيناك والمظلوممنتبةٌ يدعوعليك وعينٌاللهمتتم 
توسشف عليه السلام ذاخل الفبهو مه امساحين: 
وضع يوسف تلد نبي الله في السجن مظلوماًء فصبر على محنته الثالثة» 
وانشغل بعبادة ربه» وبالإحسان إلى المساجين حتى أحبوه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ 85): والقضاعي في «مسند الشهاب» (077), 
[«صحيح الجامع» .])١11(‏ 


ا 





مل البيان من قصص القرآن ل © 
قال تعالى:#8 وَدَحَلَ مَحَهُأَليَجَنَّ فَكَيَانِ فال أَحَدُهُماِفِ أرق د َأَمَهِرٌ حَنَا ووَالَ الكمّد 2 


م م 


ينين وى خا لالدو يفنا بتأ بيو إن دك يلين ()4 [يوسف]. 
وهكذا استغل يوسف ظَِكَلدْ هذه الفرصة في حاجة المساجين إليه» فبدأ 
معهم عا يل: 
أولا: عرّفهم بنفسه وبعلمه وبدينه وبآبائه ليطمئنوا له. 
قال تعالى :ظحل لاآيكمَا طعا ركان ابموبو قل أ تكد كما نا علمَقٍ 


و م 


1 5 نَ ترَكتُِلَهَ َم لَانؤْممونَ أله وهم بالْأرَوَ هم كفْرُونَ م وَاتّعَتُ مِلَّهَ ءابآ ف اِنرهِيم وَإِسْحَقَ 


س0 


وَيَحَُوبَ # [يوسف : /اا 3 ]. 
ثانا: بدأ يحذرهم من الشوك ومن عبادة الأصنام. 

قال تعالى : «وَائعت مله الوم هيم وَِسْحَقَ وَيَمشُوبَ ماك كنا أن فرك بأل من سَيْوْ 
لِك من مَضْ لاه عَلِننَاوعكَاَلنّاس وَلكنَ كر انا لَايَفَكُرُونَ (4150 [ يوسف ]. 

وهذا شان الأنبياء جميعاًء فما من نبي بعثه الله إلى قوم من الأقوام إلا 
وهو يحذرهم من الشرك ومن عبادة الأصنام. 

فهذا إبراهيم َل حذر قومه من الشرك ومن عبادة الأصنام. 
قال تعا ى: «إوَاتَلُ علَبِهمْ بَأإبسِيِمَ (5)إذ قَالَ لايد وََوَِه- ما تَعْبَدُونَ (5) انوأ تَعيدُ أَضنَامًا 


َكل فَظَلّ طا عكيينَ 2 فَالَ هَل م إدتَدَعُونَ 12017و ينفَعُون 3 أو مروت (5) فَالوأ بل وكا نملك 


يَفْعلُونَ (20) قال ربش ماسر تعدو (80) انر وََابَآوْكُم الأَصُونَ (50) وَبَْمْ عد ل إلَارب الْعَلَمِينَ 


وا د لق مَورَجَينِ(4)2[الشعراء]. 


16م 


همل ب البيان من قصص القرآن طل © 
وهذا عيسى تَلتَلادَ حذر بني إسرائيل من الشرك. 
قال 0 إِنَّهمَن يِل أله َفَدٌ حَرَّمْ 
نَع ننه وَمَأوَهُ لاد هما ميت مِنَ أتصحار (405 [المائدة]. 
إن الا نا هيا -ومنهم يوسف 32 - كانوا يحذرون العباد من 


الشالكه اتدوون ليا عباد الله؟ 


١‏ - لآن الشرك ظلم عظيم. قال تعالى: « وَلِدََدََْمنُ اوهو يه بولا 
ك اليَرْكَ لَظْلدٌ عظِيمٌ 405 [ لقان ]. 


ِل لَه ! 


- 


ع 


ا لآن الغتزك تخبط الأعئال: قال تعالى وَلَقَدَ عدا عىَإِكَكَ كَكَوَلَ اده 0 920 


ع ِ 


ل دَعَمَكَ وت ومن كلتمن ت(منا 5 4 [الزمر]ء وقال تعالى: مودَنِكَ هُدَى 


ت١‎ 


لج ريلد عن مقا عن عساوو و1 ]قرع القط متقرقا يمون (41 [ الأنعام ]. 
+ لأن الشرك سبب للخلود في النار. قال تعالى : نهم بُمْرِكَ ياه كد حَرَّمَ 


0 وح سي سلا 


مدع انْسنَةَ مأو ألكَادَ دما يديرت من أتصحار (4)2 [المائدة]. 


سس رح ل 


يَخْفْرُآن يُتْرَكَ يو ويَمْرُ امون لِك مَن 74035 وَمَن مرك يأل معد أَفْرَعةإِسْمَا عَظِيمًا ((0)» 
[النساء]. 


وقال تعالى في الحديث القدسي: «يا ابن آدم! لو أتيتني بقراب الأرض 
خطايا ثم لقتني لا: تشرك بي شيئاً لأنبتنك بقرابها مغفرة»!© 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه الترمذي (540)» والطبراني «الكبير» (0)194/17:[«صحيح الترغيب 
والترهيب» (5785)]. 


0 





هط _ 6 يبب _البيان من قصص القرآن لل © 
- لأن الشرك من أعظم الذنوب. فعن ابن مسعود عقلئغه قال: قلت 
يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال #ُيي: «أن تجعل لله نداً وهو 
خلقك)”7. 
5- لآن الشرك من أكبر الكبائر. قال النبي صُليه: «ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائر؟» ثلاث قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «الإشراك بالله...,9) 
-٠‏ لأن الشرك يُفرق الأمة ويمزقها شيعاً وأحزاباً. قال تعالى:«ري 
تَكوْوأ من الْتشرحكي 5 ين ليرت مَرَفوأديسَهُمْ وَحكانوا شيعا فك يزيا 
00 ا وم]. 
8- لأن الشرك يجعل صاحبه من أشر الناس. قال تعالى: «إإنَالذِ نَكَمَرأْمنْ 
أخل الكل والتتركيوق الجية كين ها َوْكَتِكَ هُمْ عَراليرِيَةِ(4)5 [البينة]. 
فاحذر يا عبد الله! أنواع الشرك كله. وإياك أن تشرك بالله جل جلاله. 
الثاً: أخذ يوسف تكد يدعو المساجين إلى التوحيد بعد أن حذرهم من 
القرك 
قال تعالى: «# ينصح الجن رياب متَفرَفوت حَرٌ أ أَلَهُ الْوحِدُ الْفَهَادُ (50)مَا تَمَبْدُونَ 


من دوزوء إلا سمل سَيَنِسْمُو هآ أَنَْر وَءَابَآوْكُم مَآ أنَرَلَ ليها من سُلَطَن إن ألْحَكْم لاه آمَرَ ألا 


مدأ لَحَِد مك ال نْالتَبَمْ رَلكنَ أك رئاس لايتلتورت )4 [يوسف]. 


.)650( ومسلم‎ ))181١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)81/( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (5 515)) ومسلم‎ 


3 





هل البيان من قصص القرآن لل © 


وما بعث الله نبياً في أمةٍ من الأمم إلا وهو يدعوهم إلى التوحيد أولآً 


وإلى العقيدة الصحيحة. 

قحال تحال :3# ولك تاق جك ل أنه يسول اراد عَبَدُوا أله واحَسَنبوأ لطَدحُوتَ 4 
[النحل ]» وقال تعالى : «إومآأرَسَلْكَا من َلك من رَسُولٍ لاوح ليه لَك لملا عدون 
(4)8 [الأنبياء]. 


وما من نبي إلا قال لقومه: ومو عيدو نمويه 4 [المؤمنون: ١7‏ ]. 

أتدرون ليا عباد اللّه؟ 

لأن التوحيد هو الدين القيم» وهو سبب سعادة العبد في الدنيا والآخرة. 

فالتوحيد هو السبيل الوحيد لدخول الجنة دار النعيم» دار السلام. 

قال تعالى : سإدَانََمأوي فوا َس كات مجنت ادوس ثلا (ككَيربَكب لابَعو عن 
430 [الكهف]. 

وقال مْتيث: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»”". 

وبالتوحيد يغفر للعبد يوم القيامة. 

قال ميّ: «قال الله تعالى: يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرتٌ 


عو 
لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7117)) وأحمد (7417/0)., والحاكم (2207/1. والطبراني في «الكبير) 
)60/ »؛» والبيهقي في «الشعب» (45)) [«صحيح الجامع» (141/9)]. 


-51- 





مع _البيان من قصص القرآن لل ل © 
استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم! لو أتبتني بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأنيتك بقرابها مغفرة»”" . 
وبالتوحيد لا يخلد الإنسان في النار. 
قال صثيية: «فإن الله قد حرمٌ على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله . 
ومن هنا فإن الواجب على الدعاة في كل زمان ومكان أن يتقوا الله في 
الناس» وأن يدعوهم إلى التوحيد ويحذروهم من الشركء وأن يكون هذا هو 
هدف دعوتهم الأول والأخير؛ فإن هذا هو منهج الأنبياء جميعاًء وهذا يوسف 
كلاذ حتى وهو في داخل السجن يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. 
رابعاً: يوسف تَقِتَد بعد أن حذرهم من الشرك ودعاهم إلى التوحيد» أخذ 
في تأويل الرؤيا لهما. 
قا تغال :لا لطيو الفح انا عد كاف و رمسم لالع ون كل ال 
من رَأسِوء ف ىَالْأَم الى فيه سَتتَفِِيانِ(4)8 [يوسف]. 
أي: أما أحدى) فسيعود إلى عمله السابق ساقياً للملك» وأما الآخر 
فسيصلب. قُطِع ما تستفتيان فيه. ولكن يوسف ظلككلذ لم يعين الذي ينجو 
ولم يعيّن الذي يُصلبٌ لئلا يحزن» وهذا أهمه. ولكنه أعلمهما بأن هذا 
الأمر قد فرغ منه وهو واقع لا محالة”". 
)١(‏ حسن لغيره: أخرجه الترمذي (540)» والطبراني «الكبير» (194/17):[«صحيح الترغيب 
والترهيب» (57/85)]. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (570)» ومسلم (073. 
(؟) ابن كثير: (5/ 817/94). 


0ك 





هل ب البيان من قصص القرآ نل © 

قال تعالى : لوََالدَطَنَ أَتَمْمَ مَنْهْمَا أ كُرَنٍ عند رَيْلَك فَأَقَسَئْهالشَيِطَنُخِكْرَ 
رَيْهء قلت في ألسَجْنِ يضم سِدِينَ()4 [يوسف ]. 

لما ظن يوسف تاد أن الساقي ناج» وأنه سيخرج من السجن. قال له 
توك ع عم الكعن لول ودع أن المضلوية قال لذ «اتكروينة 
رَيَلَت 4 [يوسف:47] -أي: اذكر قصتى عند ربك وهو الملكء فنسي أن 
يذكر عند الملك ما أوصاه به يوسف تَقِكْة. وكان هذا النسيان من مكايد 
الشيطان.؛ لعلا ع 0 الله من ال 

ولكن الله -عز وجل - يقول : «وَمسَيَئَقٍ لهَه يمل لما 457 [الطلاق]. 

ويقول يم لابن عباس يتشد : «واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج 
مع الكرب. وأن من العسر ا 
السجنء وتعرف على الله في الشدة والرخاء» ولهذا -وغيره- فسيجعل الله 
له من هذه المحنة التى هو فيها مخرجاً. 

فكيف جعل الله ليوسف تلكئلة مخرجاً؟ وكيف نجاه من السجن؟ هذا 
ما سنعرفه فى الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ ابن كثير: (5/ 81/9). 


(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» »23١1-1٠١ /١11(‏ والبيهقي في «الشعب» (١٠٠٠23:[«ظلال‏ 
الحنة» (316)]. 


موسا 





همل ب بالبيان من قصص القرآن © 
أما الدروس والعظات والعبرالتي تؤخذ من هذه المحنة فهي كثيرة. 


نذكر منها: 


أولا: لين كل مع دتخل الشحق كان رما 

فهذا يوسف 835 دخل السجن مظلوماً. 

قال تعالى : م تْدَّبدَاهُم يَنْبَحَد مَارَأَوا الآبلي لَيَسَجُمْتَضحَقٌ جين (4)50 [يوسف]. 

قعل كل تن وك البيعن مطالومنا أ نفو وما كدد أن لعي 
وجل- سيجعل له مخرجاً ى| جعل ليوسف كلاه مخرجاً. 

قآ ل تعاق ا«إإئة مويق ون ديك ةلضع لعرالتغيين 409 [يوسف]. 

وقال تعال ى: رميق لَه يج لدعا( وَيمْفدنَ حَث بحيب ومن بتكل عل ألو هو 
حَمَبْهُ4 [الطلاق:١-"].‏ 


> 


كانا: على الإنسان إذا جهل أمرا أن يسأل أهل العلم, حتى وإن كان 
يريد تأويل رؤيا. 

قال تعالى: ظمتمَا مَل الزِ مُث رْلَاسَكمنَ (4)2[النحل ]. 

وقال صنيّ: «لا تقصوا الرؤيا إلا على عالم أو ناصح" . 

وهذا يؤخذ من خبر يوسف تله مع المساجين» فإنهم سألوه عن 
تأويل الرؤيا لما رأوا فيه من العلم» فبعد أن قصوا عليه الرؤيا قالواله: 
يبوه إن رلك ب سَآلمْحِدِينَ ()4 [يوسف]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي »1)١١9( »ةحيحصلا١[ ))73718٠0(‏ وقد تقدم تخريجه. 
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هطل ب البيان من قصص القرآنز-طل ب © 

ونحن يا عباد الله ننبه على هذا الأمر لأسباب: 

أولاً: لأن الرؤيا تقع على ما تعبر. 

نابا لأف ااهل إذا شك فإنه قد تيقق] ننس أو بقع صبدره ا وشقة 

بالناس أكثر مما ينفع. 

فهذا الذي قتل تسعةً وتسعين نفساً وأراد أن يتوب» فقال: دلوني على 
عالم» فدلوه على راهبء فقال له: قتلثُ تسعة وتسعين نفساًء فهل لي من 
توبة؟ فقال له الراهب: لاء فقتله فكمل به المائة'". فانظروا عباد الله! إلى 
هذا الجاهل كيف قتل نفسه بجهله. 

وهذا الرجل الذي كان في سفر فأصابه حجر فشجّه في رأسه. ثم 
احتلم» فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد 
لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات. فل| قدموا على النبي مدي 
وأخبروه بذلك قال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذلم يعلمواء فإنما شفاء 
العي السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمم» ويعصر -أو «يبعصب»- على جرحه 
خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده»” . 

فتأملوا كيف أن المفتي بغير علم يمكن أن يقتل غيره. 


)١(‏ صحيح: انظر الحديث عند مسلم (517/55؟). 
(؟) حسن: أخرجه أبو داود (37777)» والبيهقي في «السنن» /١(‏ /7171)» والدارقطني »)72١19(‏ [«صحيح أبي 
داود) (0؟3)]. 
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لبس بالبيان من قصص القرآن ل © 

قال مثييّه: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاًء ينتزعه من العباد. ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يُبق عالماً اتخذ الناس رُؤّساً جهالاء 
فسئلواء فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا”". 
ثالثا: النسيان من الشيطان. 

وهذا يؤخذ من قصة يوسف 532. 

قال تعالى: فوَدَلَدطُنَ تدمج مَنْهُمَاَأَكُرَفِ عند رَيِلَك فَأَقْسَنهالضَّيِطكَنُ 
ذِحكُرٌ رَيْه ملت في الجن يضم سين (4)5 [ يوسف ]. 

لقد أنسى الشيطان ذلك الفتى الذي خرج من السجن ما طلب يوسف 
فيه منه - من أن يذكر قصته عند الملك- وبذلك بقى نبى الله فى السجن» 
وهذا من كيد الشيطان ومكره وعداوته للإنسان» قال تعالى: «إإنَالسَّيطنَ 
لانن عَدُوٌميِيتٌ (4)5 [يوسف ]. 

فالنسيان يا عباد الله من مكائد الشيطان للإنسان ومصايده. 

قال تعالى: موَلْقَدَعَهدَنإِكَ ءَادمَ من َل فَِىَ وَل يد لهَدعَرْما (400 [ طه]. 

وقال صاحب موسى لموسى: فإوَاقِ يتوت وَمَآأَنسَنةإِلَّا آلتَّيِطَنُ َك © 
[الكهف:57 ]» وقال تع الى : «إوَاذَا رت ادس يحوصُونَ ف ينا عرض َنم حّ يحْوصُوأ في 


حَدِيثٍ عونك لطن انفد يََدَ لكر مع ال لطن (4)5 [ الاأنعام ]. 


.)751/7( ومسلم‎ »)3٠١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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هلطع بالبيان من قصص القرآن ل © 
قصة يوسف عليه السلام 

اميئْحة (امينة) الأولى. خروجه من السجن 

يقول الله -عز وجل - في كتابه: « وَْلا َتْصُءَليكَ من أ سل ما تيت يه مواد 
وَجَآهكَ فى هذ الحَقُ وَمَْعِظَةٌ وو لِنمؤمنينَ )4 [ هود ]. 

وقال تعالى : لإتَأَمصْ ص الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتفَكرُونَ (4 [الأعراف]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظة جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعيرا. 
يا عباد الله؟ إنها: المنحة (الِنّة) الأولى ليوسف 35ئة ألا وهى: خروجه من 
السجن. 

فيوسف ظَلكلهة مرّ في قصته بمحن ثلاثِ ومنح ثلاثء فأما المحنة 
الأولى: فكانت مع إخوته» وانتهت بوضعه في البئر» كى] سبق وتكلمنا عنها. 

وأما المحنة الثانية: فكانت مع امرأة العزيز» وانتهت بوضعه في 


90م 


هلب البيان من قصص القرآنز-طلل ب © 
سنين» وقد تكلمنا عنها في الخطبة الماضية. 

قال تعالى : «ودَالدطَنَ تدج مَنْهْمَا كرف عند رَيْلَكَ فَأَنَسَنهالفَّيْطَنُن كْرَ 
رَيْهء قلت ف ألشَجْنِ يضم سحن 457 [يوسف ]. 

ولكن المنح دائاً تكمن في المحن» والفرجٌ دائاً يكون مع شدة الكرب». 
والنصر دائماً مع الصبرء واليّسر دائياً بعد العسرء وإذا انتقطعت الأسباب 
الأرضية عن العبد» فالرجاء والآمل في الله -عز وجل - لا ينقطع. 

فتعالوا بنايا عباد الله» ولننظر كيف هيا الله الأسباب لخروج يوسف 
رؤيا اطلك. 

يرى ملك مصر -في ذاك الزمان- رؤيا في منامه» فتكون سبباً لخروج 
نبى الله يوسف ئلا من السجن!! 

قال تعالى: لآ وَمَالَ امَك يرف سَبْمَبعَوتِ سِمَانِ يأَكُلهُنَسَيْعٌ عِجَافُ وَسَيْمَ سلكت 
حمر وَأْخَرَيَإس يآ الملا أن فى ىإ كك ةيا تتفت )الوا ُضْحَتٌ حل وَمَاخَنُ 


دءّ ”© م عرد سا سمس ِِ يس حوس عم صر لدع كي هرهس أ 7و2 : 20 
َِأوبِلٍ ْمل يبن (كأوَوَالَ الى جام وَادكرَبعَدَ أ أنا يكم يلوه كرِْلُون (0) يوشف أَيْنَا 


كس اس شخ كي رن . عساش ا سااسةٌ وروي سوعم ساف داه ب ععد عو لس ل كرك عر 
ألصَدَفٌ أَفِنَافِ سَبْع بِمَرْبِسِمَانِ يأ ن سبع عِجَاف وسمع ستبلدت خضر وأخر ياست لعل أَرْجعٌ 


خط 


حت 


مي دوم عهد ءءء 2 ع سس اش وموور م 3 2 ىل هب سقرقو 
إِلَ ألدَاس لَعَلَهُم يَعَلَمُونَ (50) َال تَررَعُونَ سَبّمْ نين دأبا فا حَصَدتمٌ هَدَرُوهُ في سُلْبلو إلا قبلا مما 


ا سجس سح وو ١‏ سر آسة دس 2 لد يوه | كل 2 كال را له 7 ل سس سب لوس عر 
)مم يد من بعد دَِكَ سبع شِداديا كلَنَمَاهَدَمتمُ شن إِلَاوَليلَاصِمَا نحْصِمُونَ (0] ميق من بعد دَلكَعَام فيه بياث 


لاض وَفْدِيَحَصِرُونَ (4)8 [يوسف]. 


6 


همهعدل ابالبيان من قصص القرآن © 


وفي هذه الآيات فوائد عدة: 


الفائدة الأولى: أنّ النصر مع الصبرء وأنّ الفرج مع الكرب. وأنّ مع 
العسر يُسرا. 

وهذه الفائدة تؤخذ من قصة يوسف 35ة» ومن حديث رسول الله 
ني الذي قال فيه لابن عباس «ينشد : ديا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ 
الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهكء إذا سألت فا سأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام؛ وجفت الصحف»”". 

وفي رواية غير الترمذي: «احفظ الله تجده أمامك. تعرّف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة» واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليُصيبك. وما أصابك 
لم يكن ليُخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكربء وأن 
مع العسر يُسرأً”". 

فالنصر دائياً يكمنٌ في الصبرء والفرج يأتي مع اشتداد الكربء واليسر 
دائياً بعد العسر. وهذه المعاني تظهر واضحة جلية في قصة يوسف 532 . 


,)50049( صحيح: أخرجه الترمذي (50517). وأحمد (797/1).: والحاكم (5/ 575). وأبو يعلى‎ )١( 


[#صحيح الجامع» (247)]. 
(؟) صحيح: كا في «صحيح كتاب الأذكار» للشيخ سليم الهلالي -حفظه الله-. 
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«عه#هعغع ‏ البيان من قصص القرآن-طل ب ي© 
وقد جاءت الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله ييه تدل على ذلك» 
منها: 
قوله تعالى: ##حَيَّ إِدا أسَتيس ألرُسْلُ وَطنوَا ع هد كبوا جءَهُم سر 4 


2 سساو 


[يوسف:١١١].‏ وقوله تعالى 7 حَيبدشُم أن يد حْلُوأ أ الك وَلَمَابأَيِيْ مَتَل ألِنَ حَلَوَأمِن 


م 


5 


ار نه دو 0 21 سا سل 9 سس و سس« يرطي قد 72 
مل مد ع لأس وأ ولواح ول ارسول وَالَدنَ >|منوأ معه. مق مَصَرام ١‏ 


459 [البقرة 


وهنا يعقوب 3د بعد أن اشتد به الكربء وفقد , -82 وحزناء | 


0-0 
ع 


يوسف» قال لأبنائه: «ايَيَيَ الأعبوا متتسو اين وْسْت ولصو ولا تأيتتشوأين رَرع لَه إِتَدْلَا 
ينس مِن روح مهلا الوم الْكَفِرونَ (4)00 [يوسف:/0/]. 
فيا أمها المبتلى! أيها المكروب! 
أمافي رسولٍ الله يوسف أسوةٌ لمثلك محبوساً على الظلم والإفكِ 
أقام جميلٌ الصبر في الحبس برهةً فآل به الصبر الجميل إلى الك 
وقال آخر: 
تصَّبر إن عقبى الصبرخيرٌ | 2 ولاتجزعلنائهِةٍلوبٌ 
فإِناليَسرَ بعد العسريأتي وعند الضيق تنفرج الكروبٌ 
وكم جزعتث نفوسٌ من أمور أتى من دونها فرج قريببٌ 
ولا تنس أن الصادق المصدوق #بيهِ قال: «واعلم أن النصر مع الصبر 
وأن الفرج مع الكرب. وأنّ مع العسر يُسراء"" . 
)١(‏ صحيح: [«ظلال الجنة) .])7١5(‏ وقد تقدم تخريجه. 
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وتذكر أن يونس :تل دخل بطن الحوت. وفي هذه الشدة والغم جاءه 
الفرج. 
وكذا إبراهيم تَقَِلاة ألقي في النار, وفي هذه الشدة جاءه الفرج. 
وهذا موسى ظَلِتلاة عندما خرج بقومه وأدركه فرعون وجنوده نظر 
ومن معه فوجدوا البحر أمامهم والعدوٌ خلفهم» لكن عندها جاءه الفرج. 
وهذا رسولنا ييه وأبو بكر في الغار والعدو على باب الغار. حتى لقد 
قال أبو بكر: يا رسول الله! لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا ولكن عندها 
جاء الفرج. 


الفائدة الثانية: تعبيرٌ الرؤى من ديننا. 
لقد ذكرت الرؤيا في قصة يوسف كلد كثيراً: 
* فيوسف ذَقِكَلدْ رأى في منامه رؤيا وأوَّها له والده يعقوب عَيِكَلدء قال 


تعالى: «إِذ مَل يوس ف لبه يَأ إن رَآثُ عد عش كرا والتّسْسوَالتَرَوَائدب لي يميت 


ُُ 


صد 
15 مغر ني يغ« حيري 2 | خلس محم خ | )ل 52 / 7 2206 1 2 اكد معو ع رعو 
(كَالَ يي لا نقَصْض رَدَيَاكَ ع إِحْوَيَكَ مبَكيدُوا لَك كِْدَا إن لسَّيِطنَ لاضن عَدُوُ ثيتُ 
ا 00 أ نر 1 مرت ل د و لم سا ا رس ره سه 
رغ وَكَدَِكَ يسك ريك وَيُمَلَمُكَ من كأودل الْدْحادِيثِ وَمُيِرٌ يِقْمَنَه كيلك وَعكَ َال يَعْقُوب أتمّها 
ع م حبار قور" نز 


َك بويك ين قب ونان ربك عيِةٌ حكيٌ 457 [يوسف ]. 


5 7 . 0 انررم نعط باس 200 سم سه دسل 31 00 0 5 
قال تعالى: «9 وَدَحَلَ مَعَهُ أليَجْنَ فَعَيَانِ فَالَ أحدهما ِف أبن أَعْصِرٌ حَمْرا وَكَالَ الْآَمَد إن 


عر 3 >< يس لظ رود رتل8 ماسم 00 َء عد ا م مجو نين 
أرب لحمل مرف رأبى حَإزا تأكل الطيرٌ مِنَهُ يمنا بتَأُويلوء إِنا رلك من الْمْحَِنِينَ 48 


ملل ل ب البيان من قصص القرآن ‏ + - ل - © 
[يوسف] فاخيرهما يوسف 32 بتأويل تلك الرؤىء. قال تعالى: عن 
ذلك 98 تيد الندش أما لع كما فق ريه حدر وام اللكز بسن تألك ل ارين 


أو ف ىَالْأمَرَارى فيه مَتتَفِِيانِ(4)0 [يوسف] 


* ورأى الملك رؤيا في منامه» قال تعالى: « وَكَالَ لْمِكُ يه أرق سَبَمَ بَقَوَتٍ سِمَانِ 


ٍ -_ 


خو هعم ١ح‏ و 0000 


أْحُهنسَبَعٌ عِبَاكُ وَسََعَ سكت خُضْر وَأْخَرَ يكب يلها الملا ون فى دُنيىإ كز 
يديا تكبروت (40 [يوسف] فأوها له يوسف لد قال تعالىى: مإدَالْتَرْرعُونَ 
سبع سن أ فا حَصَدح عَدَوُوه في مشخئو لاا نألو (2ميأق ما لِك سَبٌَؤدا 
متك اها نينت )ثم بلك وذ تند لك عَم يد ياك ال ود ينزو 
»© [يوسف]. 
د وفي نباية قصة يوسف 22ل وبعدل أن جمع اللّه -عز وجل- بيله وبين 
أبويه وإخوته وخروا له سجدا قال يوسف 32 : «إيتابت هَدَاتَأوِبلُ رُذيىَ من 
َل تَدْجَعَكَهَارَقَ حَنَا 4[يوسف:١١٠].‏ 
ولقد كان رسول الله ظْنيه بيتم بأمر الرؤيا وبالسؤال عنها. 
فكان مثيه إذا صلى الصبح أقبل على أصحابه بوجهه وقال: «هل رأى 
ع فىه 5 8 
احد منكم رؤيا فليحدث ا 
7 5 70 7 و 7 1 0 
ولقد قال : «الرؤيا من الله» والحلم من الشيطان. فإذا حلم احدكم 
و ع|لىء 1 1 شاهث 2 5 ٠ 355 7 ٠‏ 
حلا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثاء وليتعوذ بالله من شرّها. فإنها 
إن تذ 600 


.)5857 /١5( «فتح الباري»‎ )١( 
ومسلم (5551) واللفظ له.‎ »07٠١5( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


ام 





ه« ‏ لب _البيان من قصص القرآنز لل © 
وقال يت: «الرؤيا الصالحة من الله. والرؤيا السوء من الشيطان. 
فمن رأى رؤيا فكره منها شيئاً فلينفُث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان 
لاتقرة ولا كدعا احدا فإن زأئ:زوينا حعدية فالسف ولا ير لا 
من يحب' 
وقال طلي: «رؤيا المؤمن جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوة»©. 
وقال مثب: «الرؤيا الصالحة جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوة»”". 
وقال صُنيّ: «لا تقصوا الرؤيا إلا على عالم أو ناصح»”". 
الفائدة الثالثة: أهل العلم أمنّ وأمانٌ وإيمانٌ للأمة. 
فأهل العلم هم ورثة الأنبياء ىم| قال ##يّ: «وإن العلماء ورثةٌ الأنبياءء 
وإنّ الأنبياء لم يُورّئوا ديناراً ولادرهماء إنما ورثوا العلم, فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر»©. 
فيوسف تقتلا الذي أعطاه الله -عز وجل- ما أعطاه من العلم 
والحكمة» انتفع هو بعلمه» ونفع من سجن معه بعلمه» فدعاهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. وحذرهم من الشركء وأوّل لهم رؤياهم. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (35771). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/59/1): ومسلم (757737). 
(') صحيح: أخرجه البخاري (219894)) ومسلم (57507). 
(:) صحيح: [الصحيحة) )])١١14(‏ وقد تقدم تخريجه. 


(5) صحيح: أخرجه أبو داود (7751)) والترمذي (75787).» وابن ماجه (5717). وأحمد ,)١97/0(‏ 


[«صحيح الجامع» (159170)]. 


ا 





هل البيان من قصص القرآن لل © 
وكذلك نفع يوسف تَقَِلاد الأمة التي كان يعيش بينها ومن جاء بعدهم 

بتأويله لرؤيا الملك. فالعلم ينفع حامله» وينفع الناس من حول حامله. 

ولذلك لم يأمر ربنا -جل وعلا- رسوله يه أن يطلب مزيداً إلا من العلم. 
قال تعالى: ©وَعُلرّي دَق عِلْمَا()4[طه]. 


كما وامتن الله على رسوله متي بنعمة العلم. 


قال تعا ى: «إوَآنرّلَ ههلك الْكِدب وَدْكْمَةَ وَعَلَمَدَمَا لم ككل تنه وكا ص لاله 


عَيِكَ عَظِيمًا )4 [النساء]. 
وها هو يوسف ئَكَلذ يعترف بهذه النعمة؛ نعمة العلم. 
قال تعالى على لسان يوسف تلؤكتية : «#َلكما بعلن وَل فهر اوموق 


ع مس 4 


أله وشم لحرو ه مكرود (وَايَثْ له ابادع إاهِيمَوَإِسْحَقَوَيَعَقُوبَ ماكات ]أن تر َه 
من سَئَوُدَللك ين مض لاه ]لئاس وَليكنَ ادا لابفَكرون (4)50 [يوسف]. 

فالعلماء في الأرض كالنجوم ني السماء» وكما أن النجوم زينةٌ للسماء» 
فإن العلماء زينةٌ للأرض. 

وكما أن النجوم بمتدى بها في ظلمات البر والبحرء فكذلك العلماء 
يمتدى بهم في ظلمات الجهل والفتن والضلال. 

وإن كانت النجوم قد جعلها الله -عز وجل- رجوماً للشياطين» فإن 
العلماء قد جعلهم الله -عز وجل- رجوماً لأهل البدع والأهواء» ورجوماً 
لشياطين الإنس والجن. 


تا اماد 


هس البيان من قصص القرآن مطل © 

فالغل أمرة و لكان وزنان ناذية أمويهاء بزللالك قدصا وواعل ذلك 
الشرف الرفيع وذكرهم الله -عز وجل- في الملأ الأعلى» واستغفر لهم جميع 
المخلوقات. 

ل انر موا حت اليكل زر ريا وجي تى الحوت في 
البحر لِيصلُون على معلم الناس الخير»"". 

وقال : «وإن العالم ليستغفر له من في السموات» ومن فى الأرضء 
والحيتان في جوف الماء»”" 

فعلى الناس عامةً -وولاة الأمر خاصة- أن يعرفوا لأهل العلم منزلة 
وقدراء فهذا يوسف 232 بعلمه أنقذ الأمة من الحلاك بعد الله -عز وجل-. 

ورسول الله أ يقول: «ليس مثا من لم جل كبيرناء ويرحم صغيرناء 
ويعرف لعالمنا حقه»”" 
جاء الفرج وظهر الحق. 

قال تعال ى : مإوَدَالَللِكُأَنْوْوِيو مما ج21 الَسُولُفَالَأنْحعَ إِلَ رَيْلك مَسَعَلَهْمَابَا 
ا ع من نوق كرحن عليه )4 [يوسف]. 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (5785)؛ والطبراني «الكبير» (8/ 57 7): [«صحيح الجامع» (187)]. 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (7751)) والترمذي (75787). وابن ماجه (5717)., وأحمد ))١97/0(‏ 


1[«صحيح الجامع» (159170)]. 
(9) حسن: أخر جه أجل (ه/ لل والحاكم 05١ /١(‏ [(صحيح الجامع» (0555))]. 


ل 





هلب البيان من قصص القرآز لل © 

يوسف شت الذي عانى من ظلم السجن ما عاناه» رفض أن يخرج من 
السجن حتى تُعلن براءته على الملأ» وذلك ليعلم الجميع أنه سجن ظل) 
وعدواناء وأنه بريء ما رُمي به. 

يقول إلة: «عجبثٌ لصبر أخي يوسف وكرمه -والله يغفر له- حيتُ 
أرسل إليه ليُستفتى في الرؤياء ولو كنت أنالم أفعل حتى أخرّج؛ وعجبت 
لصبره وكرمه -والله يغفر له- أن ليخرج فلم يخرج حتى أخيرهم بعذره 
ولو كنت أنا لبادرت الباب»'" 

وقال ثييّة: «ولو لبثشث في السجن طول ما لَبِْث يوسف لأجَبْتٌ 
الذّاعي»”" 

فها كان من الملك إلا أن جمع النسوة مع امرأة العزيز ليعيد التحقيق في 
قضية يوسف تلد الذي وضع في السجن بلا ذنب ولا جريمة. 

قال تال محل لحننان الملحلك: :«تال ما سك إذ رودي دعن ترف 4 
[يوسف:١‏ 0]. فجاء الجواب من النسوة وامرأة العزيز. 

قال تعالى: إقت حدس يِنَهِمَاءَلِْنَا عَلِنَهِ من سْوي فَالتٍ أمَرَآتُ الْعرِبرٍ ادن حضحص الْحَقّ أنأ 


ووَدثهعن ب ونه نَآلصكرويت )لهل أن آم لَمْنْد ياليٍ وَأدَللَه لاير كد لين 8027© 


6 


َمَآ بق فى" إن لس لاما بألشوء لاما مَحِ مرق درق عَفُودُ نحم (41 يو ل 


- 


.])١950( [(الصحيحة»‎ ».)١١9/1١1١( صحيح: أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)151( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (77017/7), ومسلم‎ 


ريك 





هق و البيان من ففنفن القرة سس حدق 
اعترفت امرأة العزيز على الملا بها كان منهاء فظهر الحق للملك 
وللجميع» وهكذا يدافع الله -عز وجل- عن أنبيائه وأوليائه. 


يوسف ظَقتلاة من السجن إلى امّلك! 

قال تعالى: مإوَكَالَألمَِكُ نون بد أسْسََلِصَهِنقيِى كلما كمه قَالَ نك لوم لديا مكيثٌ ميث (50) 
َالَاجْعَلن ع1 حَرَآبِ نِالَْرْضِإنِ حَفِيظٌ علد (41 [يوسف]. 

خرج يوسف تاكلاذ من ظلم السجن وظلماته إلى عز الك وجاهه. وما 
أجمل هذا الخروج ليوسف 325 معززاً مكرماً مرغوباً في لقائه» معلومة 
براءته» مذكوراً بكل جميل على كل لسانء محسناً إلى الناس جميعاً ولامِنّة 
لحب عليه! 

قال الملك: ِو ءآسْتَسِْصْملئنِبى 4 [يوسف:: 0] -أي: اجعله من 
خاصتي وأهل مشورتي- فالملك هو الذي يتقرب من يوسف 32ا:. 

قال تعالى : لإقلمًا مه قَالَ نَكَ لوم ديا مكينٌ ميث (4)0 [ يوسف]. 

إن يوسف تاد قد أعطي شطر الجمال» ومع ذلك فلم يقل ربنا -.جل 
وعلا - عن الملك: فل رآه» وإنما قال قلنًا ظَمَك ()» وهذا يدل على أن 
الال الحقيقي هو جمال العلم. 

ولما وضع الملك يوسف تلد في هذه المكانة وقال له: انك يديا مين 
أمِينُ )4 قال يوسف 32 للملك: أجلن عل حَرَآب نِالْدرْ ضِ]إقّ حَفِيظُ علي (4)20 
ايوسف]: 


1 





البيان من قصص القرآن طل © 

في هذه الآيات مسألتان هامتان: 
المسألة الأولى: حكم طلب الولاية والإمارة والمنصب. 

لقد جاء النهيٌ في الكتاب والسنة عن طلب العلو في الأرض بالسعي 
إلى الولاية والإمارة والمنصب. 

قال تعالى: لايك اد ديرم يمه ادن يدون ري الْايْسٍ وكَاسسَاذًا ةمقن 
(4 [القصص ]. 

ونبى رسول الله ميم عن طلب الولاية والإمارة والمنصب. 

فقال مْييه: «لا تسأل الإمارة» فإنك إن قلقو اين تيال أعنتٌ 
عليهاء وإن أعطيتها عن مسألةٍ وُكِنْت إليهاء”" قالها رسول الله ا لعبد 
الرحمن بن سَّمرة. 

وعن أبي ذر عقلئنه قال: قلت: يا رسول الله! آلا تستعملني؟ قال: 
فضرب بيده على مَنكبي» ثم قال: «يا أبا ذر! إناك ضعيفٌ» وإنها أمانةٌ» وإنها 
يوم القيامة خزيٌ وندامة» إلا من أخذها بحقها وأدَّى الذي عليه فيها»". 

وقال #تية: «يا أبا ذر! لاحي واوا مي 


دي 3 


أمَرَنّ على اثنين» ولا تَوَلّيَنّ مال يتيم؛7" 


.)1505( صحيح: أخرجه البخاري (51717): ومسلم‎ )١( 
.)18705( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 
.)1875( صحيح: أخرجه مسلم‎ )'( 


بح تناد 





هس البيان من قصص القرآن مطل © 
وعن عوف بن مالك عقلثه ؛ أن رسول الله يه قال: «إن شتتم أنبأتئكم 
عن الإمارة وما هي؟/ فناديت بأعلى صوتي: وما هي يا رسول الله! قال: 
«أوّها ملامةٌ» وثانيها ندامةٌ» وثالثها عذاب يوم القيامة؛ إلا من عَدل»”. 
فهل تعلمون لاذا نهى النبي ييه عن سؤال الإمارة والولاية؟ 
الجواب: لأنها مسؤولية وأمانة عظيمة يُسأل العبد عنها أمام الله يوم 
القيامة. 
قال رسول الله #تيّ: «كلكم راع؛ كلكم مسئول عن رعيته. الإمام راع 
و 5 6 2 
ومسئول عن رعيته. والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته. والمرأة 
راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده 
ومسئول عن رعيته””". 
وقال رسول الله #ه: :إن الله سائلٌ كل راع عما استرعاه؛ حفظ أم 
5 يع را 6 ١‏ 
ضيع. حتى يسأل الرجل عن أهل بيته' : 
وقال #ُنيّ: «ما من رجل يلي أمر عشرة فم| فوق ذلك؛ إلا أتى الله 
مغلولاً يوم القيامة يده إلى عنقه فكهبرٌة أو أوثقه إثمه. أُوّها ملامة. 
وأوسطها دام وآخرها خزئ يوم القيامة2. 
)١(‏ حسن: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (517/51)) وفي مسند الشاميين» »)2١1145(‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (1785)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (710/7)]. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (897): ومسلم (1879). 
(') حسن صحيح: أخرجه ابن حبان (51/5 5)» والنسائي في «الكبرى) (5/ 5 07317 وأبو نعيم (557/9)) 
[«صحيح الترغيب والترهيب) .])511/١(‏ 


(4) حسن صحيح: أخرجه أحمد (2)771//0, والطبراني «الكبير) (4/ »)١17/7‏ وفي (مسند الحارث) (598), 
[«صحيح الترغيب والترهيب» (511/5)]. 


ا 





هل ب البيان من قصص القرآن ل © 

إذاً كيف نجمع بين هذه الأدلة التي تنهى وتحذر من السعي في طلب 
الإمارة والولاية وبين قول يوسف 22 للملك: هالجْعَل عل حَرَابِ نِالْارَضِ »# 
[يوسف:00]؟ 

الجمع هنا يكون بأن نعلم أن يوسف ظَِكلاه نبي الله» يوحى إليه ثم هو 
معصوةٌ فلا يجوز لأحدٍ أن يجعل نفسه مثل يوسف تَقتتلاة. ذلك الذي قال 
عند فتنة امرأة العزيز والنسوة: ورت آلتِجَنُ لَب ِل مِنَايدعْوتقلَه 
يوشت ١‏ ]: 

وذلك الذي رفض أن يخرج من السجن حتى تُعلن براءته على الملأ 


عد مسي سرس وغر 4 ”مم 0-2 


قال تعالى : مدا لِك مووي مَلَمَآ جاه ليَسُولُ َال رح إِكَ ريلك صَْعَلَهُمَابَالَايْسوَ الى مَطَعَنَ 


02 


حر 


يدوق يكين علي (4)2 [ يو سف ]. 

فشتان بين يوسف تناد وغيره من البشر العاديين!! 

فمن كان أهلاً للولاية والإمارة ول يُوجِدْ غيره وكلف بها جاز له تولي 

ع ع 5 ع ع 

الولاية والإمارة» وأعين عليهاء أما الذي لا يكون أهلا للولاية والإمارة 
ويسعى إليها بالكذب والظلمء فهذا الذي تنطبق عليه الأحاديث السابقة. 
المسألة الثانية: حكم تزكية النفس. 

لقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة تنهى وتحذر وتمنع من تزكية 


النفس -أي: مدحها-. 


ا 


لب_البيان من قصص القرآن لل © 

قال تعا ى : «إهكا روا شك هْرٌألوِس اتن 42 [النجم]ء وقال تعالى: وير 
إِلَ لذبن يركو أنشسَهُم بل أنه يرق من يسَكهوَكايظَلَمُوت يلا 405 [ النساء ]. 

وقال مُْيهِ: «لا تزكوا أنفسكم. الله أعلم بأهل الب منكم»"". 

وقال مي «وإن الله أوحى إِلّ أن تواضعواء حتى لا يفخر أحدٌ على 
أحد, ولا يبغي أحدٌ على أحبد»””. 

وعن ابن مسعود جقلتغه قال: (من قال أنا عالمافهو جاهلء ومن قال هو 
في الجنة فهو في النار)”” . 

فلماذا جاء هذا التحذير من تزكية النفس ومدحها؟ 

الجواب: لأن تزكية الإنسان لنفسه ومدحه لما يعد في الحقيقة من 
الأمراض المهلكة» وهو الداء العضال الذي يصعبٌ على الإنسان أن يعالجه. 

فهذا هو الداء الذي أهلك إبليس الذي قال: و«إتاعيئيتة4 [الأعراف:؟١‏ ]. 

وهو عين الداء الذي أهلك صاحب الجنتين الذي قال لصاحبه: «آنأ 
كْتينكَ مال وأمرتَكَو ()4 [الكهف]. 

زه أن الناكم والواءالدى اماق شرغوة الذى كال ضر موسي :11 
نَأ يمن عدا ألرى هْوَمَهينولا يَكَادْ ين (40 [ الززخرف]. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم .)75١55(‏ 


(9) مجموع الفتاوى لابن تيمية (/ا/ .)53١١/‏ 


ل 





هل ب البيان من قصص القرآن مطل © 
وقال فرعون: «#آناركم الْكلَ :420 [النازعات]. 
فكيف نجمع يا عباد الله بين هذه الأدلة التي تحذر من تزكية النفس» 


وبين قول يوسف ظقكية للملك: هملق ع حَرَآب انار ضإِيّ حفط عَليءٌ (4)2 


لوسك ] 

الجواب: أن يوسف تت نبي الله يوحى إليه. وهو معصومٌ» ولم يكن 
يوجد في الناس حينئلٍ خيرٌ منه» ولو ترك هذا الأمر لغيره لحلك الناس» 
والملك لا يعرف يوسف ذَتكِلِدَء ومن كان في مكانٍ لا يعرفه فيه أحدٌ وذكر 
ما عنده من العلم وغير ذلك فلا حرج. 

قال رسول الله مي : «أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له...". 


وقال ير : «أنا سيد الناس يوم القنامة تو 


وقال ابن مسعود عفلئنه : (لو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله» تبلغه 


الأبلة لوكتت اليب 

وعلى أية حالٍء فالأصل في هذا الباب الامتناع من مدح النفس 
وتزكيتهاء والحذر كل الحذر على النفس من ذلك لأنْ في مدح النفس 
اللحلاك والدمار إلا ما كان للضرورة والحاجة الملحة فقط. 


.)58505( صحيح: أخرجه البخاري (50577)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١95( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (77750), ومسلم‎ 
.)757377( ومسلم‎ ))2٠07( صحيح: أخرجه البخاري‎ )( 


.عت 





«ه#هطهطل ‏ البيان من قصص القرآنز ل © 
خرج يوسف تلد من السجن كريأ بريئا معززاء وهو الآن يجلس مع 
الللكه فنفق انج الى مزة اللاسعو :ويا ددرا قل يرسق فكي بعناذلك؟ 
هذا ما ستتحدث عنه في الخطبة القادمة -إن شاء الله تعال - ولكن دعونا 


تتوقف مع بعض الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من هذه المنحة: 


أولا:تخطوزة النقتين غلك احبها: 

الأنفس ثلاثة: 

النفس المطمئنة» قال تعالى: «أكَإَِا لئس الْمظميئه 59) رع لويد رَاضَة مويه 0 
امش فصجَدى 20 وَاَنشْلجتٍ 4050 [ الفجر ]. 

النفس اللوامة» قال تعالى: «إلآ أَقيم يور ينمه )2 يم التي ن الام 40 
[القيامة]. 

النفس الأمارة بالسوء» قال تعالى على لسان امرأة العزيز: «#رزما يرن تنبو" 
إن لس اموه بألشوء لاما بَحمَرَ درق عَفُورُ نحم (4)0 [ يوسف ]. 

وهذه النفس الأمارة بالسوء شر ووبال على صاحبهاء ولذلك كان 
النبي ني يتعوذ بالله منها في كل خطبة من خطبه» فيقول: «ونعوذ بالله من 


شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا»” . 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه »)١1897(‏ والشافعي في (مسنده» (ص57), وأحمد (237207/1). والطبراني 
«الكبير» (8/ 5 :)27١‏ [«صحيح ابن ماجه) .])١95/(‏ 
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هل البيان من قصص القرآن لب - © 

وكان من دعائه #ُْيِّ: «ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين»"" 

وكان يقول ره في دعائه أيضاً: «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكّها أنت 
خير من زكّاهاء أنت وليّها ومولاهاء". 
كان من تاب تاب الله عليه وغفر له. 

وهذا يؤخذ من اعتراف امرأة العزيز بم وقع منها وتوبتها من ذلك. 

قال تعا ى عنها: «إومآ َع نِيِى ناتس لَه يالشوء لاما بَحِمَرَ نوق عَفُودُ نحم 
143 روس 

فليتيقظ كل عاصرء وليتب إلى الله -عز وجل - من قريب. فإن الله -عز 
وجل - يتوب على من تاب ويغفر له. 

قال تعالى: إوَإِق ل 4209 [طه]ء وقال تعالى: 
«ثْرَئاب عَلتو رز لَتوبرا إذَّالَه هْوَ حِيِمْ (450 [ التوبة ]. 

فيا أيها العاصي تب إلى الله -عز وجل - توبة نصوحاً قبل قدوم الموت» 
واستجب لقوله تعالى: «إيتامًا لذ بس امنأ نونو ل له به م4 [ التحريم:/]. 

ولقوله تعال ى:لاكُل يتعبَادى النَ ترا عَكَ أتشيهم لا تفتظوا ون يَحَةِ أله إن لَه يَْرٌ 
لدوب جِيعًا ِنَهُ هوَالْمَُورأيحِمْ 4177[ الزمر ]» ولقوله تعال ى :ل إِنَمَاألتوَةُ عل أله يدرت 


يَْمَلُونَ وهو شروو ين قرب وليك ينوب لَه عَم وكا آنه عَلِيمًا حَحكهًا 05 
[التبناء ]: 


حققر 


2000 ل "٠‏ والنسائي في «الكبرى» ))2١517/7(‏ [(صحيح الجامع» ٠(‏ ٠٠ل‏ ه)]. 
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م#ملل بالبيان من قصص القرآن © 


قصه يوسف عليه السلام 
المينحةٌ (اطنةٌ) الثانية. التمكين في الآرض 


00 معو 240 سم 


يقول الله -عز وجل- فى كتابه: كن تعس عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصصيما تجتنا إِليكَ 


هنذا لْشُرْءَانَوَإنَ كنت من قَبَلِهلَمِنَ الكيفليت 452[ يوسف ]. 

وقال سبحانه: فا كَنُ نَع عَليَتَ تََآَهْم يألْحيّ 4[ الكهف: ١7‏ ]. 

وقال تعالى: نهدا لَهوَالتصَسٌانْحقّ 4[آل عمران: 17 ] . 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعير). 

والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم أتدرون ما 
هي يا عباد الله؟ إنها: المنحة الثانية ليوسف عليه السلام» ألا وهي: التمكين 
ف الأرض: 


عباد الله! يوسف تَِل مرّ خلال قصته بمحن ثلاث ومنح ثلاثِ. 


ع م 


مع  _‏ س ‏ البيان من قصص القرآن ل ل ل ج©# 
المحنة الأولى: وهي محنته مع إخوته. والتي انتهت بوضعه في البئر. 
المحنة الثانية: وهي محنته مع امرأة العزيز» والتي انتهت بوضعه في 

الح 
المحنة الثالثة: وهي محنته في السجن والتي انتهت ببقائه في السجن بضع 
ولما كان من سنة الله -عز وجل- في هذا الكون أن المنح دائاً تكمن في 

المحن» وأن الفرج دائماً يكون بعد شدة الكربء واليسر دائياً يأتي بعد 

العسرء فقد خرج يوسف اذ من المحن الثلاث إلى منح ثلاث. 
المنحة الأولى: خروجه من السجن وجلوسه مع الملك. 
قال تعالى: مإوَكَالَلمَِكُ نون بد أسْسََِصَهلِنقيِى كلما كمه قَالَ نك لوم لديا مكيٌ ميث (50) 

َالَاجْمَلٍِ عل حَرْآب نالا ضٍْإِفْ حَفِيظ علي (4)20 [يوسف ]. 
المنحة الثانية: تمكين يوسف ذَتِتَلذ في الأرض. 
المنحة الثالثة: اجتماع يوسف 32 بأبويه وإخوانه. 
وني هذه الخطبة سيكون كلامنا عن المنحة الثانية التي أعطيت ليوسف 

تَجتناة ألا وهي: التمكين ني الأرض. 

الله مالك املك يونية مو قا 
قال تعالى :#8 فل اللَهُرَّمكَ انملك يُوَقِ امالك من كمه وَبَنِع ْمك من كَمَاه وَحِرُمن 3ه 


كُزِلُ سس فيو لحي ِتَدَعَلَكل ىرن (4)5 [آل عمران] فالأمور كلها بيده 


-55- 


هعدل ابالبيان من قصص القرآن © 


وقال تعاى لرسو له نيا : «( ولا نَسٌعَئِكَ من أ الرسْل مَا نيت يه هدك ةكف 


مع سه للع ل سيسخت إكوء اس لخ عاص ل لوح و لصح سخ و ب سس سس 1 ا ل ار م > 4 بوسمة م 
هذ آلْحَقٌ وَمَوْعظَهُ ووفك لِلمؤْنينَ (0) وك لَلَدسَ لاممبنَعْمَلُوا عل مَكَائيكُم نا علوت (0]) وروا إن 
ري عمو م كو دموء و هد هد رس 6 


م - 2 ماعن ذف عي -- دع ص ع وس ع م ير 56 01 
مننظرون 111 وله حب الْسَّموات والْأرضٍ وَإِليْدِيرْجَمٌ الأمر كله واعبده وَتَوكَلْ عَلَيْهِ وَمَا ريِكَ يعَلِفْلٍ عَمَا 
كَمَنُونَ 45 [هود]. 


دم - ٠.‏ 1 ست 6 مسري وس سه سس لس لل سقط 
وقال تعالى: «وَكَدَلِكَ مكنا لوْسْفَ ف الْاَرْضٍ ينبعتا حََتُ َه ميب ينا من تَّقَآءُ 


وَلَاضضِيعٌ أَجَرَالْمْحَيِدِينَ (5) ولج رالآيرة حل اموأ وَكانوأيَقُونَ 45 [ يوسف]» وقال 


1 ل 


تعالى : لوَائَه عَااتُ عل أْرِه وَليكنَ كر دان لايتلئررت (4)5 [يوسف]. 
قالت امرأة العزيز: (سبحان الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته» وجعل 
الملوك عبيداً بمعصيته) يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك من يشاءء» يعر من 
يشاء» ويذل من يشاء. 
أمافي رسولٍ الله يوسف أسوةٌ لمثلك محبوساً على الظلم والإفكِ 
أقام جميلٌ الصبر في الحبس برهةً فآل بهالصبر الجميل إلى الك 
فالاستخلاف والخلافة والتمكين في الأرض والملك؛. كل ذلك بيد الله 


وحده سبحانه» وهاكم آيات بيئنات تدل على هذا. 
الخلافة والاستخلاف. 


قال تعالى :إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ4» [البقرة: ٠‏ 7]» وقال تعالى : يَدَاوُدُإنَا 
جَعَلنَكَ خَلِفَهُ فالأَيْضٍ 4 [ ص :7 7 ]» وقال تع الى :وعد الي امثوأ تك وحيوأوأ 


مسح سح اس وك وو ا 0 


لصّدِحَدتٍ لِسْسَخْلفَنهُرْ في الْأرْضِ حكمًا أسْتَخْل قال ين قَيْلِهمْ 4 [النور: 0 0]. 


2-0 


هلل ب البيان من قصص القرآن ح هه 
التمكين في الأرض 
قال تعالى :ا ايبن سم قالارض أقاترا الملرة راتوا الركرة الحج:١:].‏ 
وقال تعالى: ومين مف الْأرضِ # [ القصص :1 ]. 
وقال تعالى: «وَكَدَلِكَمَكنًا لِوْسْفَ ف الْدَرْضٍ »© [يوسف:5 0]. 


وقال تعالى عن ذي القرنين: إإنَمَكَلهُ ناديض 4 [ الكهف: 5 8]. 


3 هوه ٠.‏ 2 0 ع 2 0 هه- يل 4 د ساسم 
قال تعالى : 98 ل اللَهُرَّمَيِكَا لْملْكِ موق لْمألك من كما وََْعُ ألْملكَ مِمَن تَمَآهُ جر من هه 


ويقول سبحانه : لوَاَلهيْوْقٍ مُلْكهُ سن ت يساك © [البقرة لا ؟7]. 
وقال تعالى عن داود عليه السلام: «و َاكنه أله الجالكت لُمُرلَك # [البقرة 501١:‏ )]. 


وقال تعالى عن النمرود: «# آل تَرَإِلَ الى حَكَإبَمَ ف رَيْوءَآنَ ءَاشنه أله لمك » 
[البقرة:/50؟]. 


وقال تع الى: اَعَد ءيََآءالَ إن الككب وَلَفَكْمة وَدَاتتهم مُلْكَاعَطِيما ((4)2 
[النساء ]: 


وقال تعالى: لإ وَإِد ذال مُوم لِمَوْو َو أَذْكرأيمَمَة الله عَلَيَكُم د جَعَلَ فيك أي 
مَجَحكَمْ مُه 4 [المائدة: ١‏ 7 ]. 
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هم البيان من قصص القرآن ص © 
وقال تعالى على لسان يوسف كلد : «ورَبّقد ءيس من ألْمقِ # 
[يوسف: .]١ ٠ ١‏ 


إذا تبين لكم يا عباد الله! أن الملك والتمكين في الأرض والاستخلاف 


-ه 


أمورٌ بيد الله وحدهء فتذكروا أن الله -عز وجل - يقول: «إإرك أله لاي حَيْر مَابِقَوَّمٍ 


اماه وذ ا دس سس هه مركو 


حَقٌ بير أمَا شم وآ راد بطو سوا قا مره وَمَالَهُممندُوند مِنْوَالٍ (400 [ الرعد]. 


ويقولعزمن قائل : ف وَكدِكَ نَل بعص الطَيلوينَ بَحَصَايسَا انوأ يون (4005 
[الأنعام ]. 

ثم لتعلموا أن الإصلاح لا يكون إلا بالرجوع إلى الله وبطاعته. فإن 
الأمور كلها بيده سبحانه» وهذا هو الطريق القيم الذي سلكه الأنبياء 
جميعاء أما طرق الحركيين والحزبين والمنحرفين عن الطريق المستقيم فتأكدوا 
أما لن تصل بهم إلى خير أبداً» إنها سيحصدون الدمار والمهلاك إزاء ما 
سلكوا من طرق منحرفة عن الصراط المستقيم؛ فتنبهوا لذلك جيداًء 
وإياكم وإياهم. 
اللقاة الأواة ابش ووسونف قعا يه المملامة: واخرتم 

تسلم يوسف لذ خزائن الأرض في بلاد مصر ومكن الله -عز 
المخصبة» وباشر فيها يوسف تََلا عمله. وقام بأعباء الخزائن خير قيام. 
وأعدٌ العدة للسنين المجدبة» وبالفعل جاءت هذه السنين العجاف المجدبة» 


#1 


هلل ب لبيان من قصص القرآن لل ب © 
و 

وعم القحط بلاد مصر وما حوففاء حتى وصل إلى بلاد كنعانء التي كان 

يعيش فيها يعقوب 2 وأولاده. 


وبدأ الناس -من شدة الفقر والحاجة- يأتون من كل البلاد إلى بلاد 
مصرء التي كان على خزائنها نبي الله يوسف تلكلاة» فكان من جاءوا إلى 
مصر ووفد على يوسف 22 -بحكم منصبه وتدبيره لشؤون الخزائن- 
إخروة بو يو 

قال تعالى : «9 وجة ِحَوَهُ يوْسْفَ مَدَحَلُوَا عليه محَرفْهِمْ وَهُمْ له مسكروت (وَلَمًا جَهَرَهُم 
جاه قال انون بلح لك ين إيك الاترو تأي وف الكييل ونأ حب مين (8) إن ل أن يد. لايل 
لك عندى وَلا تفن (57)تَالوأسؤاوة عَنهُ انلقن 15257 ونيو أجعلوأ يسع في را 


وج لح الر ررم سام 


َلَُّرَ يَعرِوْعهآدًا انكلو إل أَمْله: عَلْهْرْ يتحغوت 455[ يوسف]. 


0 


الحوار الذي دار بين يعقوب طَلِكلد وبين بنيه بعد عودتهم من أرض مصر. 


قال تعالى: آ كَلمَايَجَعُوَا ِل بيهم ناكا مُيمَ نا الْكيْدَلْ دَرْسِلْ مَعسَآ أَحَانًا حمل 


2 


د عد 


1 مر علي > سه 2 520 يجي دوخ رل ‏ كم سما 
ون لم لفون 02 قَالَ مَل 5 ع عَكدهِ لاحك أَمنْعَكُم ع1 أخِيه مِنْقبَلٌ فَأسَهُ حير حنفظًا وهو 
66 70 ميم 0 ء ويام سل عم لس بحس راسي عة لا 

حم الريّجِينَ (0")وَلَمَا فسّحوأ متَلعَهُمْ وَجَدُوأ سر وت ا قا أ يتأبانًا بغي هللرو 
0 ييا ٠ ٠‏ عراسي “جر هالا على ل يه ل اميشوريه تر ع سس عا 5 
0 مَصْردٌ أهلنا وَضنْظ لمانا وتؤداد كل بجر دَلِكَ كيل يسِر (0) مَل رسِله, 


2 ا ا 200 


و 0 بوه لَك أن يجا اط 0 فلما 00 مويّقهم ا . 


ل سس س2 


لابه 277 علي لتو ان 
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وينيبهسبس بالبيان من قصص القرآن-_ ل © 
أخذ عليهم العهود والمواثيق» ثم نصحهم أن لا يدخلوا المديئنة من باب 
واحدٍء ولكن عليهم أن يدخلوا من أبواب متفرقةٍ» وكان ذلك لحاجة في 

قال العلماء: إنه خاف عليهم من العين. 

والعين حقّ يا عباد الله. فإن النبي يي يقول: «العينُ حقٌ. ولو كان 
شيء سابَقٌ القدر سبقته العين» وإذا استَعْسلتَمٌ فاغسلوا»”". 

وقال لي : «إذا رأى أحدكّم من نفسه أو ماله أو من أخيه مايُعجبه 
فليدع له بالبركة؛ فإن العين حق". 

وقال م#يه: «استعيذوا بالله من العين فإن العين حقٌ»””. 

وقال مُيّه: «أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين»”". 


وقال صيّ: «العين تُدخل الرجل القبرء وتُدخل الجمل القِدّر)©. 


.)518/8( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الحاكم (5/ 4٠‏ 5)» وأبو يعلى »)27١41(‏ والنسائي في «الكبرى» (7557/5)) [(صحيح 
الجامع» (005)]. 

(') صحيح: أخرجه الحاكم (5/ 59)) وابن ماجه (3"9008). [«صحيح الجامع» (3؟ 9)). 

(:) حسن: أخرجه الطيالسي »»١1874(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» ))37١١(‏ [«صحيح الجامع» .])١1١١5(‏ 

(5) صحيح: أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (/ا/ 945), [«صحيح الجامع» .]))51١55(‏ 


ا 





مطل البيان من قصص القرآز ل © 

واف حيزيل' الي شي فقال: يا محمدٌ! اشتكيت؟ قال: «نعم) قال: 
(باسم الله أرقيك؛ من كل شيء يؤذيك؛ من شر كل نفس أو عين حاسد الله 
يشفيكء باسم الله أرقيك)”". 


اللقاء التاق :دو توريدق عليه اسلاج وكوف 
توجه إخوة يوسف 32ئة إلى مصر مرة أخرىء وفي هذه المرة كان معهم 
أخوهم من أبيهم» حيث كان يوسف 32 قد طلب منهم إحضاره معهم 


إلى مصرء ودخلوا من أبواب شتى كما أمرهم أبوهم. 


قال تعاى: لوث وهم مَاكَات تق مَنفم نوين عو لاي 


-_ 


في نيس يَحْهُوب فص لها وذو عِْرِ لما عله وَلكنَّ كر الئاس لَايصَلمُوت (4)0 [يوسف]. 


وها هم إخوة يوسف طَتِد يتقدمون نحو يوسف عَك3» ومعهم 
أخوهمء وها هم قد دخلوا عليه» فتعالوا بنا لنستمع إلى ما جرى في هذا 


اللقاء الثاني بين يوسف وإخوته. 


.4 - 00 كه 3 ادر قر ب عره همي م 
قال تعالى :#8 وَلْمَا مَحَلَُْ عَلَ يسمت اوت إِلَيَهِ أَحََاهُ فَالَإِفَْ أتأ لَحُوكَ هلا تَبْمَيس يما 


- 


0آ0 عب 


ا 04 م 04 هم يحَهَازِهِمَ جَمَلَ أَلسَقَايَةَ في َْلِ أَحِيه ثم أَدنَ موذن أَيَثَهَا العير 
نح رفوت (5) الوأ وَأْبلواْعبيَهِم مَادَا تَْقِدُوت 10 الوأ نَفْقِدُ صُوَاعَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جَآه به 
اه 2 قا تق نش ما ينا إثقية ف الي وتاك كرقهة 


3 


02114 ع مغن 


ع 30 2 0 2 ره 9 
(0) الوأ هَمَا روه إن ُثْرٌ كزين (5 )الوأ َوُه من ميد في 0 َلِكَ محْزِى 


.)75185( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


8 همه - 





همهدلعل ابالبيان من قصص القرآن © 


2 222 لسلسم 0 سدم و رار 
اللدبييس 10م صَدَأْ وهم قبل وعَآءِ أخبه بوث أسْتَخْرَجَهَا منوءَك أَخِيهِ كلك كِذا لِيوسْفَ ما 
وهم همسا 3 سسقه 


كن لمحن أخاه في بن أَلْمَإكِ إِلَدَأن هم ا نَرْفُمٌ دربَحَاتٍ كن دسا وَقَوَيََّ كل ذى عِلْوِ عَليِمٌ 
ا 

كان هدف يوسف تلد أن يأخذ أخاه من إخوته» وكان المتبع في دين 
يعقوب تكله الذى هو دين يوسف 325: أن يوذ السارق رهينة أو 


03 هع 


أسيراً أو رقيقاً في مقابل ما يسرق. 

ولما كان إخوة يوسف موقنين بالبراءة» ارتضوا تحكيم شريعتهم فيمن 
يظهر أنه سارق, ذلك ليتم الله -عز وجل- تدبيرٌه ليوسف 22 : لاوأ رومن 
ميد فى وله مَهُوَ جرد كدَِكَ يخرى الطلديويت 4)27[يوسف] -أي: يُستعبد ويُسترق. 

وبناءً على ما اتفقوا من تحكيم شريعتهم أمر يوسف تكله بالتفتيش» 
وأرشدته حصافته أن يبدأ برحالهم قبل رحل أخيه. كي لا يثير شبهة حول 
نتيجة التفتيشء. قال تعالى: با بأَوَصيِهِمْ قل عل لَه ن سْتَخْرجَهَاءِنْوعَةِ 
َغِيهِ 4[يوسف:75] أي: استخرج الصواع أو السقاية من رحل أخيه 
الظنون كلها. 

كنك كذ ليُوسُكَ 4 [يوسف:7/7] -أي: كذلك دبرنا له هذا التدبير 
الدقيق» وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاهء لما فيه من 


الحكمة والمصلحة المطلوبة. 


-”ه1١‎ 


صهمهطل ‏ اابببيان من قصص القرآن © 

ما كن ليَأَعْدَ دَ أَحَامُفِ دبنِألْمَيكِ # [يوسف:6١]‏ فيوسف 22 لوحكم 
شريعة الملك بدلا من شريعة يعقوب اكه ما تمكن من أخذ أخيه. فإنم) كان 
عليه أن يعاقب السارق على سرقته» دون أن يستولي عليه» ثم يبين الله تعالى 
فضله على عبده يوسف ك2 فيقول: لاريم رحب مَن دَق كل ذى علو 
ليم 4057 [يوسف] 

هذا الموقف الحرج الذي وقع فيه إخوة يوسف تكله حرك فيهم 
حقدهم على أخيهم من أبيهم وعلى يوسف من قبله. 

قال تعالى عنهم :«كالا إن يت ردْئْقَد سرك أ لين بد 4 [يوسف:177] 
يعنون بذلك: يوسف تَقكلد. فكظم يوسف 33 غيظة تما سمعه منهم» مع 
أنه -وني هذا الموطن - كان قادراً على أن ينتقم منهم ؛ لأنهم ظلموه ه في المرة 
الأولى لما ألقوه في الجب» وهذه هي المرة الثانية التي يظلمونه فيهاء ولكنه 
لكلا عاملهم بأخلاق النبوة. 

قانتعال :1# سردا لظف شريو يها 0ل 1 تك 1ن نا با 
توت 4 [يوسف] . 

أجابهم على ما قالواسراً لا جهراً؛ حلا وكرماًء وصفحاً وعفواً منه 52د 

وأخذ إخوة يوسف تمه يستعطفون ويترققون لعزيز مصر الذي هو 
يوسف 32ذ» ولكنهم لم يكونوا يعرفونه. 


ان 


هطع سب ل ل_البيان من قصص القرآن لل © 

قال تعالى على لسانهم :© تلوأ يكبا لحر إِنَّ أ إَ) ساي فَعُدْ لَمَدَنا مَكَائهه 
نا رك من الْمْحْسِيِيت (408 [ يوسف ]. 

فقال لهم معتذراً عن طلبهم هذا:«ل متكا امه آن بأد لاس وََدمَا متنا 
عِنْدَم اند يموت )4 -أي: إذا أخذنا البريء وتركنا من وجدنا متاعنا 
عنده فنحن ظالمون بذلك. 

والآن إعنوة يوسف كله متمعون اجداغا طارنا ليت دوا فيه تراز 
فيا يقولونه إذا رجعوا إلى أبيهم. 

قال تعا ى :ا لَمًا أسْيَسَمْوامِئَهُ حصُوأ ينَآءلَ كبرْهُمْ أَلمْ تَعْلموَا أرك أبام قَدَ أَحَدَ 


000 


كَكْم مْئَِا مْنَ أله وَل ما رُم في رشق فَلَنْ أَبَنَالَارَضَ حي يدن ل إن أو حم امهل وَهْوَ 

َب لكين 27 ارجعوا لك يك مفو لوأ يتأباناًإرى بْنَكَ سَرَقَوَمَا سَبِدْمَآً إلا يما عِِمَنَاوَمَا حكُنَا 
نَع حَبِفْظِينَ (3م) وَسْكَلٍ الْمَرَيَةَ الى حكُنًا با وَالْعِيرَ أل ْنَا فيا وَإِنَا لصدفورت (40) فَالَ بَلْ 
سَوَتَ لَك لم ا 1 اذ أن 0 اتدكراكقة التحك :: 
0 وَكوَلَ عَبْْم وكَالَ يكَأْمَق عل يوسْف وبصت عنَاهُ ورب الحزن فهو كظيةٌ ا تَفْنَوَأ 
َرْكُرٌ بوسْفَ حَقَّ دكت ل َالَإِنَمَا أفكأ بَقِمَحْرَن إِلَ 


م 4 000 


أنه وََمَكَمُ ص نهم تلصوت (4)85 [يوسف ]. 

وهكذا فإن يوسف تَلتلِ هناك في بلاد مصرء قد مكن الله -عز وجل- 
له في الأرضء يتبوأ منها حيث يشاءء» ومعه أخوه. 

بيدا يعقوب ظَلتَلذ في بلاد كنعان مع أولاده في شدةٍ وكرب» فمتى 
تجتمع هذه الأسرة؟ وكيف ستجتمع ؟ 

هذا الذي سنتحدث عنه في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. 


0 ## 


مهل سس البيان من قصص القرآن لل © 
الدروس والعظات والعبرالتي تؤخذ من هذه اطنحة. 
أولا تقو الائيية لشفافة الدقا والأخرة 


76 


وهذا يؤخذ من قصة يوسف :د من قوله تعاى: «إوكَدَ دَلِكَمَكنَا لوْسْكَ فى 


وي ل سو و 00 يس سرتط 


احرش ست امنا حيث يشآة نصِيب بِرَحْمِنا من نما وَلاضِيعٌ ا جْرَ الْمْحَسِنِينَ (0) ولدجر الكخرة حار 
لََدنَءَامَيوا أ وكاو سو 4 [يوسف]. 


فكل من اتقى الله -عز وجل- خصه الله بها لم بخص به غيره» في الدنيا 

والآخرة» ومن هذه الخصائص: 

في الدنيا: 

. 3 التمكين في الأرضء كما حدث ليوسف‎ - ١ 

؟- الحصول على الرزق الطيب» قال تعال ى: لوَمبَئَق لله يحل لدعا )وبين 
لَايحَتيِبُ © [الطلاق ؟» 7]. 

'- تيسير الأأمور» قال تعال ى : وَسَيَقٍ مه جحل لمن مرو ضرا 4027 [ الطلاق]. 

؛ - تكفير السيقات» قال تعالى : «رمَيَك لله كور عن سو وقول له ترا (42 
[الطلاق]. 

وأما في الآخرة: 

١‏ - النجاة على الصراط» قال تعالى: لوَإِنعَِكْ مها كدَعَكَ يفضي 


20 0 ىلَعَو وَتدَ اللي ههاجتا 40 [مريم]. 


#90 


مد البيان من قصص القرآن كلل © 
- الفوز بالجنة» قال تعالى: بالق وِْثُِ نْبِا مكنَيقِيّا 4 [مريم] 
وقال تعا ى : «# ولاج رالاخرة حَبْ دن ءامنوأ وَكانوأينَُونَ 40 [ يوسف ]. 
ولذلك قال تعالى لعباده: #وَكرَوَدُوا مَإِرك حي رَالرَا التو وَنَوْنِيَتأُوْلي الأب 
405 [البقرة]. 
ابن ادم! 
عزوق فتمن: فغائييك للمعحاد وقملله وا ججع خير زاد 
ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإنالمال يجمعللنفاد 
1 3 ا هو آيدا 2 5-5 + 3 0 1 ٠ ٠‏ 
أترضى أن تكون رفيق قوم لهمنزادوانت بغي رزاد؟! 
ابن ادم! 
و و 
تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
ابن ادم! 
ثانياً: السرقة فساد في الأرض وظلمٌ كبير. 
وهذا يؤخذ من قصة يوسف 532. وبالتحديد من قول إخوانه» ىا 
قال تعاللى على لساءهم:ظ قَانوا امه كد ولتق عفنا لقي تن رضي قم كا رين 
© ةَفاسَا جَرَوه ‏ نكُثز كَذِيت (8) لأ رده سن ميد فى يله هَهُوَ جره كَدلكَ يز 


همه - 


سنسصسسسب البيان من قصص القرآن لل © 
فهذه الآيات تبين ان السارق من المعسية ف الارض: والله عرز 
وجل - توعد كل المفسدين في الأرض بالعذاب الآليم في الدنيا والآخرة. 
قال تعاى: «إِنَّمَاجَرَؤا ألدِنَ حَاربونَ الله وَرَسُولهُ وَيَسَعَوَنَ فى الْأَرْضٍ قَسَادًا أن يَسَّلوأ أو 
يُصصبَيوَأ أو تْقَطَمَ يديه وَأَرَجُلُّهُم مَنْ جلف أو نموا يرن الْأَرْضٍ" ولك لَهْرَ حِرَىّ فى 
لديا وَلهُمَ في الَو عَدَابُ عَظِيمٌ (425 [ المائدة ]. 
فالسارق ظال”لنفسه. وظالللناس. 
قال تعالى:! وَأليَاثُ وَأسَاقةُ قط حُوَ َمْسا جََآءبسَاكسبَا تكلا نه معزي 


0000 


وَأْصَلمَ ورك لهو ب عله إن لَه حَمُورُ حم (144153 المائدة ]. 


حكيم (50) من نَاب من بد د 
وقال ّْه: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق 


: 7 5 1 : ا 020 
حين يسرق وهو مؤمن, ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»"". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0018)» ومسلم (01) واللفظ له. 


5ه - 





©« ل ل_البيان من قصص القرآن لل © 
6407 
قصة يوسف عليه السلام 

اطنحة (اطنة) الثالثة. الجمع بينه وبين أبويه وإخوته 

يقول الله -عز وجل - في كتابه: عدا لَهُوَالتصَسٌ لحن 4[آل عمران: 17 ]. 

ويقول سبحانه: همَاَقَصْ ص الْقصَصَ لَعَلَّهُمَ يَتَتَكَرُوتَ )4 [الأعراف]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبت". 

والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم» أتدرون ما 
هي يا عباد الله؟ إخها: المنحةٌ الثالثة ليوسف تَللِد ألا وهي: الجمع بينه وبين 
أبويه وإخوته. 

عباد الله! في الخطبة الماضية تكلمنا عن المنحة الثانية ليوسف 32 : ألا 
وهي: تمكينه في الأرض. 

قال تعالى : «إوَكدََسَكنَا لوسك ف الْرضٍ يتَبرَأنَا حَبَثُ كاه حي ريام ناولا 
يع سين (4)2[يوسف]. 


اهم - 


هل -- البيان من قصص القرآن + © 

إن يوسف 232 يعيش يعيش الآن هناك في بلاد مصر وقد مكن الله -عز 
وجل- له في الأرضء بين| يعقوب قل هناك يسكن بلاد كنعان مع أبنائه» 
وبعد أن وصله الخبر بآن ابنه سرق أصبح في هم وغمٌ ومُحزنٍ وكرب لا 
يعلمه إلا الله -عز وجل -» يبكي حتى فقد بصره. 


يقول الله -عز وجل- في وصف الخالة التى كان عليها يعقوب 32د: 
وَتوَلّ عَم وكَالَ يَتَأسَق عل يوسْفٌ وَايضَّتَ عَنناهُ مرت الحرن فهو كظية 0 
يرسك م حَرْضَاَوَ تَكوْنَ مرت الوتلكيرت (ناقال نما ضكرا بق حرف إل 


َه وَأَعَكَمُ وت أله ما لا تلوت (4)3 [يوسف]. 
شدةٌ بعدها الفرج. 
الفرج دائاً يأقي بعد اشتداد الكربء ويعقوب كذ نبي الله الذي 


- 


قال عندما وصله الخبر كما أخبر الله -عز وجل - عنه لبجل مهأ 
انكو في عيةا أنه هانمي ْالْمَكيمْ )4 [يوسف] لم ينقطع أمله و رجاوؤٌة في : 
رحمة الله» ولا يزال ينتظر أن يجمع الله -عز وجل- بينه وبين أبنائه جميعاً. 

يعون خذاغنا قاله لآو لاذه : نتن اذهو تتمكيرا بن وشت يلو ولا تاشترا ين 
نح َه هلا يس ين روح لها الم َم كفن ()4 [يوسف] نعم. إن المؤمن لا 
ييأس من روح الله أبداً. 

فمن ابثلي بمرض -مههما كان- فعليه أن لا ييأس من رحمة الله وعليه 
بالدعاء والتضرع إلى خالقه -عز وجل- بأن يشفيه متأسياً بنبي الله أيوب 


-/ه”- 


هه بالبيان من قصص القرآن © 

قال تعالى: « روج إ تاد رده أن سي نَالمُد وَلَتَ يحم اليرت (#اأنييجهَا لد 
مَكْمَفْمَا مَا 0 وَءَاتَيئَهُ أهاهُ هله وَمتْلَهُم مَحَهُرَ مَعَهُمْ يَحمَهَ من كرّئ لِلْعبدت م4 
[الأنياء]. 

عن ال بغم وحبسٍ وكرب» فلا ييأس من رحمة الله. وإنم| عليه 
بالدعاء والتوجه إلى الله -عز وجل- بأن يكشف غمّه ويرفع كربه» متأسياً 
بنبي الله يونس 232 . 

قال تعالى : «9 ود الوذ ذَهَبَ معنضبًا قطن أن ل قر عد تحادئ في اَلظئمتٍ أن لاإ 
أت شتكتك إِيّ حكُث ين اليب 2 تانتتننا ل ركد نَمَو وكَدل شج 
لْمؤمييت (42 [ الأنبياء ]. 

ومن ابتلي بالحرمان من الولد» فلا ييأس من رحمة الله» وعليه بدعاء الله 
-عز وجل - بأن يُرزق الذرية الطيبة لقي الله زكريا تكلا . 


قال تعا ى : «وَرَك رياد تاد رَيَهُه رن لَاصَدَرْفِ هرا وَأنتَ حير اوريس 49 فَاسْسَجنَنَا 
َه وَوَمْنََا ديك وَسْلَحْكَاكٌ رَكة, 4 [الأنبياء: 89 .]94٠‏ 
اللقاة الخاله ديك موسيف عليه التلامرت واحويت روفي الفاحاة 

أمر يعقوب ظَلِتَلدِ أبناءه أن يذهبوا إلى بلاد مصر ليتحسسوا من يوسف 
وأخيه. فاستجابوا لأمر أبيهم وانطلقوا ببضاعةٍ مزجاة إلى بلاد مصر. 

فتعالوا بنا لنعرف ماذا جرى في هذا اللقاء الثالث بين يوسف 3ه 
وإخوته؛ ولنستكشف ما فيه من المفاجآت. 


00ت - 


هلع البيان من قصص القرآن لل © 
قال تعالى : مإ عَلَمَادَحَلوأْعَيَهَِالويكأَها الْمَرِب مَسَنَا اهلا الصُروِعْمَيضَنعَةٍ مُيْصَةٍ دوف لنَا 
0 ه ره لصوت )6ل كل عَم تامام يوشت وَأهيه | إِذْ أْرَ 


و ووه ان 0 ع َو 


جتهلوت (0) قَالْوا تلك لانت يُوسف َال أنأبْوسْفٌ وهَدذا أن قَدَ مرى دعقن نه مَنْيَيّقَ 


امون ل[ ع ص يد لح سل سس سا ‏ صاي 


وص رت مضا وام 0 ألنَّهُ عَلقَمَا وإن إن هك 
لوعف ]! 


5 4 و - 
وق هده اللايات فوائد عدة: 


الفائدة الأولى: الجهل سببٌ لكل شر. 
فالجهل يدفع صاحبه إلى الاعتداء على الضعفاء ظلاً وعدواناً» ىا فعل 
إخوة يوسف 35 به» ولذلك قال لهم يوسف 30232 : لهل عَلِمَمُ مَاحَامبيُوسُكَ 
وَأَخيِه إدْ سم هلوت (4)00 [ يوسف ]. 
والجهل يدفع صاحبه إلى شرور أخرىء فقد يدفعه إلى الشرك بالله -عز 
وجل-. 
كما قال قوم موسى لموسى عَلِكئاة: «إَاوأينمُوسى ابعل لَنَكهَ كما طح ءاِههُ قال 
نَكْم تَوميجهَُوتَ 405 [الأعراف]. 


وقال تعالى لرسوله عثيّة: مل مر لهَهِ تأمروق َبِدُ أا للحهدون 57 ولَمَد أيى 
إلَكَ وَإِكَ اس من مَك إن دروت لطن َك وَلتَكوكنَ م ا حيري (00 بل لَه عيذ ون قت 


لشَكرييَ 457[ الزمر]. 


مامد 


هطع ب ل _البيان من قصص القرآن لل © 

والجهل يدفع صاحبه لاقترافٍ فاحشة الزنا. 

قال تعالى على لسان يوسف 232 :(# دَالَ ري آلتِجَنُ حب ِل مِمَايدعوتفَاله وَإلَّا 
سرف عَوَكبدَهْنَ أب نوق ين لكين 450 [ يوسف ]. 

والجهل يدفع صاحبه لاقتراف فاحشة اللواط كما فعل قوم لوط. 

قال تعالى: لوَفوْسَاهُ لمرو ومآنَأو ‏ القحِمَّة لمر يصوت 2 ِنَم لون 
َال سَهَوَة من ذو النْسَؤ بل أن عَم هارت (402 [ النمل ]. 

والجهل يدفع النساء إلى الوقوع في فاحشة التبرج والعري والسفور. 

قال تعالى : «إولا يبب برح ألْجَهِيئَ الأول 4 [الأحزاب:73]. 

وكان الناس في الجاهلية يطوفون بالبيت عرات ويقولون إن الله أمرنا 
بذلكء إن الله - بذلك» قال تعاللى عنهم -مكذباً لهم -: اونا مواقم 


هر 
0000070 ًا 


َانُوأوجََدا عَلِبَآءَابآَكا واه أعركا يبَأ هل رك اله لا يام باْفَحَمَل أتفُولُونَ عل لَه مالا سكمُوست (4)0 
[الأعراف]. 


والجهل يدفع صاحبه إلى العنصرية المنتنة. 


قال تعالى: إِدْجَعَلَ اد كرأ في لوبهم لَه حجِسَّدَ كلهي 4 [ الفتح :1 .]١‏ 


وقال م#إتية: «ما بال دعوى الجاهلية؟! دعوها فإنها منتنة9 . 


.]1)5198( صحيح: أخرجه البخاري (5405)؛ ومسلم (7585): ["الصحيحة)‎ )١( 
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والجهل يدفع صاحبه للحكم بغير ما أنزل الله. 

قال تعالى : « افك لَْهيَةِبَعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ ون أسَه حَكالِعَوَوِ بُوْقِمُونَ (45 [ المائدة ]. 

والجهل يدفع صاحبه إلى اللغو وسوء الخلق. 

قال تعالى في وصف عباد ال ر حمن :ووب ايم نأي يمون علالْايِمَوًا ود 
حَاطْبَهُمُ اهلو دَالْواْسَلَمًا )4 [الفرقان]. 

وقال تعالى: ف وَإِدَاسَهِعُوا الل وَأعَرضواْعَنْهُ ووَانُوا نآ عملا وَلَكم أعلم سَلم علدَكْلَا 
َي الْجَبهِرِنَ ()4 [القصص ]. 
الفائدة الثانية: الاعتراف بالخطأ يرافقه ندم وتوبة. 

يه: الا عراف باخخطا ير و 
فها هم إخوة يوسف 32 يعترفون بخطئهم ويندمون على ما فعلوه 


قال تعالى عنهم: ا قَالوأمَآ َقَدْ َائَرَكَ للَهءّكَمَاود حك حلت 415 


تيت ]1 

وقد علّمنا النبي #ُنباِ في سيد الاستغفار أن نعترف بذنوبنا فقال: «اللهم 
أنت رب لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعتء أَبُوء لك بنعمتك علِنّ» وأبوء لك 


بذنبى» فاغفر لى» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»”". 


.)5705( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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الفائدة الثالثة: العفو عند المقدرة من أخلاق الأنبياء والصالحين. 


فهذا يوسف تت الذي أصبح عزيز مصرء إخوته أمامه في غاية من 
الضعف والفقر والحاجة وباستطاعته أن يعاقبهم على ما فعلوا به ولكنه عفا 
يم 

كال اتعنا ل ضنان لسنافه 0311 ناريج 1ك ال يق 11 لك يفو هه 
اميت 40507 [يوسف]. 

ثم ماذا حدث بين يوسف عيذ وإخوته؟ لنكمل الآيات لنعرف ماذا 
جرىء قال تعالى: #دْهَبُوا بَِمِيصِى هنذا مَأَلَهُوهُ عل وَمْهِ لى يَأَتِ بصي وَأنوفٍ بأَمَلِكْ 


6م وَلَمَا فَصَلَتٍ ألْعِيرٌ آ1ك أوْهُمْ إن تند ريح 0 0 أن يدوو )انوأ 


آت- 


02000 © 61 1 رم ووس و عن كدي عدي 


إِنَّكَ نَكَ لنى صَكبلك الْعريو 0 فلما أن جاء لق ألم عل مجهي 10 قَالَأَلَمَ أقل 
لَححُحَ إن أَعَلَمْ من أل ما لَا كلمو ()قَالوأيتأبنا سَتَعْفرَ نا دنوب إن كا حَطِيِينَ (50) دَالَ سَوَقَ 
أمنتخقة ستعفر لك 2 2 0 هو الْعَفُورُ اتيم (4)0 [يوسف]ء» وفي هذه الآيات فوائد 


عظيمة.» منها: 


َيه ! 


أولاً. الآخزياء لهم مشعتجرات: 
في هذه الآيات جاء ذكر معجزة ليوسف عليه السلام» وهي قميصه! 
عباد الله! فيوسف 32ة لما سأل إخوته عن أبيه أخبروه أنه فقد بصره 
من الخُرنَ والبكاء على يوسف وأخيه. فأعطى يوسف عَلكلةُ قميصه 
لإخوته وأمرهم أن يرجعوا إلى أبيهم ويلقوا على وجهه هذا القميص 
وأخبرهم أنه عند ذلك سيرتد بصيرأًء أمرهم بعد ذلك أن يأتوا إليه أجمعين. 


ات 


هطع ليان من قصص القرآن ل © 
كما وقد ذكرت هذه الآيات معجزة لنبي الله يعقوب عليه السلام أيضاً 
فإنه قد وجد ريح ابنه يوسف عليه السلام من بعيد! 
نا انطلق إخوة يوسف تل عائدين من بلاد مصرء فرحين بتعرفهم 
على يوسفء وكان معهم قميص يوسف الذي أرسله معهم إلى أبيهم في 
بلاد كنعان» كان يعقوب 32 هناك ينتظر رجوع أبنائه إليه؛ وكان يقول 


لمن عنده من أبنائه وأحفاده إني لأجد ريح يوسف! 


وهكذا فإن الله -عز وجل- يؤيد أنبياته بالمعجزات الباهرات» فها من 
نبي أرسله الله -عز وجل - إلا وجعل له معجزات تبرهن على صدقه. 
وتميزه عن كل من سواه من أدعياء النبوة من الكذابين والدجالين. 
ثانياً. حب الآباء للأبناء أمر فطري. 

إن الولد قطعة من أبيه» يفرح لفرحه ويحزن لحزنه ويتألم لألمه. وهذا 
يعقوب 535 فقد بصره حزناً على فراق يوسف 32ك2, ولما أذن الله سبحانه 
وتعالى باللقاء» كان يعقوب 82 يقول لمن عنده: «إإيّ لَعِدُ ربع يُوْسْفَ لَزْلا أ 
يدون )4 [ يوسف ]. 

يقول أبو سنان: دفنتٌ ابني سنانا» وأبو طلحة الخولاني جالسٌ على 
فقي القبز قلا أردث الخزوس اخابيكى: قال آلا اشرلديا انا يهنان؟ 
قلت: بلى. فقال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عَررّب عن أبي موسى 
الأشعريء أن رسول الله يي قال: «إذا مات ولد العبد» قال الله لملائكته: 


ا 


همع البيان من قصص القرآن- ل © 
قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده! فيقولون: 
نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا 
لعبدى بيناً ف الحنة. وسموه: بيت 000 
وقال #نيم: «كانت امرأتان معهم ابناءماء جاء الذئب فذهب بابن 
إحداهماء فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب 
بابنك. فتحاكمتا إلى داود 32كلاة. فقضى به للكبرى» فخرجتا على سليمان بن 
داود عليه السلام» فأخبرتاه. فقال: اثتونى بالسكين أشقه بينهما. فقالت 
الصغرى: لا تفعل ير حمك الله هو ابنهاء فقضى به للصغرى»”". 
مر النبي مدا بامرأة تبكي عند قبر -وني رواية: [تبكي على صبيّ لها]- 
فقال 11 : «اتقم الل واصبرى». قالت: إليك عنى» فإنك م تصب بمصيبتى » 
ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي ليه فآتت باب النبي لي فلم تجد عنده 
بابي فقالت: لم أعرفك. فقال مُيّه: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»””". 
فالولد قطعة من أبيه» يفرح لفرحه ويحزن لحزنه ويبكي لفراقه. فيا أيها 
الآبناء اتقوا الله في آباتكم. 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي »223١71(‏ وأحمد (5/ 516)» وابن حبان (279707)» والبيهقي في «الشعب» 
(97). [«صحيح الترمذي» (815)]. 


(") صحيح: أخر جه البخاري (9كلاك) ومسلم .)1١/ ٠(‏ 
(9") صحيح: أخر جه البخاري فر 6 ومسلم (55؟4). 


6م 
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ثالثاً: جواز تأخير الاستغفار والدعاء للأوقات التي ترجى فيها الإجابة. 

وهذا ما فعله يعقوب تَقِكَلمِ عندما قال له أبناءه: «إيكأبانا اسْتَعْفرَ لنَامْفويَ] ناما 
حَنِدِينَ 45 [ يوسف ]. 

فأجاءهم بقوله :هسوك أتَغفِر كم رَنَإِنَهُهوَالَْو رايسم (42 [يوسف]. 
فوعدهم بالاستغفار والدعاء لهم في وقت السحر؛ لأن وقت السحر وقت 
يستجاب ويستحب فيه الاستغفار والدعاء. 

قال #ي: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى السماء الدنياء حين يبقى 
ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيبٌ له؟ من يسألني فأعطيه؟ 
من يستغفرٌني فأغفرٌ له" . 

وقال تعالى في وصف عباده الصا حين: «إوَالشتَنْفِ بالسَعَارٍ 45 [آل 
عمران ]ء وقال تعالى: ظكَؤاقَِاَِمَاجِطون 0 ورالأسَار م تفنو (40 
[الذاريات]. 
اللقاء الرابع والآخير لقاء الأحبة. 

خرج يعقوب شك بأبنائه وأحفاده جميعاً -فرحاً مسروراً بالبشرى- 
وتوجه من بلاد كنعان إلى بلاد مصر حيث سيلتقون بالحبيب يوسف 32ل2. 


قال تعاى :#8 فَلَمَادحَلُواْعَكَ يُوسْفٌ او إِليّهِ أبوَيّهِ وَكَالَ أَدَخْلُوأْ مِصرَإِن شَآهَ أشَدُ َ!مِنِيتَ 


عد 2 س بذ 
يدس ترس جح | سح د 1خ رد تر ل د خرس جع 2 :ست ام مد ع د 722 
00 وَرَهَمَ بوبه عل الْعرش وَبكَرو أله سبد وَكَالَيكابتِ هذا تَأويلٌ رَُيَىَ من قَبَلُ قد جَمَلَهَارَقَ حَفًا ود 


- 


.0/0/( ومسلم‎ »)١١55( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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000 جح سس مين <> 27 24 َ< كت لام ادر الع امه 
أحْسَن إى إذ أخريحى من السَجَنِ وجاء ب كين آلبَدَو من بَحَد أن تَرََ لسَّمِطنُ بَيْفِ وَيَيّنَ | 00 


لبت نِمَامَاه ند هوٌ ليغ لفكم (5) © ركَندء ايدو ين الملك وعلمتى من اويل الْحَحَادِيثِ قاط 
التموات والارض أنت ولج فى لديا والأتضرو لكوم ها و جتن بالصلفن 4 لبوسف]. 

بهذا الدعاء ختم يوسف تيكل قصته. ذاكراً نعم الله عليه وطالباً 
من الله أن يتوفاه على الإسلام» وآن يلحقه بالصا حين. 

وهذاهو مادعا به إبراهيم كلذ من قبل فقال: «#رَيّمَبْلِي مُحكم وَأَلْحِقَى 
بالصلحيت 4150 [ الشعراء]. 

وببِذا الذعاء أيضاً دعا سلينان تقعية ققال: «زت ررقن 51 عاك الى 
نعمت عَكَّ وك وَلدَكٌ وَأنْ صل سبحا سه وى برَْمَيلك فى عِبَاوِةَ ايحت (405 
[التمل]. 

ورسولنا له لما خيّر عند موته اختار الرفيق الأعلى مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

ونحن يا عباد الله! نطمع أن يخرجنا ربنا من هذه الدنيا على الإسلام 
والإيمان» وأن يلحقنا بعباده الصالحين» قال تعالى: «إوَتظمَمُ أن يديل ربْنَاممَ الْقَوَوِ 
ألصَنِحِينَ (405 [ المائدة ]. 

عباد الله! ختم ربنا -جل وعلا- قصة يوسف 532 مع أبيه وإخوته 
بقوله تعالى 0 دسفي هزه لقالا لتب مََكدحَدِيكًَابفَرَى ولتكن 
تَصَدِيقَ الى يبن يَدَيْه وتَفْصِيلَ كل سَىْءِوَهْدَى وَيحمَة لفو بوصو ((4)0 [ يوسف]. 


م 


مهل البيان من قصص القرآن لل © 

وقال تعالى في أول القصة: طلْتَدَنَف يو وَإِعْوَيي لمن 4057 
يوست ١‏ 

فا هي الآيات والدروس والعظات والعبرٌ والفوائد التي تؤخذ من 
قصة يوسف 222 ؟ 

هذا ما سنعرفه في الخطب القادمة إن شاء الله تعالى. 

وقبل ذلك لا يفوتنا أن نتوقف مع هذه المنحة؛ لنتأمل ما فيها من 
الدروس والعظات والعبر» وهي كثيرة جداء لكن نذكر منها ما يلي: 
أولاً: المؤمن لا يقنط من رحمة الله أبداً. 

وهذا يؤخذ من قول يعقوب 22 لأبنائه :ين أَذْهبوأ سوأ ين بوْسُفَ 
َو ولا تصوأ من روح لَه نه ايعس ين رَوْح ألا لقم الْكفروَ(4)8 [يوسف]. 

وهكذا فالمؤمن لا يقنط من رحمة الله -عز وجل- وإذا أذنب ذنباً سارع 
إلى التوبة والاستغفار طمعاً في رحمة الله الذي يغفرها له وي رحمه. 

قال تعالى: إل يبَادى ال تفاع أنقييخ لا تَفتَظوأ ونيم أمّوإَللهيَفلدوبَ 

عا نه هوَالْمَعوْرليحِمْ (4)2 [ الزمر ]. 

ثانياً: السجود عبادةٌ لا تجوز إلا لله تعالى. 

عندما جمع الله -عز وجل- بين يوسف 532 وأبويه وإخوته خروا 


4 


هل بالبيان من قصص القرآن دل © 
بالسجود هنا: الانحناء تحية» وكان هذا أمراً جائزاً في شريعة من قبلناء أما 
في شريعتنا -شريعة محمد يي - فهو حرام لأن السجود عبادةٌ والعبادة لا 
تكون إلا لله. 

قال صنيّ: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح أن يسجد بشرٌ 
لبشرء لأمرث المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليهاء””. 

وعن عبدالله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي لك 
قال: «ما هذا يا معاذ؟!». قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقتهم. فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. 

فقال رسول الله #: «فلا تفعلواء فإنى لو كنت آمراً أحداً أن يسجد 
لغير الله لأمرث المرأة أن تسحد لزوجها””. 

وعن أنس حف» قال: قال رجل: يا رسول الله! الرجل منا يلقى أخاه. 
أو صديقه. أينحنى له؟ قال: «لا». قال: أفيلتزمه و قال:«لا». قال: 


أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: انعم". 


)١(‏ صحيح: أخرجه الإمام أحمد (7/ »»١58‏ وابن أبي الدنيا في«كتاب العيال» (071)) [«صحيح الجامع» 
(ه الال ]. 

(؟) حسن صحيح: أخرجه ابن ماجه (1801)» وابن حبان (5164)) [«صحيح ابن ماجه) .])١915(‏ 

() حسن: أخرجه الترمذي (/7177)» وأحمد (9/ ١198‏ )» [«المشكاة) (5180)]. 


حت 





هل االبيان من قصص القرآن-لل© 


الدروس والعظات والعبر والفوائد التي تؤخد 
من قصة يوسف عليه السلام 

أولاً. الإحسان سببٌ لسعادة العبد في الدذيا والآخرة 

يقول الله -عز وجل - في كتابه: و خَنُ تَقصعَلِيَكَ أَحسَنَ التص ص4 
ايوسك:"]. 

ويقول سبحانه: فآ كَنُ نَع عَلَيْكَ تبَآَهْم يألْحيّ 4[ الكهف: ١7‏ ]. 

ويقول -عز وجل -:«وَكلا َتصعَلِيِكَ من بك الل ما تبنت يو موَادكَ وَجَهَكَ في هذه 
لْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَوَؤْك لِلَمؤْمِنيَ 4 [هود]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعير). 

والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم أتدرون ما 
هي يا عباد الله؟ إنها: الدروس والعظات والعبر والفوائد التي تؤخذ من 


ام 


«ههعغعل ‏ البيان من قصص القرآن ل ب ي© 
في الخطبة الماضية انتهينا من الحديث عن قصة يوسف تََلد التى بدأها 
ربنا جل وعلا - بقوله :مإلَمَذَكانَ فى يُوسَفٌ وَإِحْوَيوءَايث لْسَيلِينَ 4 [يوسف]. 


وختمها بقوله 2 تداق صَلوي عه لذ 2 ؛ مان حلينًا يفَترَىك 


وس 00000 


وتَحكن تَصْرِيقَ الى بَيْنَ يَدَيهِوَتَقْصِيلَ كل سَىْءِ وهدى وَبَحَد لفو يُؤْمونَ (40 [يوسف]. 

عباد الله! ومن الدروس والعظات والعبر والفوائد التي تؤخذ من قصة 
يوسف 532 . 
أولاً. الإحسان سببٌ لسعادة العبد في الدذيا والآخرة. 

فإن يوسف تقل ضرب لنا أروع الأمثلة في الإحسان» حيث يظهر لنا 
من خلال قصته أنه كان من المحسنين. 

حيث يشهد له ربه -عز وجل - بذلك فيقول سبحانه وتعالى: لإوَلنَابََ 
أشَْم َي خَكَنَاوعِلْمَاوَكَدِكَ بر انين (4)2 [يوسف]. 

قال تغال: 531861 نزخت والأض يتا اعت كا نيوان قن 

وَلاضِيعْلَجرَالْدْحَيِيِينَ )4 #5 [يوسف ]. 
وشهد له بذلك من دخلوا معه السجن. 
فال تسال: < قعل سدالقية نان قال آكَدَمْمَ]و اتن لقي شن وهال الوذ 7 


3 بم عير 17 م د 02 0 
ل لحيل قوق راس بن تكلا ا 


وشهد له إخوته بذلك أيضاً. 


ا 


هع ب ل _البيان من قصص القرآن لل © 
قال تعالى: 82 تلوأ يكايا الْصَرِيٌ إنَّ : أبا سَيَسَاي رحد لك كا لات 0 
لْمْحْسِيِيت ()4 [يوسف ]. 
ويخبر يوسف ذَقِدِ أن ما من الله به عليه كان جزاءً لإحسانه وتقواه 


وصيره. 


7 دم يس > عذايء رما معولد سار هه دمح 2 > م 
قال تعالى: هإدَالَ أََأْموْسْفٌ وَهَددَا أنى هَدَ مر ألهْعَلِكَما نه مَنِيَيقَ وَيضَيرٌ فرك أله 


لاب لجرالتعرية 409 [بوست]. 
لقد تجلى إحسان يوسف 32 بأمى صورة فى مقامات عديدة» وهى: 


24 


أولا: أحسن يوسف 32 فيا بينه وبين ربه. 


0 


فعندما ابتلٍ بمحنه ة امرأة العزيز تَالَمَحَا مَصَادَ هرق سن توا كانه 


حت 457 [يوسف]» ولا ,َلَ رت الِتِجِنُ آَحَدُ إل مِبَايدَعوْتَفِوليَه وَِلَاصرِفْ عَقَكدَهُنَ 


0 


صب لِهِنَوأقُ ين كَهرِنَ )4 [يوسف]. 
انياً: أحسن يوسف تَقكلدة في عمله» فلم| قال له الملك: هنك يديا مكينٌ بين 
)#4 [يوسف] قال له يوسف 32ية 0 ضاق حفط علد 
4 سق 
فقام يوسف شَلِد بعمله حق قيام» وأنقذ العباد والبلاد من المجاعة 
التي مرت بهم؛ وكان سبباً في نجاة الناس خلال سنوات القحط والجدب 
بعد الله -عز وجل -. 


ا 


مم سس البيان من قصص القرآن سل لللل ج©# 
ثالثاً: أحسن إلى المساجين الذين دخلوا معه في السجن. وذلك عندما 
دعاهم إلى عقيدة التوحيد» وهل فوق ذلك إحسان؟ 
قال تعالى: #9 ينصح الجن رياب متقرَفوت حَْرٌ أ أَلَهُ الْوحِدُ الْفَهَارُ (50)مَا تَمَبْدُونَ 


من ذوزوء إلا سمه سَمَنحْمُوهَا َس وَءَابَآوْكُم مآ َرَلَ أسَهْيَا من سُلْطنَ إن الْحَكْمْ إلا َه أَمَرَ ألا 


و م22 - 


ممدكا لديا تيد اناق ريز سكا ألنَّي سلا يتلمُورت )4 [يوسف]. 
وأحسن إليهم أيضاً عندما أوّل لهم الرؤيا. 
لل ل ل رع يا ا ل ا ل ل در 
سو ف ىَالْأَم الى به سَتتَفِئِيانِ(4)8 [يوسف]. 
رابعاً: وتجل إحسان يوسف تاد عندما أحسن إلى إخوته. عندما جاءوا إليه 
فجهزهم وأكرمهم وأحسن نزهم» وكانوا قد كادوا به ما كادوه من قبل! 
قال تعالى : «آ وجا حو يُوسف دحلو عليه فعرفهم وَهُمْ له مسكروت ()وَلمَا جَهَرَهُم 
يجَهَازْهمَ كال انون لَك ين يي ألاترَو تنأف الكل ونح الْمنزِلِينَ (4)2 [يوسف]. 
وأحسن إليهم عندما عفا عنهم. فقال: الَاتَثيب علوم يَنْفِرٌ هكم 
وَهْوَ حم الرتحصِيست (4)5 [يوسف]. 
اميا لحن ورف اكه إل آم غنرينا قال اكتعرف طااقار كس كا 
َأَلَفُوه عل وَمهِ ل يَأْتِ بصا 4 [يوسف: 97 ]. 
ناكف لوف 0ه بوت ]: 


دوي 


هم ب _البيان من قصص القرآن ل © 

لما أحسن يوسف تلت في| بينه وبين ربه» وأحسن في عمله. وأحسن 
فيا بينه وبين الناس» أحسن الله -عز وجل- إليه. كيف لا؟! والله -عز 
وجل - يقول: مَل جَرَآءالدمسي إلا الِحسن 407 [الرحمن]. وها هو يوسف 


رتح سيلا اح و 5 بل هه 0 5 وس نوع لث ضت سي .رع ما ميري ا ع ع ا 2 لظ ل د 
طَ«ٍِتَلود يعدد إحسان الله إليه» قال تعالى: «9 وَرَهَمَ بوبه عَلَ الْعرَشٍ وَحَرْواله. سبد وَقَالَ 


عر ل ار خم بوء سا دو 2< سا آذ رار بر -0 25 < خ><2س مااي 0 بر الى سس جرح 
يكبت هذا تَأودلُ رَءيى من قَبَلُ َدَ جَعَلَهَارقٍ حَفًا ود أَحْسَن ىذ أُخرحن مِن الجن وجاء يِكممنَ ألبَدَوِ 
مح 4 4004-4 4 وعم اروس ا جل 2 هرس 4) جف كس سو ميو عامس مخ لم مه 
من بح أن سَرَعَ سمط بي وَيَدنَِحْوَقِ إنَرَقِ لَطِفٌ لِمَايسَاه إِنَه هْوَ اليم لفك (10) © رَيَقَدَ 
2018 م مج بوه يه أءًً مج عر 2-6 رع سير ل افع ال ل سر را ور مه 2 موي ١‏ سر عط رد به 
ءاتيتئى مِن الملق وعِلمتَنى من تاودل الأحَادِيثِ فاط رَالسَموتٍ والأرّض أنت ولي في الذنيا والااخرو وفنى 


مُسَلِما وَألَحِقَن بَأَلصَلِحِينَ (4)3[يوسف]ء وقال تعالى: «وَكَدَاِكَ مكنا ليوْسْكَ فى الاد. 


_ 


و1 عم له مسق هو لسعم د سي مي جر )م عع اج بترو له ل د 
ونا حَيَتُ يناه ضيب بحا من نَشَاءُ ولاحْضِيع أَجَرَ الْمْحَسِِينَ (©) ودج ر لحر حَير َدِينَ 


امنأ وَكانوأ ينون (4)50 [ يو سف ]. 
أنواع الإحسان 
النوع الأول: إحسان فيم بين العبد وبين ربه» وهذه هي أعلى درجات 
الدين» وقد فسّر الرسول ليه لنا الإإحسان عندما سأله جبريل 
َقِكنة فقال: ما الإحسان؟ فقال يييي: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك" . 
فالإحسان: أن يعتقد العبد -وهو يعبد الله -عز وجل- في هذه الدنيا- 
أن الله يراه ويطلع عليه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (00)) ومسلم (8). 


واس 





لل سس البيان من قصص القرآن - -- ل- © 
قال تعالى : «# وَيوَكلْ عل الْعيز ليحي (00)اَدَدَيرينكَ رن تقوم (0) وتَقَلُكَ ف سجرن 400 
[الشعراء ]ء وقال تعالى: 8# وَمَاتَكوْنُ ذ في سَأَنِ َمَائتَوأْمنُصن فرَْانِوَلَا تمت مِنَ عَم إلا حك 


لسسع دواع 


د شهودًا | إذ ذَ تُقِيضُونَ فِيهِ © لمن 1١‏ ]ء وقال تعالى: ألم تر أن هبعلم مَافى اموت وما 


ص عع 


فى الْدرّضِ مَِيَححُو تمن جووك تَكَةِ إلاهْو رهم وَلَاحمَسَةٍ إِلَاهْوَسَادِ مُه مول أَدَنَ من دَلِكَ ولا أَكْرر ِل 
2 معَه ران م126 م عه ميمَاعِمِلو اليم َإنَمَهبكل َوه عَلِمْ 457 [المجادلة]. 

قال بعض السلف: (أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: قل لقومك: 
ما بالكم تسترون الذنوب من خلقي وتظهرو ها لي» إن كنتم ترون أني لا 
أراكم فأنتم مشركون بي» وإن كنتم ترون أني أراكم فلم تجعلوني أهون 
الناظرين إليكم)””". 

وكان الإمام أحمد رحمه الله يردد هذه الأبيات ويبكي: 
إذا ما خلوتٌ الدهرٌ يوماً فلا تقل خلوث ولكن قل عل رقيبُ 
ولا تمحسبنٌ الله يغفل ساعةً ولاأنمايخفى عليه يغيبٌ 

فالعبد المسلم إذا عبد ربه -عز وجل - بالإحسان, دفعه ذلك إلى ترك 
المعاصي/ ومن الأمثلة الموضحة لذلك: 
-١‏ يوسف 35 عندما راودته امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت 


لك» ماذا قال يوس م ؟ تَالَمَحَا 0 هرق أ 0ت تَمُلَاسنْمُ 


33 


الطيبئوت )4 [يوسف]. وهكذا فإن العبد إذا ما استحضر مراقبة | 


.)١5٠ص( «جامع العلوم والحكم)‎ )١( 


ا 





هطلس ب ب بل _البيان من قصص القرآن لل © 
-عز وجل- له. واس:ة ستشعر نظره سبحانه إليه» وأيقن أن ربه يراه ويعلم 
حاله فإن ذلك يصده عن الوقوع في المعاصي ويردعه عن ذلك وهذا 
هو الإحسان الذي صوره لنا يوسف َك في موقفه وثباته هذا. 

١‏ - خبر الأعرابي الذي راود أعرابية عن نفسها في الصحراء وقاللما: لا 
يرانا إلا الكواكب. فقالت له: ويحك! وأين رب الكواكب؟! وهذا هو 
الإحسان» فإن موقف الأعرابية هذا يؤكذ أا تعتقد بأن الله يراها. 

*- قصة المرأة التي قالت لابنتها اخلطي اللبن بالماء. فقالت الفتاة: يا أماه! 
إن عمرٌ ينهى عن ذلك. فقالت الأم: إن عمر لا يرانا. فقالت الفتاة: يا 
أبام! إذا كان عور لا واف او شو رن" وقة نيان عه الا 
لأنها تعتقد بأن الله يراها. 
النوع الثاني: الإحسان في العمل. 
قال تعالى: مأالِى حَقَ اموت وَكفء بوم أ دعبلا #4 [ الملك: 17 وقال تعالى: 

إِنَّاجَمَنَا مَاعَلَ الْدرَضِ زِينَةٌ طَابِمَبلوَهْر أ ْحْسَنُ عملا(4)7 [الكهف]ء وقال تعالى: 

ا إن أل َامَمْوا وح ألصَلِحَتٍ إن لايع عر مَنْ لسن عَمََا ((4)5 [ الكهف]. 
إذن فالغيرة لينيف كفرة العمل» و إن الغيرة تحني العمل والعمل لا 

كرون عه إلا ذا توفن فمشرطان اثنانه وهنا : أن كوت العميز خالضا 


)١(‏ انظر: «جامع العلوم والحكم». 


ااا 





هل البيان من قصص القرآز لل © 

خالصاً: أي لله -عز وجل-. وصواباً: أي على السنة. 

قال الفضيل بن عياض في تفسير قوله تعالى: «الّدحَكَالوَتَ كوخ لك 
مم4 [الملك: 7] هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا على ما أخلصه 
وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً م يقبل» وإذا كان 
صواباً وم يكن خالصاً لم يُقبل» حتى يكون خالصاً صواباً. الخالص: أن 
يكون لله» والصواب: أن يكون على السنة» ثم قرأ قوله تعالى: «قَرَك ديق 
َيه فليحَمَلْ عملا صَْلِصًا وَلَاسشْرلة بعبَادةَ ريد لدأ 4800 [ الكهف: ١ ٠١‏ ]. 

فهذا العمل الذي يؤجر عليه صاحبه من الله -عز وجل- وإن كان 
بسيطاًء المهم أن يكون عملك خالصاً صواباًء ومن الأدلة على ما نقول: 

قال ##ي: «ما من مسلم يتوضاً فيحن وضوءة. ثم يقوم فيصلي 
ركعتين» مقبلٌ عليهم) بقلبه ووجهه. إلا وجبت له الجنة»”". 

.4 رهرمر. 5 7 ٠‏ 5 2 و 0 

و قال طنية: «بينها رجل يمشي بطريق» وجدّ غصنّ شوك على الطريق. 
فأخره. فشكر الله له فغفر له””". 

وعن حذيفة حطلعنه قال: قال رسول الله صُتيه: «تلقت الملائكة روح 
رجل من كان قبلكم, فقالوا: أعملت من الخير شيئاً؟ قال: لا. قالوا: 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (7175). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (507)» ومسلم .)١915(‏ 


اا 





هط _ 6 ب _البيان من قصص القرآن لل © 

تذكر قال: كنت أداين الناس» فآمر فتياني أن يُنظروا المعيرٌ ويتجوّزوا عن 

الموسر. -قال: - قال الله -عز وجل -: تجوّزوا عنه””. 
وكا سمعتم فهذه أعمال كانت سبباً لسعادة أصحابها لما فيها من 

إحسانٍ. وتوفر للإخلاصء ومطابقة الصواب. 
النوع الثالث: الإحسان إلى الغير. 
على المسلم في هذه الدنيا أن يحسن فيا بينه وبين ربه» وأن يحسن في 

عمله الذي يقوم به. وأن يحسن إلى غيره» والإحسان إلى الغير أصناف كثيرة 

منها: 

١‏ - الإحسان إلى الوالدين. قال تعالى: «وَقَصَى رَبك الَأ سَبدكا لكيه ويالويدين 
ِحْسَدمًا © [الإسراء: 77 ]» وقال تع الى: #وَوَصَّيْنا لاضن بوَلِدَيْهِحَسننًا © 
[الأحقاف:0١]»‏ وقال تعالى: «وَوَصَيَاالإسَوَبوَديهِ مسن 4 [العنكبوت:8]. 
وقال ني: «من سرّه أن يُمَد له في عمره. ويّزاد في رزقه؛ فليبت والديه. 

ولع رع 


والمتضيؤة بال الأحشاف لل الذيق في كل ال 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (/701/1)» ومسلم )١070(‏ واللفظ له. 
(؟) حسن لغيره: أخرجه أحمد (577/9)), وأبو نعيم (/178):[«صحيح الترغيب والترهيب» 
(4ىة 5)]. 


4 ا 





«همعل ‏ _ البيان من قصص القرآن + لل ----ل-هج» 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص عإتضد قال: أقبل رجل إلى نبى الله قيلي 
و 
فقال: أباييعك على المجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله قال: «فهل من 
وَالِدَيِكَ أحد حي ؟ قال: نعم» بل كلاهماء قال: «فتبتغعى الأجتر من اللّه؟» 
قال: نعم. قال: «فارجع إلى والديك فأحسنْ عي 
وعن أبي هريرة نه قال: جاء رجل إلى رسول الله يه فقال:يا 
رسول اللّه! من أحقّ الناس تار صحابتي؟ قال: دأتك». قال: ثم ل 
ع ص 
قال: «أمّك» قال: ثم من؟ قال: «أمّك» قال: ثم من؟ قال: اثم أبوك””". 
- الإحسان إلى الجار. قال تعالى: ا أو مركا يود يك وبالك نتن ينا 
وَيذِى الْفْرَيَ ولتت وَالْمستكين و ٍ ى الْفْرَقَ وار ألْجنُبِ والصاحكب ب بالجاتت 
وَآبنِ آَلتَييِلٍ وَمَا ملكت َبَتَك إِنَيَّه 3 ار 48 [النساء]. 
وقال #رهِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره»”" 
عن عبدالله بن مسعود يتنه قال: قالاوخل لرشؤل انه ناي :كشال أن 
أعلم إذا أحسنت وإذا أسأث؟ قال النبي شني: بإذا سمعت جيرانك يقولون: 
أن قد أحسنت فقد أحسنت» وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت فقد أسأت)© 


.)19059( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)555/( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (091/1), ومسلم‎ 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (58). 
(5) صحيح: أخرجه ابن ماجه (57777): وأحمد (1/ 07 4)» وأبو عوانة في (مسنده» (5/ »)١947‏ وابن حبان 


7ه والطبراني في «الكبير» واي و«الأوسط» 545 [«صحيح الجامع» (56360))]. 


دو 





هطع سب ب ل _البيان من قصص القرآن لل © 

عن أبي هريرة جهلئنه قال: قال رسول الله مإييّه: «من يأخذ عني هؤلاء 
الكلمات فيعمل بِبنّ؛ أو يُعلَّم من يعمل بهن؛؟ فقال أبو هريرة: فقلت: أنا 
يا رسول الله! فأخذ بيدي فعد خمساً فقال: «اتق المحارم تكن أعبدٌ الناس. 
وارض با قسم الله لك تكن أغنى الناس» وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً 
وأحبٌ للناس ما تحبٌ لنفسك تكن مسلأً» ولا كثر الضحك؛ فإن كثرة 
الضحك تْيتُ القلب»”". 
-٠‏ الإحسان إلى الزوجات. 

فعن سُليهان بن عمرو بن الأحوصء قال: حدثني أبي» أنه شهد حجة 
الوداع مع رسول الله ير فحهد الله وأثنى عليه وذكر ووعظء فذكر في 
الحديث قصّة فقال: «ألا واستوصوا بالنساء خيراً. -إلى أن قال طني :- «ألا 
إن لكم على نسائكم حقاًء ولنسائكم عليكم حقاًء فأما حقكم على نسائكم. 
فلا يُوطئن فُرشَّكُم من تكرهونء ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا 
وحقَهُنَ عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتبن وطعاِهنَ”". 
5 - الإحسيان إل البحانت: 

عن عائشة «#خا قالت: جاءتني امرأة معها ابتتان تسألني؛ فلم تجذ 
عندي غير تمرةٍ واحدةء فأعطيتهاء فقسّمّتها بين ابنتيهاء ثم قامت فخرجت» 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (7105), وأحمد (؟/ »)23732٠١‏ وأبو يعلى (25777)) [الصحيحة» (970)]. 


(0) حسن: أخر جه الترمذي (سحدل 360 وابن ماجه 2))١861١(‏ والنسائي في «الكبرى» ج(ه/ سكل [(صحيح 
الترمذي» (459)]. 
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صصح ايان من قصص القرآن )ل © 
فدخل النبى ل فحدّثته. فقال: «من يلى من هذه البنات شيئاً فأحسن 
إليهن كُنّ له ستراً من النار». 
- الإحسان إلى الحيوان. 
5 ع 5 5 0 4 5 و 0 70 

عن شداد بن أوس «يلنه قال: ثنتتان حفظتهما عن رسول الله مإي. 
قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتمُ فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبح, وليحد أحدكم شفرنَه فليرح ذبيحتة»"". 
ثمرات الإحسان فى الدنيا والآخرة. 

كل من جاهد نفسه على الإحسان فيما بينه وبين ربه» وأحسن في عمله. 
وأحسن إلى غيره. جنى ثار الإحسان فى الدنيا والآخرة. ومن ذلك: 
أولا: معية الله -عز وجل- له. وكفى مها شرفاً! 

قال تعالى: ‏ إِذَأنَهمََألدَ نموا وَلدَ هُم تيمت 40 [النحل]» وقال 
تعال ى: ل وَسَجَهَدُو لتيب شنا وَإنَ أله لَالمُحمِرِينَ 4[ العنبكوت ]. 
ثانياً: محبة الله -عز وجل - له. وكفى مها جزاءً! 

قال تعالى: طإ وتفش أي سبي ته ]كلش بك 1 الكو وكيوا د ينيبي 450 
[البقرة]» وقال تعالى: اديفم الترآءِوَالصَرَآءِ نحطي امب لاضع 


.)75579( صحيح: أخرجه البخاري (21940)» ومسلم‎ )١( 
.)١1905( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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عل البيان من قصص القرآن : 
لكان وَأمَه يت المُخييرت )4 [آل عمران]» وقال تعالى: «َامَدُ عب صقم إن 


ع حت المحسييت : 42 [الماكدة]ء» وقال تعالى : #قائتهم هم اَلتَمْتُوَابَ ابَّالدَيْيَامْحْسَنَ وان 


9 


31 


َو اضيا لْحيينَ (40 [آل عمران]. 

وكما تعلمون فإن الله -عز وجل- إذا أحب عبداً لا يعذبه في النار أبداًء 
وإذا دعاه استجاب له. وإذا استغفره غفر له. وإذا سأله أعطاه سؤله» وألقى 
له المحبة والقبول بين أهل الاأرض. 
ثالثاً: رحمة الله -عز وجل-. 

قال تعالى: «وَلَا دوا فِالْاْرْضٍ بَحَدَإِصْلسِهَا ودعو 0-7 رك 
يرح الْتُحْيِنيتَ (4)2 [الأعراف]» وقال تعالى: «يكَدَنِكَمَكَنَا لِوْسْك ف الرْضٍ يبرا 
ينها حك يتك برخي من كه وَلَاضْضِي عْكجرَالْْحْسِيِنَ (4)2 [يوسف]. 
رابعاً: الأجرٌ العظيم. 

قال تعالى : 9# وين كنس ردت الله ورسوله. وَاَلدَّارَ الْأبرة ون الله أحَدَلْمْحَسِئَاتٍ نكن لجرا 

عَظِِيمًا 45[ الأحزاب]» وقال تعالى : # ادن أسْتَجَابوا يه ولول ون بَحَد مَآ صاب 

57 أَحَْسَمُوأ ْم وَاتَقَوَا عط عَلِك (49 [آل عمران]ء قال تعالى: «قَالْوَا ونكت 


دع سا ابر بير 2 برسم 6 ا 500 رع قل عيرق سعد _ د 4 مس جبء. ىر 
لانت 0 َال أَنَا يوَسْفٌ وعدا 00 مَرَكحَ أ لَه عَلكَب] إِنَّهُ د من بق ودصار و رت ته أللَهَ لا يضِيعٌ 


أَجْ رَاَلمْحَسِِينَ )4 [يوسف ]. 
خامشا الفوة تالحنة: 

قال تعاللى: «إإنَ الميّنَ فى جَنَّتٍ وَعُْونٍ 2 انين مآ #اتنهم ريو إِمَجُمْ كانوأ مَل ذَلكَ محسنِينَ 
(45 [الذاريات]» وقال تعالى: إن الْميَنَ ف ِكل وَعْبُونٍ (3)َموكه مما يمْعَهُونَ )كوأ 


1 


مهم هطع البيان من قصص القرآن ل © 
را يا يماكئثا تنملوة (2]إن كك برِى انتيند )4 [المرسلات]» وقال تعالى: 
ع م 2 3 : 6 هد جاع ع ع ب اث 1 75 6 ا و ف عر عر ل 
[المائدة ]» وقال تعالى: #1 للذين احسنوا لْنَى »4 -اي: ال حنة- لوَزِسَادةٌ ولا يرهق 
ل 24 ئ9- 1 مر 2 24س و معرر مه بترا سبي 3 0 
مجُوعهُمْ فَكَرولا ذه ولك أَحْحَبُ لَبَنَةَ هُمْ فيا حَدِدُونَ (45 [ يونس آء وقال تعالى: «وَلِسَنْ 
حَافَ مَعَامَ و جنا (2) قبي َال وَيَكنا كران (50) و11 فآ :م مي ءال ويا كران (80)فيمَا عا 
تبان (©) تأي مالي ريك تْكذْبانٍ (0) يساك مكهوروَان (2)يي الم ريا ذبن (5] متكي عل 
مش بيدا من إسترَق' وبق الْجَتَِ دان ((2) أي ا]ت ريكائكذان (2دِينَ قَصِوَتُ الَرفِ لو يهن 
جكفدرل جاة (2)ب1ن 30 ريك نكب (71612 الؤوشرالميعاة (2)ق1خة رقنا كزان 
(2) هَل جَرَآ ملسن إل لاسن 4507 [ ال ر حمن ]. 


6 


١ 


فالإحسان سببٌ لسعادة العبد في الدنيا والآخرة» ولذلك أمر الله عباده 


بالإاحسان. 


فقال تعالى :8 © إدَ أمَهَيَأمُرٌ يالْمَدْلِءَالاِحْسنِ © [النحل: .]4٠‏ وقال تعالى: 
«وكحينوا إن أمَهَيِيالْمُحسِينَ (4)50 [ البقرة]» وقال تعالى: «#وأديين كما لَمْسَنَائيَكَ 4 
[القصص:/ال]. 

وهذا الإحسان الذي يأمرنا الله به يقوم على ثلاثة أركان أساسية: 

الركن الأول: الإيوان الصحيح. 

الركن الثاني: الأعمال الصحيحة. 

الركن الثالث: الآداب والأخلاق الفاضلة. 


أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المحسنين. 


ور 


هه بالبيان من قصص القرآن ل © 


الآيات والدروس والعظات والعبر والفوائد التي تؤخن 
من قصة يوسف عليه السلام 
تأذباء العخوسته اللقدرة من هفات الخسكتى من الكيوين :والضالخين 
قالالله -عز وجل- في كتابه: تامس الْصَصَصَ كلهم يتَتَكَرُوتَ (5)» 
[الأعراف]» وقال تعالى: «#إدَّمَدَالهْوَألتصَسٌانْحَقٌ 4[آل عمران: 17 ]. 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظة جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعيرا. 
والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم أتدرون ما 
هي يا عباد الله؟ إنها: الدروس والعظات والعبر والفوائد الني تؤخذ من 
قصة يوسف 2ة. 
عباد الله! قصة يوسف عَقْة من أحسن القصصء قال الله تعالى عنها: 
2 تق تيك 1ن التصين 4 [ بونسك:17]. 
هذه القصة العظيمة تحمل في طياتها دروسٌ وعظاتٌ وعيرٌ كثيرة جداً 
لذلك بدأها ربنا -عز وجل - بقوله: هلْمَدكنَف يوْسْك وَإِْوَييكتلْلسَايينَ )4 
ابويت ]1 
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هطلس اببيان من قصص القرآن ل © 
وختمها بقوله :9 لَعَدَكان ف فَصَصِجٌ بره َأَو ل لابب مَاكمْسَرِيم فر والحكن 


سس حل كه 


تَصَرِيقَ الْذِى بين يد يدود تَفْصِيِلَ كلسي وَهَدَى وَبَحمَةٌ ملو يوون 40 [يوسف] : 


سام 


خوته: 


تاخنا: العذو فك اللقورة ين قات اموت تن الذيين' والسالحين 
تعالوا بنا يا عباد الله» لنعيش مع يوسف 32 وإخوته من البداية إلى 
النهاية؛ ليتبين لنا أن العفو عن المبيء عند القدرة عليه من صفات المحسنين 
فو الفين والصاطين. 
قال الله -عز وجل-: ا يت لِسَاِينَ 5 إِذ قَالّوا لَيُوسْفُ 


عر 


وغوه امول تام وق شطنهة إن اناق كل قن ال التزاوفت راط 0 


ل حرو دو 


كم وَتَكونوا مِنْبعَدوء قوْمًا صلِحِنَ (8) قَالَ فيل ل لكر ف رحتني لشن بلتقلة 


ليث 


بَحَضُ َلسَّيّارََ إنَكنَخَُ ين (40 [ يوسف ]. 

هكذا قام إخوة يوسف بتنفيذ جريمتهم» أخذوا يوسف من أبيه 
وذهبوا به ليجعلوه في غيابت الجب دون رحمة ولا شفقة. 

قال تغالى * «افدا مكرايد ونوا أن ناو جنك لني وَاجبن دو لتساك بأترئ هنذا 
وض لامتفية()4[يوسف]. 

وبالفعل فقد نبأهم يوسف ع3 بفعلتهم هذه عندما جاءوا إلى مصر 
-كما سبق وذكرنا- قال لمم :ملم هيك لقب لا أ حيزت 40 


[روفكف]! 
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لصح البيان من قصص القرآن ل © 

وكان من ظلم إخوان يوسف تَلِكهد له أنهم أتهموه بالسرقة ظل] 
وعدوانا وكان هذا على مسمع منه د . 

قال تعالى عنهم: ظمَالْوا إن يترِؤْمَقَدٌ سَرَق أحٌ لمن يتل فَأسَرَّهَاوْسْفُ في نَفّسِه- 
َل ْدِهَالَهْلَ أنثز مر يكنا َه ألم يمَاتصِئوت 4 [يوسف]. 

إن إخوة يوسف 35ل ظلموا أخاهمء وأحزنوا أباهم» فابتلوا بالفقر 
والشدة والضنك والحاجة؛ في الوقت الذي مكن الله -عز وجل- يوسف 
2 الأرض» ا منها حيث يشاءء يقول الله -عز وجل-: 0 مَحَلْوَاْعَحَه قَالُوا 
َيه لمر متنا وأهلاالش وََعمْنَايسَعَة مُيْمَلةَ دوف أن اليل وَيَسَدَّقَ علدنا إن لَه خرف 
لْمتَصَيقت (0) دل هَلَ عَلِممُ مَا مع بيُوسْفَ وَأنِيه إِذْ أَثْرٌ جنهلوت (20) مَالوا تلك لَأنتَ 


عاو 42 كوي وي سس ص > ايه را 04 0 - 3 مس جع 200 
وسف قال أنأ بوسفٌ وهدذآ أخى قد مرك الله عَلِئَ: ِنَّهُه من يَتَّىَ وَيَصِيرٌ فرت لَه لا يضِيعٌ أجْرَ 


عب ل فا انه د ويد حاسم عه اعفد ماحد مين + جد ين بح سخ ١‏ يز 


لْمْحَسِِنِينَ () فَالُوأ مَاََه لقَدُ َاتَرَكَ أَنَهْءكمَاوَان كن لخَطييت 45 [يوسف]. 

وها هم إخوة يوسف في غايةٍ من الفقر والحاجة» يعترفون أمام يوسف 
كلذ بخطئهم» ويتوبون إلى الله -عز وجل - وينتظرون ويترقبون ماذا 
سيفعل بهم يوسف 32كلا:. 

ولكنها أخلاق المحسنين من النبيين والصالحين! 

قحال يوتةمنف للاخ و قت لالادريب مك5 الو عوط انالك كد 
اميت 4057 [يوسف]. 

تجاوز عنهم» واستغفر لهم» وعفا عنهم بعد مقدرته عليهم» على قوته 
وضعفهم! فهذه أخلاق النبيين والصالحين» العفو عند المقدرة» ودفع السيئة 
باقيينة: 
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لهل البيان من قصص القرآن ل © 
وهذا رسولنا ييه الذي قال الله -عز وجل - له: «إماعَدُ عَتهمْ وَاضح إنَّ ألم 
يب خسني 40557 [ المائدة ]. 
وقال تعالى: «احْذِالْمنْوَ اال وأعَرضْ عن كتهت 4080 [الأعراف]. 
ضرب لنا أروع الأمثلة في كظم الغيظ والعفو عند المقدرة: 
فعن جابر عفش : (أنه غزا مع رسول الله مقا قبل نجدء فلا قفل رسول 
الله مق قل معه. فأدركّتهُم القائلة في وادٍ كثير العضاه. فنزل رسول الله 
تي وتفرق الناس يستظلون بالشجرء فنزل رسول الله مدي تحت شجرة 
وعلق بها سيفه. ونمنا نومة فإذا رسول الله يي يدعوناء وإذا عنده 
أعرابيّ فقال: «إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده 
صِلْتاء فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثً)» ول يُعاقبه وجلس)”". 
وفي رواية قال جابر عللئته :أقبلنا مع رسول الله ثبي حتى إذا كنا 
بذات الرقاع» قال:كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله مني 
قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله لي معلق بشجرة» فأخحذ 
سيف نبي الله متي فاخترطه. فقال لرسول الله مإتيّه: أتخافني؟ قال: «لا» 


قال: فمن يمنعك منى؟ قال: «الله يمنعنى منك)292, 


.)857( ومسلم‎ »)791١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)857( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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هطلس ب بل _البيان من قصص القرآن لل © 
وفي رواية أبي بكر الإساعيلٍ في «صحيحه»: (فقال: من يمنعك مني؟ 

قال: «الله» قال: فسقط السيف من يده» فأخذ رسول الله متم السيف فقال: 

«من يمنعُك مني ؟ فقال: كُنْ خير آخذ. فقال: «تشهد أن لا إله إلا الله وأني 

رسول الله؟» قال: لا. ولكني أعاهدٌك على أن لا أقاتلك؛ ولا أكون مع قوم 

لكاتلو اكه فل انواس فاق أصيهانةة مال بعشك عه عور الناتر ا 

* وعنء أنس بن مالك حقلتنه أنه قال: (كنت أمشي مع رسول الله ثبي 
وعليه رداءٌ نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي» فجبذه بردائه جبذةً 
شديدةً» نظرت إلى صفحة عنقٍ رسول الله يا وقد أثرت بها حاشية 
الرداء» من شدة جبذته؛ ثم قال: يا محمد! مُرلي من مال الله الذي 
عندك» فالتفت إليه رسول الله يبا فضحك ثم أمر له بعطاءٍ)"". إنها 
أخلاق الأنبياء. 

* وعن عائشة سنا أنها قالت لرسول الله #تي: يا رسول الله! هل أتى 
عليك يومٌ كان أشد من يوم أُحد؟ فقال: «لقد لقيثُ من قومك. وكان 
أشد ما ألقبت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن 
عبد كُلالِ فلم يُجبني إلى ما أردت, فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهي. 
فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابةٍ قد أظلتني» 
فنظرت فإذا فيها جبرائيل عليه السلام؛ فناداني» فقال: إن الله -عز 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (508/8)» ومسلم )٠١51(‏ واللفظ له. 
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هطع نيان من قصص القرآن ل © 
وجل - قد سمع قول قومك لك وما رَدُوا عليك؛ وقد بعث إليك ملك 
الجبال لتأمره با شئت فيهم' قال: «فناداني ملك الجبال وسلّم علٌّءثم 
قال: يا محمد! إن الله قد سمع قول قومك لك. وأنا مَلك الجبال» وقد 
بعئني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت؟ إن شئْتٌ أَطبقَتٌ عليهم 
الأخشبين». فقال له رسول الله مثثّه: «بل أرجو أن يخرج الله تعالى من 
أصلابهم من يعبدٌ الله وحده. لا يُشرك به شيئا:”". 

* وعن عبدالله بن مسعود عقلئته قال: لما كان يوم حنين آثر النبي أي أناساً 
في القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائةَ من الإبل» وأعطى عبينة مثل 
ذلك :واضطن انانها تن أقر]فت: الغرب)قاتريه يوضيد فى القنينة فثان 
ووو ان كله لف راقك افيد نوها سيا و ل 
فقلت: والله لأخيرن النبي بإني. فأتيته فأخيرته. فقال: «فمن يعدل إذا 
١‏ يدل الله ورشوله ترح عوشي :نقد أوقى اعت نهدا 
فصبر""". إنها أخلاق النبوة. 

وعن ابن مسعود مفلتته قال: (كأني أنظر إلى النبي يي يحكى نبياً من 
الأنبياء ضربه قومة فأدمّوه» فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «رب 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون””. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (077721)» ومسلم )١740(‏ واللفظ له. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)7١15٠0(‏ ومسلم .)1١55(‏ 
() صحيح: أخرجه البخاري (5979)» ومسلم (17/95). 
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مهلعل بالبيان من قصص القرآن كل © 
كيف لا؟ والله -عز وجل- قد وصفه في التوراة والقرآن بالعفو. 
* أما فى التوراة. 
فعن عطاء بن يسار قال: (لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص تعد 
قلت: أخبرني عن صفة رسول الله يليم في التوراة» قال: أجل والله إنه 
موضوف فى القؤزاة بعف قففة ف القران نيا آنا الننن إن أرتاناك شاهيا 
يه ء- ء- و 2 
ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سمَّيتك المتوكل» 
ليس بفظ ولا غليظٍ ولا سخاب في الأسواقء ولا يدفع بالسيئة السيئة» 


ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: 
لا إله إلا الله ويفتح بها أعيناً عمياً وآذاناً ص وقلوباً غلفاً)”. 


قال الله -عز وجل- في وصفه: ل وَإِنَكَأعَلَخْلقِ عَظِيِوٍ 4057 [القلم]» وقال 


تعالى : وما رسك إٍِلَايَمَةلَحَكِيي 4037 [ الأنبياء أ» وقال تعاللى: «الَمَد جة'كْمَ 


2 


رولك هن شرك عَوِيرُ عليه مَا عَدْثْرٌ حَرِيٌ عَلِحكُْم بالْمُؤييت رَعُوف يد 
459 [التوبة]. 

ولقد ربى النبي #بيم أصحابه على كظم الغيظ والعفو عند المقدرة ودفع 
الإساءة بالإحسانء فكانوا بحق نعم من تعلموا في مدرسة النبوة»ومن 
الأمثلة على ذلك. 


.)35175( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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هل ب البيان من قصص القرآن لل © 

١‏ - عمر بن الخطاب حفلننه . عن ابن عباس «ينضه قال: (قدم عيينة بن 
حصن بن حذيفة» فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس» وكان من النفر 
الذين يدنيهم عمر» وكان القَرّاء أصحاب مجالس عمر ومشاورته 
كهولاً كانوا أو شبّاناً. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي هل لك وجة 
عند هذا الأمير» فاستأذن لي عليه» قال: سأستأذن لك عليه. 
قال ابن عباس: فاستأذن الخر لعيينة» فأذن له عمرء فلا دخل عليه قال: 

هِيْ يا ابن الخطاب. فوالله ما تُعطينا الجَزّلَء ولا تحَكُمُ بيننا بالعدل. فخضب 

عمر حتى هم به. 
فقال له الخّر: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى قال لنبيه إن : «حْذالْمَنوَوآض 

الف وَأعْرِض عن هيت 409 [الأعراف] وإن هذا من الجاهلين. والله ما 

جاؤزها مرضي تلاها عليدة وكان و نافاً عبد كانه )3 . 
كيف لا؟ وهو الذي قال: «كلٌ الناس مني في حل»”". 

1- ابن مسعود فاته . (جلس ابن مسعود في السوق يبتاعٌ طعاماً فابتاع» 
ثم طلب الدّراهم وكانت في عمامته فوجدها قد خلّت. فقال: لقد 
جلست وإنها لمعي فجعلوا يدعون على من أخذها ويقولون: اللهم 
اقطع يد السارق الذي أخذهاء اللهم افعل به كذا. 


.)5555( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7/١/1١( (؟) «الآداب الشرعية»‎ 
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هطع ب ل _البيان من قصص القرآنز لل © 
فقال عبدالله: اللهم إن كان حَمَله على أخذها حاجة فبارك له فيهاء وإن 

كان حملته جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه)”". 

"- عن عبد الله بن عمر ميته قال: جاء رجل إلى النبي ”يه فقال:يا 
رسول الله! كم أعفو عن الخادم؟ فصمت عنه النبي وتيا ثم قال: يا 
رسول الله! كم أعفو عن الخادم؟ قال: «كل يوم سبعين مرة»"". 

5 - عن أبي مسعود البدري فته قال: (كنت أضرب غلاماً لي بالسوطء 
فسمعت صوتاً من خلفي: «اعلم أبا مسعود!» فلم أفهم الصوت من 
الغضب. قال فل) دنا مني» إذا هو رسول الله طني فإذا هو يقول: 
«اعلم أبا مسعود! اعلم أبا مسعود!» قال: فألقيت السوط من يديء 
فقال: «اعلم أبا مسعود! أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام» قال: 
فقلك: لآ أضرات لوكا بعله أيذا)”, 
وفي رواية: فقلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله فقال طليه: «أما لولم 

تفعل للفحتك النار, أو لَسَنْكٌ النار»© . 
ثم أخذ سلفنا الصالح يتربون عل كظم الغيط والعفو عند المقدرة» تما 

أثروه عن رسول الله ب وعن صحابته الكرام «ينتهه أجمعين. 

)١(‏ انظر «نضرة النعيم» (ص75908). 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (21559. وأبو داود (2175)» وأحمد ».)3١١/7(‏ والبيهقي في «السنن» 
22٠١ /(‏ [«صحيح الترمذي» .])١19950(‏ 


(') صحيح: أخرجه مسلم .)١1509(‏ 
(5) صحيح: أخرجه مسلم .)١1509(‏ 
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هلب البيان من قصص القرآن ل © 
ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ عمز بن عبسدالعزيز «ولقنه . دخل عمر بن عبدالعزيز المسجد ليلةً في 
لففة » فمر برجلٍ نائم فعثر به؛ فرفع رأسه وقال: أجنون أنت؟ فقال 
عمر: لا» فهم به الحرسٌء فقال عمر: مه. إنم| سألني أمجنون؟ فقلت: لا". 

-١‏ علي بن الحسين «ينشه . لقي رجلٌ علي بن الحسين «تضد. فسبّه فثارت 
إليه العبيد» فقال: مهلاًء ثم أقبل على الرجل فقال: ما سير عنك من 
أمرنا أكثر» ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحى الرجلء فألقى عليه 
خميصة كانت عليه وأمرٌ به بألف درهم. 
فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الرسول 2# . 

#دهز املك بن .متروان ونه الل رأن عبد الله ميق هنوؤان /اساري اس 
الأشعث فقال لرجاء بن حيوة: «ماذا ترى؟» قال: «إن الله -تعالى - قد 
أعطاك ما تحب من الظفرء فأعط الله ما تحب من العفو فعفا عنهم»)”". 

ثمرات كظم الغيظ والعفو في الدذيا والآخرة. 

أولاً: العر والتمكين ني الأرض. 
عن أبي هريرة «هلثته قال: قال رسول الله #ي: «ما نقصت صدقةٌ من 


مالٍء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرَاء وما تواضع أحدّ لله إلا رفعه الله”" 


)١(‏ «مختصر منهاج القاصدين» (ص7737). 
(؟) انظر «نضرة النعيم» (ص5109). 
(') صحيح: أخرجه مسلم (/71908). 
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هعدعل ابالبيان من قصص القرآن-ل© 


فهذا يوسف تَكَلا بإحسانه وعفوه أعزه الله ومكنه في الأرض. 


قال تعالمى: لإوَكدِكَمكَنً يوسْكَ ف الاسٍ بتَبرَا نا حَنَتُ يه بحيام داكولا 


ضِي ع أَجِرَاَلْمْحَسِِينَ (4)2 [يوسف]» وقال تعالى: لال أنَأيوْسْتُ وَهَددا أ قَدْ مرت 
ل ار فا لَه لايْضِيعٌ أَجْرَاَلْمْحَسِينَ )4 [يوسف ]. 


وهذا رسولنا مله بإحسانه وعفوه أعزه الله ومكنه في الأرضء فها هو 


يعفو حتى عن المرأة اليهودية التى أرادت سمة! 


18 


عن آنس حهلنه : أن امرآةً بودية أتت رسول الله مدي بشاةٍ مسمومة. 
فأكل منهاء فجىء بها إلى رسول الله مي فسأها عن ذلك؟ فقالت: أردت 
لأقتلك. قال: «ما كان الله ليُسلّطك على ذلك». قالوا: ألا نقتلها؟ قال: 
دلا»”". إنها أخلاق النبوة! 

ولما أعزه الله ومكّنه من أهل مكة ودخلها فاتحاً عفا عن أهلها. 

إنها أخلاق النبوة! 
ثانياً: محبة الله -عز وجل-. 

قال تعالى: «وَالْمكَطِيينَ اميك وَالْمَافِنَعَن لكاي وَمَهْثُ المخيينيرت 4 


وقال تعالى : امَف ع املق إن هيت ألْمْحَسِينيتت 42 [المائدة ]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (/7711)) ومسلم )1١40(‏ واللفظ له. 
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هلبل ليان من قصص القرآن ل © 
ثالثاً: مغفرة الذنوب. 
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قال تعالى : «# ولا يأل ووأ مضل مس5 والسّعةِ أن يؤيوَأ أؤلي الْمرٍَ وَالْسسكينَ وَالْمهجريت فى 
يقل أل ولق رار الا د ل يعَف رَ أنه 1" لكْدْوَائهعَفرُ يَيهُ 4 [النور]ء وقال 


رح سير سمه ء دلو 


تعالى: ا يمال َامَنوَاإرك من أَرواٍ دحم عَدوَا لصح فاَحَدرُوهُمٌ وَإن تَكَدُوأ 


ا اريم و 20 


وَتَصَفَحوأ وَتَفْفِرُوأ قر 3 لَه عَفُورُ َم 409 [ التغابن ]. 


و ع 
رابعاً: الأجر العظيم. 
قال تعالى: «وَعرَو ستو ةتنا قن ك أت تنتزر لزنه ليث لبيرت (2) ومن 


أنصَرَ بعر م1 ْم ولك مَاعكيم د ينَسَبِلٍ 450 إِتَمََ لتيل اانه تون التاق ويتتووف الارفن يترالق 


مء ع 


0 عَدَابُ لق )ومن صب روَصَفَرَ نك لَمِنَعَرَ الور (45 [ الشورى]. 


ع 0 


وقال يّه: «ما من جرعةٍ أعظم أجراً عند الله من جُرعةٍ غيظٍ كظمها 
و ل 
عبدٌ ابتغاء وجه الله -عز وجل-»'"" 
خامساً: الحور العين في جنات النعيم. 
قال #ي: «من كظم غيظاء وهو قادرٌ على أن يُنفِذه. دعاه الله على 
ع 5 اهو وه 4 5 5-5 0 3 زفق 
رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيّره في أي الحور شاء' 
)١(‏ صحيح: ترجه ابن ماجه (5184)» والبخاري في «الأدب المفرد» (171)» والطبراني في «الأوسط» 
(07785» والبيهقي في «الشعب» ))87*٠1/(‏ [(صحيح ابن ماجه) (071945]. 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (//ا/51)» والترمذي (497 7)» وابن ماجه (5185). وأحمد (95/ ))14١‏ 


[«صحيح ابن ماجه) (788)]. 


#4 





هطلس ب ب بل _البيان من قصص القرآنز لل © 

وهكذا فإن كظم الغيظ والعفو من أحب الأعمال إلى الله -عز وجل-. 

عن عبدالله بن عمر «ينضعه : أن رجلاً جاء إلى النبي يي فقال: يا رسول 
الله! أيّ الناس أحب إلى الله؟ وأَيّ الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله 
يييه: «أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله -عز 
وجل - سرورٌ يدخله على مسلم. أو يكشف عنه كُربة» أو يقضى عنه ديناً 
أو يطرد عنه جوعاًء ولأن أمشي مع أخ ني حاجة أحبٌ إل من أن أعتكف 
رقنا نجع الس سكيد الدينة شور وسو كت ععيوية 1 
عورته» ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه. ملا الله قلبه رجاءً يوم 
القيامة» ومن مشى مع أخيه في حاجةٍ حتى تتهيا له أثبت الله قدمه يوم تزول 
الأقدام, تهون قلق تقد لعل :اك مات اقل سيا 1 

إن كظم الغيظ والعفو عن الناس من حسن الخلق» بل هو من أحسن 
الأخلاق. 

قال الله تعالى لرس وله يأْنيا: ل خْد تووم ل وَأعَرضَ عن لكهييت 4155© 
[الأعراف]. 


٠ 


قال عبدالله بن الزبير «يتضعد: (ما أنزل الله -يعني: هذه الآية- إلا 


عن)؛ 


أخلاق الناس)””". 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه الطبراني في «اللأوسط» (22077. وفي «الكبير» (117/ 025057 [«الصحيحة» 
450 )]. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (55547). 
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هسب البيان من قصص القرآن لل © 

وقال الحسن: (أفضل أخلاق المؤمن العفو) ". 

ولقد أمر الله -عز وجل - في كتابه عباده بحسن الخلق. 

قال سيجانه اق تع الى :«وَلامَكوى لَلَسََدولَ ةادهم بأد فَهَلتَدوفَإذا الي فينتَكَ 
وَيَيَهعَدَوَة مون حَيِيةٌ 45 [فصلت]» وقال تعالى: ا وَل لَعِبَادى يمُوثوا لبي كن" 
إِنَّ لطن َع يمد بم © [الإسراء: 07 ]. 


0 سلئة اق عل :ضيرع ادق 


نإيدًا: «أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خُلق”7. 

وقال صني لأبي ذر حيلننه : «اتق الله حيثغ)| كنتء وأتبع السيئة الحسنة 
تمحُهاء وخالق الناس بخلق حسن»"" 

وقال #ثيي: «إن خيا ركم أحاسِنْكُم أخلاقاً»9. 

وقال مإتي: «الرهة حسنٌ الخلق»””. 

وقال : «لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما عن لني 
)١(‏ «الآداب الشرعية»). 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (5185)» والترمذي ,.)١١57(‏ وأحمد (2071/7:[«صحيح الجامع» 


(92؟17)]. 
() حسن: أخرجه الترمذي ».)١19817/(‏ وأحمد (5/ 1517).: والدارمي (717/97). والحاكم :)١7١/١(‏ 


[«صحيح الجامع» (9970)]. 
(:) صحيح: أخرجه البخاري (5075): ومسلم (5771). 
(5) صحيح: أخر جه مسلم مه ؟). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (11): ومسلم (545). 
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هه طع سس ل_البيان من قصص القرآن لل © 
وقال تي «أدْ الأمانة إلى من اتتمنك, ولا تخن من خانك)»”7. 
فكظم الغيظ والعفو عن الناس من حسن الخلق» وحسن الخلق سببٌ 
لسعادة العبد في الدنيا والآخرة» وذلك: 
5ل الا ةنون القى سعلاكة مدن اناك ةاننه ب إذا ممعديين عات للف 
استجيبت دعوتك إذا دعوت,. ولا يعذبك الله -عز وجل- في النار أبداً. 
جاء ناسٌ من الأعراب إلى رسول الله يه فقالوا: .... فأي الناس 
أحبُ إلى الله يا رسول الله؟! قال: «أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقاً»”". 
ثانياً: لأن حسن الخلق يُثقل الميزان يوم القيامة. 
قال مُْيِ: «ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق»”" 
والله -عز وجل- يقول: لإوَالورْنيوْمَيذٍ الك تن تلت تراز يكه. ناز وليك هُمْ 
لْمُمِْحُونَ (4)2 [ الأعراف]. 
قالغا لان سن لق عرق ال اليه 
سئل رسول الله # عن أكثر ما يُدخْلٌ الناس الجنة؟ فقال: «تقوى الله 
وحسن الل : 


,)57 والحاكم (؟/‎ :.)5١5 /”"( صحيح: أخرجه أبو داود (70125)» والترمذي (1575). وأحمد‎ )١( 


[«صحيح الجامع» (510)]. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن حبان (585). [(التعليقات الحسان)» .])57١ /١(‏ 

() صحيح: أخرجه الترمذي (27500» والبخاري في «الأدب المفردا ,)717١(‏ وأبو نعيم (1/ 709 
لفروة [«صحيح الجامع» 50 ألاة))]. 

(4:) حسن: أخرجه الترمذي (22005» والبخاري في «الأدب المفرد) (5945)) والطيالسى (55957)؛ 
والبيهقي في (الشعب» (55/ا0), [(صحيح الترغيب والترهيب» .])١7/77(‏ 


-8949- 





«ه#هطهطل لبيان من قصص القرآن لل © 
رابعاً: لأن حسن الخلق يرفع الدرجات في الجنة. 
قال مثّة: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم»”". 
خامساً: لأن حسن الخلق يُدني صاحبه من النبي يه يوم القيامة. 
قال شُيي: «إن من أحبكم إِّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة؛ 
أحاستكم أخلاقا»” . 
سادساً: لأن حسن الخلق يجعل صاحبه من أفضل المؤمنين» ومن خيار 
انين 
سئل رسول الله موقي : أي المؤمنين أفضل؟ فقال: «أحسنهم 7 
ولذلك كان النبي له يسأل ربه أن يمن عليه بحسن الخلق, وأن 
يهديه لأحسن الأخلاق» فيقول بي في دعائه: «اللهم كما حسّنت خلقي؛ 
ويقول #يّه: «اللهم... واهدني لأحسن الأخلاقء لا ,هدي لأحسنها 


إلا أنت؛ واصرف عنى سيئهاء لا يبصرف عنى سيئها إلا أنت»” . 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (/51/4), وأحمد (5/ 40). والحاكم (١/1:)178[«صحيح‏ سنن أبي داود) 
١١9‏ 6)]. 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي :)35١١18(‏ وأبو نعيم (/ :)١١5‏ [«صحيح الجامع» (5701)]. 

(7) حسن: أخرجه ابن ماجه (57055).: والطبراني في الكبير» /1١7(‏ 2704» والبيهقي في 'الشعب» 
(7497)» [«صحيح ابن ماجه) (5 0740]. 

(5:) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 548)» وأبو يعلى (/011)» والبيهقي ف «الشعب» (57 88 ) [«الإرواء» (0175]. 


(0) صحيح: أخرجه مسلم (017/11. 


دوو عمد 





«ه# لع بالبيان من قصص القرآن ل © 


الآيات والدروس والعظات والعبر والفوائد التي تؤخد 
من قصةه يوسف عليه السلام 

كالتاء القخل نخريمة تكراء 

يقول الله -عز وجل - في كتابه: « وَكلَا نَعَصعَليَكَ من َه اسل مات يو ادك 
هك فى هذ وآْحَقُ وَمَؤْعِظة ووو لِمؤْمنينَ 415 [هود ]ء وقال تعالى: لاتَأفسّ ص الْقَصَصَ 
عَلَّهُميتَفَكَرُوتَ (4)0 [الأعراف]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظة جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعير). 

والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم» أتدرون ما 
هي يا عباد الله؟ إنها: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة 
يوسف 2932 . 

قال. تعالى: 729 كن عَك لشن التس» [يوسف: "]. هذه الآية بدأ 
الحديث عن قصة يوسف قلق هذه القصة المليئة بالدروس والعظات 


امعد 


هل ب البيان من قصص القرآن لل © 
والعبر» والتي ختمها الله سبحانه وتعالى بقوله: « لمَدكس في صَسَِمْ بره لول 
لَب مَاءدَعَدِبسَامفْرَى وَلَحكن تَصْرِيِقٌ الى بين يَدَيِْوتَفْصِيلَ كل سَىْء وَهْدَى وََتمَة 
ْم يوْمموْكَ )4 [يوسف]. فإن في هذه الآيات لفت للانتباه» وإشارة لما في 
هذه القصة من الفوائد الكثيرة و الحكم الغزيرة» وما يستشف من هذه 
القصة أن القتل جريمة نكراء. 

ولعل كل النفوس السوية ثُقر ببشاعة جريمة القتل» وتدكر على كل من 
سولت له نفسه بقتل نفس بريئة بدون ذنب اقترفته! وهنا في قصة يوسف 
ليلذ دفع الشيطان والجهل واتباع الحوى والحسد إخوة يوسف 532 إلى 
التفكير بقتل يوسف تَلية بدون ذنب ارتكبه» لكنهم ني آخر الأمر قرروا 
أن يلقوه في غيابت الجب» ولعل هذا التغيير في كيفية التخلص من يوسف 
تكله كان بسبب ما استقر في النفوس من بشاعة جريمة القتل. 

قال تعالى: 82 © لَمَدَكانَ في يُوسُف وَلِخْوَيو- يت لِلسَايلينَ (8) إِذْ فَالوا لُوسُْفٌ وَأَحْوهُ لَمَثُ 
لَه يا اَن عصَبَةٌ إن بادا لتَى مكل مين ((2) اذلو رشق أو مرحو أَرْسَاجََلُ لك وه يكم 
وَتَكُو أ من بحو هما صكِلِصِينَ ([0) فَالَ َل نهم لا دلُو يوس وَأَلَفُوه في عَيَمَتِ الج يلَْقِطَهُ بعش 
لسّيَارَة إنَُْثُمٌ فَعينَ (407 [يوسف ]. 

فهم وبرغم ما أصروا عليه من قرار التخلص من أخيهم. إلا أهم 
تركوا قرار القتل» وقد كان الشيطان قد سول لهم وأملى لهم أن يقتلوا 
يوسف شَللد ثم يتوبوا ويكونوا قوماً صا حين بالرغم من هذا كله لم يقتلوه 
بل ألقوه في غيابت الجبء وفي هذا كله إشارة واضحة إلى أن النفوس 
بمطرعها تعر من التورط ياتكل النفس البرايدة 


لامع 


هعس ب بل _البيان من قصص القرآن لل © 

فالاعتداء بالقتل على النفس البريئة بغير حق جريمة نكراء في حق 
الإنسانية» لأن الله -عز وجل - قد حرم قتل النفس إلا بالحق. 

قال تعالى: بولا تَعَمْنُوا الف ال حي هلاني 4 [ الأنعام: ١9 ١‏ ]. 

وقال تعالى: طوَآينَ اينغ م لها ءاخر وَيَْدونَالَن الت حَرَم لاحن 4 
[الفرقان:16 ]. 

وقال ن: «أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال 
لا إله إلا الله» فقد عصمّ مني نفسه وماله إلا بحقه. وحسابةٌ على الله”". 

وقد فسر النبي صن هذا الحق الذي يبيح القتل بقوله: «لايحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله #يّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للحاعة»””". 

النفس بالنفس: أي من قتل غيره عمداً قتل. 

والثيب الزاني: أي؛ المحصن والمحصنة إذا زنيا فتلا رجاً. 

والتارك لدينه المفارق للجاعة: أي: المرتد عن دينه المفارق لماعة 
المسلمين. 

ولذلك قال عثان بن عفان ننه -عندما حاصر البغاة الظلمة داره 


يريدون قتله-: (وم يقتلونني؟ سمعت رسول الله ييه يقول: «لا يحل دم 


.)5١( صحيح: أخرجه البخاري (79557)» ومسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١7175( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (14178)) ومسلم‎ 
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وهل البيان من قصص القرآن + ©# 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ا بعد إسلام» أو وناك إحصان. أو قتل 
نفس بغير نفس» فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قطء ولا أحببتٌ 
أنلي بديني بدلاً منذ هداني الله ولا قتلت نفساًء فبم يقتلونني؟)”©. 

وبالرغم من هذا كله فإن جريمة القتل قد كثرت ني هذا الزمان» وهذا 
نذير باقتراب الساعة. 

قال رسول الله ييه: «يتقارب الزمان» وينقص العمل ويُلقى الشحٌ) 
وتظهر الفتن» ويكثر ال هرج'. قالوا: يا رسول الله! أيّا هو؟ قال: «القتل» 
القتل»””". 

وقال #تية: «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأ على الناس يومٌ 

مداه و 

لا يدري القاتل فيم فقتل ولا المقتول فيم قتِل؟' فقيل: كيف يكون ذلك؟ 
قال: «الهرجء القاتلٌ والمقتول في النار»”". 

وها نحن في كل يوم نسمع عن جريمة قتل» فهذا قتل أولاده» وآخر 
قتل أخاه» وثالث قتل أمه» ورابع قتل أباه» وخامس قتل جاره؛ وهذايا 
عباد الله! مؤشرٌ ينذر بالشرء ومن هنا فلا بدلنا مع وقفة مع هذا الأمر 
الجللء حيث سيدور كلامنا في هذا الشأن حول العناصر التالية: 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5507).» والترمذي ».)75١58(‏ والنسائي (5019)., وأحمد ,)5١/1١(‏ 

[«صحيح أب داود» (///ا37)]. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري ,)7١71(‏ ومسلم .)١891/(‏ 
(') صحيح: أخرجه مسلم (/590). 
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«هعل البيان من قصص القرآن -_+كع © 

العنصر الأول: جريمة القتل في ميزان الكتاب والسنة. 

العنصر الثاني: رسالة نوجهها إلى المستهترين بأرواح البشر. 

الم العالتك توا ل تراس 
العنصر الأول: جريمة القتل في ميزان الكتاب والسنة. 

جاء التحذير من التورط في جريمة القتل في الكتاب والسنة؛ دونم| 
ررقي أففل الإنسنان غير معهدا أوطاط وأ انعا سيم 

فتقال تعاللى: 3# وَمَن يَفَكْلٌ مو مُتَعَيِدَا فََحَرَاؤه جَهَنَّمْ حَكِلِدًا فيا وَعضِدرب 
لَه عليه وَلمَمَهوَأعَدَّ لَُعَدَابًا عَظِيمًا 1:61 النساء ]ء وقال تعالى: «إولا تَتَلوًا أتشك 
إنَّ لَه كن يَكُمَ رَحِيمًا اومن ينكل كإك 31 وكا تطتةا كيرف فلي 106 وحكاة 1إدك عل 
أَوِصسِيرًا 4 [النساء ]ء وقال تعالى : لوَالدِبنَ لايَعُوب مم لله إِلَهًا ءاخر وَلَايَفَدُلُونَ النفْسَ 


و دمج لال روطم 


يصَلعَفٌ لَه داب يَوْم الْقِيكمَةِ وخلد 


2 - ع 
9 دك مجعو لس سرح سرد 


0 الهلا بألْحَيّ ولا مورك ومن يِفَل دَلِكَ يِلْقَأَنَامَا (4) يُصَحَفٌ 
مانا 4057 [الفرقان]» وقال تعالى: «إواتلُ علوم تَبَاَ أبَىَ 12د يِأَلْحَق إِد هرا هرانا 


انلتق آل تقب أله نيدن (©) يا متطت إك 


دده 


2 3 
ا 3 


مسيم سج هد سس كه 2 ابر سن 0 و ين رهج دارعء 
دََلتََْلَنى مآ تباط يرىَ ليد اتش اف رب لكين (0) إن ريد أن سوا وى وقد 
سس > م2 > 7 2 سدم 2ه د سس 


مكنم 


م6 ٠5م-‏ 


هطل ب البيان من قصص القرآنز-طلل ب © 

وفي السنة كذلك حذر النبي يه من أن يقتل الرجل غيره. 

فقال مي «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»”". 

وقال #تي,ّ: «لزوال الدنيا أهونْ على الله من قتل رجل مسلم". 

وقال ميبيّه: «لو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم؛ 
لكبّهم الله جميعاً على وجوههم في النار»””". ْ 

وقال شُبّ: «كل ذنب عسى الله أن يغفره؛ إلا الرجل يموت مُشركاً أو 
يقتل مؤمناً متعمداً9. ْ 

وقال سثبّه: «إذا أصبح إبليس بت جنوده فيقول: من أخذل اليوم مسلا 
ألبسه التاج. قال: فيجيء هذا فيقول: ل أزل به حتى طلّق امرأته. فيقول: 
أوشك أن ينزوّج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عقٌّ والديه. فيقول: 
يوشك أن يبرّهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك فيقول: أنت أنت. 
ويجيء هذا فيقول: ل أزل به حتى قَتَلَ. فيقول: أنت أنت. ويُلبسه التاج»””. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1875)» ومسلم )١717/8(‏ واللفظ له. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (17795)» وابن ماجه (25714» والنسائي (7441)» والبيهقي في «الشعب» 
(5 058). و«السئن» (// 57): [(صحيح الجامع» (لالا١ة)].‏ 

(0) سحي لقيرة اريت الطبراني في «المعجم الصغير» /١(‏ 42705 [صحيح الترغيب والترهيب» 
(5559)]. 

(4) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (5/ 44)» والحاكم (5/ 091١‏ والنسائي(7985): [صحيح الترغيب 
والترهيب» (5550)]. 

(5) صحيح: أخرجه ابن حبان (51057)» والحاكم (5/ ))74٠0‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» (559؟)] 
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وقال شُيّ: «يخرج عنق من النار يتكلم يقول: َكلت اليوم بثلاثة: بكل 
جبّارٍ عنيد. ومن جعل مع الله إهاً آخر. ومن قتل نفساً بغير حق. فينطوي 
عليهم؛ فيقذفّهُم في خمرات جهنم»"". 

وقال مثييّة: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه»”". 

وقال مه في حجة الوداع: «فإن دماءكم, وأموالكم. وأعراضكم 
عليكم حرامٌ. كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شه ركم هذا»”". 

وقال شنيّة: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار» قيل: 
يا رسول الله! هذا القاتل فا بال المقتول؟ قال صييّ: «إنه كان حريصاً على 
قتل صاحبه©. 

وقال مْنبّ: «يأتي المقتول متعلقاً رأسه بإحدى يديه مُتَلبَاً قاتله باليد 
الأخرى, تشْحَبُ أوداجه دماًء حتى يأتي به العرش» فيقول المقتول لرب 
العالمين: هذا قتلني. فيقول الله للقاتل: تَعِستٌ ويّذْهَبٌ به إلى النار»””. 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه أحمد (7/ ٠‏ 4)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (7981)) [«صحيح الترغيب 
والترهيب» (5561؟)]. 

.)35907515( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

() صحيح: أخرجه البخاري :)5١545(‏ ومسلم (151/9). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (5417/0): ومسلم (/7288). 

(4) صحيح: أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير» »)0705/1١(‏ و«الأوسط» (57117): [«صحيح الترغيب 
والترهيب» (5517؟)]. 
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وقال قي : اجى ع المقنول آخذاً قاتلى وأوذاتعه تشكت دنا عند ذق 
العزة» فيقول: يا ربّ! سل هذا فيمَ قتلني؟ فيقول: فيمٌ قتلنه؟ قال: قتلته 
لتكون العرّة لفلان. قيل: هى لله”". 

كها وجاء التحذير واضحاً من أن يعتدي إنسان على نفسه بالقتل» أي: 

قال تعال ى : «إولا دوا آنشسكإنَ مهن يَكْم رَحِيمًا 4059 [[النساء]. 

ويقول ##ني: «كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزعً فأخذ 
سكين فَحَرٌ بها يده. فم رقأ الدم حنى ماتء قال الله تعالى: بادرني عبدي 
بنفسه. حرّمتٌ عليه الجنة»". 

ويقول ث,ا: «من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى 
فيه خالداً لّداً فيها أبداً» ومن تحسّى سأ فقتل نفسه فسمةٌ فى يده يتحساه فى 

بح م >2 ع2 عو 

نار جهنم خالدا محلّدا فيها أبداء ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ 
بها في بطنه في نار جهنم خالداً خلداً فيها أبداً»””". 


,)514/1( صحيح لغيره: أخرجه النسائي في «المجتبى) (74494), وني ١الكبرى) (7587/7).: وأحمد‎ )١( 
وابن أبي شيبة (0/ 537)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (/55؟7)].‎ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (577 7), ومسلم .)١17(‏ 

(") صحيح: أخر جه البخاري (//61/1), ومسلم .)1٠١9(‏ 
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العنصر الثاني: رسالةٌ نوجهها إلى المستهترين بأرواح البشر. 
إن الاعتداء بالقتل على النفس البشرية بدون حق جريمةٌ نكراء» سوا 
كان هذا الققا: عمد أوخضاء أن اميتكن الانيان شينس ول ةلك يده 
رسالة نوجهها للمستهترين بأرواح البشن. 
فنقول للذي قتل غيره متعمداً خبت وخسرت يا مجرم! فإن الله يقول: 
َم يَّكُلَ مُؤْمسَامْتَحَيَدَا فَبحَرَآوهُ جَهَنّمُ حَندَافيها وَعتَدب أله عله وَلصَنَهوَء" 
لمُعَدَابا عَظِيمًا 4 [النساء ]. 
وقال ميبيّه: «لو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم؛ 
لكبّهم الله جميعاً على وجوههم في النار,”" ْ 
نمانقول لآوليك الذين يقغلوة الأبرياء خط وهم عل أمنتافة» سسواء 
يم 
- الذين يطلقون العيارات النارية في الأعراس وفي مباريات كرة 
القدم» وفي جميع المناسبات. 
- أو الذين يقودون السيارات الصغيرة والكبيرة دون مراعاة لمن 
يسيرون في الطرقات. 
)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه الطبراني في «الصغير» »)7١5 /١(‏ و«الأوسط» (4757)» والبيهيقي في «الشعب» 
(؟00): [«صحيح الترغيب والترهيب» 457 7)]. 
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- إلى هؤلاء وإلى كل من يستهترون بأرواح البشر نقول: اتقوا الله في 
أرواح الناس! فإن دينكم الإسلام دين عظيم جاء للمحافظة على 
الدين والنفس والمال والعرض والعقل. 
فقال سبي -محافظة على أرواح الناس-: «من حمل علينا السلاح فلبيس 
نا" . 
وقال شُيّ: «لا يُشِِدُ أحذّكم على أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل 
الشيطان يتزع في يده فيقع في شُفرةٍ من النار:"؟. 
وقال مت,: «من أشار إلى أخيه بحديدة, فإن الملائكة تلعنه حتى يَدَعَهُ 


وإن كان أخاه لأبيه وأمه»”". 


وعق سيد ين جنين: (أن قريناً لغيد. اللهاين حمل حرف" قال #فنهاة 
وقال: إن رسول الله مي نبى عن الخذف وقال: «إنها لا تصيد صيداً ولا 
- 24 78 و 
تنكأ عدواء ولكنها تكسر السن وتفقا العين» قال: فعاد. فقال: أاحدثك أن 


7 70 ذه ام 2 
رسول الله صا مبى عنه ثم تخذف إلا أكلمك أبدا)” . 


.)44( ومسلم‎ ,)1/١1/1( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1/07/57), ومسلم (/55011). 

(”) صحيح: أخرجه مسلم (5515). 

(5) الخذّف: هو رَميك حصاة أو نواة» تأخذها بين سبّابتيك وترمي بهاء أو تتخذ جدّفَة من خشب ثم ترمي 
بها الخصاة, بين إبهامك والسبابة. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (51/9 0)» ومسلم )١105(‏ واللفظ له. 
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العتضي الكائف سوال وعتوات: 


السؤال الأول: رجلٌ قتل مؤمناً متعمداً» فهل له من توبة؟ 
الجواب: للعلماء في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: وهو قول ابن عباس نض فقد سكل ابن عباس م#قضيد 
عن الرجل قتل مؤمناً متعمداً فهل له من توبة؟ فقال ابن عباس: 
خاب وخسر. 
فالله -عز وجل - يقول: وم يَفكْل مُؤْمك اْتَمَيَدَا هاوه جَهَكَدُ ككينا 
فيا وَحََضبَأللَهُ عليه وَلَمَنَهوَأعَدَّ لمعَدَابًاعَظِيمًا (405 [ النساء ]. 
وأصحاب هذا القول استدلوا بقوله #يي: «دكل ذنب عسى الله أن 
يغفره؛ إلا الرجل يموت مشركا أو يقئل مؤمناً متعمداً»”. 
القول الثاني: -وهو قول جمهور العلماء- أنه إذا تاب القاتل توبة 
نصوحاًء وأقبل على الله -عز وجل - نادماً على ما صنع تقبل الله 
توبته؛ لأن الله -عز وجل - يقبل التوبة من الكافر إذا تاب من 
كفره» ومن المشرك إذا تاب من شركه. 
قال تعالى: ## فل زَيَِيِنَ كهَروا إن يَنتَهوأيُفْمْرٌ لهم مَاهَدَ سَلفَ وان يعودوأقَعقَدُ مَصَنَتَ 


الل 4 [الأنفال]ء وقال تعالى: هذَه لايح رأ يسركو ويَعْفرِمَادونَ 


جر 


5 سس رح سمه 


لِك لمن َه ومن مد اَذَك إِنْمَاعَظِيمً )4 [ النساء ]. 


)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد (44/5). والحاكم (5/ »)074١‏ والنسائي (7945): [«صحيح الترغيب 
والترهيب» (55565)]. 
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هطلس االبيان من قصص القرآن ل © 

والقغل جريمة عظيمة لكنه دون الشرك» وإذا كان الله عر وجما- 
يغفر للمشرك إذا تاب من شركه. فإنه يغفر للقاتل إذا تاب من قتله. 

وقد جاء في «الصحيحين' أن رسول الله تيه قال: «كان فيمن كان 
قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفس فسأل عن أعلم أهل الأرض. فدُلٌ على 
راهب فأتاهُ فقال: إنه قتل تسعةًٌ وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ فقال: لا. 
فقتله فكمّل به ماثة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض. فدُّلٌ عل رجلٍ عالمء 
فقال: إن قل مائة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بيئه وبين 
التوية؟ انظلق إلى رضن كذا وكذاء فإن ميا أناساً يغبدون الله تعاق قاعيد الل 
تعالى معهمء ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوءء فانطلقٌ حتى إذا نَصَفَ 
الطريق أناه الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. 

فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله وقالت ملائكة 
العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط. فأتاهم ملك في صورة آدميٌء فجعلوه بينهم 
-أي: حكاً- فقال: قيسوا ما بين الأرضين. فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. 
فقاسوا فوجوده أدنى إلى الأرض التي أراد. فقبضته ملائكة الرحمة"". 

فالقاتل المتعمد إذا تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه» ولكن يبقى حق 
المقتول متعلقاً به» فيأخذه المقتول منه أمام الله يوم القيامة» وليُعلم أن القاتل 
إذا تاب وأصلح واجتهد في الأعمال الصالحة وصدق في توبته فإن الله -عز 
وجل - يتكفل يوم القيامة بأن يُرضيّ عنه المقتول. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري 51١(‏ 077 ومسلم (71/557) واللفظ له. 
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هع ب لب _البيان من قصص القرآن لل © 
فالقول الثاني -قول جمهور العلماء- هو القول الراجح, وأما أدلة القول 
الأول فمحمولة على من استحل القتل ومات بدون توبة. 
السؤال الثاني: من قتل نفسه منتحراً هل هو مسلم يصلى عليه؟ أم هو بفعله 
هذا كافرء قد خرج من ملة الإسلام؟ 
الصحيح: أنه مسلم يصلى عليه -ما لم يستحل ذلك ويقول: نفسي وأنا 
حرٌ فيها- ويدفن في قبور المسلمين» ولكنه بانتحاره هذا يكون قد ارتككب 
كبيرة من الكبائر يعذب عليها في النار عذاباً أليياً ولكنه لا يخرج من دائرة 
الإسلام إلى الكفر» ويبقى في دائرة الإسلام ويصلى عليه؛ لكن لو ترك 
الإمام الصلاة على المتتحر زجراً للآخرين جاز له ذلكء ولايجوز 
للمسلمين أن يدفنوا المتتحر دون أن يصلوا عليه لآنه مسلم. 


ع 
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الآيات والدروس والعظات والعبر والفوائد التي تؤخن 
من قصهة يوسف عليه السلام 

رابعاً. بر الآباء من أخلاق الأتبياء 

قال الله -عز وجل - في كتابه: ف« خَنُ تعض عَلَيِكَ أَحْسَنَّ التصّصِ 4[ يوسف: 17 
وقال تعا ى: ١‏ كََنُ تعس عَلِيكَ تََآَهْم بلحي 4[ الكهف: ١١‏ ]» وقال تعالى: #إنَّهَدَالهُءَ 
لْتصَصٌ نحن 1[4آل عمران: 17 ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعير). 

والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم» أتدرون ما 
هي يا عباد الله؟ إنها: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة 
يوسف 2ك . 

عباد الله! قصة يوسف تلت كلها دروسٌ وعظات وعبرٌء ولذلك ختمها 
ربنا جل وعلا- بقوله: ل« لَقَد ف َي عبرَه ولي الأب ْمَاكمْعَدِكَايِفَرَى 


0 ده هم لود سه لج< وس 4 لوح سس ءسج ثيس ابره باس ٠.‏ 
وللكن تَصَدِيقٌ الى بين يديه وَتَفْصِيلَ كل شَى و وهدى وَبَحَد لفو يوون 400 [يوسف]. 
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ومن الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة يوسف ونيا: 
رابعاً: بر الآباء من أخلاق الأنبياء. 
لكان يوسن طكلة يار نو الديت سديع طيو يوه توالذ هه بون اول 
2 و 
قصته إلى آخر ما ذكر منها. 
قال تعالى: «إإِذ دَالَ يُوْسُفٌ لابه يكت إن رََيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كوا وألسَّمْس وَالْمَمَر ريدي لي 
ليرت انتوق لالتخطن 853اة عق لتزيك شكيذوا لك كذ رن الكبة لتك غذة بيرق 
)4 [يوسف]. 


وفي قول يوسف َكلذ لأبيه: «إيتّتِ 4 كل معاني البر والآدب من الولد 
مع أبيه. 

كما أن في قول يعقوب مَل : إيَبِي4 كل معاني الحب والحنان من 
الوالة ل نف اليان: 

وعندما سأل يوسف َقك إخوته عن أبيه وأخبروه أنه قد فقد بصره 

من الحزن والبكاء» قال يوس ف َل لإخوته: ف«#آدْهَبوأ بتَمِيص هنذا مَالْقُوهُ علّ 
يمه أ يأتِ بصا وَأوْفٍ بِأَمِْسِكُمَ أخمَيت )4 [يوسف]. 

وهذا من بره ورحمته وشفقته بوالده. 

ثم إن من بر يوسف شَلد بوالديه وصلته لرحمه أنه جمع أبويه وأهله 


جميعاً عنده في بلاد مصر. 


00 


هس م البيان من قصص القرآن ا © 
قال تعالى: «# فَلَمَادحَلُواْ عل يُوسْفَ عاق إلتق ركه وال أذ خلوا مص إفنشاء الخدا فين 


عد س بذ 
واس له سيل نان خيس اح د عن" لب با لج رو 


رس طم رشاع علد #اظرح .عر جد جد 7 1 كر س5 ل ووس دو 2 
0 وَرَهَمَ نويه عل العرش وحرواله. سجدا وَقَالَ يكبت هذا تأويل رَءَيىَ من قَبَلُ قَدَ جَعَلَهَارَقَ حَقَا وفلك 


2 < ع><س دمن ء رس سك ان ل جرد 37 
أحْسَنَ يِذ حرجي مِنّ الجن وَجَاءَ بكم من الْبَدَو مِن بعد أن نَرْعْ 


تبث زا نه اليم كم (4)5 [يوسف]. 


2 > و سم ل سرح سد ل حت سا سات 
الشّيطلن بن وَبَيْنَ إخوقٍ إِنَرَقَ 


نعم والله إنها أخلاق الأنبياء» بر بالوالدين وصلة للأرحام! 


فهذا نوح عه يخيرنا اللّه -عز وجل- عنه فيقول: 0 وَقَالَ نو رت لَاعدَرَ َك 
م 000 م يد ود 0 01 ان سر ل م2 
لْأرَضٍ من الْكفْرنَ ديّارَا (5) إِنّكَ إن رهم يضِلُوا عبَادكَ لا يلِددَا إلاذاجا كارا رت أَغْفِرٌَ لي 


َه 
م رطجيوء ما سس مع 


وَلودَقَوَلِسَن هك نَبَنقِ مُؤَْ مون وَالْمُؤِْت ولاو انلاب )4 [نوح ]. 


وهذا إبراهيم فك يقول الله -عز وجل- عنه أنه قال: « رَيَنَااغِْر لي 


وَلوَيدَعَوَللمَْميَ يوم حاب (4)2 [إبراهيم ]. 


وقال -أيضا- عن إبراهيم 22كيذ: هرب مب يي خحكم وَلْحِقى يالصلحيت 


وَلْجكَل في سان صِدَقٍ فى لاخر '(نه) ولْجعلنى من وريه جنوال (20) وأغف نكن مِنَ الاين (05) 


ٍ 


حر معنن (420 [ الشعراء]. 


م 
١‏ 


وهذا إسماعيل 92 يقول الله -عز وجل - عنه أنه قال: «إيتابت أفْعَلْمَا لوم 


سَتَدُنَ إن سََأَسَُمِنَالصَيرنَ (41539 [ الصافات]. 


ع 


وهذا عيسى طَتِكَلذ يقول الله -عز وجل - عنه: «إتَالَِقٍ عَبْد سه ءَاصَنيَ لكب 
1 ا اع عي 2017 سر 7 رد كلانه رد عانيء ل ا مر م 0 
و حلت ب (5) و جَعَلن بار أبن ما حكنت وَأَوْصن يِالصَّاوْةوَالرَكَوْوَ مَادْمَتُ حي 150 جَرَا يوْلدَقٍ وَلَمْ 


0] 
06 


عجْصَلْنٍ جَبَارا سَّقيا (40)55 [مريم ]. 


-لااعٌ- 


هل البيان من قصص القرآن لل © 


3 


وهذا يحيى عَقِتن يقول الله -عز وجل- عنه: «ِيَيَدِىَ خُذِ الكتب يِفْووَ 


آآ هه 


وََايسَهُ للدم صَبِك ا وكات تيا ورا يولِدَيْه وَلر يكن جَيَّارًا عَضِيًا 


100 سخ ير سس سس لور ال سسحت سرح ل ار ره © 


وسللم عليه يوم ولد وبوم يموت ويوم يبعث حيًا (4)5 [مريم]. 

إن حقٌّ الآباء على الأبناء عظيم» ولذلك وصى الله -جل وعلا- الأبناء 
على الآباء. 

قال تعالى :«! وَوَصَينَا لاضن يولديْهِ نه أمة:وعنا عل وَهْنِ وَوْصَدكُمْفي امن أن قحك 
ي وَولِية إل ضير (42 [1لقمان]ء وقال تعاى: لوَصَبَالِسوَوَديه دنا © 
[العنكبوت:8]» وقال تعالى: «وَوَصَّيَا الِإضسنَيوَلِدَيه 00000 

وقال مُبا: «إن الله يُوصيكم بأمهاتكم؛ ثم يوصيكم بأمهاتكم؛ ثم 
يوصيكم بآبائكم, ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب»"" 
بر الآباء له فضل عظيم في الدذيا والآخرة. 

فهو من أفضل وأحب الأعمال بعد عبادة الله -عز وجل-. 

يقول ابن مسعود عله : سألت رسول الله #ليّ: أي الأعمال أحب 
إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت لوأي؟ قال: «ثم برالوالدين' 
قلت: ثم أي؟ قال: «ثم الجهادٌ في سبيل الله”". 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (250)» وابن ماجه (7771), وأحمد (5/ 177). والطبراني 


في «الكبير» ةف 3624 والبيهقي في «الشعب» (7/850), [(اصحيح الأدب المفرد» (5 5)]. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (/0171)» ومسلم (65) واللفظ له. 


-غ1١8-‎ 





ملسب بالبيان من قصص القرآن ل © 

وبر الآباء أفضل من الجهاد في سبيل الله. 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص خينه قال: جاء رجل إلى النبي مث 
فاستأذنه في الجهاد. فقال: «أحىٌّ والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهم| 
فجاهد»”". 

ويقول عبدالله بن عمرو بن العاص «ينغه : أقبل رجلٌ إلى نبي الله ليا 

وو 

فقال: أبايعك على الحجرة والجهاد» أبتغى الأجر من الله قال مإْيم: «فهل 
من والديك أحدٌ حيٌ؟» قال: نعم» بل كلاهماء قال #ي: «فتبتغي الأجر من 
الله؟» قال: نعم قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبته|»”". 

وبر الوالدين سببٌ لرضى الله -تبارك وتعالى -. 

قال #ي: درضا الرب في رضا الوالدين» وشخطه في سخطهماء”". 

وبر الوالدين طريقٌ وسببٌ لدخول الجنة. 

يقول عنيا: «رغم أنفه. ثم رغم أنفه. ثم رغم أنفه؛ قيل: من يا رسول الله؟ 
قال: «من أدرك والديه عند الكبر أَحَدَهما أو كليهماء ثم لم يدخل الي 


.)5659( ومسلم‎ ,)7٠١ 5( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (19059). 
() صحيح: أخرجه ابن حبان (470)) والبيهقي في « شعب الإيمان» (72870), [«صحيح الجامع» 
(/١هة3)].‏ 


(5) صحيح: أخرجه مسلم (35001). 


0 





«ع#ه لل البيان من قصص القرآن ل © 
ثم نسأل» ما هو حق الآباء على الأبناء؟ 

الجواب: 
أولاً: مصاحبة الآباء في هذه الدنيا بالمعروف. والدعاء لما والحرص على 
نصحههم| وهدايتهما حتى وإن كانا كافرين. 
قال تعال ى: «ا وَوَصَينَا لالح بده نه مهنعل ون وداه عَم نآ لفك 


كاعري مرا ته ناسين 5 بح غير عي زر الو تين ايه دوو سد 8س و رحد را 52010000 
ديك ِل الْمصِيرُ 0 وَإن هد الك َلك أن مُْرِكَ ب ما بَتَس لَك به- عِلْمُ قلا مهما وَصَاحِبَهُمَا 


- 


دكا 
نا١‏ 


0 ع 


ف الذي منزوها وَائَعْ يبل من أأت 1ك شر كد لصتف بن كفن تله 403 
[لقمان]. 


١‏ - إبراهيم تَلِتَد مع والده آزر الكافر. أخبرنا الله -عز وجل- عن إبراهيم 
اكز كيف حرص على هداية والده رغم كفره. 


قال تعالى :واد ف ألكتب إنرسِم إِنَّهكانَ صِدَبقًا ب (2)إذ هَل ليم تدم ليمع 
لا صر ولا ين عَنكَ سينا تاق عَد مف مر ألو مالم يَأيكَ مَأَََفِق مَك صِرَطَا سَوئ 


00 كك م م 2 و عزن .ا لاتير خب “سد قد م م2 << 
(5) يكبت لا سبد َلشَّيِطنَ إِنَّ لَيِطَنَكانَ للتَمن عصِيًا (80) يكبت إِيْه أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَدَابُ من 


-ِ 


مع تخ 2 51 1 ل عه ا 00 
لمن فَتَكْْنَ لِلضَّيِطن وَليّا (0) قَالَ أَراغِبٌ أنتَ عَنْ ءَالهق رضم لين لْرْ تَشَهِ لأَرمَنْك وَأَهْجرْقٍ 


ذه 2 د 


ميا( مَالَسَكمْ عَيَكَ سَأْسَتَففرْككَ رَِدإئهكت ف حَفِيًا )4 [مريم]. 
وير 20 مع أمه التي كانت على الكفر ومع ذلك يحسن إليها 
ويعاملها معاملة الابن ويحرص على هدايتها. 


ع 


هطع سب ب لب _البيان من قصص القرآنزن لل © 

فعن أبي هريرة هله وله : قال: (كُنتُ أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركةٌ 
فدعوتها يوماً فأسمعتني في رسول الله مث ما أكره» فأتيث رسو الله مد 
وأنا أبكي» قلت: يا رسول الله! إن كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علّ» 
فدعوتها اليومَ فأسمعتني فيكٌ ما أكرةٌ» فادعٌ لله أن يهدي أَمّ أبي هريرة» 
فقال رسول الله ط#ثيّه: «اللهم اهد أمّ بي هريرة» فخرجتٌ مستبشراً بدعوة 

نبى الله ييه فلما جئت فصرت إلى الباب» ذاو كات فيكت أمى 
ات مكانك يا أبا هريرة ااوفيق شعوهفة املف قاك: 
فاغتسلث ولبسثُ درعهاء وعجلث عن خمارهاء ففتحتٍ الباب» ثم قالت: 
ذا آنا هرورة! انيد أن لاله إل اشوو ايد أن ععدا عد ووسيولة:قال: 
فرجعت إلى رسول الله طبه فأتيتة وأنا أبكي من الفرح» 

قال: قلت: يا رسول الله! أبشر قد استجاب الله دعوتك» وهدى َم أبي 
ريرق حدة الل وان عله وقان عر 
- أسماء بنت أبي بكر نينا مع أمها: 

تقول أسماء بنت أبي بكر: قَدِمَتْ عللّ أمي وهي مشركة في عهد رسول 
الله يب فاستفتيت رسول الله ّ» قلت: إن أمي قَدِمَت وهي راغبة - أي: 
طامعة فيها عندي تسألني البنّ والإحسان إليها- أفأصلٌ أمي؟ قال #ية: 
«نعم) صلي ل 


.)5591( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
6 ١7( ومسلم‎ ))7577٠( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 
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«ه« ل البيان من قصص القرآن لل © 
ثانياً: بر الآباء في حياتهم| وبعد تماتهه|. 

ومن البر للآباء في حياته| أن يخفض الجناح عندهماء ولا يرفع صوته 
عندهماء ولا يقل لما أف. وتُحسن إليهما بكل معاني الإحسانء استجابة 


ء سا اخ ها ممع مه 


لقوله تعالى: وفص رَيْكَ ألا سبدو لاي يودي حسما إمَاببَْعَنّ عِندَكَ الحكبر أَحَد هما 
أو اهما هلا مَل لمآ أن ولا َمرهُمَا ول لهم موا كَرِيمًا (©) وَأخْض لَهْمَا جَاحَ ادل من 
ليم وغل رت يريا صف )4 [الإسراء]. 
أبو هريرة #قثئغه (كان إذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك 
السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه! تقول أمه: وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته» يقول أبو هريرة: رحمك الله ىا ربيتني صغيراء تقول لهأمه:يا 
بني! وأنت فجزاك الله خيراً ورضي عنك كا بررتني كبيرأً)”". 
4 ع 7 4 4 ع 
- وهذا رجل رأى عقربا في البيت الذي فيه أمه فأراد ان يقتلهااو 
يأخذهاء فسبقته فدخلت في جحرء فأدخل يده في الجحر ليأخذها 
فجعلت تضربه -أي: تلدغه-» فقيل له ما أردت إلى هذا؟ قال: 
5 و 61ظ 2 5 ع - 5 
خفت أن رج من الجحر» فتجىء إلى امى فتلدغها"”". 
- وهذا رجل اخر يضع خده على الآأرضء ثم يقول لامه: قومي ضعي 
قليتك عل خدئ ". 
)١(‏ حسن الإسناد: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) »)١4(‏ [«صحيح الأدب المفرد» .])١١(‏ 


(؟) ١حلية‏ الأولياء» (5/ »)751١‏ (سير أعلام النبلاء» (711//5). 
2 «سير أعلام النبلاء» (5/ .)57١‏ 
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هعس ل _البيان من قصص القرآن لل © 
- وهذا رجلٌ آخر كان يقبل رأس أمه. وكان لا يمشى فوق ظهر بيت 
هي تحته إجلالاً لها”". 
وتؤزير لأا بريه مرم: 
أ- اجتهاد الولد في طاعة الله وعبادته» لقوله تعالى: «١‏ وَأنَلسَإ 
سَ 405 [النجم]. 
والولد من سعي أبيه ومن كسبه. 
كما قال ميّه: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وإن أولادكم من 
كسبكم»"". 


ب- ومن برّهما بعد موتب| الدعاء لما والاستغفار. 


ا 
3 
5 ِ 


قال تعالى : #وَكل رَّبَ أنْمَهُمَاك رياف صَعِيهًا )4 [الإسراء]. 

وقال صُْي: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من 
صدقة جارية, أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له»'". 

ويقول م : «إن الرجل لتُرفع درجته في الجنة» فيقول: أنى لي هذا؟ 
فيقال: باستغفار ولدك لك)". 
)١(‏ «بر الوالدين» للحافظ الطرطوشي (ص078). 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي :)١1798(‏ وابن ماجه (755940). وأحمد (5/ 17١)ءوابن‏ أبي شيبة 
(0/ 595 [«صحيح الجامع» .])١19555(‏ 

(') صحيح: أخرجه مسلم (1571). 

(5) حسن: أخرجه ابن ماجه (07775) وأحمد (0204/5).» والطبراني في «الأوسط» »217١8(‏ والبيهقي في 
«السنن» (/1/ 78), [«الصحيحة» .])١594(‏ 


7ع 





«هطل البيان من قصص القرآن لل © 

ج- ومن برهما بعد موته)| إكرام صديقهم| وصلة إخوانب). 

قال قي : قر البر أن يصل الرجل ود أبيه»”". 

وقال ية: «من أحب أن يصل أباه فى قبره. فليصل إخوان أبيه من 
0000 

كان ابن عمر إذا خرج إلى مكة كان له حمارٌ يتررَّحٌ عليه؛ إذا مل ركوب 
الراحلة» وعمامةٌ يشد بها رأسه؛ فبينا هو يوماً على ذلك الارء إذ مر به أعرابي؛ 
فقال: ألست ابن فلان بن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذاء 
والعامة» قال: اشدد مها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك» أعطيت 
هذا الأعرابي حماراً كنت تَرَوّحٌ عليه» وعمامة كنت تشد بها رأسك! 

فقال: إن سمعت رسول الله ليم يقول: «إن من أبر البر صلة الرجل أهل 
ود أبيه داق أفجنات أبيدت بيك أن يول وإن أباه كان صديقاً لعمر حهلنه 7. 

وعق أن بردة قال (قذمث المذيسنة»فأفاق عيد الله بين عفدر 
فقال: أتدري لجأتيتك؟ قال: قلت: لاء قال: سمعت رسول الله ميا 


يقول: «من أحب أن يصل أباه ف قبرهه فليصل إخوان أبيه بعذه)» حا 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (؟1005). 
(؟) صحيح: أخرجه ابن حبان في (صحيحة) (5777)» وأبو يعلى في المسنده) (0777)) [«صحيح الجامع) 
(090)] 


(9") صحيح: أخرجه مسلم (؟5605). 
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هطع ب ب ل _البيان من قصص القرآن لل © 
أصحاب أبيه بعده- وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاءٌ وودٌء فأحبيبت 
أن أصل ذاك)”". 

د- ومن برهما بعد موتب)| التصدق عنههم. 

عن عائشة خا : (أن رجلاً قال: إن 0 افتلتَتْ نفسُّها) -أي: 
سلبت» أي: ماتت فجأة- (ولم توصيء وأظنها لو تكلمت تصدقت. فهل ها 
أجرٌّ إن تصدّقت عنها [ولي أجرٌ]؟ 

فقال مْي: «نعم. [فتصدق عنها]»”". 

وعن ابن عباس ميغد : (أن سعد بن عبادة عله تُوفيت أمه وهو 
غائب عنهاء فقال: يا رسول الله! إن أمي تُوفيت» وأنا غائب عنهاء أينفعها 
إن عند مشي عنهك قال انح ا كالااكإن مهد السخاطي 
المخراف دأ التمرحصدقة علي" 

فيا أمها العاق لوالديك القاطع لرحمك أما تتقي الله! أما تذكر قوله 
تعالى: هفهل حسمن ليم أن دوأ ف الْارَضٍ وَتُفطعوأ لسَامَكخ 50 وليك لد هنهم هه 


5 


َصَمَعْرَ َعَم أبصَرَهع (405 [ محمد]. 


.])6950( صحيح: أخرجه ابن حبان (577), وأبو يعلى (07757)) [«صحيح الجامع»‎ )١( 
انظر [..أحكام الجنائز..‎ )٠٠١ 5( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (21188: (71770): ومسلم‎ 
.])35١7,ص(‎ 


(9") صحيح: أخرجه البخاري (717/057). 
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هلل ب لبيان من قصص القرآن لل © 
7 ف 
وقوله يإني: «ثلائة لايدخلون الجنة: مدمن خمرء وقاطع رحم. 
5 3 - 
ومصدق بالسحر»””". 
وقوله طأنبّ: «إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة, فلا يُقبل 
2 020 
عمل قاطع رحما 5 
وقوله نر : رلا يدخل الحنة قاطع»"" -يعني: قاطع رحم-. 
اخي إن للرحم شان عظيم قي الإسلام. 
يقول الله -عز وجل - :انها لَهأدّى صََوُبَهوَالايمَم 4 [النساء: ١‏ ] -أي: 
واتقوا الأرحام أن تقطعوها-. 
١ 1 2 4 5‏ 
ويقول مب: «الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله 
ومن قطعنى قطعه الله ”*. 
وقال ثي: «قال الله -عز وجل -: أنا الله وأنا الرحمن» خلقت الرّحمء 
05 2 1 3 5 عه و 0 
وشققت ها اسم) من اسمي. فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته -أو 
قال: كان 
)١(‏ حسن لغيره: أخرجه أحمد (73994/5)» وابن حبان (2777). و أبو يعلى (2155). [«الموسوعة 
الحديثية» ]. 
(؟) حسن: أخرجه الإمام أحمد (587/7): والبخاري في «الأدب المفرد) (51)» والبيهقي في «الشعب» 
(4, [«صحيح الترغيب والترهيب» (759178)]. 


() صحيح: أخرجه البخاري (0985)» ومسلم (5605). 


(5) صحيح: أخرجه مسلم (3590005). 
(45) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (1970), والحاكم (5/ 2١175‏ وابن حبان (5 5 5)» [١صحيح‏ الترغيب 
والترهيب» (35578)]. 


تت 





هدل االبيان من قصص القرآن -+ل© 
فاتقوا الله يا عباد الله في أرحامكم. 
فإن صلة الرحم سببٌ لزيادة الرزق. 
قال مثي: «من أحب أن يُبسط له فى رزقه. وينسأً له فى أثره. فليصل 


يي 


وصلة الرحم سبب لطول العمر. 

قال مي : «صِلة الرّحمء وحسن الخلق. وحسن الجوار يعمرن الديار. 
وَيَزدْنَ فى الأعمار»”". 

وظاة] عي لحرن ا 

قال أبو هريرة: يا رسول الله! أخبرني بشىء إذا عملته -أو عملت به- 
لت الحنة. قال قي : «أفش السلام» وأطعم الطعام, وصل الأرحام» وقم 
بالليل والناس نيام) تدخل الحنة بسلام"". 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (كموه). ومسلم زلاهه؟). 

(0) صحيح: أخرجه أحمد (2059/5»). والبيهقي في ١الشعب»‏ (79479)) [«صحيح الجامع» (/3707/717)]. 

(9) صحيح: أخرجه أحمد (مفضرفةضرةة والحاكم .)١5:5/:5(‏ وابن حبان (1 ١‏ ه) [(صحيح الجامع 
»)رعحم١ ١‏ )]. 


-/ا”اٌ- 





هل االبيان من قصص القرآن ب © 


قصة أيوب عليه السلام 


00 معو 240 


يقول الله دعر وجل- ف كتابه: 8 تت عارك شوق الوي نا نجنا يك 
هْذَا لُْرْءَانَ ون كنت من مَبْلِهِ-لِنَ أْكفليت 452[ يوسف ].ء وقال تعالى: #8 خَنُ 


نَقْصٌ عََِكَ تبَلَهُم يلحي 184[ الكهف: ١7١‏ ]» ويقول سبحانه: « ولا نَتْسءَليكَ مِنْ بآ 


ع لال حر #ميكطاعني 


لمسْلٍ مَا ثيدَتُ يه فوَادكَ وَجَآءكَ فى هذ لحن وَمَوْعِظه وو مؤي )4 [هود]ء ويقول 
-عز وجل -: فإإنَعَدَالهْوَالتصَسٌالْحَقّ 4[آل عمران: 17 ]. 

موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظة جديدة من سلسلة 
المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظات وعيك. 

والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم»» أتدرون ما 
هي يا عباد الله؟ إخها: قصة أيوب 2< . 

أيوب ظَلِتَلِدٌ نبي من أنبياء الله -عز وجل - وهو من ذرية إبراهيم 


قد 


قال تعالى : لوَيَرْكَ حَجَمنا ءادها إِزرهِيمَ عَلَ قَومِهء نَهَعٌ َرَجَنتٍ من ششَلهُ إِنَ رَبك حَكيِءٌ 


ود دده جر كو /ء ش2به دلاة 2ج ملاعل © دابا ع سسءله جو ده ردير ألو 
عليم 5 وَوَهْبَمَا له إِسَحقٌّ وَيَحَهُوبَ حلا هديسًا ونوحا هِدَينَا من قبل ومن ذريييف داوودة 


1 


0 ل البيان من قصص القرآن ++ ل © 
7 ا ووفك ومو وو مَكَدلِكَ جرَى الْمْحَسِِينَ 4 [الانعام ]ء وقال 


تعالى: نآ أَوَحَبِمَ إِلَكَ كنآ أَوَحَيَنَآ إل وح وَالبَيَنَ مِنْ بعْدو وَأَوْحْمآ ِلك إِنرهِيمَ وَإِسَمْعِي[ 


و 02 ع جه سوم م سه سرحت سس سس لو سس سس لكر حر 


شرء معي 00 # ا 
وَإِسَحَقَ وَيَعَقُوب وَالَاسْبَاطٍ وَعِسَئ وأنوب وَموشْن وهدرون وَسَليمنَ وءاتينا داورد رَنورا 4 


إنه أيوب عَِتَلد إمام الصابرين» الذي لبث في بلائه ثهاني عشرة سنة 
0 حتسباً» حتى قال الله -عز وجل- عنه: مإ وَجَدَئَهُ مامد 2 
409 [اص]. 

كان أيوب تَفِكَلاد قبل ابتلائه يعيش مُنعأء يتقلب في نعم الله» قد رزقه 
لله من المال والبنين الكثير الكثيرء وكان يمللكُ أراض واسعة وحقولاً 
وبساتين» وأنعاماً لا حصر لماء وكان في غناه شاكراً لنعم الله عارفاً حق ربه» 
بل كان أحياناً يخرج الكفارة عن الآخرين دون علمهم؛ تعظياً لحق الله 
-عز وجل- » وشكراً لنعمه» لم تفتنه الدنيا ولم يغره بها الغرور. 

وشاء الله -عز وجل- بحكمته وهو العليم الحكيم سبحانه في علاه - 
فهو كما قال عن نفسه: ولا ضرُع يَفَعلُ وَهُمْ تلوت 407 [الأنبياء]- شاء 
سبحانه وتعالى أن يبتلي نبيه أبوب ظايكة» والإنسان لق في هذه الدنيا 
للامتحان والإبتلاء. 

قال تعالى: ظإِنَاعَلَنَنَا لاضن ين ظُْمَةٍ مسا يليه فََلَكَهُ هيع بَصِرًا 40 
[الإنسان]. 


عي 


هطع سب ل _البيان من قصص القرآن لل © 

والإبتلاء يكون بالسراء والضراءء وبالخير والشرء وبالصحة والمرض» 
وبالفقر والغنى. 

قال تعالى: ©ويَكوَكهُم بلْْسَكد وَالييَاتٍِ لمهم جعُوتَ (4150 [ الأعراف]. 

وقال تعالى: «وَيوْ رَلشرِ وكير فته ونا شو (402 [الأنبياء]. 

وأيوب تكد ابت بالسراء فشكرء وابتلّ بالضراء فصبر» ورسولنا يدا 
يقول: «عجباً لأمر المؤمن, إن أمره كله له خيرٌ وليس ذلك لأحدٍ إلا 
للمؤمنء إن أصابته سدَاءُ شكرء فكان خبراً له. وإن أصابته ضدَّاءٌ صيرء 
فكان يرا لم 


عد 


ولذلك قال الله -عز وجل - عن أيوب عَقَل : «إيع المَبَد نهم وك )4 
[(ص]. 

ثم إن الإبتلاء للعبد المؤمن دليلٌ على محبة الله له. 

قال مْبّة: «إن عِظمَ الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله تعالى إذا أحبّ قوماً 
ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضى» ومن سخط فله السّخط»”. 
0 


8 2 5000 6 او 
وقال ميْية: «من يرد الله به خيرا يْصِبٌ منه) 


.)5999( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.])51١١( (؟) صحيح: أخر جه الترمذي (5745)» وابن ماجه (071 5)» [(صحيح الجامع»‎ 
.)05505( صحيح: أخرجه البخاري‎ )'( 


1 





مغ __ 8 البيان من قصص القرآن _ل © 
وقال ْيّه: «إذا أراد الله بعبد خيراً عجّل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد 
الله بعبدٍ شراً أمسك عليه ذنوبه حتى يوافيه يوم القيامة»”". 
ومن حكم وقوع الابتلاء للمؤمن: تكفين السينات» ورفع الدرجات. 
قال مي: «ما يُصيب المسلم من نصب ولا وصب"" ولاهم ولا حزن 
ولا أذى ولاغم حتى الشوكة يُشاكُها إلا كمر الله بها من خطاياه””. 
ويقول قي : «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه» وولده. وماله. 
حتى يلقى الله وما عليه خطيئة»”*. 
5 7 5 0 2 5 
ويقول #يه: «إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فها يبلغها بعملء فم|ا 
يزال الله يبتليه بم| يكره حتى يبلغه إياها» . 
فلحكمة أرادها الله -عز وجل - نزل البلاء بنبي الله أيوب 2ب 
فذهب ماله ومات أبناؤه» ولميبق معه إلا زوجته. افد لباه فطال 
جسكده» فأصابه الضر والنصبٌ والإعياء حتى أصبح لا يستطيع الحركة إلا 
بمعونة زوجته. 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (7145)» والحاكم (5/ »)50١‏ وأبو يعلى (5705)» [«الصحيحة» (50؟7١)].‏ 
() صحيح: أخرجه البخاري (0547)» ومسلم (1801/7). 
(:) صحيح: أخرجه الترمذي (71949), وأحمد (73817/7)» والبخاري في «الأدب المفرد) (545).: وابن 
حبان (35917). [«الصحيحة» (0٠8؟51)].‏ 


(5) حسن: أخرجه ابن حبان (78917).: والحاكم /١(‏ 515). وأبو يعلى (2508:[«صحيح الجامع» 
(0؟5١1)].‏ 


ب 





هطع س ب ب ب _البيان من قصص القرآنز لل © 

وبالرغم من هذا كله صبر أيوب تكلا على بلاته ولم يقنط» لكن كعادة 
الكفرمهة الناسا كوف لدان الوق مووي سكا عواقيية] للع 
وينصرفون عنه إذا فقدهاء فقد انصرف عنه من حوله؛ ولم يبق بارا به إلا 
زوجته» واثنان من كرام أصحابه يغدوان عليه ويروحان فيآنس بهما. 

وعاش أيوب تَقتئله صابراً على البلاء» حامداً لله» فكان في حالتي 
الرخاء والبلاء مثلاً لعباد الله الصا حين الساعين في إرضاء الرحمان» وإرغام 
انف الشنيطان: 

لم يستطع الشيطان الدخول إلى أيوب عَقَِلاِد في حال بلائه -كى| كان قد 
فشل من قبل في حال الرخاء - ولم يجد الشيطان مدخلاً له إلى أيوب 2532 
إلاامن طريق زوجته وصاحبيه. 

أما زوجته فرغم صبرها وصلاحها جعلها تشعر بشيء من التململ 
وقليل من الضجرء فطلبت من أيوب أن يدعو ربه بكشف الضر عنه. 
وقالت لأيوب: إلى متى هذا البلاء؟ فقال لها أيوب عَقكياة وهو غاضبٌ: كم 
لبلك في الرعاء؟ قالت :اين قال: كن شتف النيلاء؟ قالت: سبع 
سنين. قال: أما أستحي أن أطلب من الله رفع بلائي وما قضيت فيه مدة 
رخائي, ثم قال لها: والله لأن برئت لأضربنك مائة سوط. 

أما صاحبي أيوب ظَقَِلاذ» فجاء الشيطان ووسوس إلى أحدهما فقال 
لصاحبه ذات يوم: تعلم والله! لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحدٌ من 


اع 


هطل االبيان من قصص القرآن ل © 
العالمين» فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثاني عشرة سنة لم ير حمه الله 
فيكشف ما به. فلم| راحا إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. 

فقال أيوب َلِكئد: لا أدري ما تقولان, غير أن الله تعالى يعلم أني كنتٌ 
أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي وأكفرٌ عنهما كراهية أن 
بذكرواف ]اوسن 

ولما رأى أيوب عَلتتدِ ما حدث من زوجته ومن صاحبيه أشفق عليهم 
من أن ينالهم الشيطان أو يحوزهم إلى صفه. أو أن يكون هذا الأمر فتنة لهمء 
وهنا لحأ أيوب تَِتِ إلى أرحم الراحمين؟؛ فإن رحمته سبحانه وتعالى أوسع له 
ماهو فيه ولانشتك أنه كا إلى :ريته مضرعاً فقسال: «اقامتق ال رات أنه 
الرّحِيت (4)2 [الأنبياء ]. و قال: «آنِ مب ىَالَبِطوضي وَعَدَابٍ (4)0 [ص ]. فجاءت 
الإجابة للمضطر المبتل أيوب 2 . 

وخرج أيوب كعادته ليقضي حاجته بصحبة زوجته. فكائيَف نمائده 
وتمسك بيده لضعف بدنه» فإذا أوصلته لمكان قضاء الحاجة تركته ريث| يقضي 
حاجته ثم تعود إليه» لكنها في هذه المرة عندما عادت إليه لم تجده. ووجدت 
رجلاً أكثر شبهاً بأيوب في شبابه وصحته» فسألته عن زوجهاء فقال: أنا هو. 
وكان قد جاءه الوحي من الله: اليم ميك هذا ممت بره وكات (41 [ص ]. 

فجرٌ الله له عيناً من الماء الطيب البارد» وأمره أن يغتسل من هذا الماء 
وانايقيت نه قاد تقد رة اللة احسو عا كان ضنيحة وحكاناً وعيورة, 


3-35 - 


مهلعل بالبيان من قصص القرآن كلل © 

وكما أعاد الله لأيوب صحته وعافيته» أعاد إليه ماله وزيادة» فأرسل 
مان لعمطر اهاءة ولك أمظ تاها وفقية» فانظر و إل عظاء الله 

أما زوجه الصابرة المحتسبة» فقد شق على أيوب 32 أن يجلدها مائة 
جلدة -ى| سلف وأقسم بذلك- فجعل الله له تحرجاً من ذلك فقال له: 
ويك ضِفَْامأضْرِب يو وَلَاكَنتَ 4 [ص :؟ ؟ ]. 

وكان في ذلك رحمة به وبزوجه من أرحم الراحمين -عز وجل-» فأخذ 
جدمة من الفط أو القاون فنها جاه عوو توقرت اوعفد ضري واعحدة 
وأعاد الله لزوجته شبابها وعافيتهاء وأعاد له أبناءه ومثلهم معهم رحمة منه 
منكانة فقتل وجواء عا .حدق ضيرم وهبوديتة: 

والله -عز وجل - يخبرنا عن قصة أيوب تَلِكَلد في كتابه: 

قال تعالى: #وأوب إدْتادى َيه أ سصَسَّنَ لصب وأنتَ أركم اليّصيت ا فَآستَجبا له 


د <21و ورسوى لود 


مَكْمَفْمَا ما يو من صُرٍِ هه هله وَمتْلَهُم مَحَهُرَ تَعَهُمَْ يََدُ من عِنِدئا وَذكرَئ ِْعَنبِدِنَ )4 
[الأنبياء ]» وقال تعالى و معد أدب 3 تاد ره م أن مس الشّبِطنضْب وَعَذَانٍِ 5-900 
م ووم دوع - 2201 ا ع دشو وسو دا دي 


0 2 58 
ينمل از تلن هوطق تلزققناتك زئل لاب (2) تنيز ةين 


ريفولا مت دنه مار عد تهاب 49 (ص]. 
ورسولنا يني يخبرنا عن قصة أيوب 532 في سنته: 
فيقول صلل: «إن نبى الله أيوب ##يةِ لبث به بلاؤه ثهان عشرة سنة» 


فرفضه القريب والبعيد؛ إلا رجلين من إخوانه. كانا يغدوان إليه ويروحان. 


0 5ت 


هب ب البيان من قصص القرآن + هه 
فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحدٌ من 
العالمين» قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه الله 
فيكشف ما به. فلم راحا إلى أيوب؛ لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. 

فقال أيوب: لا أدري ما تقولان؛ غبر أن الله تعالى يعلم أن كنت أمر 
بالرجلين يتنازعان» فيذكران الله فأرجع إلى بيتي» فأكفر عنهما؛ كراهية أن 
يذكر الله إلا في حق. 

قال: وكان يخرج إلى حاجته؛ فإذا قضى حاجته أمسكته امرأته بيده حتى 
يبلغ؛ فلما كان ذات يوم؛ أبطأ عليها. ا ي إلى أبو ب أن: لال ريف عدا معتل 
دوسا )4 [ص ] فاستبطأته. فتلقته تنظر وقد أقبل عليها قد أذهب الله ما به 
من البلاء» وهو أحسن ما كان. فلم| رأته؛ قالت: أي بارك الله فيك! هل رأيت 
نبي الله هذا المبتلى؟ والله على ذلك؛ ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيحاً! فقال: 
فإني أنا هو. وكان له أندران (أي: بيدران) أندر للقمح وأندر للشعير» فبعث 
الله سحابتين» فلم| كانت إحداهما على أندر القمح؛ أفرغت فيه الذهب حتى 
فاضء وأفرغت الأخرى ني أندر الشعير الورق حتى فاض»””". 

وعن أبي هريرة» عن النبي ينه قال: هلما عافى الله أيوب أمطر عليه 
جراداً من ذهب فجعل يأخذ منه بيده ويجعله في ثوبه: فقيل له: يا أيوب! 
أما تشبع؟ قال: ومن يشبع من رحمتك»”"؟ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو نعيم (7/ 579-147/4): وابن حبان (/78/1): والحاكم (؟/ 575-7370). وأبو 

يعلى (07711): [«الصحيحة» .])١7(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه الحاكم (5777/17) والطبراني في «الأوسط» (7677)» وقال الحاكم: احديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاه» قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 
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©« ل _البيان من قصص القرآن لل © 
وعن أبي هريرة عن رسول الله #: «بينا أيوب يغتسل عرياناً فَكَرَّ 
عليه جراد من ذهب. فجعل أيوب يحتثي في ثوبه؛ فناداه ربه: يا أيوب! ألم 
أكن أغنيتك عم ترى؟ قال: بلى-وعزتك- ولكن لاغني بي عن بركتك»". 
وهكذا يا عباد الله! فإن الله -عز وجل- يبتلي عباده في هذه الدنيا ليميز 
الصادق من الكاذب. 


قال تعالى: «#الم 0 أحييبَالنّاس أن يتركرأ أن ونوا امكا وهم لَايفْسَمُونَ () ولْقَد لدي 


د 03 
رك 


م يله تمن آهاصدَفاوََْلمَنَالْكَرِينَ (4)2 [العنكبوت]. 

الله -عز وجل - يبتلي عباده بالسراء ليشكرواء وبالضراء ليصيروا. 

فهذا سليان تقد ابتلاه الله بالسراء فشكرء فقال تعالى عنه: «إقم المَبدٌ 
ِنَهْ واب )4 [ص]. 

وهذا أيوب عَقِكادِ ابتلاه الله بالضراء فصبرء فقال تعاللى عنه: هيمد نَم 
وب 4 [ص ]. 

والناس حينا ينزل بهم البلاء على أربع مراتب: 

١‏ - قوم إذا نزل مهم البلاء يشكون الله تعالى إلى الناس» وهذا دليل على 
خلل في إيانهم وفسادٍ في عقائدهم» فقد حجبهم البلاء عن المبتلي» 
فسخطوا على ربهم» واعترضوا على حكمه. وهذا الاعتراض فيه 

.)71/4( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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هل _ نبيان من قصص القرآن لل © 
تطاول وسوء أدب من العبد مع ربه» وترى بعضهم يقول: إنني 
أصلي وأتصدق وأعتمر وأحج وأصوم. فلاذا ينزل بي البلاء دون 
غيري من الناس؟! هل هذا جزاء طاعتي وعبادتي؟! 
فهذا الكلام يجر قاتله إلى المن على الله بالأعمال» وكل من يمن على ربه 
بالعمل فعمله حابط» ى) أن فعل الطاعات لا تعني استثناء العبد من 
الابتلاء» لآن الابتلاء عبارة عن اختبار وامتحان» فلا يمكن التمييز بين 
الصادقين والكاذبين إلا إذا دخلوا امتحاناء فحينئذ يتميزون ويتكشفون 
وتقوم الحجة عليهم وإلا فلا. 

١‏ - قوم إذا نزل بهم البلاء يشكون الناس إلى الناس» وهذا دليل جهلهم 
وطمس بصيرتهم» فالمؤمن الصادق يرى الأحوال كلها من الله. ولا 
تحجبه الأسباب عن المسبب. فالله إذا أعطى أو منع فهو يفعل ذلك 
اممحاناً لعتادى:فالأفعال كلها والقادير كلها مددوسدة» ف الخلرق 
عاجز لا ينفع ولا يضر ولكن الله جعل هذا المخلوق ستاراً 
لآقداره» والغافل محجوب ببذه الأستار عن قدرة الله الكبير المتعال. 

“7- قوم إذا نزل بهم البلاء يشكون الناس إلى الله هذا لا حرج فيه حيث 
شرع للمظلوم أن يدعو على من ظلمه؛ وقد جاء في الحديث عن 
النبي ”ني أنه قال: «ثلاث دعوات مستجابات. لا شك فيهن: دعوة 
الوالد على ولده. ودعوة المسافر» ودعوة المظلوم»"". 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود »)١075(‏ والترمذي »)١1505(‏ وابن ماجه (78557).: وأحمد (0117//7)» وابن 
حبان (/27578» والبخاري في «الأدب المفرد» »)5/8١(‏ [«صحيح الجامع» (07071]. 
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هلل بالبيان من قصص القرآن بل © 
7200 عو 0 

وقال : «اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تحمل على الغمام, يقول الله : 
5 1 6٠و‏ 200 

وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين» ' . 
4 - قومٌ إذا نزل مهم البلاء يشكون أنفسهم وما نزل بهم إلى الله وتلك 
قال تعالى عن يونس 32 : ٠ل‏ ود التو لذ دعَب مُعننِب قَطنَ أن َقورَ علد و تاد 

إِلَهَإلََآَتَ سبحئك إِنَ كت يِنّ الطبلبيس 4020 [الأنبياء ]. 


0200 
3 


وقال تعالى عن آدم وحواء: لإربَتَا لَك وَِن لمر ارما لون 
لْحَِرنَ (4)8 [ الأعراف]. 

وقال تقال عر نوت خكة : «رلزرت ناك ركه أ ستو الت رات أذ 
البّحصِيت 40257 [الأنبياء ]. 

ولعل هناك كثيراً من الناس يخلط بين الإبتلاء والعقوبة» كما حدث مع 
ذلك الرجل الذي كان من أخص إخوان أيوب َقَِلِدِ عندما قال: (والله لقد 
أذنت أيوت :ناا أذنة أحد من الغايى: قال لضاحة: وناذاك؟ قتال: 
منذ ثان عشرة سنة ل يرحمه الله! فيكشف ما به» ولما وصل هذا الكلام إلى 
أيوب 3 علّق عليه بقوله: لا أدري ما تقولان؛ غير أن الله تعالى يعلم أني 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ 85)» وابن حبان »)487/١(‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» 
(57720)]. 
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هطل ب البيان من قصص القرآنز-طل ب © 
ع و 5 ١‏ ع 2 2 
كنت أمرٌ بالرجلين يتنازعان» فيذكران الله فأرجع إلى بيتي» فأكفر عنهم)؛ 
كراهية أن يُذكر الله إلا في حق). 
وهناك علامات يستطيع المسلم أن يُفرق بها بين الابتلاء والعقوبة: 
١‏ - الإبتلاء يقع مع الإيمان والاستقامة على المنهج» واشتداد الإبتلاء في 
هذه الخال دليل عل شدة الآنان:وقوته» ولذلك فإن الأناء أشد 
الناس بلاءً» ثم الأمثل فالآمثل. 
أما العقوبة فسبب وقوعها الذنوب والمعاصي والانحرافٌ عن 
المنهج. وكلا زادت الذنوب والمعاصى. وكبر حجم الانحراف». 
اشكذت العقوية: 
3 اماقم الام 12 سين للد لعي ور ها معة وييعا العفرية رشا 
إلى غضب الله وعدم رضاه عن العبد. 


ل 


قال تعالى عن 0 كي : «ووإذ أتل بوسر ريه كلمت َأسََهُنَ قَالَإِيْ جَاعِذْكَ 
ناس إِمَامَ قال ون مُرَسَيَّ َال كَايتَالُ عَهَرِى الطَلِمِينَ )4 [ البقرة]. 
0 لأنه نجح في كل ما ابتلي به 
وامتحن. بين| الذين يفشلون في ذلك تُحرمون هذه الإمامة» ولا ينالون ذلك 
العهد» قال تعالى: هأمَلَلَايتَالُ عَهَدى الطَالِيِينَ (408 [ البقرة ]. 


5 


هعس ل _البيان من قصص القرآن لل © 
- الابتلاء هيدف إلى جمع كلمة الآمة» وتمتين الروابط فيم| بينهاء أما 
العقوبة فقد تكون سبباً في تشتيتهاء وضرب قلوب أفرادها بعضها 
ببعض. وزيادة العداوة والبغضاء بين أفرادها. 
قال تعالى: مسا حَطَايِئًا مُحكَرُوا يه فيا ينهم ألْعَدَاوَةوَالبَقَصَاء إِكَ يَرَوِ 
لْمبََمَو وَسَوَكِت يُبَتَعْهُمُ أَنَديِمَا كنا يَشَكَعُوت 4019 [ المائدة ]. 
أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة أيوب عَلَه فهذا ما 


سنعرفه -إن شاء الله تعالى- في الخطبة القادمة. 


-451- 


هلعل بالبيان من قصص القرآن لل © 


الدروس والعظات والعير التي نو خن من قصة أيوب يه 
يقول اللّه -عز وجل- في كتابه: «9 لَعَدَكَانَ فى فَصَصِِمٌ عبرَةٌ ككف الاي ناكة 


و 2ه دس حل كه 


حَدِشًا بِشَرَى وللحكن تَصَدِيقَ لرَى بين يديه وَتَفْصِيلَ حكن سَىْءِ وَهُدَى وَيَحَمَةٌ مده 
4 [يوسف].ء ويقول سبحانه: «# ولا تقس عَلِيِكَ مِنْ ْله المْسْلٍ ما تيت به ماد 
وَجَلهَكَ فى هَذالْحَقُ وَمَوْعِظهُ ووو لِلْمؤْمِيِينَ ((4 [ هود ]. 

عباد الله! موعدنا -إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من سلسلة 
المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظات وعيك. 

والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم» أتدرون ما 
هي يا عباد الله؟ إنها: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة أيوب 

عباد الله! قصة أيوب عَلِتلا التي أخبرنا الله عنها في كتابه ورسولنا ع 
في سنته» والتي تكلمنا عنها في الخطبة الماضية» فيها دروسٌ وعظات وعيرٌ 
كثيرة حدا: 

قال تعالى : «وأبوك ذم ريه أن مت الث ولت أيصم التصت (#افانتيجا لد 


د « دو ددوهو ددهي 


مكقكا ما بيد من ضر 1 أَهَلَه ومتْلَهُم سَمَهُمْ يَعَهٌ مَنْعِننا وَدكَرَ لِلْعَيتَ 428 


02 
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و«# هطلس البيان من قصص القرآن ل © 
[الأنبياء ]» وقال تعالى 9و مدعب أب 3 تاد ريه أَنْ مسق التَّيط يصب وَعَذَاِ ((8) أركض 


50-906 


18 0 هذا معسَل بارد ورا ار ووعبنا - أكلة وَمْلهُم عه َه نوك را دون لذ لبت )4 (ص]. 


ومن الدروس والعظات والعبرالتي تؤخذ من قصة أيوب عليه السلام. 
أولاً: الصبر على البلاء من أخلاق الأنبياء. 

لقد خلق الإنسان في هذه الدنيا للإبتلاء. 

قال تعالى: «إنَسَلََنَا الْإضنَّ من نطْمَةٍ َمْسا يِه مَجَعَلئَهُ سَعِيعَابَصِيرَ )4 [ الإنسان]. 

وأشد الناس بلاءً في هذه الدنيا هم الأنبياء ثم العلماء» ثم الصالحون. 

عن أبي سعيد عفنت : أنه دخل على رسول الله #, وهو موعوكٌ عليه 
قطيفة» فوضع يده فوق القطيفة» فقال: ما أشدّ ماك يا رسول الله! قال: دإ 
كذلك يُشْدَدُ علينا البلاء» ويضاعف لنا الأجر' ثم قال: يا رسول الله! من 
أشدٌ الناس بلاء؟ قال: «الأنبياء». قال: ثم مَنْ؟ قال: «العلماء» قال: ثم مَنْ؟ 
قال: «الصالحون. وكان أحدهم يُبتلى ِالقَمْلٍ حتى يقتل وتظل أحدهم 
بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسُهاء ولأحدهم كان أشدّ فرحاً بالبلاء من 
أحدكم بالعطاء:”" 

وسكل #يّة: أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثلٌ فالأمئلٌ» يُبتلى 
الناس على قدر دينهم؛ فمن نَّحُنَ دينه» اشتدٌ بلاؤه» ومن ضعْفَ دينه ضعْفَ 


بلاؤه» وإِنّ الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشيّ في الناس ما عليه خطيئة»"". 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم /١1(‏ 49)) وأحمد (7/ 45)» والبخاري في «الآدب المفرد) »))21١(‏ وأبويعلى 
( 2 «صحيح الترغيب والترهيب) ٠7(‏ 5 7)]. 


(؟) صحيح: أخرجه ابن حبان (7109)) [«صحيح الجامع» (4977)]. 
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وقد ضرب لنا الأنبياء -عليهم السلام- أروع الأمثلة في الصبر على 
البلاء. 

فهذا أيوب تُقله ابثل في ماله وصحته وأولاده؛ وامتدٌ به البلاء ثماني 
عشرة سنة» فصبر واحتسب ورضي بقضاء الله وقدره. فقال الله -عز 
وجل - عنه : مإ وَجَذكهُ صَإريَالعبذ هه اث (4)40 [ص ]. 

فالآنبياء عامة -وأولوا العزم منهم خاصة- من أشد الناس ابتلاءً 
وصبراً على البلاء» ولذلك قال الله تعالى لرسوله #لة: <«(تاضي ركنا ص/ ولو المزر 
ِنَاوٌمْلٍ 4[الأحقاف: 5 .]٠١‏ 

فيا من ابتليت حبأي بلاء- اصبر وتصبرء وتأسى بأنبياء الله عليهم 
الصلاة والسلام» واجعل نصب عينيك قصة أيوب تليكهة خاصة» فإنما هي 
أيام ويمر البلاء ولا تحرم نفسك من نيل الأجر العظيم بالصبر القليل. 

قال تعالى: إسَابوَقَألصَبِرُو جرم رحاب 405 [ الزمر ]» وقال تعالى: «وَبْبْرِ 
لبر 40 [ البقرة ]» وقال تعالى: ا يها اينَءَامَئا سيَعِثه ا الصَبروَألصَلَووَ نهم 
أصَرِينَ 4 [البقرة]ء وقال تعالى: إوَاسَهيْتُ الصَدبِرِيَ 408 [آل عمران]. 

وقال مإتي: «والصبر ضياء»”7". 

وقال ##: دومن يتصرّر يُصِيرٌه الله وما أعطي أحدٌ عطاءً خيراً وأوسمَ 
مو الصبر””. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (777). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (579١)؛‏ ومسلم (1607). 
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وعن عطاء بن أب رباح قال: قال لي ابن عباس ينهد : ألا أريك امرأة 
من أهل الجنة؟ قلت: ل قال؛ هذه المرأة السوداء أتت النبي نه فقالت: 
إن أصرع» وإني أتكشفٌ» فادعٌ الله لي. قال: «إن شئتِ صبرت ولك الجنةٌ 
وإن شئتٍ دعوت الله تعالى أن يُعاففيِك». فقالت: أصبرٌ. فقالت: إني 
أتكشَّفْ فادعٌ الله لي أن لا أتكشّف. فدعا لها)”". 

وعن أسامة بن زيد ميتتضد قال: أرسلث ابنةً النبي ظ إليه: إن ابناًلي 
قبضء فأتناء فأرسل يُقرئٌ السلام» ويقول: دإن لله ما أخذ وله ما أعطىء 
كل ل ماوعا بس السو الي 

وعن أنس حفلتته قال: مر النبي ##ية بامرأةٍ تبكي عند قبرء فقال: 
«اتقي الله» واصبري»» قالت: إليك عنيء فإنك لم تُصب بمصيبتي, ولم 
تعرفه. فقيل لها: إنه النبي يبه فآتت النبي شي فلم تجد عنده يَوَابِين» 
فقالت: لم أعرفك. فقال ي#يّ: «إنم| الصير عند الصدمة الأولى»”". 

فالصبر على البلاء من أخلاق الأنبياء الصالحين. 


كانا: التداوى أمرٌ مشروع لا ينانى الصبر. 

فهذا أيوب عَلِتلدِ أمره الله أن يأخذ بأسباب العلاج» فقال له: أي 
بيك مك منت يدون 47 [ص ]. فضرب أيوب الأرض برجله وشرب 
واغتسلء وهذا كله من الأخذ بالأسباب. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2507)» ومسلم (701/5). 


(9) صحيح: أخر جه البخاري فر 6 ومسلم (55؟4). 
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هطع سب ل _البيان من قصص القرآن لل © 

الرسول مدب يقول: «نداووا عباد الله» فإن الله تعالى لم يضع داءً إلا 
وضع له دواءً غير داءٍ واحدٍء الهر م 

فال 49 الكل واودواق ذا أصنيت دواةالداء يرا باذ نالل 
تعالى»” . 

وقال ييه «ما أنزل الله داءَ إلا قد أنزل له شفاءًء علمه من علمه. 
وجهله مَنْ جهله"". 

فعلى المسلم إذا ابتلي بأي مرض كان أن يأخذ بالوسائل الشرعية 
للتداوي متوكلاً على الله وم ذلك: 


١‏ - القرآن الكريم. 
قال تعالى: #8 وَبْوَلُمِنَ الْصُرْءَانِ مَاهوَ سْفَاءوَرَمَه للْمُؤْمِنينَ 5 «العليي إلدسحسانا 


؟ - سورة الفاتحة. 


وه .. (:) 


قال مشي لأبي سعيد حين رقى بها رجلاً فشفي: «وما يدريك أنها رقية» 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7865)» والترمذي »)7١78(‏ وابن ماجه (577 27 والنسائي في «السنئن 
الكبرى» (75/8/5), وأحمد (7178/5) [«صحيح الجامع» (05970]. 

.)357١ 5( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(') صحيح: أخرجه أحمد /١(‏ /32/17). والحاكم (3218/5)» والطبراني في «الأوسط» »0072١77(‏ والبيهقي في 
«السئن» (9/ 57 '7), [«الصحيحة» .])501١(‏ 

(4:) صحيح: أخرجه البخاري (771/57), ومسلم (5501). 
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«هعطعل ‏ ا البيان من قصص القرآن ط ل © 
*- الرقية الشرعية كما علمنا إياها النبي أي وهي: 

قراءة الفاتحة» قراءة آية الكرسيء قراءة آخر سورة البقرة» وقراءة 
المعوذات. 

أن يضع يده على مكان الألم ويقول: «بسم الله؛ ثلاثاًء «أعوذ بعزة الله 
رورم كرنها انعد و احادن يها 

أن يقول: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني' 00 
5 - الدعاء. 


قال ييهِ: «الدعاء ينفع ما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء»"": 


.4 م 8 0 تح د م6 0/0 ددس ,هيه علس لاه لاص بد سه > 
قال الله تعالى: عن ايوب كي : روي وَأتُومك إِذْ نادئ يبهد أَقْ مَسَّحَ لض أت 
2 ص هه 0 آ هه يح لس سج ع< يود <71 و سيرج دج كاسم 4 


وَؤِكَرَ للعيِدنَ 4128 [الأنبياء ]. 


6- العسل. 
٠. ٠. 0 7‏ ا عن عاج مت ملل ٠‏ - بي عو عن ين عت سيو مرج 7 
قال الله -عز وجل -: # وت رَيْكَِلَ الْغَلٍ أنِ أَجخِذِى من لِلْبَالٍ بيوا ومِنَ السَّجَرِ وَسِمَا يعْرِسُونَ 
ٍِ نه م هرم سم 0 0 عض وو 2 اه لمعه سو ل قد 2 
(00) مك م نكل ارت هلك سْجْلَ رَيْكِ دللا كر من بُطُونهَا سَرَابٌ عحيْلفُ الله فيه مام لاي إن 


ف كَل ليكو ()4[النحل ]. 


.])5759( [(صحيح الجامع»‎ 21008 /١( حسن لغيره: أخر جه الترمذي (/5 075, والحاكم‎ )١( 
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هدس ململ ل البيان من قصص القرآن 7 سس 6 
5-الحبة السوداء. 

قال متي : ١‏ عليكم مبذه الحبة السوداء. فإن فيها شفاء من كل داء» إلا 
السام وهو الموت»”". 


/ا- ماء رمرم 
قال قي : «خير ماء على وجه الأرض ماء رمرزم» فيه طعام من الطعم. 
وشفاء من السقم»". 


وقال ي#أنب: «ماء زمزم لما شرب 0 


م ال1تحامة: 


70 و 
قال مثْيية: «خيرُ ما تداويتم به الحجامة»”". 


4-الحناء. 


عن سلمى امرأة أبي رافع قالت: كان النبي يي إذا اشتكى أحدٌ منا رأسه 
قال: «اذهب فاحتجم؛ وإذا اشتكى رجله قال: «اذهب فأخضّبها بالحناء»”” . 


.]1)4087( وابن ماجه (58 5 *7): وأحمد (7/ 51 7): [صحيح الجامع»‎ »)7١ 51( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» /١1(‏ 48)» و«الأوسط» (7917)) [«صحيح الجامع» (071777]. 

(؟') صحيح: أخرجه ابن ماجه (7077), وأحمد (/ 272017 الطبراني في «الأوسط) (659)» وابن أبي شيبة 
(/ 27375)» والبيهقي ني «الشعب» .)5١71/(‏ [«الإرواء» .])١١77(‏ 

(:) صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير» (1/ 18): وابن الجعد (71/08)) وأحمد (19/5).: والحاكم 
سف كرض 56 [(صحيح الجامع) ١م‏ سم ] 

(5) حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير) (5 7598/7).: وأحمد (557/5)» وأبو داود (7854). والحاكم 
(5/ "5)» [«الصحيحة» .])5١09(‏ 
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هل البيان من قصص القرآنطل © 
٠‏ -الذهاب إلى الطبيب. 

ثم إياك يا عبدالله» أن تطلب الشفاء بوسائل محرمة. 

كشرب الخمر مثلاً فإنها حرام» وهي أمّ الخبائث» قال يه عن الخمر: 
«إنها ليست بدواء ولكنها داء"". 

أو الذهاب إلى السحرة والكهنة والعرافين لقوله ##: «من أتى عرافاً 
أو كاهناً فصدقه ب| يقول. تقل كقرن] أدزل عل عنمل 
ثالثاً. اطرأة الصالحة هي التي تُسعد زوجها وتقف معه عند اشتداد اطمحن 
والبلايا. 

قال تعالى: «آ وَمِنْ َي أْحَقَ لكر ين أنفِْكْم ونا يتَسَُوا لها وَحَعَلَ يكم 
00 ف دَِ كلدت نَمَو رِيتَفَكرُودَ 407 [الروم ]. 

وقال #ترة: «الدنيا متاعٌ» وخيرٌ متاع الدنيا المرأة الصالحة””". 

وقال صيًا: «ألا أخب ركم بنسائكم في الجنة؟» قلنا: بلى يا رسول الله! 
قال: كل ودودٍ ولودٍ إذا غضبت أو أن إليها. أو غضب زوجها قالت: 
هذه يدي في يدك, لا أكتحل بغمضٍ َي لا إناوت عن ري 


))555 /4( وابن حبان (/1781)» والحاكم‎ »)35١949( والدارمي‎ ».)7١ 55( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
.]))5 "(١ [(صحيح الجامع»‎ 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (5794/7). والحاكم /١1(‏ 54)» والطبراني في «الكبير» »)77/١١(‏ وني الأوسط) 
:)١501(‏ [«صحيح الجامع» (09124)]. 

(”) صحيح: أخرجه مسلم .)١579(‏ 

(4:) حسن لغيره: أخرجه الطبراني في «الكبير) ))57/-477/١7(‏ وني «الأوسط» (17/57). وفي «الصغير) 
(57/1). [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١951(‏ 
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هطع سب ل _البيان من قصص القرآنزن لل © 
وقال يي «خير النساء التي تسرٌّهُ إذا نظر, وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه 

في نفسها ولا ماها بم| يكره"". 
فالمرأة المؤمنة الصالحة الأصيلة هي التي تقف بجوار زوجها عند 

الشدائد» فلا تتركه إذا مرضء ولا تعيره إذا افتقر» بل تقف بجواره وققت 

المحن والبلايا؛ فالأيام متغيرةٌ ومهما طال ليلٌ فلابدٌ له من نمارء ولكنّ 

الأصيل الشريف يعرف وقت الشدة لا وقت الرخاء. 
أما تلك التي تترك زوجها وتخذله لضر أصابه» فهي أسيرةٌ للهوى 

والمنفعة والمصلحة. ولا يمكن لبيتٍ يقوم على المصالح المادية وحدها أن 

يدوم ويبقى. 
ومن الآمثلة على الزوجات الصا حات اللاتي وقفنٌ مع أزواجهن في 

وقت الشدة. 

١‏ - زوجة أيوب عَليثد. أعظم نموذج يمكن أن يضرب على حسن الخلق 
والوفاء والمروءة هو موقف زوجة أيوب تكد في حال محنته ومرضه. 
فقد تجلى ذلك كله في صبرها على محنة زوجها وخدمته دون ملل ولا 
ضجرء رغم طول المدة وشدة البلاء التي قد تخرج الإنسان عن طوره. 

.])1878( والحاكم (؟/ 175)» [«الصحيحة»‎ :.)١15١ /7( حسن: أخرجه النسائي (7771), وأحمد‎ )١( 
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هل البيان من قصص القرآن - © 

قال صْنيّه: «إن نبيّ الله أيوب ييه لبث به بلاؤه ثان عشرة سنة» فرفضه 
القريب والبعيد؛ إلا رجلين من إخوانه». -إلى أن قال مني -: «وكان يخرج 
إلى حاجته. فإذا قضى حاجته أمسكته امرأته بيده حتى يبلغ»"". 
"- خديهة «ؤاعفها . خحرحية ماعنا التي وقفت مع رسولنا هليه في الحظات 

الشدة» فأعانته بكل ما تملك من مالء ووقفت بجواره عندما نزل به 

الوحيّ وخشي على نفسه. 

جاء الوحيٌ إلى النبي ألا فرجع يا يرجف فؤاده. فدخل على خديجة 
بنت خويلد تا فقال: «زملوني زملوني'» فزملوه حتى ذهب عنه الروع. 
فقال لخديجة» وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي». فقالت خديجة: كلا 
والله» ما يخزيك الله أبداء إنك لتصلٌ الرحج؛ وتحمل الكلّ؛ وتكسبُ 
المعدومَ» وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق. 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل..... ابن عم خديجة... 
فقالت له: يا ابن عمٌّ اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا 
ترى؟ فأخيره رسول الله يه خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس 
الذي نزّل الله على موسى....)'" الحديث. 


هكذا تكون الزوجة الصا حة الأصيلة مع زوجها في لحظات الشدة. 


)١(‏ صحيح: [«الصحيحة» (11)]. وقد تقدم تخريجه. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7)) ومسلم .)١150(‏ 
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هطع سب ل_البيان من قصص القرآنز لل © 
"- أمّ سيم «اسها مع زوجها أبي طلحة عهلتضه . يقول أنس علئعنه : (مات 

ابر لبي طلحة من أم سُلِيمء فقالت لأهلها: لا تحَدّئوا أبا طلحة بابنه 

عن كوك ناا لمقاتك قال حي هده نيك انه فا عامل وشو 

قال: ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك فوقع بهاء فلما رأت 

أنه قد شبع وأصاب منهاء قالت: يا أبا طلحة! أرأيت لو أن قوماً 

أعاروا عاريتهم أهل بِيتِء فطلبوا عاريتهم, ألهم أن يمنعوهم؟ قال: 

لاقالكى :فا حسسب انتلك» 

قال: فغضبء فقال: تركتني حتى تلطّخت ثم أخبرتني بابني! فانطلق 
حتى أتى رسول الله وني فأخيره با كان» فقال رسول الله متية: «بارك الله 
لكما في غابر ليلتكم|» قال: فحملت)”" ثم ولدت غلاماً سمه رسول الله 
يؤل : عبدالله. 

فانظر إلى قوة نفس المرأة المسلمة» ورباطة جأشهاء وصبرها على المحن» 
وقد كافأها سبحانه وتعالى على ذلك. 

وفي رواية أخرى: (قال رجلٌ من الأنصار: فرأيت لهم| تسعة أولادٍ 
كلهم قد قرأ القرآن)'". 

فهذا مثلٌ فريدٌ في حياة الزوجات» حين تصبر المرأة على محنتهاء وتخفي 
حزنها على زوجها؛ لئلا يتكدّر حاله» وتعمل جاهدة على نيل رضى الله -عز 
وجل - فيخلف سبحانه وتعالى عليها هي وزوجها راع اخيد منهم|. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ))051١(‏ ومسلم )5١55(‏ واللفظ له. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1701). 
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ههه لل البيان من قصص القرآ نل © 
فالمرأة الصالحة الأصيلة هي التي تقف مع زوجها ني لحظات الشدة 
والمحن. 
رابعاً. العبودية هي أعلى اطقامات التي يتشرف الإنسان بالوصول إليها. 
فهذا أيوب عَلِكئة عرف ربه في السراء والضراء» ففي السراء شكر نعمة 
ا ا ا لا ا ا 
كتابه فقال: هن وَبَدمَهُ صَبِراًيتَالْمبدٌ تدرا اب 40 [ص ]. وقال تعالى: «وَاد يرن 
يب # [ص ١:‏ ؟ ] فوصفه بالعبودية. 
وهذا رسولنا ميم يصفه ربه بالعبودية في أشرف المقامات. 
0 اشرق كوو وريه 


لمجي اكور إل المتهد الاتها ) أرى كرما ولترارية من لكا إن هْوَ اليم ألِصِيرٌ 43 
[الإسراء]. 


إياإمتصصم 


في مقام الدعوة إلى الله. قال تعالى: «وَأنَهَمَعبد اممو كذ وأيكؤون ددا 
409 [الجن]. 

في مقام التتحدي. قال تعالى: لوَإِن حنمن نينا رلاعلَعرِئاكأوأسُورَو من 
مَغَلِهِء وأدْعُوأ سْهَدَءَكم من دُونٍ أَسّواِنَكُشْرْصَدِوِنَ (1455[ البقرة 

في مقام التنزيل. قال تعالى: ماتبَرَكَ الى يل اران عل بو ليكوت للعلِّيت ذَدِرا 


)4 [الفرقان]. 
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مطل ٠‏ ب _البيان من قصص القرآن لل © 
فيا عباد الله! من أراد منكم أن يصل إلى منزلة العبودية -التي هي أعلى 
المنازل عند الله- فعليه بالشكر في السراء؛ والصبر في الضراء» وعليه إذا 
اقترف ذنباً أن يحدث له توبة نصوحاًء فالعبد هو من يعبد ربه في السراء 
والضراءء» وينيب إلى ربه كلم| اقترف ذنباً. 
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتاكء وارزقنا توبة قبل 
المات» واختم بالصالحات أعمالناء واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. 


06ت 


هلعل بالبيان من قصص القرآن لل © 


يقول الله -عز وجل - في كتابه: تممص الْعَصَصَ لعَلَّهُمَيَتَفَكَرُونَ (41 
[الأعراف]. 
ويقول سبحانه: «َِ#إدَّمَدَالَمْوَالتصسٌانْحنٌ 4[آل عمران: 17]. 
ويقول -عز وجل -:«#خَنُ تنص عَليَكَ أَحْسَنَ القصّصِ 4[ يوسف: .]١‏ 
موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من سلسلة 
المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظات وعيك. 
هى يا عباد الله؟ إنبا: قصة يونس 2532 . 
فمن هو هذا النبي الكريم؟ 
إنه يونس بن مَتى» قال يّه: «لا ينبغي لعبدٍ أن يقول أنا خيرٌ من يونس 
5 00 
ابن مَتى) . 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (75157): ومسلم (07715. 
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هل البيان من قصص القرآن + ل ل © 
إنه يونس رج هو صاحب الحوت. قال تعالى : ##تاضيرٌ ِو ريك ولامكُن 
كسَايس تلو كنوفرت )6 [القلم]. 


إنه ذو النون» قال تعالى: 98 ود التونٍإذ ذَهَبَ مُعنْضْبًا 4[ الأنبياء: //]. 


٠ 5‏ د 5 - ع و 
وقد ورد ذكر يونس طَيَلإِد باسمه في القران الكريم أربع مراتٍ» وذكرٌ 


بالوصفي مرتين. 


كان يونس عَقتةِ رسول من رسل الله -عز وجل - ونبي من أنبيائه 
الذين أوحى إليهم» قال تعالى: «وَإنَّ بن لي نَلمْسَنَ ()4 [الصافات]. 


وقال تعالى: «إإنآ أَوَحَآإلَكَ كا وحن ِل وح وَالبَينَ من بدو وَأوَحِِنآ ِلك اجيم 


ار رس م ا ا ا ل 0 


ا -ه سه لسع جه اس ل -ه 2000 
وَإسَْمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ سَحَقٌّ وَيَحَصُوب وَالْأسياط وعدي وأو ب ودوضن وهترون وَسَلَيَمنَ وءَاتَينَا داودد رَنْورا 


48 [النساء]. 


ثم إن يونس عَقتلا من ذرية إبراهيم تكلاة. وهو من أنبياء بني إسرائيل» 
وقد أمر الله نبينا محمد يديم أن يبتدي مهدي الأنبياء من قبله» قال تعالى: 


لوَيََكَ حجنا +اتنتها زهب عَلَ قوم تَفَمُ مرجَدتٍ من طَقَله إنَرَيلك كي عَلِيك ماوعا له 


به سا سه 0 جر عبرب اع ع بع إل ع ا 


إسحق و وَتعفوبَ ب خلا هَرَيَنَا ا ا 0 وأبوب وبوسف 


ره 


لع سا سا 5 سمس حر رط ريرش لام 
مقرم ومدرين وكذلك جرى الْمْحَسِِينَ (موركرِيًا وَححَىَ وَعسَئ وَإِلْيَاسَ كل من الصَّيلجِيت 


وي لدي ح سل عر طول سا سا 


000 عد ١‏ مره ع وسوس ١‏ عر يها ارس اع اجر 2 3 
750 4و إِسْمنِعِيلٌ وَالَيسعَ ويوشى ولوطًا وَصَكلَا مَصَلنَا عَلَالْمَدليِين ره من ابأبهم وَدْريمَ وَإِحْوامهم 


ةي 0 5 م ده 5 ع سدم لجع 4 
جيك وهديتهمٌ إِلَ صط مُسَيَقِيو (77دِكَ هْدَى أَلَهِ كرديو من هَشَآ مِنّ عبادو ولو أَضرَوٌا لَحَبِط 
37 ع هه 0 ع م د 1 000 تو رفوي بيه تت د م2 

عَنَهُم مَاَافأيتَمَلُوَ '(00)وْلَهِكَ الدنَ اينهم الْككب و 0 


َسُوا يها كفي (3) أوْليِكَ ألَذِنَ هَدَى أَهَة فهَدَسْهُمْ م أَقَصَدِءه كل لَدَأسَكَلَكُم عليه أَجَرًا إِدَ هو 
در لآ ينككيبت (14الأنعام]. 


-850/- 


مع _البيان من قصص القرآن ل ل © 
رسالة يونس عليه السلام. 

بعث الله يونس 2قتلة إلى أهل «نِيّتَوى» من أرض الموصل بالعراق» 
يدعوهم إلى عبادة الله -عز وجل - وإلى عقيدة التوحيدء بعد أن دبت فيهم 
الوثنية» فأخذ يونس عُلِكَلد يدعوهم بكل ما يملك من الوسائل» ولكنهم 
أصروا على كفرهم وعنادهم» ووقفوا في وجهه. واستهزأوا به ىا هو شأن 
المترفين مع جميع الرسل. 

قال تعالى: «إ وم أََسَلََافِ فَرَيةَ من تَرٍ إلا َال مترفوها إنَآيِمَآ أرُسِلشُر يو كفرون (:2) 4 
[سبأ]ء وقال تعالى : وكدَِك مَآأرَسَلنَا من قَبَِكَ فى فيو ين تر إلَاَالَ مارفوه] ِنَاوَجَدَنءَابآوكا عَإح 
ل ات ا ا سات 

فوت 420 [ الزخرف ]. 

فدعا قومه لكنهم لم يستجيبوا له وأصروا على كفرهم وعنادهم, فلم| 
طال ذلك عليه» خرج من بين أظهرهم قبل أن يأذن الله له بالخروج» 
ووعدهم وأنذرهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث» وخرج مغاضباً -أي: 
غضباناً- على قومه؛ لأنهم لم يستجيبوا له» وظلٌ أن الله تعالى لن يؤاخذه على 
هذا الخروج؛ ولن يضيق عليه بسبب تركه للقرية وهجره لأهلها قبل أن 
يؤمر بالخروج. 


قال تعالى : 98 ودَا التُونإِذ دعَب معنا قَطنَ نل َقَورَعلَئِهِ4 [الأنبياء: /1/]. 


04ت 


هل البيان من قصص القرآن لل © 
توبةٌ قوم يونس عليه السلام. 

لما خرج يونس ظَلتلة من بين ظهرانيهم» وعلموا وأيقنوا أن العذاب 
سينزل بهم -لأنهم كانوا على علم بأن النبيٌ لا يكذب أبداً-» قذف الله في 
قلوبهم التوبة والإنابة» وندموا على ما فعلوا مع نبيهم, فلبسوا 
الموحءوفرقوا بين كل بهيمة وولدهاء ثم تضرعوا إلى الله وصرخواء وبكى 
الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات» وجأرت الأنعام والدواب 
والموائي» وكانت ساعة عظيمة هائلة» فكشف الله العظيم -بحوله وقوته 
ورآفته ورحمته- عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم» ودار على رؤوسهم 
كقطع الليل المظلم» قال تعالى: هملكا كنت ويه منت مَنَعََهَ]إِيسَنهَا لاه بوش لمآ 
اموأ اتج داب الْرَي ف الْيَةلدَيياومتكفإلَ ين (00) 4 [ يونس ]. 

أي: فهلا كانت قريةٌ من القرى التي أهلكناها لكفرها وعدم إيهانها 
برسويها آمنث قبل معاينة العذابء ولم تؤخر إيمانها إلى حين معاينته» طمتمَهَآ 
إيكثها 4 [يونس:18] بأن يقبلةٌ الله منهاء ويكشف عنها بسببه العذاب» فدل 
على أنه لم يقع بهم العذابء فإلَّاممَوُنْىَ 4 [يونس:18] أي: لكن قوم يونس 
لما آمنوا قبل معاينة العذاب الذي كان سينزل بهم» كشفنا العذاب عنهم, قال 
تعالى : «لْمَآءَامَيْوأكَمَْنَاعَنُْمَ عَدَابالْحِزي في الْحَيَةَ لديا وَمتحَكهلَ جين 400 [ يونس ]. 

وهذا يدل على أن التوبة والإيهان لا ينفع صاحبه عند الموت وعند 


نزول العذاب. 


دوم 


3 5 ردواف 2 مزر قو 2 تر رون ع سس عار سم وو موده و يه 
وقال تعالى «#وَلسَت التَوْبَةٌ لَِرِبيْع مَل أَلسَسِيّكَاتِ حَهَهَإِدًا حَصَرَ أحد هم أ قال 


وقال مُنيّه: «إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر»"". 

ومن الآمثلة التتي تدل على أن الإيمان لا ينفع صاحبه إذا نزل به 
العذاب: 

فرعون عليه لعنة الله الذي كان يقول لقومه: لاريم الكل 40 
[النازعات] ويقول هم : وما عَِِتُ كم يَنْ لدو عر 4 [ القصص :1 7]. 

ما حل به عذابٌ الله أراد أن يؤمنء فردً الله عليه إيانه ول يقبل توبته 


.سح برا رم زور وو ددعو 170 


قال تعالى: #9 وَجَوَرنًا بسي إِسَوَءِيلَ الْبَحْرَ َأَبَعهُمَ فرعون وجنوده, بِعْما وَعَذًّا حََّم إِذآ أَدَرَكَهُ 


رح سه مر ا آ هم لليسة اح سه 9 وه ينامر بز" جز لدت انه و ىع 
أل الى منت بد نوأ سيل ونأ عن الْسلِِيتَ 8 آلَْنَ وَقَدٌ عَصَنَتَ هَل 


- 
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رحس له 


وشت ين الغفييبت © ليم يك ديك كذ لمن لَك مله كما ليس عَن لا 
علوت (© [يونس ]. 
يونس عليه السلام في بطن الحوت. 

لما خرج يونس طَليِتَلادٌ من بين ظهراني قومه؛ وصل إلى شاطئ البحرء 
وهناك وجد سفينة تملوءة على وشك الإبحار» فطلب من أهلها أن يحملوه 


))587/5( حسن: أخرجه الترمذي (70171), وابن ماجه (5707), وأحمد (5/ 177)., والحاكم‎ )١( 


الل صحيح الجامع» .]))١19١09(‏ 


ا 





هل البيان من قصص القرآنز لل © 
معهم ليذهب إلى بلد آخرء وبالفعل ركب معهم في السفينة» ولما توسطوا 
البحر؛ ماجثٌ بهم الأمواج؛ واشتدث الرياحح» فقال أحدهم: إن بيننا رجلٌ 
مذنب» وقال آخر: نقترع» فمن وقعت عليه القرعة نلقي به في البحر» فل| 
اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس )اذ فلم يلقوا به. وأعادوا 
القرعة ثانيةً» فوقعت عليه مرة أخرىء فشمر ليخلع ثيابه؛ ويُلقي بنفسه. 
فأبوا:ؤلك عليه » وأعادوا القرعة مرة ثالنة فوقعت عليه أيضا -ودلك كا 
أراده الله -عز وجل- به من الأمر العظيم- فشمر عن ثيابه وألقى بنفسه في 
الجر آم اله عع وح] حون م ينان البيحر أن يلتقمة» 

قال تعالى: «إوَإدَ نس ملتسن 09 إذ أبن 4 -أي: بغير إذن ربه- «اإَالدك 
لحن ((4)5 -أي: السفينة المملوءة ليركب فيها إلى بلد آخر طمْنَاكم -أي: 
قارع - كد نَلمدحَضِن )4 -أي: المغلويين - كلتق هلوت وَعوَمْلِمٌ (4 
[الصافات] -أي: ابتلعه الحوت وهو مليم- أي: واقمٌ في اللوم؛ آتِ ما 
يلام عليه من الخروج بغير أمر ربه-. 

وهكذا انتقل يونس تقد من السفينةٍ إلى بطن الحوتء انتقل من الحرية 
إلى هذا السجن المظلم المخيف. 

وأمر الله -عز وجل- الحوتٌ أن لا يأكلّ له لحأ ولا شم له عظياً. 
وهذا الأمر من الله -عز وجل - مسبب الأسبابء الذي لا يعزب عن أمره 
شيء في الأرض ولا في السماء» ولا يعجزه شيء. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن 


0 


هكب البيان من قصص القرآن © 
وو 

يقول له كن فيكون» ى) جاءَ الأمرٌ من الله للنار التي أريد حرق إبراهيم 

تكلا مهاء لكنه سبحانه تعاللى قال لما: ينتار كن ,روسكم علةإرهيم (4)50 


[الآنبياء] فكان ما أراده -عز وجل-. 


في هذه الظللات -ظلمة بطن الحوت وظلمة جوف البحر وظلمة 
الليل- حبس يونس طق وظن أنه قد مات, لكنه حرك جوارحه 
فتحركتء فإذا هو حي» فخر ساجداً لله -عز وجل-. وقال: يارب! 
تحذت لك مسجداً لم يعبدُك أحدّ في مثله! 

وهناك في هذا المكان البعيد التجأ يونس 32 إلى ربه بالدعاء موحد «لّة 
لماكت ومنزهاً لله -عز وجل -: «اشتكتك 4 ومعترفاً بذنبه: إنَسُْتٌ يه 
شيك )4 [الأنبياء] فاستجاب الله دعوته وأخرجه من هذا الغم. 

ولقد أخبر ربنا -جل وعلا- عن دعاءٍ يونس غَقِكَلة في كتابه. قال 
سبحانه: ط وَدَا البو -أي: صاحب الحوت -وهو يونس علد - «إِذدّمَبَ 
مُعَنضِبً4 -أي: لقومه - #قَظنَ نَل تَقَدِرَعَئِهِ4 -أي: ظن أن لن نضيق عليه- 
#قتامئف الظُنكَتٍ » -أي: في ظلمة بطن الحوتء وني ظلمة البحرء وفي ظلمة 
الليل - و« لَاكَهَ لنت سبك إن كت بن الطدييس> (4)80 [الأنبياء ]. 

لقد كان التوحيد وتنزيه الله -عز وجل- والاعتراف بالذنب سببٌ 
لإجابة دعاء يونس 32]ة» وهذا ما علمنا رسول الله مهتي أن ندعوا به الله 
-عز وجل-. قال ييي: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنتء آنت ربي وأنا 


0 


هطلس نيان من قصص القرآن ل © 
عبدك, ظلمتٌ نفسي واعترفت بذنبي, فاغفر لي ذنوي جميعاً؛ إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت»”". 

وقال ميبيةِ: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت رب لا إله إلا أنت. 
خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر 
ما صنعتٌء أبوء لك بنعمتك علي. وأبوء لك بذنبي, فاغفر لي» فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقناً مها فهات من يومه قبل أن 
يُمسي فهو من أهل الجنة» ومن قاهها من الليل وهو موقن به فمات قبل أن 
يُصبح فهو من أهل الجنة"” . 

ولذلك قال #يم: «دعوةٌ ذي النون إِذْ دعاهٌ وهو في بطن الحوت: هلَآَإلَهَ 
لت سنكتك إِيصُتُ بن يديت (4)8 [الأنبياء]؛ فإنه لم يُدعٌ بها رجلٌ 


مسلمٌ في شيىء قط؛ إلا استجاب الله له»”". 


يونس عليه السلام بعد خروجه من بطن الحوت. 
دعا يونس تَقِة ربه وهو فى بطن الحوت. فاستجاب الله دعوته -فهو 
سبحانه من يجيب المضطر إذا دعاه- وأمر الله -عز وجل- الحوت أن يطرح 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (70)) والترمذي ,)757١(‏ والنسائي (8917), وأحمد ,))٠١-1١7/1(‏ 
والدارمي (50؟١١)»‏ وابن خزيمة (555)» [(المشكاة) (811)]. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5705). 


(') صحيح: أخرجه الترمذي »)75٠0(‏ والنسائي في «الكبرى» .)١78/57(‏ وأحمد .)17٠١/١(‏ والحاكم 
8/1١‏ [«صحيح الترغيب والترهيب) .])١145(‏ 
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لحسشصبس بالبيان من قصص القرآن-_ © 
يونس 2ك عل الشاطعفاستجاب اتوت لأآمر ريه ونبذ يونين كيه 
-أي: طرحه على الشاطىع -. 

قال تع الى: « تابنا ل وَيَيَِدُنَالْمَيّ وَكَدلك شح الْمؤميير (4)08 
[الأنبياء آ» وقال تعالى : «ا كول أكَمْكَانَ ليحن 2 لَلتَ ف بَظيو- ٍلك يوم مَعئُون (20) ف 
بَدكه بالعرك وَهْوَسَقِمٌ (2) وَابتَنَا َيه سَجَرَةينيَفطِينٍ (418 [ الصافات]. 
يونس عليه السلام يعود إلى قومه مره ثانية. 

لما عادت ليونس 2 عافيته وصحته. عاد إلى قومه ودعاهم إلى الله 
-عز وجل - فآمنوا جميعا وصدقوه. 

قال تعالى: لا سل ِكَ ِأكَةِ ألْفٍ أوَيَزِيدُوت امنا ممتَحَْهُمَ إِدّسِينٍ (#4)00 
[الصافات]. 
الفوائد التى استفادها يونس عليه السلام من دعائه. 

كل من يدعو الله -عز وجل - يجني ثار دعائه» وهذا نبي من أنبياء الله 
-عز وجل - يدعو الله ويناجيه في كربه وشدته» فماذا حصل يونس عَكلد 
هذا الديعاء؟ 
أولاً: استجاب الله دعاءة» قال تعالى: « تَأسْسَبَبْنًا لك 4 [ الأنبياء:/8]. 
تاقينا : تعختاة الله -عزوجل- منالغمم »قال تعالى : #وَجَيَسْدُم نالع 4 
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هملعل البيان من قصص القرآن ل © 
ثالثاً: خرج من بطن ا حوت إلى العراء» قال تعالى: «# تبذكة يعر 4 
[الصافات:55 .]١‏ 
وأغا: انيكةة الله عل قيفر ة مر فطل تقد سن الكسسن وي دياف 
والمحشرات» ويأكل منهاء قال تعالى: « وَآْتَتَاعَيهِ كَجَرََيِ نيفين (48 
[الصافات]. 
خا فيا كذ ركه قمة الله دعر وس ج تعره شخانه وهال تن بظة 
الحوت إلى العراء غيرُ مذموم» قال تعالى: وإزَلا يَدوكهُ در ليدَمَة وهر 
مَدَمُوم 4 القلم]. 
سادساً: أنه لما عاد إلى قومه ودعاهم استجابوا له قال تعالى: اوَآرسَلهُإِك اك 
لف أوَيَزِدُوس> اموأ متهم إِلَحِينٍ (40* [ الصافات]. 
وهكذا يا عباد الله» فإن الدعاء ينفع ما نزل ومما لم ينزل» فيونس 32 
كما علمتم دعا ربه أن ينجيه من الغم» فاستجاب الله له ونجاه من الغم. 
وهذا أيوب عَقِكَدْ دعا ربه أن يشفيه من مرضه. فاستجاب الله له 
وشفاه من مرضه. 
وهذا زكريا ءَقِكَئة دعا ربه أن يرزقه الذرية الطيبة» فاستجاب الله له 
وأعطاه الذرية الطيبة. 
كيف ل0؟ والله -عز وجل - يقول: «#أدَعُون أسْتَحِبَ 440 [غافر: ٠١‏ ]. 


-55غ5- 


ويقول سبحانه: «#وَإِدًا سأك عبادى عَيْ فَإِنْ قَرِيبٌ بيب دَعْوَة لدع دا دَعَانِ © 
[البقرة:185١].‏ 

وقال مثيية: «ليس شيءٌ أكرمَ على الله من الدعاء»"" 

وقال : «إن الله حب كريمٌ. يستحي إذا رفع الرجلٌ إليه يديه أن 
يردّهما صفراً خائمتين»” 


وقال مإقي: «إنه من ١‏ سال اللّه يغضت عليه»”". 


ابن آدم! 
شه ان اعد ادم حافطة" . . “وشدل اتن اانه لا عق 
الله يغضب إن تركت سؤاله وبْنَيٌ آدم حين يسأل يغضبٌ 
فالزمُ مسائءلة الإلوفإن| في فضل رحمة ربّنا نتقلبٌ 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (7”30”)», وابن ماجه (73879): وأحمد (2777/7). والبخاري في «الأدب 
المفرد» »07١7(‏ [«صحيح الأدب المفرد) (59 0)]. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (23705057)» وأبو داود »)١544(‏ وابن ماجه (7”876), وأحمد (178/0), 
والحاكم /١(‏ 02510 [(صحيح الترغيب والترهيب» .])١570(‏ 

(") حسن: أخرجه الترمذي (77377), والبخاري في «الأدب» (50/8)» وأبو يعلى (5519), [(#صحيح 
الترمذي) (55485)]. 
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يه بالبيان من قصص القرآن لل © 


5 55 و 0-37 وه 5 5 55 هو 5 97 0 
الدروس والعظات والعير التى تؤخن من قصة يونس 2212 
31 5 و : 00 مد فد دخ 
عباد اللّه! يقول الله -عز وجل- في كتابه: « قدت ف صَصصِعَ عِبَرَهُ لول 
أبنب مَاءدَعَدبَيْفَّْى ولتحكن تَصَرِبقَ الى بين يَدَيْهَتَفْصِيلَ "كل َىَْءِوَهْدَى وََتمَةٌ 
َو يوبن ()4 [يوسف]ء ويقول سبحانه: « ولا َنَصُءَلِكَ مالسل مَا تيت يو 


وس عر عر © عر عزعر عر 


ادك وَجةَكَ فى هَذ لصي وَمرْعِطَهٌ ووو مني 4157 [هود]ء وقال تعالى: لاتَاصصْصٍ 
لْقَصَصَ لَعَلَّهُمَيَتَتَكَوُونَ (45[الأعراف]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله- تعالى مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعير). 

والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم» أتدرون ما 
هي يا عباد الله؟ إنها: الدروس والعظاث والعبرُ التي تؤخذ من قصة يونس 

عباد الله! قصة يونس تَقلاة التي أخبرنا الله عنها في كتابه» والتي تكلمنا 


عنها في الخطبة الماضية» فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبث كثيرة جداًء منها: 


1 


هل ب البيان من قصص القرآن للب © 
أولاً. الدعوة إلى الله تعالى تدوم بالصبر» وتتوقف بالاستعجال. 

إن الدعوة إلى الله -تعالى - من أحسن الأعمالٍ وأجل القربات إلى الله 
000 

قال تعالى: ومن لحَسَنُولامَسَ دعآإِلَ أ وَحَحِلَ صَدِنِسَاوَكَالَِنى سملن 459 


[فصلت]. 


93 1 و ع 

ثم إن الدعوة إلى الله -تعالى - عمل الأنبياءِ والمرسلين. 

5 5 عومج يفت .7 عر حوبي > 57 ٠‏ مير رصح سا و عه 

قال تعالى: « وَلِتَدْبَمَفَئَان حكن م سولاك أعَبذُوا للَّهوْجتنبوأ الطَدُوتَ مِنَهُم مَنْ 
20 #هو سم < وا نين .عر لد يا تر م ذه د دق ب م ميم 0 اخ هه لاجر صمح سك 
هَدَى أَنَهُوَمَنْهُم نَنْ حَفَّتْ عليه الصَكَلَهُ دروأ فى الَْرَضٍ أنظروا كَبقَ كان عَتبَهُ الذكذيت 
45 [النحل]. 


وبالتاسيرة ات الدعزنة إن اسان عم عد الام 


4« .4 5 ص 7 6 د 2 مر 50 صرح صرح عر عه - ار ع2 
قال تعالى: 5 َك د 3 مه يدعو إل لحر ويأمرون مروف وَيَتْهُوْنَ عن الْمدكر وَأَوْلِيِكَ هم 


اليم (4)3 [آل عمران]. 

وقال تعالى: لكل مَذِو-سَِ أَدْعْرَلَ ألَهَعَلَ بَصِيرَةَ أنَأْومَنِأتَبَعَن 4 [يوسف:8١٠].‏ 
ونحن معاشر أمةٍ الإسلام مِنْ أتباع محمد يأنا. 

والدعوة إلى الله -تعالى - من أجل صفاتٍ المؤمنين الصادقين. 

قال تعالى: « وَالنؤمئوة والفؤيكث تشغ نآ بتي يأثروست مروف وَينْهونَ عن 


الشكر 4 [التوبة:١/].‏ 


هطع ل _البيان من قصص القرآن لل © 

والحقيقة أن الدعوة إلى الله تعالى هي العلاج الوحيد والدواءٌ النافع 
للأمةٍ الإسلامية في هذا الزمان؛ ذلك أن الناظر إلى الآمة الإسلامية المتأمل 
الها يعلم ويرى أنها قد أصيبت بالأمراض التالية: 

المرض الأول: الذل والمهوان: وسببه: الذنوب والمعاصي. أما علاجه: 
فهو الرجوع إلى الدين» والدليل على ذلك قوله #ُتيّه: «إذا تبايعتم بالعينة» 
وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلةّ 
لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»”". 

المرض الثاني: التفرقٌ والاختلافٌ الذي أدى إلى ضعفي الأمة. وسببه: 
اكز للقي كع سال ين : ويل حر يما ديم مروت 415 [الروم]. 
وعلاججةُ: الرجوعٌ إلى الدين. والدليل على ذلك: 

0 تعاى : «# وََعْتَصِمُوأ بل الله بجعا ولا تَفَرَهُوأ 4 [آل عمران:”7١٠١].‏ 006 
الله: هو الدين» هو الإسلامٌ. 

اولض تعالى: لسَرَعَ لَكُم من لذبن مَاوَصَ يه وح وَأَلَدِى أوَحَيَمَآإِِكَ وَمَاوَصَيْنا 
نكيم ومُومى ويعِيسَ أن موأ لدي وَلَانتمَرَفأ فيه © [ الشورى: ١7‏ ]. 

المرض الثالث: كثرة القتل والتفجير والتدمير» الذي أدى إلى غياب 
الأمن في كثير من البلاد الإسلامية. وسببه: انتشار فكر التكفير والأفكار 
المنحرفة في الأمة. وعلاجه: الرجوع إلى الدين» وفهمه فهاً صحيحاً. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (477)» والبيهقي في «السئن» (717/0), وأبو نعيم في «الحلية» 
وهم اال [«صحيح الجامع» (7؟5)]. 


-الاٌ- 





هلل البيان من قصص القرآن لل © 

الدليل على ذلك: لما خرج المخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ننه -عندما فهموا الإسلام فهماً خاطتاً -ذهب إليهم عبدالله بن عباس 
نشد وردهم إلى فهم الإسلام فهاً صحيحاً كما فهمه الصحابة ميتغم. 
فرجع أربعة آلاف منهم عن فكرهم. 

وأولئك الذين خرجوا إلى احج حاملين فكر الخوارج في عقولهم. وكانوا 
يريدون أن يخرجوا على الحجاج في الحج» فمروا بالمدينة وجلسوا في مجلس 
علم لجابر بن عبدالله «ينشه في مسجد رسول الله نكي فلا جلسوا إليه 
وفهموا الإسلام من هذا الصحابي فهماً صحيحاً رجعوا عن فكرهم جميعاً. 

فهذه أمراض أصابت الأمة» ولا يختلف في ذلك اثنان» والمهم أن نوقن 
بأن الرجوع إلى الدين وفهمه فهرماً صحيحاً هو العلاج الوحيدء والدواء 
النافع للأمة الإسلامية. 

ولا يمكن للأمة أن ترجع إلى دينها إلا بالدعوة إلى الله على أساس 
منهاج النبوة. 

قال تعالمى لرسو له نبا : لكل مذ سبي لأعْوَالَ عل بَصِيَةَأَأوَمنِ نمق بحن 
َه آنأ نَالْمُشركيت )4 [يوسف]. 

فالدعوة إلى الله تقوم على أربعة أصول: 

الأصل الأول: موضوع الدعوة (وهو الإسلام الصحيح) الذي جاء 


به جبريل كله من عند ربه إلى محمد يا . 


-5ل/ام- 


و©سيسي ٠‏ سب _البيان من قصص القرآن لل © 

الأصل الثاني: الداعي إلى الله. 

الأصل الثالث: المدعو. 

الأصل الرابع: أساليب ووسائل الدعوة إلى الله. 

وهكذا فبالدعوة إلى الله على منهاج النبوة تقل الذنوب والمعاصيء وهذا 
علاجٌ للمرض الأولء وبالدعوة إلى الله على منهاج النبوة تتلاشى الحزبية 
من بينناء وهذا علاج المرض الثاني» وبالدعوة إلى الله على منهاج النبوة 
يذهب فكر التكفير. وتلك الأفكار المنحرفة من الأمة بلا عودة, وهذا 
علاج للمرض الثالث. 

فالدعوة إلى الله تعالى على منهاج النبوة هي العلاج الوحيدء والدواء 
النبوي النافع للأمة الإسلامية» في هذا الزمان وكل زمان» وهذه الدعوة 
تدوم وتُثمر بالصبرء وتتوقف وتفشل بالاستعجال. ولذلك أمر الله رسوله 
مب بالصبر في دعوته وعدم الإستعجال. 

فقال تعا ى: «#مَصرٌ يلريك وَلَاتَكْصَاِ يلوت # [القلم :5/8 ]. 

قال الإمامٌ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: امسر عَوِرَيكَ 4 [القلم:/14]- 
(أي: فاصبر يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم, فإن الله يحكم لك 
عليهم؛ ويجعل العاقبة لك ولأتباعك)"". 
)١(‏ ابن كثير (5/ .)508٠0‏ 


- 





مس البيان من قصص القرآن سل لل ج©# 
و قال تعالى : لَص كما صَرَ ولوأ ألْمَرِْ مِنَالرْسْ ل وَلَاتَسَْمَجِل لم # [الأحقاف: 5 7]. 
وقال تعالى: «اتَأصْز إِنَوَعدَ اله حل وََايسْتَحِفََ الي لا قرت 450 [الروم] 

أي: اصبر أبها الرسول على مخالفتهم وعنادهم؛ فإن الله -تعاللى - منجز لك 

ما وعدك من نصره إياك عليهم» وسيجعل سبحانه العاقبة لك ولمن اتبعك 
في الدنيا والآخرة» ولا يحملنك على الخفة والقلقى والجزع ما يقولون أو 

يفعلون؛ فإنهم قومٌ ضالون» وآنت ومن تبعك على ال حق المبين. 
ولذلك قال تعالى لرسوله ط#ل: «انبَكلْ عَلَ ام تلك عَلَ انحن انين (4)5 

[النمل ]» وقال تعالى: هوَلمَدَكُدْبت رُسُقٌ ين مك مصَإر عل مَاكدو ومو حقَ نهم ترا وا 

مَل كم تاوعد 1 ين باى المزسَِيت )4 [ الأنعام ]ء وقال تعالى: وَاضي لك 

َيْكَ ينبا وَسيِحَ مد ريدن لعومْ (2) و َيل يح وَإدبرَألُجوو (4050 [ الطور]. 
وهذا رسولنا أب إمام الدعاة إلى الله جميعاً -كما أنه إمامنا في كل شيء- 

قد أمرنا الله -عز وجل - أن نتأسى به. 
قال تعالى: «[ يََأما لتنا أََسَلَتَكَ سَنِهِدَاوَمبَيََا وَيَذِيرا (2) وَدَاِيِكَ لذن وَسرَاجًا 

مُتِيرا (5) وش رالْمْؤْمِيِينَ بن لهم من أله مضلا كِيرَا 80 ولا ملع الْكفرنَ وَالْمَفِقِينَ ودع أذسهُم 

وَيَوصَكَلْ عل اله وَكَق أله كيلا (422 [ الأحزاب]ء وقال تعالى: «#لَمَدَكنَ لم فى 


وَسُول أله سوه حسَت ةلم كان يرجأ أله وأببو) لير وكيا (4)5 [الأحزاب]. 


ها هو مي يربي أصحابه على الصبر وعدم الاستعجال. ومن الأمثلة 
على ذلك: 


-5/ام- 


مط لب _البيان من قصص القرآن لل © 

عن أب عبدالله خباب بن الأرت «هلنعنه قال: شكونا إلى رسول الله مث 
وهو متوسّد بُردَة له في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ 
فقال: «قد كان مَنْ قبلكم يؤخذ الرجل فيُحفر له في الأرض فيُجعل فيهاء 
فيجاء بالمنشار فيُوضع على رأسه فيُجعل نصفين» ويمشطٌ بأمشاطٍ الحديد 
مادون لحمه وعظمه. فا يصدَّه ذلك عن دينه. والله ليتمّنَّ الله هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه ولكنكم تستعجلون»". 

وفي صلح الحديبية عندما وافق رسول الله يي على بعض شروط 
الكفار الجائرة قال عمر بن الخطاب: (فأتيت نبي الله يا فقلت: ألست 
نبي الله حقاً؟ قال: «بلى». قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: 
«بى» قلت: فلم نعطى الدنية في ديننا إذاً؟ قال: «إني رسول الله ولست 
أعصيه وهو ناصري» قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ 
قال: «بلى فأخيرتك أنا نأتيه العام» قال: قلت: لا. قال: «فإنك آتبه 200 
به؛ قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقاً؟قال: بلى» 
قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: فلم نُعطي 
الدنية في ديننا إذاً؟ قال: أيها الرجلء إنه رسول الله ثي وليس يعصي ربه 
وهو ناصره؛ فاستمسك بغرزه؛ فوالله إنه على الحق» قلت: أليس كان يحدثنا 


.)19457( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


-1/60م8- 





«ه#« لل البيان من قصص القرآن ل © 
أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. 
فال كاقلك و 
والملفت يا عباد الله أن صلح الحديبية هذا كان فتحاً مبيناً على رسول 
الماك وغل المسلمين يها 
يقول البراء عيلئغه : (تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة 
نحاء وتش ننم اقش يفنة الرعحؤاة بوه القدريية) "هذا عست 
الصبر في الدعوة إلى الله. 
وهكذا فإن على الدعاة إلى الله السائرين على منهاج النبوة» أن يصبروا 
على دعوة الناس» وأن يعلموا أن كلمة ال هداية في القرآن الكريم لها أربع 
دلاللات وأنواع: 
النوع الأول: الحداية العامة: وهي هداية الله كل مخلوقٍ لما قدره له من أمور 
العيش قْ هذه الحياة الدنياء قال تعالى : سيج جح أسْمَرَيْكَ الْخَلَ (0) الى حَلقَضَيى 
وي مدرَتهئك (4)5 [الأعلى ]؛ وقال تعالى: ظَالَ هَمَيَتَكمَا وى( كلربا 
لِصَأعطك كُلَّسَنَء َلقَه هودن (4)2 [طه]. 
النوع الثاني: هداية الإرشادٍ والتعليم -وهي هداية البيان-» وهذه هي 
وظيفة الأنبياءَ والعلماء والدعاة إلى الله وهي الهداية التي أثبتها الله - 
)١(‏ صحيح: انظر الخبر كاملاً عند البخاري (717/1): (71777). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4160). 


-81/5- 





هلع سي ب ب _البيان من قصص القرآنز لل © 
عز وجل- لرسوله قلي فقال تعالى: موَنَّكَلبَدِىِلَ هط تُسْتَقِيو (412 
[الشورى]» وقال تعالى: «َإِنَكَكََعُوْم بلَمِرط سيقي رٍ(©4 [المؤمنون]. 
النوع الثالث: هداية التوفيق» وهذه أمرها لله وحده» فهو سبحانه هدي من 
يشاءء قال تعالى: سي دِألَهُ مهو ميد وس يدِلْ لني ده وََِامَشِدًَا )© 
لكي 
وهذا النوع من الحداية هو الذي نفاه الله -عز وجل- عن غيره» وأثبته 
لنفسه سبحانه» فقال تعالى : ويََنَ عَيّكَ هُدَهُرْوَكَكنَ للَهَيَقَدِى من يك 4 
[البقرة:717]» وقال تعالى: «إِنَكَ لَاتجَرى مَنْ أحيبك وَلكنَّمهبَدى من يناد وَهْوَأعَلمُ 
بالْمُهئيت (405 [القصص ]. 
النوع الرابع: الهداية يوم القيامة» وهي قسان: 
القسمُ الأولٌ: هداية المؤمنينَ الصادقين الموحدين إلى جنات النعيم؛ قال 
تعا ى : سيد وض حالم (8) ويذضلهم للْتَدَعِرَقهَاكُمْ 405 [ حمد]. 
فإذا دخلوها وجلسوا عب الأسدّة» قالوا: هالََمَد الى مَدَسَالِهْدَاومَاقا 
ِبَتدِىَ لول أَنْمَدَسَامَهُ4 [ الأعراف: 47 ]. 
القسم الثاني: هداية الظالمين المجرمين إلى سواء الجحيم» قال تعالى: 
«إلخشروأ أل طلمُوأ وأَرويَهُم ومَا كأ يمْبْدُوتَ (50) من ذون لَه هدوم إل رط ليم 450 
[الصافات]. 


-لالا- 


هغل البيان من قصص القرآن ل ل © 

ثم إن عموم الناس أمام الدعوة فريقان: 

فريق يصدق ويستجيب ويؤمن» ويسارع إلى كل بر وخير ومعروف. 
وفريق يكذب ويعرض ويكفرء ولا يعطي لهذه الدعوة بالآه فالمصدّقون 
ينجيهم الله من العذاب, والمكذبون يعطيهم الله المهلة ليتوبوا ويراجعوا 
أنفسهم أمام الحق, فإن لم يتوبوا واستمروا في طغيانهم يعمهون. فحينكذ 
يأخذهم الله -عز وجل- أخذ عزيز مقتدر ولا يُبقي منهم أحداًء وهذا هو 
عذاب الاستئصال الذي كانت تؤخذ به الأمم السابقة. 

وإذا رفض القوم الدعوة فهذا لا يعفي الداعي من دعوته؛ بل عليه 
الاستمرار حتى ينقضي أيم| الأجلين» إما أجل الداعيء وإما أجل المدعوء 
والدليل على هذا هذه الآية التي نزلت في شأن أبي طالب وهي قوله تعالى: 
«إنَهَّلامجِك من بنك وَلكرَآيجَدى مَيَمهة4 [القصص:7]5". 

والصبر المطلوب من الدعاة: صبرهم على المدعوين؛ انتظاراً 
لاستجابتهم للدعوة؛ مع الاستمرار على دعوتهم وتكريرها عليهم بلا كللٍ 
ولا ملل ولا ضجر ولا يأس من استجابتهم, وإن رأوا منهم إضترارا عل 
التكذيب للدعوة والعداوة والإيذاء للدعاة» وأن لا يحملهم غضبهم على 
المعاندين على نفاذ صبرهم عليهم» وتركهم وشأنهمء فإن هذا تمايّلام 
الدعاة عليه ويؤاخذون عليه. 
)١(‏ انظر: كتاب «وقفات في حياة الأنبياء» (ص/!ا90١).‏ 
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وما يُعين الدعاة على تفهم هذا الآمر ويقوى صبرهم عليه: أن يعلموا 
أن الناس ليسوا سواءً في الاستجابة للحق وقبول الدعوة» فمنهم السريع 
جداً في الاستجابة» حتى كأنه على موعد مع الدعوة يريد سماعها ليؤمن بها. 
ومن أمثلة هذا النوع من الناس: سحرة فرعونء جاؤوا ليبطلوا 
موسىء ولكن ما إن رأوا معجزته حتى علموا أن ما جاء به هو الحق. 
فأعلنوا إيواهم به وهم في ساحة النزال» وبحضور فرعون وجنده؛ وم 
يرعبهم تبديده بالقتل والصلب. 

ومن هذا الصنف من الناس أيضاً: أبو بكر خولتقه فإنه لما سمع رسول 
الله ثب يدعو إلى الإسلام» ويدعوه إلى الإسلام» آمن حالاً بلا تردد. 

ومن الأمثلة على الاستجابة البطيئة: 


ما قصّه الله علينا من أخبار قوم نوح. فإنه لبث فيهم يدعوهم إلى الله 
ألف سنة إلا خمسين عاماًء ومع هذا لم يؤمن له إلا القليل ى) جاء في القرآن 
الكرية” 

وخالد بن الوليد حلتنه تأخر إسلامه. بل حارب الدعوة والمسلمين 
قبل أن يسلم» وأبو سفيان ومن معه لم يسلموا إلا قبيل فتح مكة؛ بعد 
عداوة شديدة» ومحاربة مستمرة للإسلام والمسلمين» دامت مايقرب من 


4. 
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فعلى الدعاة أن يصبروا على المدعوين» ولا ييأسوا من إسلامهم وأن 
يضلوا يدعونهم'". 

ومن هنا فإن على الدعاة إلى الله تعالى على منهاج النبوة أن يراعوا 
أحوال المدعوين؛ فإن الله -عز وجل- في كتابه قد راعى أحوالهم,؛ فأمر 
رسوله ويه أن يدعو الناس بعدة طرقء وليس بطريقة واحدة» فقال تعالى: 
© ادع إِلَ َمِل رَيْكَ يلَفْكمَةِ وَالْمَوَعِظةٍ للْسَنَة وح لَهُر يال ى أَحْسَنُ إِنَّ يك هْوَ أَعَلَرُيمَن 
صَرَّعَن سبو ومو غلم بَالمهْمَينَ )4 [النحل ]. 
ثاذياً. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. 

قال رسول الله مي لابن عباس «يخضد: ديا غلام! إني أعلّمك كلمات: 
احقفل إن مطاف حفط إن ننه امف وذ انالك فايجال اانا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء م 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء م 
يضر وك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعث الأقلامُ وجفث الصحف»". 

وفي رواية غير الترمذي: «احفظ الله تجده أمامكء تعرّف إلى الله في 


الرخاء يعرفك ني الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وما أصابك 


.)7١5ص( انظر كتاب: «المستفاد من قصص القرآن»‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (350517)» وأحمد (797/1)» وأبو يعلى في (مسنده) (70094), [(صحيح‎ 
.]00/481( الججامع»‎ 


عار 
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لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب. وأن 
مع العسر فر 
فهذا يونس عتمم -الذي كنا في صدد الحديث عن قصته- قال سبحانه 
و تعالى عنه : «(فكوكا أ ْكانَ نَالمسبجن (2)لَلِتَ بيه إل يوم عون )4 [الصافات]. 
امم اق ودرب تفروك العاف 
وتعالى: «إقذا يناد كوف بدا وسَلمًا عل إزاهيم (©)وارادوأ يد كنذا مَبلكَهُمْ النشريت 


2 سر رم »> 


ميته وَُوطًا إِلَ الْأرْضٍ الى مركا فبًا إلعالييت (5) وَوَهبنا لَه إسحق وَيعَفُوب تافل و 


8 


بكلا صتلجيت اوتنه أيه يَهُدُوت 0 ا ِلَيّهُمْ فصل الْحَيْرتٍ وَلِقَامَ الصََلرو 


آذه 


وص ركوو وها لتاعنييينَ (405 [ الأنبياء ]. 


3 


وهؤلاء الثلاثة الذين دخلوا الغار فعن عبدالله بن عمر عند قال: 
سمعت رسول الله يه يقول: «انطلق ثلاثة رهط ثمن كان قبلكم [يمشون 
فأصابهم المطر]ء حتى أوَوًا المبيت إلى غار [في جبل] فدخلوه. فانحدرت 
صخرة من الجبل» فسدت عليهم الغار فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. 

فقال رجل منهم: اللهم! [إنه] كان لي أبوان شيخان كبيران» [وصبية 
صغارء أرعى عليهم] وكنت لا أغبقٌ قبلهم| أهلاً ولا ماله فنأى بي طلب 
الشجر يوماء فلم أرح عليهم| حتى ناماء فحلبت لهم غبوقها [كم| كنت 


)١(‏ صحيح: انظر كتاب «الأذكار» للشيخ سليم الحلالي. 
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أحلب]. فوجدمم نائمين» وكرهت أن أغبق قبلهم| أهلاً أو مالآ [وأهي 
وعيالي (وفي رواية: الصبية) يتضاغون من الجوع] [عند رجب ]؛ فلبئنت 
[عند رؤوسهها] والقدح على يدي أنتظر استيقاظهماء حتى برق الفجرء 
فاستيقظا فشربا غبُوقهما. اللهم! إن كنت [تعلم أني] فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة: فانفرجت شيئاً لا 
يستطيعون الخروج. 

قال النبي #يه: وقال الآخر: اللهم! [إن كنت تعلم] [أنه] كانت لي 
بنت عم كانت أحبٌ الناس إل (وفي رواية: أحببتها كأشد ما يحب الرجال 
النساء) فأردتها عن نفسهاء فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين» 
فجاءتني [فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مائة دينار. فسعيت فيها 
حتى جمعتها] فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها 
ففعلت. حتى إذا قدرت عليها (وني طريق: فلما وقعت بين رجليها) قالت: 
[يا عبد الله] لا أحلٌ لك أن (وفي الطريق المذكورة: اتق الله ولا) تففئض 
الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب 
الناس إل وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم [ف]إن كنت [تعلم أني] 
[قد] فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت [عنهم] 
الصخرة: غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. 

وقال الثالث: اللهم [إن كنت تعلم] أني [كنت] استأجرت أجراء 
فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحدٍ ترك الذي له وذهب, فثمرت أجره حتى 
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كثرت منه الأموال» فجاءني بعد حين فقال: يا عبدالله [اتق الله ولا 
تظلمني, و] أدّي إيّ أجريء فقلت: كل ما ترى من أجرك: من الإبل والبقر 
والغنم والرقيق. 

فقال: يا عبدالله! [اتق الله» و] لا تستهزئ بي! فقلت: إني لا أستهزئ 
بك [ولكنها لك] [فخذ]ء فأخذه كله. فاستاقه. فلم يترك منه شيئاً. 
اللهم! فإن كنت [تعلم أني] فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فافرج عنا ما نحن 
فيه: فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون»”". 

فانظروا يا عباد الله! هؤلاء الثلاثة تعرفوا إلى الله في الرخاء» فعرفهم في 
الشدة واستجاب دعاءهم ونجاهم من غمهم وكربهم. 

فيا ابن آدم! تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. 

تعرف إلى الله في الغنى يعرفك في الفقر. 

تعرف إلى الله في الصحة يعرفك في المرض. 
ثالثً. من تاب إلى الله تعالى تاب الله عليه. 

وهذا يؤخذ من قصة يونس ظَلِكلة مع قومه» قال تعاللى: وإتلولا كن قَرَيَة 


ع طرفم 


َامَنَتَ فنَفَعهآ إيملنها إلا قوم يُوشى لمآ 


4 [يونس]. 


اموأ كَسَقنا عَْهُمَ عَدَابَ ألْحرّي في الْحَيَةَ دنا ومتتهإِلَ ين 


.)51/51( ومسلم‎ »)١ ٠ 50( صحيح: مختصر صحيح البخاري‎ )١( 


- 
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وقال تعالى: # ود التو نِإ ذهب مُعَنضببًا فظن نل نَقَوِرَ عله كاد في الظلْمتٍ أن أ 


ويد 


كٍِ 


نت يتيلك إن حكدث ين اللزلبيرت 100 فا تيا ال وضسه بن آله 
لْمؤُمييت )4 [الأنبياء ]. 

فالله -عز وجل - يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويغفر 
الذنوب. 

قال تعالى: «وَه وى يبل اله عَنْ عبادو- ويَمْمأْ عن ألدَاتِ وَيعَلمْ مَا تَفُصَدُوست (4)50 
[الشورى]» وقال تعالى: 8 أل يمام وآنَ لله هْوَيَبَلُ لويد عن عادو ويد ألصَّدَقَتٍِ وَأتَاَلَهَ 
هْوَالتَابُ اريم (451 [ التوبة ]. 

ثم إن الله -عز وجل- أمر عباده أن يتوبوا إليه توبة نصوحاًء ووعدهم 
أن من تاب إليه تاب عليه. 
قال تعالى: يام لدت امنوا تويوا ِل لله به 50 [التحريم:1]18» وقال 


تعال: هتيل لله جيك أيه النؤغرب كَل تيت 4 الورا رقمل 


و مه ل 


2 . عو عينته رسيت فر ووا مها ب 
جرع ب فْرِقَمِنهِمْ ثرّ تابت عقب يوز رثوف كوبش 18 الثلاثة الزيت 


1١ 
اما‎ 
0 


لوحي دا صَاقتَ علي لْارْضيِمَارَحْبَتَ وَضَاقَتْ عَلتَوم سهد وَطنوا أن امنب اين أله اليو 
0 إَِلمَه ْو ألو بُايحِيمٌ (400 [ التوبة ]» وقال تعالى: وَإقٍ لعَمَاديْسَ 
تَابَ وَبَامَنَ وجَِلَ صَِصًا ثم بد (405 [ طه ]. 

ومن الأمثلة على أن من تاب إلى الله وأناب تاب الله عليه: 
١‏ -المرأة التي زنت ثم أتت النبي مي وهي بلى من الزنى» فقالت: يا نبي 
الله! أصبت حداً فأقمه علّ ... ثم أمر بها فرّجمت, ثم صلى عليهاء فقال 
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له عمر: تُصلٍِ عليها يا ن, نبي الله وقد زنت؟! قال: القنة قانت تاي لدد: 
بويت وه تنو من أغل امهلو سعتهم» وهل وجدت توبة أفضل 
من أن جادت بنفسها لله تعالى؟)””. 

"- ماعز بن مالك الذي جاء إلى النبي مثيه فقال: يا رسول الله طهرني» 
فقال: «ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير بعيدثم 
جاء فقال: يا رسول الله طهرني ... فأمر به فرجم ... فقال مني : 
«استغفروا لماعز بن مالك» قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. فقال 


سِِ ور 5 5 َ 
رسول الله ْي: «لقد تاب توبة لو قسمَث بين أمةٍ لوسعتهم". 


*- كعب بن مالك قثت وصاحبيه. يقول كعب بن مالك عهلغه في قصة 
توبته: (فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله -عز وجل- مناء قد 
ضاقت علي نفسي وضاقت علّ الأرض با رخبت» سمعت صوت 
صارخ أوفى على سلع -وهو جبل بالمدينة- يقول بأعلى صوته: يا كعب 
ابن مالك» أبشرء قال: فخررت ساجداًء وعرفت أنه قد جاء فرج. 
قال: وآذن رسول الله يليه الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة 
النتور هدهي الناس نز" . 

.)1595( صحيح: انظر القصة كاملة عند مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: انظر القصة كاملة عند مسلم (15905). 

() صحيح: انظر خبر توبة كعب بن مالك وصاحبيه عند البخاري (//551): ومسلم (7155) وهذا اللفظ له. 
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قال الله -عز وجل -: ه«ثْرَئَاب َيِه رْ سوبا 4[ التوبة:4١١].‏ 

وهذه التوبة التي يقبلها الله من عباده هي التوبة النصوح التي تتوفر 
فيها الشروط التالية: 

الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب لله -عز وجل-. 

الشرط الثاني: الندم على فعله. 

الشرط الثالث: العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. 

الشرط الرابع: أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربهاء وقبل 
الموت. 

هذه الشروط إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه» أما إذا كان الذنب في 
حق آدمي فالمطلوب هذه الشروط بالإضافة إلى شرطٍ خامس: وهو أن 


يتحلل من هذا الشخص في الدنياء قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. 
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قصة داود عليه السلام 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: ا كَنُ نَع عَلِيِكَ أَحسَنَ الَْصَحرِيمَآ 
َْحََِآإليّكَ هذا آلشْءَانَوَإنَ حكنت ين مولن لصفت (45[يوس ف ]» وقال 
تعا ى : « تكس عَليكَ تبَآهُم نحي 4[ الكهف: ١7‏ ]» وقال تعالى: «ِإنَّمَدً لَه الْتَمَسُ 
نحن 14آل عمران: 17 ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظة جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعيرة). 

والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم أتدرون ما هي 
يا عباد الله؟ إنها: قصة داود عليه السلام. 

عباد الله! داود عَلِكئاة فضائله كثيرةٌ جداً كى) جاءت في الكتاب والسنة. 

فلقد كان داود مَلِكلد نبياً من أنبياء الله -عز وجل- الذين أوحى الله 
إليهم» وقد أنزل الله -عز وجل- عليه كتابه الزبور. 


56 


قال تعالى: «إإنَآ أَوَحَدَئآ إِليْكَ كا أوَحََئآ إِلّ وح وَالييَنَ مِنْ يعدو وَأوحكآ إل هيم 


8 
سه سرح هد سا و هه سس و ل 6ك و سر سر 


وَإِسْمَبِعِيلَ وَإِسَحقَ ويعفوب والاسَبَاطٍ وَعِسَ وأنوب ونوشن وهدرون وسليمئن وءاتينا داوود حورا 


48 [النساء]. 
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ثم إن داود عَلِتَل من ذرية إبراهيم تَقَلد . 
قال تعالى: «وَيَلكَ حُجَمُكا انها تاهب َك َوه هعمجي من ههرك جيه 


واص لاسال 6 لس 011 


ليم )روهت هه إِسَحَقَ َو فق ويعوت خلا هَدَيَتَاً ا دكا ف ل وَمِن دريو دَاويد 

000 2 و عه اس ٍِ ل ع رعة روف 
تسيا عو سس له ور يا وى وَعيسَئ وإ وَإِلْيَاس كل 
ئ سرح سس سس فو لول ا ا ا 0 00 اح ساس 5 
من الصدلجيت نمو إِسْمَِيلَ ولس وَيُوسْنَ وَلْوطوَصكلا فَضَلْمَا عَلَالْمَلِيتَ (موَعِنَ بهم 


لسسع 


ا َجَبيكَموَعَدَيَكهْرٌ إل رط مُسَيَقِيِو (00) دك هدَى أََهِيجَدِىيو. من يَنَآُ عِنّ عادو 
كرا لط جو رار 5 فتك ا مم لكك نب ولذكر وَالنبرَة إن يَكفرَ يبا مولي 
فَقَدَ وَكلَنَا يها قوم ال 0 و ا ْهَْدَسهُمُ أَقَّنَدِ دِءٌ قل لَدَام عه 
بحرن هْوٌ إِلَاوكرى يليت 45 [الأنعام ]. 


ا 
أي أن يقتدى بهم . 

ولقد أعطى الله -عز وجل - نبيه داود تلد قود وشجاعةً في كل شيء. 

قال تعال ى: (إوَأذكر عبرا دود دَا الاير نوف (400 [ ص ]. 

قآل الخافظ: (الأيك: القرة! وكان :ذاود.موصوفا فرظ السسحاعة) 20 

قال تعالى : «#وَقَسَلَدَاق د جَالومك و اكلة أله الغأك وَلْْكمَةَوَعَلَمَه كاك 4 
[البقرة:١‏ 0 ؟١].‏ 

وهذا فيه دلالة على شجاعة داود 532, وأنه قتله قتلاً أذل به جنده 
وكسر جيشه. ولا أعظم من غزوة يقتل فيها ملك عدوه؛ فيغنم بسبب ذلك 
)١(‏ «فتح الباري» (407/5). 


-/مغ- 





هلل بالبيان من قصص القرآن-كلللهع 
الأموال الحزيلة» لأسن الأبطال والشجعان والأقران» وتعلو كلمة الإيا 
على الأوثان» ويدال لأولياء الله على أعدائه» ويظهر الدين الحق على الباطل 
د 

وما خص الله -عز وجل - به نبيه داود كذ أنه ألانَ له الحديد» وَعَلمة 


قال تعالمى: «إوَلمَد ءانا اود مِنَا مصلا يْجَبَالُ أو ال ل ريد 20 أن 


- 


رم عن ل صا و ص اج د روج لاير ه سا ع ب 71 
يعات وَقَدَْرَ في اسرد وَأَعْمَلُواْ صِلِحًا إِقْ يما تحملوه 2 بصي 40 [سبأاء وقال تعالى: 


هرد 


0 وَحكُنا كيت (وَعَسَهُ صنصة بُوْسٍ لَكُمْ 
لمُحيككم يبأك فَهلأَمَ سود (4)2 [الأنبياء]. 

قال الحسن البصري وقتادة والأعمش: (كان الله قد ألان له الحديدء 
حتى كان يفتله بيده لآ يحتاج على نار ولا مطرقة) 

قال ابن كثير -رحمه الله-: (أعانه الله على عمل الدروع من الحديد؛ 
ليُحصن المقاتلة من الأعداء» وأرشده إلى صنعها وكيفيتها)””. 
* وكان داود عد لا يأكلٌ إلا من عمل يده. 

قال تعالى: #واَلنَالهُ كريد ((8) أَنِعمَلْ سيكت وَقَرَرَفاَلشَرَو © [سبأ: .]١١ 2٠١‏ 

وقال تعالى: «وَعََسَهُ صَنْصهً بُوْسٍ كم لِنْحْصِتكم يَنْبَأسِكْم © [الأنبياء: .]4٠١‏ 
)١(‏ «صحيح قصص الأنبياء» ابن كثير (ص؟ .)5٠‏ 
() انظر: «صحيح قصص الأنبياء» (ص” ٠‏ 5) لابن كثير. 


-584- 





هل البيان من قصص القرآن + © 
وقال يّ: «أن داود النبي عليه السلام كان لا يأكلٌ إلا من عمل 


0 


ل 550 
وإن نبيّ الله داود َتنا كان يأكل من عمل يده"" 

وجمع الله -عز وجل- لداود عاتئه بين املك والنبوة والعلم والحكمة 
والقضاء. 

قال تعالى : أوَسَدَدْئا ملك وَءَايكَهُ ألْحَِكمَدَوَفْضَلَلطِطَابٍ 450 [ص ]. 

قال القاسمي رحمه الله: («وَمَدَدنَاملكهُ» أي: قويناه بوفرة العدد 
والعدد ونفوذ السلطان وإمداده بالتأييد والنصر. وتيت ألْحِكنَة» أي: النبوة 
أو الكلام المحكم المتضمن للمواعظ والأمثال؛ والحض عل الآداب 
ومكارم الأخلاق» وكان زبوره 32« كله حكماً غرراً. لوَضْلَكئِانٍ 48 
[ص] أي: فصل المخصام ب: بتمييز الحق من الباطل» ورفع الشبهة» وإقامة 
الدلائل» وكان يقيم بذلك العدل الجالب محبة الخلائق» لا يخالفه أحد من 
أقاربه ولا من الأجانب)””. 


وقال تعالى : يداو ْنَا جَعلَتَكَ حَلِيمَهَ ف الْاَر ضِفََسمْينَنَا دَيَ 4 [ص ١ ١:‏ ]. 


.)701/7( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7015( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 
.)١95 /١5( (07«محاسن التأويل»‎ 


50 





هطلس ب ل_البيان من قصص القرآن لل © 
قال ابن كثير - رحمه الله -: (صار الملك إلى داود نكتل وجمع الله له بين 
الملك والنبوة؛ بين خير الدنيا والآخرة» وكان الملك يكون في سبطء والنبوة 
في آخر» فاجتمع في داود هذا وهذا)"". 
ووهب الله -عز وجل - لداود علد صوتاً عظيراً. حتى إنه كان إذا 
وت سحت نه اتا لالظ 


قال تعالى : «إزاستر) ل[ متذ جينضن ريدي وإحراق 2 وقر عط 44 ل (413 


د 


[ص ]ء وقال تعالى: «وَلمَدَءَئِمَا ءاود مِنَافضْلا يبال أو ممه ولط وَأَلَتَالهُلْكَرِيد 45 
[سبأ]. أي سبحي معه. 

قال ابن كثير ح رحمه الله -: (وذلك أنه كان الله -تعالى - قد وهبه من 
الصوت العظيم مالم يعطه أحد؛ بحيث أنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه؛ يقف 
الطير في الهواء يُرجّع بترجيعه ويسبح بتسبيحه. وكذلك الجبال تجيبه 
وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشياً -صلوات الله وسلامه عليه-) ". 

عن عائشة نا قالت: سمع رسول الله يي صوت أبي موسى 
الأشعري وهويقرأء فقال: «لقد أوتي ادو نوكن فار عن دامر آنا 


فر 
داود» . 


.)1٠١ ابن كثير: (؟/‎ )١( 
.)5٠7ص( (؟) «صحيح قصص الأنبياء» لابن كثير‎ 
.])0177( [«صحيح الجامع»‎ ))377 5 /١( »ةيلحلا١ صحيح: أخرجه أبو نعيم في‎ )'( 


ا 





هل البيان من قصص القرآن لل © 
فكان داود ظبتَد يقرأ الزبور بتدير وترنم وتغنّي في وقت قصير جداً. 
قال ييّه: «حُقُف على داود عليه السلام القرآن -أي: الزبور-» فكان 
يأمر بدوابه» فتُسرجء فيقرأ القرآن قبل أن تُسرجَ دوابه. ولايأكل إلامن 
00000 
ومع اجتماع نعم الله على داود عَليتلاةُ فقد ضرب لنا هذا النبي الكريم 
أروع الآمثلة في العبودية. 


ع 
| 


قال تعالى: طعْمَلوَاءالَ ماود شْكرا وَيِلين بسكو )4 [سبأً]. 

كان داود عَقِكَلادُ قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة» فكان لا تأت 
عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي فغمرتهم 
هذه الآية. 

عو 

عن عبد الله بن عمرو عإتضه أنه قال: أخبر رسول الله ليه أني أقول: 
والله لأصومنٌ النهار ولأقومن الليل ما عشت, فقال له رسول الله مثلًا: 
«أنت الذي تقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت؟» قلت: 
قد قلته: فقال: «إنك لا تستطيع ذلك؛ فصم. وأفطرء وقم ونم» وصم من 
الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثاهاء وذلك مثل صيام الدهر». فقلت: 


ءٍِ ع 4 1 2< 
إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله.قال: «فصم يوماً وأفطر يومين» قال: 


.07511/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


-5947- 





هيم ل _ _البيان من قصص القرآن ‏ ل ل ل للسسشهة 
ٍِ ع 5 ع 2 
قلت: إن أطيق افضل من ذلك. قال: «فصم يوما وأفطر يوماء وذلك صيام 
.يي 5 8 : 
داودء وهو أعدل الصيام» قلت: إن أطيق أفضل منه يا رسول الله قال: «لا 
أفضل من ذلك»”". 
وقال له رسول الله مييّ: «أحبٌ الصيام إلى الله صيامٌ داود. كان يصوم 
يوماً ويُفطر يوم وأحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داودء كان ينام نصف الليِلٍ 
ويقوم ثلثه وينام شدسه". 
* وإلى ذلك كله فقد وهب الله لداود تَلِكئ: ولداً صا حاً جمع الله -عز وجل- 
له ما بين الملك والنبوة» ذاك هو نبى الله سليمان كا« . 
قال تعالى: «اوَوَعبمالدَاوْدَ سيكو يم عبد هوب )4 [ص ]. وقال تعالى: 
وَوِتَ سْليْسَنُدَاوْه4 [النمل:7١].‏ أي: ورث علمة ونبوته. 
وأكرم الله -عز وجل - نبيه داود 532 فغفر له ووعده من الزلفى 
والكرامةٍ شيئاً عظي)ً. 
قال تعال ى : «تَعَقَرئا َمُدَيِكَ وَنَلَهْعِسَا ولق وَحْسْنَمَكَابٍ (4)0 [ص ]. 
قال ابن كثير ح رحمه الله-: (أي: وإن له يوم القيامة قربة يقربه الله -عز 
وجل - بهاء وحسن مرجع. وهو الدرجات العالية في الجنة؛ لنبوته وعدله 
التام في ملكه). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7514): ومسلم .)١١99(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)757١(‏ ومسلم .)١١99(‏ 


عا 





ههجلل _ ب البيان من قصص القرآن ‏ حل-ل-ل © 
قال ماي : «إن المقسطين عند الله على منابر من نورء عن يمين ال رحمن - 
عز وجل-. وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
خم 
وَلوا» . 
* فلقد آتى الله -عز وجل - داود تَلِكَد العلمَ وا مكمنة و عل 5 خليفةً فى 
الأرضن: 
قال تعالى: «وَلِقَد ءاداو وَسلَيَمنَ يِْسَاوا ل مدي أرّى صَضَلَاعلككدرِ يباو انين 
(40 [النمل.]» وقال تعالى : (إوَسَدَدْئَ مويه الْحِكمَدَوَعسْلَكلِطَابِ (41)5 [ص 1ء 


حر رفي يق عمف “ركه 


وقال تعالمى: «يَدَاو دن جَعلَتَكَ حَلِعَهَ ف الْاَرْضٍ قحك ْنَا الي ولَاتبيع الهو فيضك عن سيل 

هن ينعن سيد ل أله َه عَدَابُ ديرا مَأيوَلفِسَانٍ 45 [ص ]. 
وتما جاء في أنْ الناسّ كانوا يرجعون إليه ليحكم بينهم: 

ألا" فشكل تعسال: ظ ناو قنايكة | فتتصتاوى كنوع إذتهة وقد القثر نكا 
يكبي كيت (4)2 [الأنبياء]. 

ثانياً: عن أبي هريرة نغ قال: قال #يّ: كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء 
الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها: إنها ذهب ابنك». 
وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنكء فتحاكمتا إلى داود عليه السلام 
فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليههم| السلام؛ 


.)1871/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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هطع ب ل ل_البيان من قصص القرآن لل © 
فأخبرتاه. فقال: اتتوني بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل 
ير حمك الله هو ابنهاء نقضى به للصغرى» قال أبو هريرة: والله إن 
متمعك بالشكين قا إلا وول ونا كا لقو إل الي 7 


٠. 5 53 3‏ عت سخ 26 سر ماص عه 28 جاع دور 26ج نا عر ا ا 000 
الثا: قال تعالى: لوَعَل أسَدكَ تَبَوأالْحَصم إذ وروأ الْحَرَاب 50 إِد دَحَلوأعَلَ ارد مرح مهم الوأ لا 


ص بت جيذ ارج الا سس سج عر سا عل سو سس سر سر سر لج سس بن ىش 1 7 رصح لت سس ل م ع رن عربت 2 
سَحَنْ حَصْمَانِ ب بَحْصنا عل بَحضٍ فأحَي ينا يالْحَنّ ولا مْنْطِط هدك سول الصَررط (50)إنّ عاذا أن 


و ع به بعر عبرا سوم لاير صاصق ا 2 2س 2 ا 00014 20704 .1 ا ع 
لهم يسع وتسعون تجحة ولى نمه واجدة فقّال أ كَلِيَا وعزى فى الطاب )كَل لَمَدَ ظَلَمَكَ بسَوَالٍ نهجميِك إن 


- 0 3 ا مت ع سا سيره لس م6 2 386 دع غوم عه د م 
يعاو وَإدَكرَا نَأل لَِبَيَعضْهُمْ عل بض إِلّا أل موأ وَحَثواألصَلِحَاتٍ وَقَلِلُمَاهُم وطن ارد 
2 جع به عمد 


أثنا قله كأنتففررية 52ت 05 ونان فلا( اقننا لذ َلك إن أذ وتنا ابلق مقس مكف 


م 


ره سس سه سد د كج ا مح يي سي سس روس مي د حدن دوادي مجلم 2و مس تس 
ف يندَاوود إِنّا جَعَلَْكَ خَلِيفَةَ ف الْارضٍ 52 بن ألنَاس باحق ولا تنيع الهو فيضك عن سبل لله إن 


2 ع 


لوعن مهيل آله لح عَدَابُ ريبما مَوأومَأفِسَابٍ (4)5 [ص ]. 


يي 5 


6 


والتفسير الصحيح لمذه الآيات: 

أن داود عَقِتدٍ كان قد وزع مهام أعماله ومسئولياته نحو نفسه. ونحو 
الرعية على الأيام» وخصٌ كل يوم بعملء. فجعل يوما للعبادة» ويوما 
للقضاء وفضل الخصومات» ويوما للاشتعال بشفون نفنسه وأهلهة ويوهاً 


لوعظ بني إسرائيل. 

وفي يوم العبادة» وبين) كان داود تَلِكلد مشتغلاً بعبادة ربه في محرابه. إذ 
دخل عليه خصمان. تسورا عليه من السورء ولم يدخلا من المدخل المعتاد. 
فارتاع منهماء وفزع فزعاً لا يليق بمثله. وظن بهه| سوءاًء وأنهم| جاءا ليقتلاه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (51/7594): ومسلم .)١770(‏ 
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«هطل لبيان من قصص القرآن ل © 
أو يبغيا به شراء ولكن تبين له: أن الأمر على خلاف ما ظن وأنهم خصمان 
جاءا يحتكمان إليه. 

فلما قضى بينهما وتبين له أنه| بريئان مما ظنه بهماء استغفر ربه» وخر 
ستَاجدا لله تعاق: محفيقا لصندق تزه والإتيلامن لهء:وآنات إل الغاية 
الاثانة, 
حقيقتهاء وليس ثمة رموز ولا إشارات» وهذا التأويل هو الذي يوافق نظم 
القرآن ويتفق وعصمة الأنبياء» فالواجب الأخذ به. ونبذ الخرافات 
والأباطيل التي هي من صنع بني إسرائيل» وقيل في قوله: ظاإهَاسْتَعترريه 
[ص: ]١‏ أي: من فزعه الذي لا يليق به. 

قال ابن كثير ح رحمه الله-: (قد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ 
من الإسرائيليات» ولم يثبت عن المعصوم حديث يجب اتباعه .. فالأولى أن 
يقتصر على محرد تلاوة هذه القصت وأن يُردٌ علمها إلى الله -عز وجل- فإن 
القر ا تضق :وما له )7 

وقالائن كم ايها (وقو اك شرويق مسرو عزن السلت ولت 
هاهنا قصصاً وأخباراً أكثرها إسرائيليات» ومنها ما هو مكذوب لا محالة؛ 


.)١55 /١5( «محاسن التأويل»‎ )١( 


ا 





هطع سب ل ل_البيان من قصص القرآن لل © 
تركنا إيرادها في كتابنا قصداً؛ اكتفاء واقتصاراً على مجرد تلاوة القصة من 
القرآن العظيمء والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم)”". 

ومن هنا يتبين لنا أمراً هاماً جداً وهو: أن على القاضي الذي يقضي بين 
الناس أن يحكم بينهم بالحق» وأن يتثبت من أقوالهم, وأن لا يحكم وهو 
غضبان. 

قال تعالى لنبيه داود عَلَِيد : م يَدَاوْدْنَ بَعلَتَكَ حَلِِعَه ف الارْضٍ فَأحَكْ ْنَا الَنَ ولا 
تَيّع ألْهُوَئ ميِلكَ عن سيديل لله إن لين يون عن ميل أله لَهُمَ عَدَابُ سَدِيدايمَا شَمُوأ يوم ألِْسَانٍ (4)5 
[(ص]. 

وقد جاءت الأدلة عن رسول الله وني تأمر العباد بذلك: 

فعندما بعث رسول الله مي على حفلتغه قاضياً إلى اليمن قال له: «إذا 
جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعتَ من 
الأول؛ فإنك إذا فعلت ذلك تبّن لك القضاء:”" 

وقال ُنيِ: «إذا حكمتم فاعدلواء وإذا قلتمُ فأحسنواء فإن الله بحسن 
ل 


.)5 ١0 «صحيح قصص الأنبياء» (ص9‎ )١( 

(١؟)‏ حسن: أخرجه أبو داود (70/5), وأحمد »١ /١1(‏ والحاكم (5/ 23١5‏ والطيالسي ))١51(‏ وأبو 
يعلى (71/1)» [«الصحيحة» .])170١(‏ 

() حسن: أخرجه الطبراني في «الأوسط) (07/70)» [«صحيح الجامع» (595)]. 
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وقال نالي: «إن الله تعالى مع القاضي مالم يجْرْ -أي: يظلم-. فإذا جار 
تبرأ منه وألزمه الشيطان»”". 

وقال صيه: «القضاة ثلاثةٌ: قاضيان فى النار» وقاض فى الجنة» قاض 
قضى بالهوى فهو ني النار. وقاض قضى بغير علم فهو ني النار. وقاض قضى 
بالحق فهو فى الحنة)”". 

وقال ل : دلا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)””". 


وقال مْتبه: «إنما أنا بشرٌ وإنكم تختصمون إِِّْء ولعل بعضكم أن يكون 
ألحنَ -أي: أن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره- بحُجّته 
من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيتٌ له من حق أخيه شيئاً 
فلا يأخذه. فإنم| أقطع له قطعة من النار»”". 

فليعلم الجمبع أن قضاء القاضي لا يغير الحقائق» فمن علم من نفسه 
ظلمه لأخيه وتعديه عليه» فليتب من ذلك وليعد الحق إلى أهله فإن قضاء 


القاضي لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً. 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (17720)., وابن ماجه ,)57١5(‏ والحاكم (5/ ٠5‏ 36 والبهيقي في «السنن» 
/١(‏ 5) [«صحيح الجامع» (/1851)]. 


(") صحيح: [«صحيح الجامع» (5550)]. 
(") صحيح: أخرجه البخاري :)2/١08(‏ ومسلم )١1/119/(‏ واللفظ له. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (59571): ومسلم (17/17). 
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هبالبيان من قصص القرآن ل © 


الدروس والعظات والعبر الني نو خن من قصة داود عي 
عباد الله! بقول الله -عز وجل- في كتابه: « لقَدَكات ف صصح بره لول 


وح دل 2070 


لامب غاأكة عريكا بذكن الحكن تَضَريقٌ ألرف بين يدج يه َتَفْصِيلَ كل شَىْءِ وَهدَى وَبَحمَةٌ 
عَم بؤُمِبوَنَ 45 [يوسف]ء وقال تعالى: «# وكا نص عَلَيْكَ مِنْ أله اسل ما تعَيَتُ بد- 
ادك وَجَكَ فى هَذ والح وَمَوْعِظَةٌ وَوَى لَِمؤمِينَ 487 [ هود ]. 
موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من سلسلة 
المواعظ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظات وعيك. 
والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم أتدرون ما 
هي يا عباد الله؟ إنها: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة داود 
فقصة داود عَلِتَلاد التي أخبرنا الله عنها في كتابه» وأخبرنا النبي صلا بشيء 
من أخباره في سنته» فيها دروسٌ وعظات وعبر كثيرةٌ جداً» نذكر منها: 
أولاً. املك والحكم والخلافة أمورٌ بيد الله -عز وجل- يؤتيها من يشاء من 
عباده. 
قال تعالى لداود عَلِتَي : ما يَدَاودئَ جَعلَنَكَ حَلِيِمَهٌ ف الْارضٍ # [ص ١ ١:‏ ]. 
ل ع اه وعدم 


-519- 
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وقال تعالى: «وََدَدْنَمْلَكه. © [ص: ١٠١‏ ] اي قويناه - «وََئَنكَه الْحَكَدوَسْلَ 
ليِطَابٍ (4)5 [ ص ]» وقال تعالى: «إوَقَسَلَدَاقَ دجا لومت و اله أله لفاك وَلْكمَةَ 
وَعَلَمَهُكَايِكك؛ # [البقرة: ١5 ١‏ ]. 

ل 

قال تعالى : «وَكدإكَ سكن إوحْقَ لض بَتيرا اث يك مييش تيا من لقو 
ضِي عجر يي 46 [بوسف1 

ولذلك قال يوسف عيكيد في دعائه -معترفاً بها نميه «رَتَ 
َدَ ابس من أالْمأقٍِ كلق من تأويل لخاد ينك فاطو التجوات والارض انث علق ف الذيا افر 
وَفَمُسَِما وَأَلَحِمَن بأَلصَلِحِينَ (4)0 [ يوسف ]. 


و ع 0 
لمح ةا ل و ا 
ف عباده» وينزعها عن يشاء» قال تعالى: مَل اللَهُدّم مَْكَ ارق َوّقِ الْملْلك من نَم ينع 


ٍِ 07 يد 
2 جع سوس سس 
بعزرمن هوَتُذِلُمَن 59 90 


لَمُللكَمِسَن كمه 


- 


ينكد يدم ا عاذ 
فالملك والحكم والخلافة نعمة من الله على العبد» تبقى وتدوم وتزيد 
بالشكرء وتذهب وتزول بكفرهاء ومن شكر نعمة الملك والحكم والخلافة 
إعطاء الرعية حقهاء ومن حق الرعية على الراعي: 
-١‏ أن يحكم بالحق والعدل ولا يظلم ولا تحابي أحداً. 
قال تعالى لد اود عَلِكَي ::ة يْدَاوْ ْنَا جَعلَتَكَ حَلِعَهَ امرض فََحوْيََْ الي وَلَاتَيع 


ريق م 


ألْهُوَى بك عن سبديل أمَونَ أن لوعن سيل لَه لهم عَدَابُ سَدِي مسومل لساب (6)5*: ٠(ص].‏ 


ده و 80- 
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وقال تعالى لرسوله #ن!:< وَأَنِ عَم نتم يمآ أَْرّلَ أسّهُ وَل لا مَيَعَ أَهوآءهُم وَأَحَدَرَهُ أن 
ام سه 001110 7 وكا رن رده بدمر +2 0 2# 
يَفقَمُولَكَ عَنْ بَعض مآ أَال الله إِليكَ وَإن نَولَوَا عَم أنما بريد أله أن يصد بهم بض دوي وَإِنَّ كيرا ين نوس 


عقوت 5 000000 سَنُينَ سه حَكمَا َقَوَوِ يقبن (5) 6 [ المائدة ]. 

وقال تعللى درا ولاةالأمور- :ومن لَّدَ يحكر بمَآأرَلَ هه 
الْكَيِرُونَ 408 [المائدة]» وقال م لطَِلِمُونَ 
)> [المائدة]» وقال تعالى: لومس لَرْيحَحَكُم بمَآ أل أمَُ ولك هْمُ قثوت 42 
[المائدة]. 

ولذلك لما جاء أسامة بن زيد -حِبٌ رسول الله يي -يكلم رسول الله 


ثيب في المرأة المخزومية التي سرقت» قال له رسول الله مي : «أتشفع في حد 
من حدود الله؟» ثم قام مب فاختطب ثم قال: «إن) أهلك الذين قبلكم أنهم 


ء 


كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحدّ. وايم الله! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعث يدهاء. 
- ومن حق الرعية على الراعي أن ينصح هم دائ). 

قال مي «ما من أمير يلي أمر المسلمين, ثم لا يَْهدٌ لم وينصحٌ إلالم 
يدخل معهم الجنة»”". 


.)158/4( صحيح: أخرجه البخاري (517/0 7), ومسلم‎ )١( 
.)١57( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


اوم 
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- ومن حق الرعية على الراعي أن لا يَعْشّهم. 

قال ميييّ: «ما من عبِدٍ يسترعيه الله رعيةٌ يموت يوم يموت وهو غاش 
لرعيّته. إلا حرّم الله عليه الجنة"". 
؛- ومن حق الرعية على الراعي أن يرفق بهم ولا يشق عليهم. 

قال مي اللهم! من ول من أمر أي شيئانشق علبهم فاشك قغليةة 
ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرق بهم فارفق بهه”" 

وأخبر النبي يبي أن الراعي سيرجع إلى ربه ويقف بين يدي ربه 
ويسأله عن رعيته التي استرعاه إياهاء فعن عبد الله بن عمر قال: سمعت 
رسول الله من يقول: «كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته. الإمام راع 
ومسئول عن رعيته» والرجل راع في أهله. وهو مسئول عن رعيته. والمرأة 
راعية في بيت زوجها. ومسئولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده 
ومسئول عن رعيته»"". ْ 

وبالمقابل فإن للراعي حقوقاً في أعناق رعيته» ومن ذلك: 
١‏ - أن يسمعوا له ويطيعواء مالم يأمرهم بمعصية الله فلقد فلقد جاءت 

أدلة في الكتاب والسنة تأمر بذلك: 

قال تعاى : مايا لذبن اموأ يعوا لله وأطِيعوأ لول وأو لخر ينكد © [ النساء:4 0 ]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)7١50(‏ ومسلم )١57(‏ واللفظ له. 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (187/8). 
(؟) صحيح: أخر جه البخاري (897), ومسلم (1879). 
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فطاعتنا لولاة الأمر منا -إذا لم يأمروا بمعصية الله- طاعة لله ولرسوله 
نبا وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه. 

قال ييبيِ: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله. ومن 
يُطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني»"". 

وقال ثي: «على المرء المسلم السمع والطاعة, فيها أحبّ وكره. إلا أن 


و 
يُؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»” . 


وقال مإي: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن مر عليكم عبد 
حبشي. فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ, 
وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة”". 
١‏ - ومن حق الراعي على رعيته التناصح في| بينهم وبينه» وأن لا يكون 

نصحهم إياه أمام الناس. 

قال ميه: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولآئمة المسلمين و عامتهم»”". 


.)1875( صحيح: أخرجه البخاري (/75901): ومسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١1879( ومسلم‎ »)7١55( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 
,)١57/5( صحيح: أخرجه أبو داود (501)» والترمذي (77175)» وابن ماجه (47). وأحمد‎ )*( 


والحاكم (17//1): [«صحيح الجامع» (05949]. 
(5) صحيح: أخرجه مسلم (00). 


فى سم 
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لكن إذا قضّر الراعي في حق رعيته ولم يعطها حقهاء واستآثر الدنيا 
لنفسه. واقترف الذنوب والمعاصيء فهل للأمة أن تخرج عليه بالسيف؟ 
وهل لدعاة الاستعجال أن يذكروا عيوب الراعي على المنابر وفي المجالس 
لإثارة الناس عليه؟ في الحقيقة أن الواجب هو ما جاء في هذه الأحاديث, في 
مثل قوله نة: «إنها ستكون بعدي أثرة -أي: ولاة أمريأخذون الدنيا لهم- 
وأمورٌ تنكرونها». قالوا: يا رسول الله! كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: 
«نؤدون الحق الذي عليكم؛ وتسألون الله الذي لكم»”". 

وسأل رجلٌ رسول الله يه فقال: يا نبي الله! أرأيت إن قامت علينا أمراء 
يسألونا حقهم ويمنعونا حقناء فا تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله... فقال 
رسول الله تثثييّه: «اسمعوا وأطيعواء فإنم| عليهم ما لوا وعليكم ما حُمّلتم”. 

وقال #ليّه: «خيارٌ أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم, ويْصِلُون عليكم 
ولماوو ملوج ا فرطو نوكرز اتممك لذبن تسضري 
ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم'. قيل: يا رسول الله! أفلا ننابذهم 
بالسيف؟ فقال: «لا. ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً 


تكرهونه» فاكرهوا عمله. ولا تنزعوا يداً من طاعته»" 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7070)) ومسلم )١1847(‏ واللفظ له. 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1855). 
(”) صحيح: أخرجه مسلم (1805). 
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هطع سب ل_البيان من قصص القرآن لل © 

أي: ما داموا يأذنون لكم أن تقيموا الصلاة» وتّظهروا شعائر دينكم 
ولا يمنعونكم من الغدو إلى المساجد فلا تخرجوا عليهم. 

وقال مْيه: «ألا من وَليّ عليه وال فرآه يأتٍ شيئاً من معصية الله فليكره 
ما يأني من معصية الله» ولا ينزعنَّ يداً من طاعة»". 

وقال حذيفة بن اليهان عيتغه : قلت: يا رسول الله! إنا كنا بشرء فجاء 
الله بخير» فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال«نعم». قلت: هل 
وراء ذلك الشر خير؟ قال: «نعم». قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: 
انعم). قلت: كيف؟ قال: «يكون بعدي أثمة لا ببتدون ببدايء ولا يستنون 
بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» قال: 
قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال صيا: «تسمع وتطيع 
للأمينء ون مرت ظه رلته وأخدماللته فاسدمم وأطم". 

ويقول عبادة بن الصامت حيلغنه : دعانا رسول الله مثيه فبايعناه» فكان 
فيه| أخذ عليناء أن بايعنا على السمع والطاعة» في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
ويُسرناء وأثرةٍ عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً 
عندكم من الله فيه نزهان 2 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1805). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري »07١/5(‏ ومسلم )١18417(‏ واللفظ له. 
(”) صحيح: أخرجه البخاري »)07١05(‏ ومسلم )17١9(‏ واللفظ له. 


اال 
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فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً تجاه ولاة الأمور. 
قال الإمام الطحاوي ح رحمه الله تعالى - في عقيدته: (ولا نرى الخروج 
على أثمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم, ولا ننزع يداً من 
طاعتهم. ونرى طاعتهم من طاعة الله -عز وجل- فريضة مالم يأمروا 
بمعصية)”". 
ثاذياً. الأبناء هبة من الله -تعالى- للآباء. 
قال تعالى: «إنَه مل كلتمت وال ض "علق مَاهدآء يجب نِم بك إكنذًا وَيَهَبُلِم 
كله اذكو (23) أو وهم دما ومسل م َه عَقِمماإِنَُ ليقي (412 [الشورى ]. 
قوعت الله عفر وج] د نزاوه غوكية ولد ضاا مولن ككف 
قال تعاللى: «اووَعَبَالدَاودَ يمني الْعَبدَ هدوج 450 [ص ]. 
وعندما دعا إبراهيم تكله ربه -عز وجل - فقال: ظإرَيهَتِْينَ ألصَِمِنَ 
4 [الصافات]. وهب الله -عز وجل- له إسماعيلٌ» وإسحاقٌ ويعقوب 
نافلة. 
قال تعالى: «مَسََّرَكَهُ كرسي 405 [الصافات] والمقصود إسماعيل 532ل . 
وقال تعالى: «وَوَمَْئَل م إِنْحَقَوَيسَقُوبَ كوأ ول بحسنا صديريت 4027 [الأنبياء]. 
وزكريا عَتِْةِ دعا ربه -عز وجل- وقال : ا«رن على ون انلك تدب تيك 
عِ اده (4)5[آل عمران]. فوهب الله -عز وجل - له يحيى كلا . 


)١(‏ «شرح الطحاوية» (ص578). 


م٠5‎ 





همهدل ابالبيان من قصص القرآن © 


قال تعا ى: ليجب له وَوَمَنَالْسَيِىوَسْلَحْكَا َه رقكة: 4 [الأنبياء: .]4١‏ 


وعباد الرحمن يدعون الله -عز وجل- أن يهب لهم من أزواجهم 
وذرياتهم قرة أعين. 

قال تعالى: واد اليم ارت يَسَمُونَ عِلاْارْضِهَويا وَإدَاحَاطبَهُم اهلو َالُوأ 
سَكَدمًا )4 إلى أن قال رب العزة في وصف عباد ال ر حمن: الدب يشُووْب رَبَتَامَتْ 
نَامِنَ أَروئيصَا وَدرَيكدِنَا فر يمي وَلعَص ممتي إِمَامًا 40 [ الفرقان]. 

فالأولادُ نعمةٌ عظيمة من نعم الله التي لا تُعد ولا تحصى, وهذه النعمة 
تدومٌ للآباء وتقرٌ أعينهم بهاء إذا أدى الآباء حق الأبناء» وإذالم يفعلوا 
تحولت هذه النعمة إلى نقمة. 

نعمء فإن للأبناء حقوقاً على الآباء كثيرةً جداً» منها حقوقٌ قبل وجود 
الأبناء» ومنها حقوقٌ بعل وجودهم. 

أما حقوق الأبناء على الآباء قبل وجودهم فهي: 
أولاً: يجب على الرجل إذا أراد أن يتزوج أن يبحث عن الزوجة الصالحة 

التقية» التي ستكون أماً صاحةً لأبنائه. 

قال مْني: «تنكح المرأة لأربع : للها ولحسبها ولجالما ولدينهاء فاظفر 


بذات الدين تربت يداك)7". 


.)١555( صحيح: أخرجه البخاري (2045)» ومسلم‎ )١( 


لل/لاءهم- 





«هطهطل لبيان من قصص القرآن ل © 
وقال مُْيّه: «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»"". 
ثانياً: ومن حق الأبناء على أبائهم قبل وجودهم أيضاً أنه إذا أراد الزوج أن 
يأني زوجته أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم, لقوله يييية: «لو أن 
أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يُقدَّر بينههما ولد في ذلك لم يضره 
شيطان أبد 7 . 
ثالثاً: ومن حق الأبناء على الآباء قبل وجودهم. أن يبتعد الآباء والأمهات 
عن التدخين؛ وذلك: 
أولاً: لأن التدخين حرام. 
ثانياً: لأن الدخان يضر الطفل حتى وهو في بطن أمه؛ فيتسبب التدخين 
في إصابة الطفل بأمراض كثيرة. 
أما حقوق الأبناء على الآباء بعد وجودهم فكثيرة جداًء منها: 
أولاً: يجب على الوالد أن يختار لمولوده اس حستاًء وذلك لما ثبت عن 
النبي مي أنه كان يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. 
فلقد جاءه رجل اسمه (حَرَّن) فقال ##ليّ: «بل أنتٌ 000 وغيّر 
اسم (عاصية) وقال: «أنت حميلة». 


.)١559( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١575( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (57848): ومسلم‎ 
.)11917( صحيح: أخرجه البخاري‎ )'( 


(5) صحيح: أخرجه مسلم (7179). 


-مه٠١مل-‎ 





هطع سب ل _البيان من قصص القرآن لل © 
ثانياً: أن يعق الوالد عن المولود في اليوم السابع» فإن لم يستطع ففي 
اليوم الرابع عشرء فإن لم يستطع ففي اليوم الحادي والعشرين, فإن 

لم يستطع ففي أي يوم بعد ذلك. 
قال ييبي: «كل غلام رهينة بعقيقته» يذبح عنه يوم سابعه. ويحلق رأسه 


00 3 


ثالثاً: من حق الأبناء على الآباء أن يأمروهم بالصلاة لسبع؛ وأن 
يضربوهم عليها لعشرء ويفرقوا بينهم في المضاجع. 
قال ثيّ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم 
عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع"" 
رابعاً: من حق الأبناء على الآباء أن يربوهم على العقيدة الصحيحة» وأن 
يأمروهم بالأعمال الصالحة؛ لينجوا جميعاً من عذاب الله؛ استجابة 
لقوله تعالى: اَّمَأَو ُوامِبوْنارا ...4 [التحريم: 
فالاهتمام بتربية الأولاد على العقيدة الصحيحة. وأمرهم بالعمل 
الصالح» كان محل اهتمام الأنبياء والصالحين. 


,)5١50(ه وابن ماج‎ 0) ٠( صحيح: أخرجه أبو داود (/7/171)» والترمذي (؟5؟15١), والنسائي‎ )١( 
.])5541( [«صحيح الجامع»‎ 2١7 /5( وأحمد‎ 

6 : : أخرجه أبو داود (546)» وأحمد (187/7). والحاكم ,)7١١/1(‏ والدارقطني (8107)» 
[«الإرواء» 57 ؟)]. 


م٠894‎ 





هطلس اابببيان من قصص القرآن © 
فهذا يعقوب 32 عند موته أراد الاطمئنان على عقيدة أبنائه حال 


وا< > 


وفاته» قال تعالى: آم كم شهدا إِدْ حَصَرَيَعَهُو بَآلْمَوَتٌ إِذَ كَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَكَدُونَ م بَنَدِى 


1 001 


لهك وَإِلَهَ بابك ببسم وَإِسَمَنِيلَ مَإِسْحَقَإِلَهَاوحِدَا وحن لك مُسَلِمُونَ (4)5 [البقرة]. 

وهذا لقمان الحكيم كان يوجه إلى ابنه وصايا عظيمة» حذره فيها من 
الكالكة و3 ااال لاه 
يْبقَّلاشرلة أله رت التَركَ لَظْلٌ عظِيمٌ 407 [ لقمان]. 

ا 

يقول يي لابن عباس «تنشهه : «يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
فنطك: تعفط الله تيده نجاهاك» إذا تتالك امال اله وإذا اشفعتت 
فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف»”". 

خامساً: من حق الأبناء على الآباء أن يربوهم على الآداب الإسلامية 

والأخلاق الفاضلة» التي يحبها الله ورسوله ون من مثل: 

آداب الاستئذان: 

قال تعالى:2 يتايهااكد ب ءامو لعزم الزن ملكت يدو وَالديَ ل 
مرت ...4 [النور:98]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (35017)» وأحمد (797/1): وأبو يعلى في ا(مسنده) (70094), [(صحيح 
الجامع» (08/901]. 


وام 





هطهطل ب البيان من قصص القرآن ل © 
آداب الطعام: 


فهذا رسولنا مني يجلس يوما على الطعام ويجلس معه عمر بن أبي 
متلجة ويل ف فتطيث يد عمر في الصحفة. فيقول له مل 20 
را «يا غلام! سم الله وكل بيمينك» وكل ثما يليك»:”". 
2 وهذا لقان الحكيم ربى ولده على الأخلاق الحسنة والآداب الفاضلة. 
أييًا لمن أن ليث حو (©) بق 1-5 7 5 


ج لج صة 


نْ 0 5 تلاق 0 


و" 


مسجو لح ل سه 0 2 لمء ع لم سس هس رط 


لوف 1 00 رقو 6 
نر 
لحي 
فعن أنس بن مالك حهلعنه ا 
الصبيان» فسلَّم عليناء ثم دعاني ف فبعثني إلى حاجة هودف فيد أبطات 


١‏ 000 لله شي إلى 


حاجة. فقالت: أي بني وما هي؟ فقلت: إنها سر. قالت: لا تحدّث بسر 


رسول الله مقي أحدا”. 


.)5077( صحيح: أخرجه البخاري (511/7): ومسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (547؟)) وأحمد (9/ 09؟).‎ 


-مه١1١‎ 





هطل ب البيان من قصص القرآن لل © 

سابعاً: من حق الأبناء على الآباء أن يعدلوا بينهم في العطايا والميراث. 

قال تعالى : ا يوْوِيء امد نوكر ْم 4 [النساء: ١ ١‏ ]. 

وقال #أْبّه: «أعدلوا بين أولادكم في النّحَلِء | تحبون أن يعدلوا بينكم 
في البر واللطف»"". 

وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله هي فقال: إني نحلت 
ابني هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله مي : «أكلّ ولدك نحلتٌ مثل 
هذا؟» فقال: لا. فقال رسول الله #ثية: «فارجعه).[و في رواية قال: «اتقوا الله 
واعدلوا في أولادكم» -قال النعمان-: فرجع أبيء فَرَدَّ تلك الصدقة]'". 

وفي رواية لمسلم قال: «فليس يصلح هذاء وإنٍ لا أشهدٌ إلاعلى حق2" 

ثامناً: ومن حق الأبناء على الآباء» أن يؤمنوا لهم مستقبلهم. 

وأظن أن كثيراً من الناس يعتقد أن تأمين مستقبل الأولاد يكون بإيداع 
الأموال في البنوك أو بالعقارات إلى غير ذلك! لا يا عباد الله! اعلموا أن 
تأمين مستقبل الأولاد -في الإسلام- يكون بتقوى الآباء والأمهات لله - 
عز وجل-. وبالقول السديد. 

قال تعالى : «#وَلْسَحْسَ لد لَوَركوْأمِنَ حلِفهم دُرِيّةٌ ضِعَمَاحَا فوأ عَلََهِمَ فَلسَسَّفوأ أله وليفو لوأ 
تاديد (4)5 [النساء]» وقال تعالى: «وكنَأَومْمَاصيًا 4 [الكهف: 47]. 


.]))٠١55( [«صحيح الجامع»‎ ,)١07/8/5( والبيهقي في «السنئن»‎ 2)0٠/5( صحيح: أخر جه ابن حبان‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١771( صحيح: أخرجه البخاري (7987)» ومسلم‎ )1( 


(') صحيح: أخرجه مسلم (1575). 


ام 





هه هطلبالبيان من قصص القرآن ل © 


الدروس والعظات والعبر التي تؤخن من قصة داود 2« 

عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: « لَقَدَكات في صََصِيمَ عَبرهُ َُولِ 
لبن مَاكدَسَِيسً مفْوَّى ولتحكن تَصْدِيِقَ الى بين يَدَيْهَتَفْصِيلَ كل سَْءِ وَهْدَى وَيَتمَةٌ 
لَعَو ِيُؤُمِبوَ (450 [ يوسف ]. 

ويقول سبحانه: مدَأَمْْ ص الْمَصَصَ لعَلَّهُمْ يَتَتَكَرُونَ 42[ الأعراف]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظة جديدة 
من سلسلة المواعظٍ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعير). 

والتي نتكلمُ فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم» أتدرون ما 
هي يا عباد الله؟إنها: أيضاً الدروسٌ والعظاتٌ والعث التي يُوَخدٌ من قصة 
داوة عاك . 

عباد الله! قصة داود تَقِكِلد التي أخبرنا الله عنها في كتابه» والتي تكلمنا 
عنها في الخطبةٍ قبل الماضية فيها دروسٌ وعظات وعبرٌ كثيرة جداً» منها: 

أولاً: املك والحكمٌ والخلافةٌ بيد الله وحده يؤتيها من يشاءٌ من عباده. 


شام 


هل البيان من قصص القرآن لل © 
انبا الأبناء هه من الله تلقباء 
ثالثاً: الإنابةٌ إلى الله تعالى بالتوبة النصوح والاستغفارٌ من أخلاقٍ 
الأنبياء والصالحين. 
فهذا داود تَلِلهة عندما حكم بين الخصمِينٍ استغفر ربه -عز وجل- 
وأناب إليه. 
قال تعالى: وطق اود أَنمَافَنكهَُاستَعْفرَرَيهُ وك راكعا وأنَابَ © )عقر بدك وإ 


ندا لرْلَقَ وَحْسَنَمَكَابٍ (4)0 [ ص ]. 


لورر كام اندم يتل لك بك يقترن تيب لتق 4 
ا 


وهذا كان حال موسى عَقِكلا عندما وكز الرجل بيده فقضى عليه. 


220110 


قال تعالى: «وَدَخَلَ الْمَوِيََ عل جين عَفْلَةِ دين أَهْلهَاهوَجَدَ فا رَجَينِ يَفَتَئْلَانِ هنذا من شيعيو 


وعدا عدو فالكفاة الزِف بن بق شيعه ءآ لِك من عَدُوَو م سْ م قَصَو عَلِجَهِ كَالَ هلذًا مِنْعَمَل) 5 
0 من شيعيه. ل و 2 فَقَصَئ يمن حمل السيطارل 
َه عدو يِل مي دل وت إن لنت تنيى تأغيز لي مَعمَرَ لك" كه هو التثوز الم (415 
[القصص]. 
وادم علكلاذ وزوجته -من قبل - عندما اكلا من الشجرة سارعا وتابا 


من مخالفتهم| لأمر ريبما -عز وجل-. 


-مه١85‎ 


البيان من قصص القرآن -ب © 
قال تعالى : إوَيدَادَمْ أسَكن أت وَرَوَِكَ الْجَنَّدَ فكلا مِنْ حَيَثُ نيما ولا كربا هو السّجَرة شَكونا ون 


0 اا م 1" و عي د مع اح مم 0 00 ع سر 002 

لَِمِينَ (15) مَوْسَوسَ طْثمَا ألشَبِطنٌ لمبَدِىَ َمَا مَا وُرِىَ عَنْبُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا وََالَ ما كنا يكنا عن هذ 
تر ضقان روس 2 00 3 1 د 0 
الشَّجَرَة لَك أ مكنا ملَكنٍ أو كوه من لَليادنَ (:2 وَدَاسَمَهْمَآإنَ لكنا لمن التصجِيرت هَدَلْنهُمَا يغرورٍ فَلمَ 


م 4 رط رورسم 
7 14 ا 2 


م م م يع اين مر خا ٍ 00 م 1 4 رهد عن آ آ# ره 
َانًا ألصَّجَرَهَ بَدَتَ لَُمَا سَوْء'مّمَا وَطَفًِا يحْصِدَانِ عَلَيوِمَا من وَرَقٍ اَْسَةَ وناددهُمَا ربهمآ ألو أنبَكُما عن يَلْكُمَا 


00 00 


ا ا 00 آف/ ف 201000 سح اس لس بز عد عر جوم 
لّجَروَ وأقل لَّكُمَا إِنَّ السَّيِطنَ لما عدو مين :)دالا ربَنَا ظاصا أَنفْسنا وإن لَرْ تَعَفْرَ لنا وَرَبَحَمَا لَشَكونْ مِنّ 


ليق )4 [الأعراف]. فالإنابة إلى الله -تعالى- والاستغفار من صفات 


_-_- 


الأنبياء والصالحين. 


والله -عز وجل --رحمة بعباده-» فت أبوابَ التوبة على مصراعيهاء 
وأمرٌ عبادّه أن ينيبوا إليه بالتوبة النصوح قبل فواتٍ الأوان. 


قال تعالى : «# كل يتبَادى أل ترا عكَ نميو لا تَفمظوأ نيَة َه إنَآمَه فر لدوب 
جميعا نه هوَا ليح (2) وباك مَيكُمْوَآَسْدمُو أل من لِك َِأَْكْملْعَدَابُ كملا خْصَرُوت 
)تكسن مآرككَكْ ين رَيَصَكُم ين دل أن اكع العداشبنتة انث رلامتورت 
ال تذوق أنق يعتوةعق ما نكلك كف الل و وكات لخ القنخزة (8ا تقول لو رض أنه 
هَدَدِن حت بن انق (0)وْتَعوْلَ 'نَ ترَّى الْعَدَابَ لو أت لي كر ناكو ون الْمُحَسِنَ 
بَلَ قَدَ جَآَتَكَ ايت فَكَدَبتَ ببَاوَاسَتَكبرَتَ وت وري الْكفْرِينَ 45 [الزمر ]ء وقال 
6 م 2 ددم سد« مويو ا 00 
تعا ى : «إكّتب رَبك ع1 تَفْسِهٍ أَلَحْمَة أنه مَنْ عَِلَ مِنَكُم سْوء هاو شُرَّ نآب مِنْ بحَدوء 
َأصَلحَ دَأَنَكه صَفُورُ حي (4)20 [الأنعام]» وقال تعالى: «وَاَديَ عمِنُوأ آلشَيكَاتِ شم َابُوأْ ما 


بمَدِهَا وََامَيْوَا إن رَيّكَ ين بََدِهَا لَعَفُورُ يحي 40 [ الأعراف]ء وقال تعالى: «عَاف ادب 
َكَابل ليرب © [ غافر : 7 ]» وقال تعالى: موه وَالذِى يع لللوبدَعَنْ عبَادِو- وَيمْمُوأ عن ألكَاتِ وَيَعَلمُ 
نمثت )4 [الشورى]. 


-مه١60-‎ 


هلل ب البيان من قصص القرآن + © 

ويقول الله -عز وجل- في الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم تخطئون 
بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم»”. 

ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أيضاً: «ياابنآدم إنك ما 
دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي؛ يا ابن آدم! لو 
بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم 
إنلك لو أنيددئ ترات الأرض خظابااق لقعن لا تفرك ونيا لآيتك 
بقراءها مغفرة”". 

ولقد أخيرنا رسول الله ني في سنته عن سعة رحمة الله -عز وجل-. 
فقال #: «إن لله مائة رحمة, أنَزلٌ منها رحمة واحدةً بين الجن والإنس 
والبهائم والحوام» فبها يتعاطفون, وبها يتراحمون, وبا تعطف الوحش على 
ولدهاء وخر الله تسعاً وتسعينَ رحمة يرحمٌ بها عبادّه يومَ القيامة»””. 

وقال #يه: الما خلقٌ الله الخلقٌ كتبّ في كتاب, فهو عنده فوق العرش» 


5 5 ٠ د‎ ٠ 3 0 ا د ع‎ ٠ 
إن رحمتى تغلب غضبى». وفي رواية: «غلبت غضبى»». وفي رواية: «سبقت‎ 


قال الفاروق عمر علئغه : قدمَ على رسول الله مي بسبيء فإذا امرأةٌ من 
السيى تتكن» إذا داك عب ق الس أعدنة لصفت ييظنها وأراقصة 


.)1801//( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.])١71( والدارمي (71/40)» [الصحيحة»‎ »)١7177 /5( (؟) حسن: أخرجه الترمذي (70550), وأحمد‎ 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (7507/07)» والبخاري (1559). 
(:) صحيح: أخرجه البخاري (5 )275٠‏ (7195): (1/577), ومسلم (71/01). 


5 ام- 





همس ل ل_البيان من قصص القرآن لل © 
فقالٌ لنا رسولٌ الله مييّ: «أترون هذه المرأة طارحةً ولدها في النار؟» قلنا: لا 
والله! وح تور عل أن لايطر رحد طقن طول ا الله أرحمٌ بعباده 
من هذه بولدها'””. 

وقال صني «لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتمء لتاب الله 
عليكم»". 

ومن هنا فهذه رسالةٌ نوجهها إلى كل تائب» فيها تذكي له وبشرى. 
فنقول: 

أمها التائبٌ إلى الله -عز وجل - إذا أردت أن تنتفعَ بتوبتك في الدنياء 
وأن تُقبلَ منك عند الله يوم القيامة فعليك با يلي: 
أولاً: الإخلاض لله تعالى في توبتك. 


تنبّه جيداً أن يكونّ الدافمٌ الذي دفعك إلى التوبة» والمجيء إلى المساجد 
في رمضانء والمحافظة على الصلاة» وردٌ الحقوقٍ إلى أصحابهاء وصلة 
الأرحام وغيرٍ ذلك من الطاعات؛ هو الخنوفٌ من عذاب الله وسخطه 
والرجاءٌ لرحمة الله استجابة مننك لقوله تعالى: لوأل لجسا أيه 
لْمُؤُمْو تلك نيشت (405 [النور]. 

ولقوله تعالى: «يتأما ايت امثوا دنه تيه مَبُيكا4 [التحريم:/]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (591949)» ومسلم (1/55؟) واللفظ له. 
(؟) حسن: أخرجه ابن ماجه (5758)» [«الصحيحة» (407)]. 


-/اام- 





هل البيان من قصص القرآن لل © 


ثانياً: المسارعة في الإقلاعٌ عن الذنب. 


استجابة لقوله تعالى: هوَِنْ لَعَقَادْيْسَ تاب وَمَامَنَ وََجِلَ صَِحًا ثم أتدَئ (405 [ طه ]ء 


و لقوله تعا ى : ٍاإِتَما التوَصهُ عل لَه درت يَحْمَلُونَ البو هنا شر يبوت ين هَرِببٍ موي 
وت َس 00 وكاب اليد عَليمًا <> حَككهًا )4 [النساء]ء ولقوله تعالى لى: #وَالديت إكا 


وهر عه 


مسد ىم >5 4م 117 ا و و40 ال لام لعج و مم2 كي موومهء 07 
فَمَلُواْ فاحِسَةَ أو ظلموأ أنفسهم ذكروا الله تعفرو لوبهم وَمَن يَغْفِرٌ ألذَوْمب إلا الله وَلَم يصِرُوأ 


عَلْمَا فَصَلُوا وهم 0 [آل عمران]. 
ثالثاً: الندمٌ على فعل الذنب. 

قال : «الندم ا 

5 و 
رابعاً: أن تنوب في وقتٍ ثقبل فيه التوبة. 

قالفوبة تن قبن اوت قال تعالى: «وَلسسَت ألتَوبَةٌ لِدَرسيحَمَلوْنَ 
أَلتَسِيَكَاتِ حَهََإِدًا حَصَرَ أَحَدَهمْ ألْمَوَثقَالَِنْ تت ألكَنَ © [ النساء ١/86:‏ ]. 

قال مشا: دإن الله تعالى يقبل توبةٌ اعد مالم يغرغرء”" 

ا : 

والتوبة تقبل قبل طلوع الشمس من مغربها. 

,)507١/5( وابن حبان (517). والحاكم‎ ,)777/١( صحيح: أخرجه ابن ماجه (5707). وأحمد‎ )١( 


والطيالسي )07"8١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 716)) [«صحيح ابن ماجه) (/55 017]. 
(؟) حسن: أخرجه الترمذي (7011), وابن ماجه (5707)., وأحمد (5/ 177).: والحاكم (587/5)) 


الل صحيح الجامع» .]))١19١09(‏ 


-ه1١-‎ 





هعدل ابالبيان من قصص القرآن © 


قال تعالى: هيوم يَأقِ بَعَصٌ ايت رَيَكَ ليمع تفْسّا يماد كَكْنَ امت من قَبلُ أَوَكُسَبتَ فد إيمدبًا 
را فل رونا مسرو ((41 [ الأنعام ]. 


وقال ثيّه: «إن الله -عز وجل - يبسط يده بالليل» ليتوب مسبيءٌ النهار, 
ويبسط يده بالنهارء ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها»"". 
خامساً: إرجاع الحقوقٌ إلى أصحابها. 

فإذا كان الذنب الذي اقترفته بينك وبين آدمي آخر فاذهب إليه وتحلل 
مله قبل أن لايكون رهم ولا دشار فاليوم غم ولا سات وغتداً 
حساتٌ ولا عمل. 

يقول #ية: «من كانت له مظلمةٌ لأخيه من عرضه أو شي فليتحللهُ منه 

ءِ 3000 
اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم, إن كان له عملٌ صالحٌ أَخدَّ منه بقدر 
مظلمته؛ وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فَحوِلَ عليه””. 
ادس هجرة أماكن السوء وأصحاب السوء. 

من أهم ما يعينك على الثبات ويقويكء ويجعل توبتك مقبولة عند الله 
دغر وجل ميادزتك لتغيدر اللكان الذي كنت تعيش فيه قبل الثوبنة: وأن 


تغير الأصحابّ والقرناء الذين كنت معهم قبل التوبة» فالرفقة السيئة تؤثر 


.)71/09( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (559؟).‎ 


-مه١94‎ 





مطل البيان من قصص القرآن ل © 
على التائب فينتكس إلى المعاصي مرة ثانية» وقرين السوء وصاحب السوء 
وجليس السوء الذين كنت تمشي معهم قبل التوبة» إن بقوا معك بعد التوبة 
فسترجع مرة أخرى إلى المعاصي وتنقلب على أم رأسك. 

يقول النبي #يي: «إنما مل البليس الصالح وجليس السوءء كحامل 
المسك ونافخ الكيرء فحامل المسكء إما أن جيك وإما أن تبتاع منهه وإما أن 
تجد منه ريحاً طيبةَ ونافخ الكيرء إما أن يُحرقٌ ثيابَكَ» وإما أن تجد ريحاً خبيثة»”". 

وقال مد : كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً 
فسأل عن أعلم أهل الأرض فد على راهب فأتاه فقال: إنه قتل تتسعة 
وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله. فكمّل به مائة ثم سأل 
عن أعلم أهل الأرض قَدَّل على رجل عال» فقال: إنه قتل مائة نفسء فهل له 
من توبة؟ فقال: نعم؛ ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا 
وكذاء فإن بها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله تعالى معهم, ولا ترجع إلى 
أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نَصَففَ الطريق أتاه الموت. 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب, فقالت ملائكة الرحمة: جاء 
تائباً مُقبلاً بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قطء 
فآتاهم ملك ني صورة آدمي, فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضين, 
فإلى أيتهما كان أدنى» فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد. 
فقبضته ملائكة الرحمة»”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0075)» ومسلم (/577) واللفظ له. 
(؟) صحيح: أخر جه البخاري (751/0)» ومسلم (717/57) واللفظ له. 


0-7 ؟-م- 





نسحت اناق :من قتشلضن الفر ان #7 ني 
وبعد أيها التائب إلى الله فإنى أزف إليك هذه البشائر: 


قال تعالى : «إإنَ أمَهيتُ التَدَبِنَ وكيا لمتطوَريرت 4277 [ البقرة 
وإذا أحبك الله -عز وجل- حبّب فيك جبريل؛ وحبب فييك أهل 
السماء» وحبّبك إلى أهل الأرض. وإذا أحبك الله أيها التائب فلا يعذبك في 


١ 7 9‏ ع : 
النار» ى) قال ميْييه: «والله لا يُلقى الله حبيبة فى النار»”" 


ثانياً: أن الملائكة المقربين» حملة العرشء يدعون لك بالليل والنهار. 
يقول الله -عز وجل -: هلد ِو الْعَرْكَ وَمَن حوَكه يحون ِحَمْدِ ربو ومُؤُْونَ بو 


00211 ؛ عورم 0001 0 


وَسَتَعَووة لذن 1م ريا رمدت ل ا 
بلي نينا وَأدِْهُرَ جَدتِ عَذْنٍ الى وَعَدنّهُمْ م وَمَن صَصلَحَمِنَ ءَابَآيِهِم نجهم و وَدْرَستِهِرٌ 
إنَكَ أت امريد الحكيم (2) وَقهم التيتتات" ومن ين ءات يَوْمَيذٍ مقَد ينه وَدللكك هْرٌ 
لْعَوَْالْعَظِيمْ )4 [غافر ]. 
ثالثا: أن الله -عز وجل - يفرح بتوبتك. 

2 70 برقع كلك 27 1 ع 

قال وني : «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. من أحدكم كان 
على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه. فأيس منهاء 


فأنى شجرة؛ فاضطجع في ظلَّهاء وقد أيس من راحلته؛ فبينا هو كذلك إذ 


.]07١96( [«صحيح الجامع»‎ :)١96 /5( صحيح: أخرجه أحجمد (8/ 207175 والحاكم‎ )١( 


-م5١‎ 





هم يان من قصص القرآن ل © 
هو بهاء قائمةً عنده. فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم! أنت 
عبدى وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح"". 


رابعاً: أن الله -عز وجل - يغفر ذنبك» ويبدل سيئاتك حسنات. 


0 


قال الله تعا ى : وَالَدِينَ لايَنغُوس مم أ ها ءَاحَرَ وَلابَقَمنُونَ الت سال حَرَم لإا لْحَنّ 


دك مجو ع لس سح سرح سس سح ص يس سر اع مومس مه ب روم عبن امرض م 0 4 3 
ولا وت ومن يَفْعَلَ دَلِكَ يَلْقَأَنَامًا (2) يُصَسحَفْ لَه داب يَوْم الْقِيَمَوَ ولد ِو مها (5) لام 
رن د 5-0 ميق ون إل 6 لاخو حي عل <٠‏ ري عي يل 7 د و د ا اا فر م هر 

اب وَءَامَنَ وَعَِلَ كملا صللحا قأؤليلك بول لله سيدَاتِهمٌ حَسَمَتٍ وكات الله حورا تح 4 


[الفرقان]. 

وكلنا يعلم خبر تلك المرأةٌ التي زنت ثم أتت النبي ا وهي حُبل من 
الزنى» فقالت: يا نبي الله! أصبت حداً فأقمة عليّ... ثم أمر بها فرجمت ثم 
#: «لقد تابت توبةً لو قُسِمَتْ بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم؛ وهل 
فضل من أن جَادَتٌ نفسها لله تعالى؟)”". 

ولا ننسى خبر ماعز بن مالك الذي قال: يا رسول الله! طهرني 20300 

و 

فقال له النبى بي : هيم أطهرك؟» فقال: من الزنى.... فقال له النبى قي : 
«أزنيت؟» فقال: نعم فأمر به فرّجم قتال 4 : القد تات'توبةٌ لو 


ع 


وجدت توبة أ 


فر 


ع 0 0 
فسمّت بين أمةٍ لوسعتهم' 


.)71/51( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١1595( (؟) صحيح: أنظر القصة كاملة عند مسلم‎ 
.)١5905( صحيح: أنظر القصة كاملة عند مسلم‎ )*( 


-07 





هعدل ابالبيان من قصص القرآن © 


وم الذزويين :و العطاف الع أيضا: 


خامساً: اتباعٌ الهوى سببٌ لكل شر. 

ولذلك قال الله تعالى لداود لكي : م يَدَاوْدنَجَعَلنَكَ حَلِيعَه فلار ضٍ سيق 

يدي وَلاتيّع الهو بلك عن سيبل آم إن لوعن صب لاه 4 رص :1 ١‏ ]. 

وقال تعالى لرمس وله نكا : « وَأ اعم بتكم يمآ أ 0 
[المائدة:؟ 5 ]»ء وقال له: مولا طِع من أععَلنا قله عن ونا وأتبَع هوه وكات أُمره. فرط ((4)0 
[الكهسك ]ء وقتال تعتاق لاون كتقث مودق التي لون الور دالقاي قد ا رلا 
ضير 4057 [البقرة 

فاتباعٌ ال هوى يبلك صاحبّهُ ى| قال ١:‏ شلاث مهلكات, وثلاثُ 
منجيات» وثلاث كفارات» وثلاثُ درجات: فأما المهلكات: فشح مطاع. 
وهوىّ مُتَبِع وإعجاب المرء بنفسه»"”". الحديث 

أتدرون لماذا هلك الهوى صاحبه إذا تبعه يا عباد اللّه؟ 
مسي ل اه ب 


و سس و 6 سس و 


هُدَى يرك لهرت هلا وى الَْوَمألطَدِمِينَ 42 [القصص]. 
وهؤلاء الذين يتبعون أهواءهم ولا يستجيبون لله ولرسوله هي لا 
)١(‏ حسن: أخر جه الطبرابي في «الأوسط) (5 015)) [«صحيح الجامع» .]037١546(‏ 


ام 





هط البيان من قصص القرآن ل © 

قال تعالى في وصفهم: اَم أقَدَلهَهُ هوه أقَنْتَ عون عكئِهِ مكيلا (2) أ 
تسب ديع نسوس أو يتقو ]إن هن كلامج ب هَل سيبلا )4 [الفرقان]ء 
وقال تعالى : مأوت معد لَه وه وَأسَلهُأَهُ َل علرِوَحَمه عل سمووَكَِه- وجَحلَ عل بَصَرِو يطو 
مس يديه منْيَمَرٍأمَو أقلا مَدَكبُونَ 415 [ احاثية ]. 
-١‏ لأنَ اتباع الحوى يمنع صاحبّةُ من إقامة العدل والتزامه. 

قال تعا ى : «إكلا تَتَِعُوا ا موي أن تَحَدِلُوا # [النساء: ١70‏ ]. 

فالذي يمنع القاضي من العدل في حكمه هو اتباع ال موى. 

والذي يمنعٌ الرجل المتزوج بأكثر من امرأة من العدل بينهن هو اتباع 
ال هموى. 

والذي يدفعٌ كثيراً من الآباء إلى عدم العدل بين الأولاد ومحاباة بعضهم 
على بعض هو اتباع ال هوى. 
لآن افباء اموق امم حراس م شلوك النضراط اللسهيو ارام 

وار 

ولذلك قال تعالى لرسوله عإنيَ: شر جَمَلَدَكَ عَكَ سَرِجَةينَالْأمَرِتَايَمْهَا كان 
هو ادن لمن (4)5 [الحاثية ]» وقال تعالى: «يِدَاك مده وَأسَيَقم حكما لزت 
وَلَانْيّعَ هوم 4 [الشورى:9١].‏ 

فا ضلت فرقٌ الضلال؛ وما زاغ علماءٌ السوءِ عن الصراط المستقيم في 
دعوتهم وعقيدتهم وعبادتهم ومنهجهم إلا لأنهم اتبعوا أهواءهم وأعرضوا 
عن اتباع الحق. 


1585م - 


هعس ب بل _البيان من قصص القرآنز لل © 
فيا أيها المسلم! إذا أردت سعادة الدنيا والآخرة فلا تكن متبعاً لمواك. 
قال تعالى : مإ دامس طَى (0©)و ركفيو الدنيا )ون ابحم ىالمأرف )4 -وهذا حال 
من اتبع هو اه - لاس حاف مَقَمَرَيِْ وه انس عن رك )5ن لَه بي الدأرفك 27 
[النازعات] -وهذا حال من اتبع الحق ول يتبع هواه-. 
وتنفيراً من اتباع الموى يا عباد الله فقد ضرب الله -عز وجل- مثلاً في 
كتابه للذي اتبع هواه بالكلب. 


فقال تعالى: « وَآتَلُ عَلتهمَ تبَآَ ل تيه يدا هكح مِنْهَا َه الشََبِطنُ فَكَانَ من 


لمر 5 مسقو 


ألْعَاويت 07 وَلوْ شِنْمَالَفعَئَهُ يها وَلَكنَهُ: لد إل الْأرَضٍ وانَبَمَ ونه مَنَهُْ كَل لحك بٍإن 
5 م دس لل امس كوم 


20 3 2-0 ليث ذَلِكَ 0 66 5 هه كَآَ 2 وَأَمَد أل 
تحمل عليِّهِ يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوو الذبيت كذووا بعايئدٍ ص القصص لعلهم 
عن بستسرع وا جر 4 ٠.‏ 

يَتَفَكْرُونَ 4055 [ الأعراف]. 


فاحذروا اتباع الهوى يا عباد الله وعليكم بسلوك الطريق المستقيم 
والمنهج القويم. 


-750م- 


يه بالبيان من قصص القرآن لل © 


قصة سليمان عليه السلام 

-١‏ نعم الله -عز وجل- على سليمان عليه السلام 

قال الله -عز وجل - في كتابه: 8 حَنُ نَع عَلِيكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِيمآ أَيَحَتَئاإِلَّكَ هذا 
لْمْرْءَانَ وَإنَ كنت ين قله لمِنَ ألكيفلت (4)5[يوسف ]» وقال تعالى:88 خَنْ نقْصٌ 
عَليِكَ تبَلَهُم يآنْسَيَ 4[ الكهف: ١7‏ ]. وقال تعالى: فإدَّمَدَ لهو صصص الْحنّ 4[آل 
عمران:؟1 ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله- تعالى مع موعظة جديدة 
من سلسلةٍ المواعظٍ التي بعنوان 

«البيان من قصص القرآن دروس وعظاتٌ وعبر". 

والتي نتكلمٌ فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم» أتدرون ما 
هي يا عباد الله؟ إنها: قصةٌ سليمانٌ عليه السلام. 

سليانٌ بن داو عليهم| السلام الذي أعطا الله -عز وجل- ملكاً 

كالعادة ةملك الننها ريع وساف وكافراة؛ 


-/1م- 


همع ع البيان من قصص القرآن ‏ + © 
ع و 
فأما المؤمنان: فسليان بن داود وذو القرنين. 
وأما الكافران: فالنمرود بن كنعان» وبختنصر. 
1 : 1 ل 4 4 #00 7 
سليمان عليه السلام نبي من أنبياء الله الذين أوحى الله -عزوجل- 
إليهم. 


قال تعالى: نآ وح حَْما إيْكَ لَك 16 وَحَيْئآ إل و2 وج وَأَليَييينَ 7 يعدو و 3 إزأهيم 


هه 


محَق وَيقَفوَب والأسياط 3 ضِ وأو مو 02606 510 


وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعَمَُوبَ يوضن وهدرون وسلِّملن وء وود زدورا 


4 [النساء]. 
سليمانٌ عليه السلام من ذرية إبراهيم اكد وهو من الأنبياء الذين 


أمر الله -عز وجل - رسوله نيا أن يقتدى بهم. 


020 سس عفري ست 


قال تعالى: «وَيَكَ حجن +اكنتهآ إ زهب عَلَ قوم رَفَمُ ربدت تن طن إدَرَيلكَ 252 
ب فر ست ل سح هه 0 جرم واس 5 2110 
ليم )روهت هه إِسَحَقَ و حلا هدينا و ل وَمِن دريو دَاود 


0 جح عد رويد 


ليم ووب وَبو سك وموس وَهَدرُودَ وكدَِكَ ججزى الفخيريد وكيا وبي وَعسَئ وَإِيَاسَ كل 
ين الصَدلحيت (ثموَِسْمَِيلَ وَالسَمَ وَبُوَشىَ ولو وَحَكُلا مضلا عل العنكويت (م) ومن بيهم 
2000 َولعبَْوَعََيَتْرْ إل روط مُسََقِِو (7©)كيكَ هْدَى أل جو يو. من يَنَآه من ادو 
5 ل عه مَاكانأيحَمَلُونَ (00) وليك الدنَ انهم ال كنب وَالَكر والشبوة إن يَكفرٌ يها هلول 

مط ع 21 


قَقَدَ وكا امَو ووم ا ير أَلَذِنَ هدى الله ْهَْدَسهُمْ أَقّنَدِ 
شرن مو ترك ينيرت (40[الأنعام]. 


نعم الله -عز وجل- على سليمانَ عليه السلام. 
أكرم الله سبحانة وتعالى نبيه سليانَ 292 بنعم عظيمة» وخصَّة بمزايا 
كانت عنواناً للعظمةٍ والمجدء ومظهراً من مظاهر الملكِ العظيم والجاه 


-75هم- 


مطل _ ب ب _البيان من قصص القرآن لل © 
الكبير» فكان لسليمان لئاه سيادةٌ الدنيا وعزة الآخرة» ومن هذه النعم التي 
أنعم الله -عز وجل - بها على سليمان تكد : 
أولاً: أعطى الله -عز وجل- سليمان -عليه السلام- النبوة, وورَّئْةُ 
الكَ عن أبيه كما داود عليه السلام فكانّ نبياً ميكاًء جامعاً بين 
الشرفين. 

قال تعاى: (وَوَرِتَ سُلَيِمَنُدَاوْه 4 [النمل:5 ١‏ ]. 

قال ابن كثير - رحمه الله-: (أي: ورثة في النبوة والمللك» وليس المراد 
ورثةٌ في المال» لأنهُ كان له بنونَ غيرةٌ» والنبيئٌ #ية يقول: «لانُورّتُ ما 
تركنا سدق فأخير الهيادف ا أن الأنبياءٌ لا 555 أموالهم 
عنهم بل تكونُ أموالهم صدقةً على الفقراء)". 
ثانياً: لم الله -عز وجل- سليمان -عليه السلام- مَنْطقٌ الطير» وسائرٌ 
لغاتٍ الحيوانات» فكان يفهم منها ما لا يفهمّهٌ سائرٌ الناس» فوكنا 
تحدتٌ معها كى) حدث مع الهدهد والنملة مثلاً. 

قال تعالى: «#رورت نايسن دازرد وال ايها الا علدنا متطق الكلعن وأووسا عن كل مويك هذا 


انل الثيين (4)3 [النمل]. 


.)11/09( ومسلم‎ :)75١97( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١18/5( (؟) «البداية والنهاية»‎ 


1504م 





ه«هطل ببيان من قصص القرآن © 
وقال تعالى: 00 عل وا ِاَلتّمْلِ الت تمل يها التّملُ اد حوس كت ا 


4 ”هك 6 سن سح بو . 22 سوسا نفَكَلككَ صرف عوساحج سا 
سليمئن وجتودة, وهر لا يرون نسم صا كا من قله وَكَالَ رَبٌ أوْرْعِقَ أن أَفْكرَيِْمَتَلَقَ ك أل أَنْعَمَتَ 
000 -ه َك 


عَكَ َكَل ودف وَأ مَل يلحا ره وى برَحْمَيلَك فى عِبَادِكَ الصلحيت (405 [ النمل ]» 


11100 08 1 2 


وقال تعالى: #وَبَمَفَّدَ ألظَيْرَ مَعَالَ مال لآ أرى الْهُدَهْدَ م كاد ِنالكتّيت (5)لَعْسه 
عَذَابًا مَسَدِيدًا او كسما و لَأَتِيَقَ بسُلْطنِ تين ((5) فَمَكتَ غَيْرَ يد َقَالَأَحَطتٌ يماك نحل بهو 
وحِفْتلك من سَهَا با بين (8)إاِنٍ وجَدتٌ 1 مَرَأَءتَنَِكُهُم وَأويَت من حكل عر وها شاع عَرَشُ عَظِيعٌ (10 


م2 


سل سح لخر 0 يت م وحن 0 


يدها مها جدود ّي من ذو ن لنّهوَرَيَ هم شيط أعَْلَهُمْ سد 
097 الَِسجدُوا ير يحرج الْحَبْءف لسوت لو وا لاهو 
برض متيو © (5) دل ستَظْرُصَدَفْتَ مت من لكين 87 اذهب يكتى كنذا تال الم ثم 
وَل نهم نر مَادايْجعُونَ (450[ النمل ]. 

ثالثاً: آتاة الله -عز وجل- الحكمةً والفهمَ في الحكم بين الناس. 


قال تعالى: لمَمَهّمتَهَا سلِيَمَنَ © [الأنبياء::9/٠].‏ 


هم عَنِألسّ سل فَهمّلَّا دوت 


-١‏ قضية الزرع. 

قال تعا ى: ل وءَاوْد وسيم يمان في لوث دست وه عنَمُ عور وحن هم 
هيت (نافْفَهمَئهَا سُلمنَ وَحكلًا ْنَا حْكُمَا وَعِلْما ‏ [ الأنبياء:4ل/اء 1/4]. 

فقوله تعالى: «تََهََّهَا ُليَسَمَ 4 يدل على أن ما أفتى به سليمان تقئلية كان 
أقربٌ للصواب وأضمِنْ للحقٍ» وقوله: لوكلا َلَاحَكمَاء نم4 يدل على أن 
داود وسليهان -عليهم| السلام- كانا على جانب عظيم من الحكمة والعلم. 


وام 


هعس ب ل ل_البيان من قصص القرآن لل © 

وتفسيرٌ القصةٍ هو ما ذكره المفسرون ذلك: (أن زرعاً دخلت فيه غنمٌ 
لقوم ليلاً فأكلتة وأفسدئّهِ. فجاء المتخاصمون إلى داودَ وعندّه سليان» 
وقصّوا عليه القصةً فحكم داودُ بالغنم لصاحب الزرع عوضاً عن حرثه 
الذي أتلفته الغنم ليلاً. 

فقال سليمانٌ غيدُ هذا أرفقٌ تُدفعٌ الغنمٌ إلى أهلٍ الحرث فينتفعون 
بألبانها وأولادها وأشعارهاء وتّدفمٌ الحرث إلى أهلٍ الغنم؛ يقومونَ 
بإصلاحه حتى يعودَ كما كان, ثم يترادان بعد ذلكء فيعودٌ لأهل الغنم 
غنمهم؛ ولأهل ا حرثٍ حرثهم) ". 
-١‏ الحكم في قضية المرأتين. 

قال رسولٌ الله يّه: «بينها امرأنان معههما ابناهماء جاء الذئبٌُ فذهبّ 
بابن إحداشٌاء فقالت هذه لصاحِبّتها: إنم) ذهب بابنكِ أنتء 
وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنكء فتحاكمتا إلى داود -عليه الصلاة 
والسلام- فقضى به للكٌبرى» فخرجتا على سليمان بن داود -عليهم| الصلاة 
والسلام- فأخبرتاة فقال: اثتوني بالسكين أَشْقَهُ بينكٌ)؛ فقالت الصُغرى: 


لا يرحمك الله ! -يعنى: لا تشقه- هو ابثهاء فقضى به للصغرى»"”". 


)١(‏ انظر «تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي». 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (517/59)» ومسلم )١770(‏ واللفظ له. 


”م 





همل ب البيان من قصص القرآن عط © 
رابعاًء سخر اللهُ -عز وجل- لسليمان -عليه السلام- الريح» فكانت تذقلهُ 
إلى أي مكان شاء. 

قال سبحانه وتعاللى عن سليان عَلبِكَلا : كَل رَيَ أعْدرَكٍ وَعَبَ لي مَل لات ارو 
ردنك أسَالودَابُ سنا له ليح جك .يعت أصَابَ (4)5 [ص ]» وقال تعالى: 


3 


سرهم روك اندر الت براي سكليد 412 [الأنبياءا» 
وقال تعالى: ا وَلِسْلمضَ ايح عُدوها سَمَرْوروَاحهَا سَهَرٌ #[سباً: ؟ ١‏ ]. 
خامساً. أسال الله له عينَ القطر (النحاسُ اطذاب). 

فكان النحاسٌ يتدفق له مذاباً من عين خاصة: كتدفق الماء» فيصنع منه 
ا ونا 

قال تعالى: «وَآسَلنَالهُ عبِنَالْيِطر #[سبأ: ١١‏ ]. 

لهو تسؤصيا ف سان 3ك الان ان تجال لأبنه ددارة 
لوك - الشديك فال تعاى: <وآككا تفرد 4 [سنا]: فكنان مين يديه 
كالعجين يفتله بيده ولا يحتاج إلى نار ولا مطرقة» وقد قال ابن عباس عقتطهه 
في تفسير وإليِطَرٍ #[سبأ: :]١1‏ بأنه النحاس» وكانت باليمنء أنبعها الله له 
فكان يأخذ منها ما يحتاج إليه للبنايات وغيرها”". 

ولعلكم تذكرون أن ذي القرنين لما بنى السدَّ وساوى بين الصدفين 
بقطع الحديد قال: حاون فرع عَكبِهِ قَلمًا()4 [الكهف]. ذلك أن النحاس 
المذاف إذا حتت غلا لمنين اذه اناد وقوة: 


.)58 /5( انظر «البداية والنهاية»‎ )١( 


7095م 





هطع سب ل_البيان من قصص القرآن لل © 
ولذلك قال تعالى عن هذا السد العظيم: لمَما آسْطَعُوا أ يظهَرُوءوَمَاأستطلغوأ 
42 [الكهف]. 
ساذهاء'سيكر اللد له الم ووذ التساطين: 
قال تعالى: لو لبن سَيَعْمَلْيَيدَيَ رذ وريو يع مع نَأمْاْفَهُنَعَدَابٍ 
لتر (0) يعمو اسمن تر بَويَطيلَويَكجَوَلِوَفدُورِرَاِيتٍ 4 [سبا: 21١7‏ 
١١‏ ]» وقال تعالى: #ومب النّينْيينِ من يَفُوسُوت لَه وَيَصَمَأُوت عَصَلادونَ للك وَكُنا لَهُمَ 
كنفظيت 47 [الأنبياء.أ» وقال تعالى: «إ انَل بن وعَوضٍ (0) وََاحرب مُقَرَنَ فى 
الْصَمَادٍ 4250 [ر ص ]. 
فدلت الآيات على أن الله تعالى سخر له الجن والشياطين يعملون له ما 
يشاءء ولا يخرجون عن طاعته» ومن خرج عن طاعته منهم عذبه ونكل به. 
وقوله تعالى: ل يَحْمَنودَهْمََِتَمِ صرب 4 يعني : الأماكن ا حسنة و«ويَكئيلَ» 
وهي الصور في الجدران -وكان هذا سائغاً في شريعتهم وملتهم - ونا 
كََبْوّنِ» أي: كالحياضء والجواب: جمع جابية» وهي الحوض الذي يجبى فيه 
الماء. «ومُدُورِنَاسِيّتٍ 4 [سباً: ١1‏ ] حواملها منها فهي ثابتة لا تزول عن أماكنها. 
و قوله تعالى: ينكل ب وَكرّضٍ 450 [ص ]. يعني: أن منهم من قد 
سُخْر في البناء» ومنهم من كان يأمره بالغوص في الماء لاستخراج ما فيها من 
الجواهر واللآلئ وغير ذلك ما لا يوجد إلا هنالك. وو خرن مَقرَنَ في الْاصَمَاد 
4 [ص]. أي: أولئنك قد عصوا فقيدوا مقرنين اثنين اثنين» في الأصفاد 


كك 


هطع البيان من قصص القرآن ل © 
وهي: القيود» وهذا كله من جملة ما هيأه الله تعالى وسخره لسليمان طلكي 
من جملة الأشياء التي هي من تمام الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده. ولم 
يكن أيضاً لمن كان قبله» وذلك لأن سليان عَتكتلء كان قد دعا الله -عز 
وجل - فقال: «إرَبٌ أعَنْرَن وَعَبَ لِ ملا لَايبِتى لقَصَرِ َهْبَئرىَ 4 [ ص : 0 7]. فاستجاب 
اللّه له. 

قال مْبِ: «إن عفريتاً من الجن جعلّ يفتك عا البارحة؛ ليقطعَ عل 
الصلاة» وإن الله أمكنني مِنهُ تَلَعَتَهُ فلقد هممتٌ أن أزبطهٌ إلى جنْبٍ ساريةٍ 
مِنْ سواري المسجد, حتى تُصِبحُوا تنظرونٌ إليه أجمعون (أو كُلَكُمْ) ثم 
ذكرت قولٌ أخي سليمان طل: «رت امرك وَعتِ ل ملم اين مل ابيع 4 
[ص: 0 "]. فْرَدَهُ الله خاسكا 0.29 

وعن أب الدرداء قال: قامَ رسولٌ الله شي فسيعناةٌ يقول: «أعوذ بالله 
منك' ثم قال: «ألعَئكٌ بلعنة الله ثلاث ويسظ.يدة كأنة يتناول تيتا فلا 
فرع من الصلاةٍ قلنا: يا رسول الله! قد سَوِعناكَ تقول في الصلاةٍ شيئاً + 
َشَمَذْكٌ تقولة قبل ذلكه» ورأيناك بسنطت يدك قال:«إن عدو الله [بليش» 
جاءَ بشهاب من نارٍ ليجعَلَهُ في وجهي. فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات. 
ثم قلث: ألعَنكَ بلعةٍ الله التامّةء فلم يستأخِرُ. ثلاتٌ مراتء ثم أردتٌ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (571)»: ومسلم (0251) واللفظ له. 


(5) العفريت: العاتي المارد من المن. والفتك: هو أخذ في غفلة وخديعة. فَلَّعَته خنقتة. 
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أخدَّه والله! لولا دعوةٌ أخينا سُليان عليه السلام لأصبح مُوثقاً يلعبٌ به 
ولدانٌ هل ادويق 

وفي هذه الأحاديث دليل قاطع على عداوة الشيطانٍ لابن آدم» ىا قال 
تعالى : «إإنَّالَبِطَنَ لي عَدُوُ دوه عدر 4 [فاطر :1 ]. 

فالشيطان أخذ على نفسه عهداً بأن ينتقم من آدم وذريته» وها هو يعّدي 
على الإنسان منذ اللحظة الآولى من ولادته» فإن المولود إذا نزل من بطن أمه 
ذخر ةالقطاف قدلا المعوت قتي هن اللتسفلة الأر ل ربكي ارد 

قال رسول الله م#ي: «ما من مولودٌ يولد إلا والشيطان يمسّهَ حين يولد 
فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه» إلا مريم وابنها». ثم يقول أبو هريرة: 
واقرءوا إن شنتم: «وَإن خدْهَايلك وَدْريتهَانَلقَيط لجو ()41" [آل عمران]. 

ويعتدي الشيطان على الإنسان حتى في نومه» فيعقد على قافية رأسه 
ثلاث عقد. يضرب على مكان كل عقدة ويقول: عليك ليل طويل فارقدء» 
/؟ ليحرمه من قيام الليل» وليمنعه من صلاة الفجر. 

يقول #لي: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحيكم إذا هو نامَ ثلا 
عُقد. يضربُ على مكان كل عقدة عليك ليلٌ طويلٌ فارقدُء فإن استيقظ 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (057). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (48 50): ومسلم (71755). 
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يذكر ابلك تساك اعفن فإن فوط اتدلث قد قن فيل ايكانك همده 
فأصبح نشيطاً طيب النفسء وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»”". 

ومن اعتداءات الشيطان على ابن آدم -التي لا حصر لها- أن يعمل 
جاهداً على إحراق المنازل بالنار» فالحرائق التي تحدث تكون غالباً بسبب 
الشيطان وإهمال منا. 


5 70 5 ع و 
قال ميا : «إذا نمتم فاطفئوا سرجكم. فإن الشيطان يدل مثل هذه 
-أي: الفأرة- على هذا -أي: السراج- فيحرقكم»”". 
ومن اعتداءات الشيطان على ابن آدم أيضاً: اعتداؤةٌ عليه في صلاته. 
غ42 :إذا نودي للضلاة» أديرَ القنيطان» وله شراط نض الا سمه 
قال ميكثة: «إذا نودي للصلاة, أديرً | يطال. ىو ضرا » حنى سمح 
؟. ع عبن ” ٠‏ 38 4 ع 0 
التأذين. فإذا قضى النداء أقبل» حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. حتى إذا قضى 
00 ا ” 5 ا : ,. 5 اله 
التثويب أقبل» حتى يخطرٌ -أي: يوسوس - بين المرء ونفسه. يقول: اذكر 
2 0 و 
كذاء اذكر كذا لا م يكن يذكرٌ- حتى يظل الرجُل لايدري كم صلى»””. 
فكونوا يا عباد الله! من الشيطان على حذر؛ فإنه توعدكم وقال: يمآ 
وي تقد م مرك المستقم (5) م نكم ينوم ومن حلفم مع م صن كوم واي 
كرض كيت 4057 [الأعراف]. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)١١57(‏ ومسلم (07175. 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود 51 027)» وابن حبان (445 5)» والحاكم (711//5)» والتجاري في «الأدب 


المفرد» (223577.» والبيهقي في «الشعب) (1057)) [(صحيح الجامع» .])8١5(‏ 
(”؟) صحيح: أخرجه البخاري (50/8)» ومسلم (0789. 
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سائعاً: ومن كخم الله على ستليمان خهلية السلامة أن الله جمة له بين 
العلم الواسع واطلك العظيم وهيّاً له جنداً من الجن والإنس والطيركثير 


3 دض 5 ع2 جتحي جني لبقا جد جو حل ل ياد شير 2 ص رحدو يي م 2 _- 

قال تعالى: «ل وَلْقَدْ انا دود وَسَلَيَمُنَ عِلَمَا وكَاَا كلحَمَدُ يها ذِى فَضَّلنا عل كير مَنْ باد ألْمَؤْمِنينَ 
00 ويس عاسو جالع عقت مكو ععهما د اعد مك٠‏ ا 2 عد 2 وه مجح كر مكو وو 
(ف)أوورت سَليّمن داوود وَقَالَ يتأيها النّاس عَلْما مَنطِىَ الطير وَأُويدسا مِن كل شئءٍ إِنَّ هنذا طو الْفْصْل الْمَيين 

ل ا ل ع دمع س سويى. ساسح بيرم ريو و اس كيه لك سل مل 2 1 

وَحَشْرَ لِسَليَمانَ جنودة, ون ألْجنّ وأَلاضٍ والطير فَهُم بُورَعُونَ (10)حَهَ ذا َأ عل واد أَلشَّمَلٍ قَالْتَ تملة 
و صهوع مم 20 25 إلى سا سج ا 7 2 م جز اح مر ساسا عله بطر عي يل 
ينها ألتّمَلُ َدَحْلُوأ مك سكم لام سَليمنن وجتوده: وهر لا يسْعرونَ (14) نسم صَاحكا من قولِهًا 
دك عا مح اعم 22 سلام اح مالا ره ع6«سء يه مسد سم هه سكم 6< دس 21 2 جه 
وَكَالَ رَبٌ أوَزِعق أن أشكر نعمتلك الْقَ نعمت عل وَعَل والدَفٌ وَأَنْ عمل صيلِحاررضسه وأدخلى رَحْمَوِلَكَ 


ف عِبَادِكَ التبيجيست (405[ النمل ]. 


اها 
9 
1١‏ 
ع 

1١ 
3 


0-5 


٠. ٠.‏ 7 و 
وفى هذه الايات فوائد عدة: 


الفائدةٌ الأولى: العلمٌ مِنْ أعظم نعم الله على العبد. 

قال تعالى: «اوَلَعَدَ اباو وَسُلِنمنَِلْمَآوهَاكا ريه أرّى مَضَلَاع لكر يناد اومن 
(14[النمل]. 

ففي الآية دليلٌ على شرف العلم وتقدم حملته وأهله على غيرهمء ون 
نعمة العلم منْ أجل النعم» وأفكة يؤثاة نقد رق فنا عبيرا: 

كيف لا؟ والله -عز وجل - يقول في كتابه: فيَرْي أنه لذن امنواكم وَالَدنَ 
أوثوا الوِلرَرَحتٍ 4 [ المجادلة: ١ ١‏ ]» وقال تعالى: هملع زْيسْترى َبَلق وَل نَلاتلَنَ 4 
[الزمر:4]» وقال تعالى: فإِنَمَايحْسَى لَه من عادو الْمْلَمَوا» [فاطر ١/6:‏ ]. 

وقال يإة: «من سلك طريقاً يطلب فيه علا سلك الله به طريقاً إلى 
الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بها يصنعء وإن العالم 


/اام- 
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ليستغفر له من في السموات» ومن ني الأرضء والحيتان في جوف الماءء وإن 
فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن 
العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء م يورّثوا ديناراً ولادرهماًء إنما ورّثوا 
العلم» فمن أخذه أخذ بحظٍ وافر»”. ولذلك ل يأمز ريّنا جل وعلا رسوله 
ند أن يطلب مزيداً إلا منْ العلم» قال تعالى: «وَعُلرّتَ دْنِ لم ()#4[طه]. 
الفائدةٌ الثانية: على العبدٍ أن يعترف أنَّ ما به من نعمةٍ فمن الله وحده. 
قال تعالى: ورت سيم اود وَكَالَ ييه ألنَاضُ لمن مَِقَ لير ويا كلش هدالو 
لْمَضْلُ لمن (425 [النمل ]ء» وقال تعالى: ‏ وَمَايِكُم يَنَيْعْمَةْهَمنَ آنه 4[النحل: 57 1. 
وقال تعاللى: (إوَن مَسْدُواننِتَأئهِلامْسُوهآ4[إبراهيم: 5 *؟]» وقال تعالى: وام 
رَيَكَمَعرة()4 [الضحى]. 
الفائدةٌ الثالثةٌ: نعمٌ الله على العبدٍ يجب أن لا تزيدٌةُ إلا تواضعاً. 


قال تعاللى عن سليمان و جنوده: حي إِدَآ أَبََاْ عل واد أَلشّمْلٍ مَالتْ كملة يكأَبّها التَملُ 
أدغ اس تت لولس تك تمدن وَغم مغر لايفغزوة (0) قبسم صَا حكن هكلمت زعي 
أن أَفْكْرَ يَعَمَتَلَكَ أل أحَمْتَ عل وعَلٌ ودف وَأنْ أَعْمَلَ صيبحا رَضَنهُ علو َعْمَيِلَكَ فى عِبَا 
الصكبيحبست (405 [النمل ]. 
5 + عجو هو * و ذه هو 32 ا 4 0 
الشريفة- يقف ليستمع لكلام النملةٍ» وهذا من تواضعه 32 ويعترف». 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7751)) والترمذي (75787).» وابن ماجه (5717). وأحمد ,)١97/0(‏ 


[«صحيح الجامع» (159170)]. 
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بأن ما به من نعمة إنم| هو من الله -عز وجل -» ويطلب من الله -عز وجل- 
الإعانة على شكر النعم. 

ومن طريف الأخبار أن رجلا اعترضصّ الخليفة المأمونَ العبامي 
واستوقفه ليعرض عليه مسألته» فلم يقف له. 

تقال اتلس نتن أنه للومن 1 إن الله اتعرففت لان رن داو علبي 
السلام- لنملةٍ ليستمعٌ إليهاء وما أنا عند الله بأحقرٌ من النملة» وما أنتَ 
عند الله بأعظمّ من سليمان» فقال له المأمون: صدقتٌء ووقف, وسمعَ منه. 
وقضى حاجته”". 

و 

الفائدةٌ الرابعة: شكرٌ النعم سببٌ لزيادتها. 

ول لاوقا فلل اكه سيو فويها يك نورت لكر سيت 


عليه» فقال: وري وزع أن أَفْكْرَنمْمَتَلك لهمت عل وَعلَ وَلدَفٌ وَأ أعَمَلَ بلحاتَضَنة 


وَلدلى يرَحمَيلَك في عِبَاوِكَ التيحيت (405 [ النمل ]. 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله- في معرض حديثه عن الشكر: 

(وقد أمر الله به» وبى عن ضده. وأثنى على أهله» ووصف به خواص 
خلقه. وجعله غاية خلقه وأمره» ووعد أهله بأحسن جزائه؛ وجعله سبباً 


.)"7”١ص( انظر كتاب («قصص القرآن دروسٌ وعبرٌ)»‎ )١( 
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بآياته» واشتق لهم اسياً من أسائه» فإنه سبحانه هو «الشكور» وهو يوصل 
الشاكر إلى مشكوره؛ بل يعيد الشاكر مشكوراء وهو غاية الرب من عبده. 
وأهله هم القليل من عباده. قال تعالى: هوَأَفْكُرُأيِنْمَتَ لَه نَكُشْ رياه 
تَمَبُدُوتَ 41 [النحل]» وقال: «وَامْخرُول وَلَامكمرون 402 [البقرة]ء وقال 
عن خليله إبر اهيم تكة: «اإِذَدصيمكن أمَدَا حِاوَرَيْكُونَ مركي 
سَاكرًا َأَنَيدَ 4 [النحل: »]١51-1١7١‏ وقال عن نوح عليه السلام: 
«إتكات عَبَدَا سَكْوْرًا )4 [الإسراء ]» وقال تعالى: لأإوَآئَهُلَمَحَكُم مَنْ بطُون أمَهَِيَكُمْ 
لَاَلَمس َئِاوجكلَككمالسَم وَالأتصدرَ وَالْأَييدَة ملك تتكُروت 40 [النحل أ 
وقال تعالى: #وأعبذوة وأفكُروا لَك له زعم 407 [العنكبوت]» وقال تعالى: 
لوَسَيَعرَى أمَّهُ التكرِيَ ()4 [آل عمران]ء وقال تعالى: ل وَإِدْتَأَدَ رَيُحْْ لين 
سَحكَرْمْرْ ايد كم وكين مقرم ِنَ عدن لتَبدٌ (4)3 [إبر اهيم ]» وقال تعالى: «إنّف 
َكَ لدبت لكل صَبَارِسَكوْرٍ 4 [لقمان])”". 


.)1852185 «مدارج السالكين» (؟/‎ )١( 


دو عٌم- 
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قصة سليمان عليه السلام 

؟- سليمان عليه السلام وشكز النعم 

قال الله -عز وجل- في كتابه: ا لَتَدَ كات ف صَصِيمَ عِبَرَهٌ َو الألبني" مَاكدٌ 
عدبت ْو وَللحكن تَصَدِيقَ الى بن يَدَيْهِمََفصِيلَ حكُلٍ سَْءِ وَهُدى وَيحَه فو يوون 
47 [يوسف]ء وقال تعالى: ظإتأمْص ص الْقَصَصَ لعَلَهْميَتفَكَرُوَ 41[ الأعراف]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله- تعالى مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظٍ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبثا 

والتي نتكلم فيها عن قصّص الأنبياء من غير أولي العزم» أتدرون ما 
هي يا عباد اللّه؟ إنها: قصة سليمان عليه السلام وشكر النِعم. 

عباد الله! تكلمنا في الخطبة الماضية عن نعم الله الكثيرةٍ التي أنعم بها 
على نبيه سليمانَ تكد . 

وقد ضرب لنا سليهان عفد أروعٌ الأمثلة في شكر نعم الله تعالى» يظهرٌ 
دللمنخ: 


-مه851١‎ 
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قولله : ليها الئاس ملم مَنطىَ الطير أوسا من كل شع إن هادا طوَالَْضْلُ الْميين (5) 4 
[النمل]. فهذا تحدث بنعم الله. 

ومن قو له: وري وزع أن أَفْكُرَيمْمَتَلك لهمت عل وَعلَ ودف وَأ أعَمَلَ بلحاتضَنة 
وَأَدلى ييَحْمَيلَك في عِبَاوِكَ التيحيت (450 [ النمل ]. 

ع ع ِ 

اسار كر الا الا د 
مَضْلِ رَقَ لِبَلوٍ ل مَك رَوَإِتَماتك لسو وَمَكمَرَ قنرق كم 4057 [ النمل ]. 

ا 00 
-عز وجل- على كل شيء: قال تعالى: 9 وَوَعبًَا لِدَاوودَ سلِيَمنَ 00 0 توا 5 | 3 


صر عر يه ع 26 


عَضٌ عَلَيِهِ لحني أَلصَكِفَِتُ لِْيَادُ (5)فْعَالَ إِيْ أَحبَنَتْ حب أَليرٍ عن ذِكر رق حَقَّ نوات بجا 
ُو عق نالوق والأقصاقٍ (4)0 [ص ]. 
فيا عباد الله! هذه النعمٌ التي نتقلبٌُ فيها بالليلٍ والنهار كُلُّها من الله 
-عز وجل- وحده. قال تعالى: 8 وَمَايَكُم يَنْيَتْمَوَمَِنَ و4 [النحل: 97]. 
وهي نعم كثيرةٌ جداً لا تُعدٌ ولا تحصضى؛ قال تعالى: وَاتَكٌم ين كل ما 
ل ع الفا > الإضكنّ للم كَتَادٌ (405 [إبراهيم ]. 
وقال تعال ى: وَإِ تدوأ نئمَة أَئَه لا سوم لله لتَمورُ تح ()4 [النحل]. 
فتأملوا يا عبادَ الله: الْنْعِمٌّ هو الله وحده ويصفتُ نفسَهٌ بقوله: اك آل 
عَمُورٌ تحسم 40 [ النحل ]. 


8175م 
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والمنعم عليه هو الإنسان» ويصفه الله -عز وجل- بقوله: «إنك الْإنكنّ 
َنم كناد (4)5 [إبراهيم ]. 

فالكثير مِنَ الناس لا يشكرونٌ : نعم الله عليهم, والقلةٌ منهم هي 
الشاكرة. 

قال تعالى: «إإرت لَه دو فض لٍعَلَ لياس وَلَكنَ كيه لامَقَكُرُونَ (4)5 [ يونس ]» 
ا تَنَاوعكَالنّاس وَلكنَ كر لئان لَايَفْكرونَ 46500 
[يوسف].ء وقال تعالى: #وَيَلِرٌيْنْعبادِقَالشَكُور (4)02 [سبأ]. 

هذا مع أن الله -عز وجل- أنعمَ على عباده بكلٌ هذه النعم وأمرهم 
بشكرهاء فقال تعالى: «! فَمُبأْمكَارَرفكحْ أسَمُحَلْلَاطكَباوَ حك رو نعمت لله إن سر 
إِيَدْتعَبُدُنَ 408 [النحل]. 

ومن سنن الله -عز وجل- في هذا الكون: أن مَنْ شكر نعمة الله عليه 
زاده وأدام النعمة له» ومن كفر بنعم الله عليه أزالمها الله من بين يده وحرمّة 
منهاء قال تعالى: « وَإِدْتَأَدك َف كن سَحكَرَثْرْ يكم وَلن حكَدم إن عاق 

ابن ادم! 
إذاككتفي نعمة فارعها فإنالمحاصىي تزيل النعم 
وحافظ عليها بشكرالإله ‏ فإنالالهشديدالتقم 


"7ع م- 


هلب البيان من قصص القرآن ل © 

سؤال: كيف يتعامل العبدٌ مع نعم الله عليه لتبقى له وتدوم؟ 

الجواب: 
أولاً بالشكر لله -عز وجل-. 

استجابة لقوله تعالى: و ييه لس ءام داكأ من طَيَبت مَا َرَفَك وَأ ضْكُروأ ينه إن 
حُئ ريه بكوك )4 [البقرة 

والشكرٌ يقومٌ على ثلاثة أركان: 

الزكة الآول: أن تقد العية أن جاه عن سوه قب شود فال 
تعالى: 9 وَمَايَكُم يَنيْعْمَةَ مم نَألَهِ 4 [ النحل :07 ] 

الركن الثاني: أن مُحَدِتٌ العبدٌ بنعمة الله عليه قال تعالى: لوَأَيمةِريكَ 
مَحَرّك(4)5 [الضحى]. 

وقال سْيّه: «التحدث بنعمةٍ الله شكرٌ وتركُها كفرٌ ومن لاايشكرٌ 
القليل لا يشكرٌ الكثير» ومن لا يشكر الناسّ لايك ال والخافة دكن 
والفرقةٌ عذاتٌ»”" 

معد ال ال اد 


تعالى : لأوَأَبْيْ في ]ءا تلك أله لد وَلْآجِرَةَ # [ القصص :7/7 ]. 


)١(‏ حسن: أخرجه البيهقي في #اشعب الإيمان» ))41١19(‏ وأحمد في (مسنده» (5/ 227178 [«صحيح الجامع» 
(73015)]. 


5م 5م- 





وه#هطهل _ 6 يبب _البيان من قصص القرآن لل © 
ثانياً أن يتمتعَ بنعم الله عليه مستعملاً لها ذيما أحل الله -عز وجل- له. 
استجابة لقوله تعالى: #ولَانس تصِبَكَ يس لديا 4 [القصص :177 
ولقوله تعالى: هأثُلْ مَنْحِرَمَ زِيكَة أطَالَقَ أ لبادو. وَالطِيَبَتٍ مِنَّ الررْقٍ هُلْ جى لِلَدِنَ امثوأفي 
لْحبوةَ لديا حَالِصَيَوْمَالْقِيَمَوَ © [ الأعراف: 7 17]. 
ثالئً: أن يُحسِينَ إلى عباد الله بهذه النعم كما أحسن الله إليه. 
قال تعالى: #وَأمْين كما لَحْسَنَنوِبَكَ 4 [القصص :7/7 ]» وقال تعالى: 
«9 هَل جَرَ امسن إلا الحتسدن 45 [ ال رحمن ]. 
رابعاً. أن لا يفسد في الأرض بما أعطة الله -عز وجل- من النعم. 
استجابة لقوله تعالى: ولتي ساد ف الْاَرْضِ 4 [القصص ://]. 
ولقوله تعالى: #وَلَانفْسِدُوا فِالاَرّضٍ بَتَدَإِصَلسِهَا » [الأعراف:5 5]. 
ولعل لنا عبرة في قارون الذي أفسدّ في الأرض باله فأهلكه الله. 
وفرعون لما أفسدَّ في الأرض بملكه أهلكه الله. 
وهامان الذي أفسدّ في الأرض بمنصبه فأهلكه الله. 
وقوم عاد أفسدوا في الأرض بقوتهم فأهلكهم الله. 
قال تعالى: «ألَ رَ كِِفَ مَعَلَ رَيّْكَ يِمَادٍ ((0)إِرم ذَاتٍ الْهِمَاد (0) لق لم محَقْ لها في ألْبِكدٍ 
(2وتَمُو لياو ألصَحْرٌ واد )ووو وى ونال عو ف ابد (6)5ا توأ ذا سا 
فصب عليه رَبك سَوْط عَذَابٍ (15) إن ريك لَبِألْمرّصَاد 4010 [ الفجر ]. 


-560هم- 


«هط4طل البيان من قصص القرآن ل © 
خامساً. أن يتصدق العبد بشيءٍ مما أنعم الله عليه. 
نعم يا عباد الله! تصدقوا من نعم الله عليكم؛ فإن الصدقة سببٌ لبقاء 
النعمة وزيادتمها. 
قال تعالى : «ومَآآنََفش ينعن مَهْوَ مِضُد وَموكرائزقيت 405 [سبأ]. 
5 هزر 1 يا و 0 1 5-5 6020 
وقال قي : «ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة...' 
الحديث. 
70 و 
ويقول ”أيه «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر: اللهم أعط مسكاً تلفاً»””. 
تصدقوا يا عباد الله ما أعطاكم الله؛ فإن الصدقة تُدخرٌ لكم عند الله 
وينميها سبحانه وتعالى لكم؛ فيربيها لصاحبها حتى تصبح كالجبل. 
قال تعالى: 99 يَمَحَقَانَه ايأ ير ألصَدَقَتٍ # [ البقرة:7/ ١‏ ]. 
ويقول يييا: مَنْ تصدقٌّ بعدلٍ تمرةٍ من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا 
الطيبء فإن الله يتقبلّهَا بيمينه. ثم يربّيها لصاحبها كا يربي أحدكم فَلُوَّه 
حتى تكونّ مثلّ الجبل»”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7175)» وأحمد (7771/5)» والطبراني في «الكبير) (77/ 5١‏ 7)» [(صحيح 
الجامع» (5؟570)]. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (547١)؛‏ ومسلم .)1١٠١(‏ 
() صحيح: أخرجه البخاري :)١51٠١(‏ ومسلم .)1١١5(‏ 


-855هم- 





هعدل ابالبيان من قصص القرآن © 


تصدقوا مما أعطاكم الله؛ فإن الصدقة لما شأن عظيم يوم القيامة» فإذا 


خرج الناس من قبورهم يوم القيامة حفاة عراة غرلا إذ الح رٌ شديد. 
والزحامُ شديد, والموازين قد وضعتء ونزل الرب تبارك وتعالى لمحاسبة 


العباد؛ ليجزي الذين أساءوا بها عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. 


ابن آدم! 
مثل وقوفك يوم العرض عريانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق 
اقرأكتابك يا عبد على مهل 
لتاقير اح ول تكس قزاءته» 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتي 
الجوموق عدا العان الها 


مبتوحقا قلى الأسفاء حررانا 
على العصاة ورب العرش غضبانا 
وول ند كاف بادا 
إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
والومنسوق اف داز ادلي سجكانا 


في هذا الموقف الرهيبء وفي هذا اليوم الشديد» تعلم أن للصدقة شأن 


عظيمء إذ يكون المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضي الله بين 


العباد. 


0 و . 8 
يقول قي : «كل امرء في ظل صدقته. حتى يقضى بين الناس”" -اي: 


يوم القيامة-. 


))5177/1١( وابن خزيمة (571؟)» وابن حبان (7799): والحاكم‎ »)١517/ /5( صحبح: أخرجه أحمد‎ )١( 


وأبو نعيم في «الحلية» (4/ :)١197'‏ [«صحيح الجامع» .])55١١(‏ 


-/1ا8م- 





ه#طل ‏ البيان من قصص القرآن ل © 

تصدقوا يا عباد الله ما أعطاكم الله؛ فإن المتصدق على الفقراء والمساكين 
يكون يوم القيامة في ظل عرش ال رحمن يوم لا ظل إلا ظلة. 

يقول #ني: «سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لاظل إلاظلة: إمامٌ 
عادلٌ وشابُ نشأ في عبادة الله ورجلٌ قلبهُ معلقٌ بالمساجد. ورجلان تحابا 
في الله. اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمال. 
فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقةٍ» فأخفاها حتى لا تعلم شمالهُ ما 
تنفق يمينه» ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضت عيناه»". 

تصدقوا يا عباد الله مما أعطاكم الله؛ فإن الصدقة تُطهر النفسّ والمال. 

قال تعالى : مإحْدِْنَ أمووِظِمْ صَدَفَهُ طْهَرَهمْ وتْرَكَهم يبا © [ التوبة: ١١7‏ ]. 

تصدقوا يا عباد الله؛ فإن الصدقة تطفئٌ غضبَ الرب. 

قال مُيّ: «صدقةٌ السر تطفيمٌ غضبَ الرب. وصلةٌ الرحم تزيدٌ في 
العمرء وفعلٌ المعروف يقي مصارع السوء»”". 1 

تصدقوا يا عباد الله؛ فإن الصدقة تُنجي من عذاب النار. 

قال صْني: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله» ليس بينه وبينه ترجمان. 


.)1١71( ومسلم‎ :)١571( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.]070775( (؟) صحيح: أخرجه البيهقي في «الشعب» (57 5 7)) [«صحيح الجامع»‎ 


-/5ه0- 





ه#هططل ‏ ب ب _البيان من قصص القرآن لل © 
وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرةء 
ولو بكلمة طيبة"". 

ويقول صُييّه: «اجعلوا بينكم وبين النار حجاباً ولو بشق قهرة»”". 

واعلموا يا عباد الله أن الصدقة قسان: فرٌء ونافلة. 

نالفرطٌن #الزكاقه وقد" مق الله متاك وتحالى زا عر انهاه بولحدر من 
منعهاء والمقصود هنا زكاة الأموال والأنعام والزروع وغيرهاء فقد قال 
تعالى -حذراً من منع الزكاة-: «رَالديت يكزوت اَهب والنمكة وَلايُفِفويجَافِ 


م2 بدموو ‏ ساص فى 2 ابر رهلا برام 


سَبِِلٍ أله مَبَشَرَهُم يِحدَابٍ لي 5 يَرْمَ حي عَلَيْهَا في نار جَهَئَمَ مَتكوَوك بها حِبَاهُهُمَ 


ل عير ووم دعرو وركام 4 


وجو بم وظهورهم هَندَامًا كرتم لأنشى5 فَدوفوأ ما كُمٌتكزوؤت )4 [التوبة]. 

وفسر لنا النبي مله ذلك فقال: «مامن صاحب ذهب ولافضة لا 
يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صُفَّحت له صفائحُ من نارء 
تأخواعلها قا ر حون وكوئ جاهظة وجي وظهره كلا زات 
أعيدت له في يوم كان مقداره سين ألف سنة» حتى يُقضى بين العبان 


فيرى سبيله إما إلى الجحنة وإما إلى النار»”". 


أبها الغني المانع للزكاة» أتقدر على هذا العذاب؟! 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7617)» ومسلم )٠١١157(‏ واللفظ له. 
(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير) (18/ 3707)) [«صحيح الجامع» (/891)]. 
(9") صحيح: أخرجه مسلم (/441). 


-8594هم- 





هل لبيان من قصص القرآن لل © 

ويقول #ل: «من آناه الله مالاً فلم يود زكاته مُث له يوم القيامة 
شجاعاً أقرع له زبيبتان, يُطوقه يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني: 
بشدقيه- ثم يقول: أنا مالكء أنا كنزك!». ثم تلا مني هذه الآبة: ليسي 
لَدِنَيبْكَنوَنَ 4 الآية'" [آل عمران: .]١8١‏ 

وقال م#يْيِ: «مانع الزكاة يوم القيامة في النار”". 

وقال قي : «ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم اللّه الب 6 بالفقر 
والجدب-. 

وقال عي «ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطرّ»'". -أي: 
ا مل اح 

والآن تعالوا بنا لتتعلم الصدق في إخراج الصدقة من هذا الرجل الطيب» 
الذي كان لا هم له إلا أن يتصدقء وبنيته الصحيحة الصادقة» قبل الله منه 
صدقته ونفع مها من أخذها. 

قال شني: «قال رجل: لأتصدقنّ الليلة بصدقة» فخرج بصدقته 
فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: تُصدٌّق الليلة على زانية» قال: 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري .)١507(‏ 


(؟) حسن صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (؟/ »)١45‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» 
552لا ]. 

(”) صحيح لغيره: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7784)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (0757]. 

(:) صحيح: أخرجه الحاكم (177-177/5): والبيهقي في «الشعب» (7717): [«صحيح الترغيب 
والترهيب) (767)]. 


2-025 + - 





هطع ب لب _البيان من قصص القرآن لل © 
اللهم لك الحمد على زانية» لأتصدَّقنَّ بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في 
يد غني» فأصبحوا يتحدثون: تُصدَّق على غني, قال: اللهم لك الحمد على 
غني. لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا 
يتحدثون: تُصدَّق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني 
وَعل نارق فأ فقيل له: أما صدقتك فقد قُبِلَتْ, أما الزانية فلعلها 
ققيف ينا عو زناه ولعل الغني يعتبر فينفق ثما أعطاه الله ولعل السارق 
يستعف بها عن سر قته»"". 

وهذا خبر متصدق آخر: قال #أدي: «بين|ا رجل بفلاة من الأرض» فسمع 
صوتاً في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحَّى ذلك السحاب, فأفرغ ماءه في 
حرق فإذا شّرْجَةٌ من تلك الشّراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتّبع الماء» فإذا 
رجل قائم في حديقته يحول الماء بوِسْحَاتِه فقال له: يا عبد الله! ما اسمك؟ 

قال: فلان» للاسم الذي سمع في السحابة» فقال له: يا عبد الله! لِمَ 
سألتني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا 
ماؤه يقول: اسق حديقة فلان» لاسمك. فا تصنع فيها؟ قال: أمَاإِذ قلت 
هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج منهاء فأتصدق بثلثه. وآكل أنا وعيالي ثلثاًء وأردٌ 


فيها ثلثه”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)١57١1(‏ ومسلم )٠١77(‏ واللفظ له. 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (5985). 


-مه0ه1١-‎ 





عب ب البيان من قصص القرآن لل ب هه 
وما سبق يتضح أن من أراد أن ينتفع بصدقته في الدنيا والآخرة فعليه 
احوضو عل ايل 


أولاً: الإخلاص في الصدقة. 


ثانياً: السرٌ في الصدقة. 

وهذا يستفاد من الحديثين السابقين. 

قال تعالى: طإإن مدو لدت مَنصِمَا إن مُه وفؤوهَاالشقَرَة فوخ 
لَكْمَ # [البقرة:١/ا١].‏ 

وقال عإني: «سبعةٌ يظلهم الله تعالى في ظله يوم لاظلَّ إلاظلة -وذكر 


منهم - «ورجل تصدق بصدقة» فأخفاها حتى لا تعلم شأاله ما تنفق يمينه»””. 


ثالثاً: عدم المنّ بالصدقة. 
قال تعالى: ف ييا الِنََامبوا لا بطِلُوْصَدَ نيكم بلْمَنَوَالَكّدَى © [ البقرة: 15 7 ]. 
وعن أب ذر «ننه عن النبي شي قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة» ولا ينظر إليهم, ولا يزْكّيهم. ولهمم عذاب أليم». قال: 
فقرأها رسول الله #يّ ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من هم يا 


0 .4 7 ا 20 آ ”هك 5 ٠‏ 
رسول الله؟ قال: «المسبل إَِارَهُ والمنان» والممَفقٌ سِلعَتَهُ بالحلِف الكاذب»”". 


.)1١71( ومسلم‎ :)١571( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١5( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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همس البيان من قصص القرآن ‏ -+لل© 
«( ٠646م‏ 


قصة سليمان عليه السلام 

؟- سليمان عليه السلام وجذودة 

قال الله -عز وجل - في كتابه: «عَنْ تَمْسُعَيِكَ أحَسَنَ القصَوِيما رجتم لِك هَدَا 
لُْرْءانَ وَإنَ حكنت من قَنَهِ-لمِنَ عفاي (4)5[ يوسف ]. 

وقال سبحانه وتعالى: 8 خََنُتعسٌعَبَِكَ تَبَأَهْم نحقٍ 4[ الكهف: ١1١‏ ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله- تعالى مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظٍ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبرا 

والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياءء من غير أولي العزمء أتدرون ما 
هي يا عباد الله؟ إنها: قصة سليانٌ عليه السلام وجنودة. 

فسليمانٌ تيد كان يتحركٌ بجيش لم تشهدٌ الدنيا مثلةُ. 

قال تعا ى: «وَخدر إشلتطنَ نودم ون الي لاضن وَلظَلبر مه وود (15205 دآ نا عله واد 


6< 4ه مء لاطا م 6د يح لظ ص يرظرة سا -ه ذء ى -< ١ع‏ وسقم وم 2 مض 7 00010 

لتَّمَلٍ الت تملة يكأيها َمل أذ حلام سكم ليمت سليمن وجوده: وهز لا يشعرون (00) يسم 

2< 022 ماس كم < 26 6 سطس ا سسا م46 مسج ل عريه مسد مم هه سكم 26 رمع بو 

صَاحِكا من فوَلِهَا وَمَالَ رب وزع أن أشكر نِعممَلك الى أنعمت عل وعل ولدفٌ وأنّ أعمل لحا ونه 
جح مر 


أل برَحْمَيلك فى عِبَاوِكَ الصيلجيت (140[ النمل ]. 


ثمامم- 


همع البيان من قصص القرآن لل © 
وفي هذه الآيات فوائد: 
منها: مشروعية استعراض الجيوش وتنظيمهاء قال تعالى: لمهم م 
(45[النمل]. 
ومنها: مشروعية التبشم والضحكء قال تعالى: 9 مَبسَمَ صَاحِكيِنْقوْلِهًا » 
[النمل:9١].‏ 
ومنها: على العبد شكر النعمةٍ عند نزوهاء قال تعالى: «إرَتٍ أورِع قن أَفْكْرٌ 
يَعَمَك أل أََمْتَ عل وَعكَ ولِدَكَ 4[ النمل:9 ١‏ ]. 
ومنها: صدق نبوةٍ محمد ليا إذ مثل هذه الأخبار لا تُعرفٌ إلا بوحي 
من الله -عز وجل-. 
وها هو سلبان كيه النبئ امَِكُ القائدٌ يتفقدٌ الجيش بنفسه. 
قال تعاى: «وَبَمَمّد الطَيرَ مكَالَ مَل لآ أرَى الْهُدَهْدَ كاد الكايت () هدس 
ريدو لاتْصته لبق سنْطَن مين (4)0 [النمل]. 
وفي هذه الآيات فوائد: 
منها: الواجب على الحاكم تفقد أحوالٍ رعيته بنفسهء قال تعالى: «إوَََمد 
ألظَيْرَ # [النمل: 7١‏ ]. 
ومنها: أن العذابَ على قدر الذنب» وليس على قدرٍ الجسدٍ. 
قال تعالى: لإتَفَلَ مَا ل لآ أرَى الْهُدْهْدَ َك ب وَالكآبيت لتنا 


كريئًا وَكأتِصَتَهْ4 [النمل: .]١١ 27١‏ 


-5م0هم- 


«هععلع بالبيان من قصص القرآن + © 
ومنها: جوازٌ تأديب الحيواناتٍ والبهائم بالضرب عند تقصيرها في 
عملها. 


00 9 م 1 : 
لكن ها هو الحدهدٌ يعودٌ بعد زمنٍ قليل بنب هام خطير! 


قال تعال :لامك رع وفك اذككطة ناك قد ونش بون مقو ان 


ددا ظ مو س ةك > إدوء 0 ىع عم ني ا ل ابو لل لس د رشح رع اي يوء 
وجدت أمرأة تيلحكهم وأودت من حكل شي وَفَاعَرَشُ عَظِيمٌ (1)50 وجدتها وقومها سجدون لِلسَمِيسمن 
ذون أل ورين لَّهُمُ أللِّطَنُ لمْسَلَهُمَ مصَدَّهُمَ عن اليل مَهُمَ لا يهِسَدُودَ (00)الاسجُدُوا نه الى مخج 
رح ملا + 


لْحَبْءَف اتوت وَالْدرْضٍ ويَحَكهٌ مَاحفوَ وَمَا لفون (0) أله لاله إلَاهْوَ و اعرش الْعظير © ()4 
[التمل]. 
وف هذه الآيات فوائد: 
منها: مشروعية اتخاذ الطائراتٍ الاستكشافية. 
2 و 7 و 
ومنها: مشروعية أن يقول الصغيرٌ للكبير» والتابع للمتبوع» والمفضول 
للفاضل» والمحكوم للحاكم: عندي من العلم ما ليس عندك. إذا 
تحقق ذلك» فلقد قال الحدهدٌ لسليمانَ عَقيكاة : «إلحَطتٌ يمام يطو 
وَحنُتلك من سا با يقِينٍ (45[ النمل ]. 


2 ع 

ومنها: أن جميمَ الكائناتِ توحدٌ ريما وتسبِحُة» وتغضبٌُ لأي مظهر من 
يطاس الدرة "إن هذا المدهة عنفت عدا راى أع راس 
يسجدون لغير الله. 


4 


-60808- 


هطل ‏ البيان من قصص القرآن ل © 

والأدلةٌ في الكتاب والسنة كثيرةٌ جداًء تدلُ على أن جميعَ الكائنات 
توحدٌ ربها وتُسبحة وأنها تعرف المؤمنين الصا حين؛ قال تعالى: لوَإيِنِتَىَه 
لامح دو وكين لَانفْقَهُونَ نَبِيِحَهَُ 4 [ الإسراء: ؟ ؟ ]» وقال تعال ى: ««#الْرَصَرَأََكلَهضيعله 
من فى التعواتٍ وَاَرْضٍ وألطر مقت اسه يميمت ()4 [النور ]. 

عن جابر بن عبد الله ميته قال: (كان المسجد مسقوفاً على جذوع من 
نخلء فكان النبي يني إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلمً) صنع له المنبر 
فكان عليه» فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العِشَّاره حتى جاء النبي 
با فوضع يده عليهاء فَسَكَنَتْ)"". 

وفي رواية: (فلم| كان يوم الجمعة قعد من على المنبر فصاحت النخلة 
التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق). 

وفي رواية أخرى: (أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله مإليّة: يا 
رسول الله ألا أجعل لك شيئاً تقعدٌ عليه؟ فإن لي غلاماً نجاراً.قال: «إن 
شئت». فعوِلَتٌ له المنبر. فلا كان يوم الجمعة قعد النبي ُنب على المنبر الذي 
صُنع فصاحت النخلة التي كانت يِخْطّْبُ عندها حتى كادت أن تنشق» فنزل 
النبي يه حتى أخذها فضمّها إليه» فجعلت تَيِنّ أنين الصبي الذي يُسَكَّتُ 


حتى استقرّت» قال: «بكت على ما كانت تسمع من الذكر»)'”". 


.)70/5( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)3١905( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


-5مهم- 
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وفي رواية: (فجعلوا له منبراًء فلا كان يوم الجمعة دُفع إلى المنبره فصاحت 
النخلة صياح الصبيء ثم نزل النبي عي فضمَّةُ إليه تين أنين الصبي الذي 
يُسَكّنْء قال: «كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها»”. 

سس : «إن الله وملائكتة» حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ني 
البحر» ؛ ليصلّون على معلم الناس الخير»”". 

ماذا فعل سليمان 32 بعدما سمع ما سمع من الحدهد؟ 

لقد أراد سليان عَقِكَلدَ أن يتحقق من هذا الخبر بنفسه. 

قال تعنال بر علحة +1483 تنلل لنتقت 38:11 كزين امن كت ها 

انين لي تئر هنين (4)2 [النمل]. 

في هذه الآيات فوائك: 

منها: مشروعيةٌ التحقيق مع كلام المتهم. 

ومنها: قبولٌ الوالي عذرٌ الرعية. 

قال تعالى عن سليان عَكياة : مدل سَنَظ رْأصَدَفْتَ أمكنت ون الكريينَ 4157 
[القمل قبل لق عد ساعن كيه امون 


ومنها: إرسالٌ الكتب إلى الملوكِ والرؤساءٍ لدعوتهم إلى الإسلام. 


1 


.070/5( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.))18734( صحيح: أخر جه الترمذي (5584) الطبراني في «الكبير) (// 7 [«صحيح الجامع»‎ )"( 


-لامه- 
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وداه ستول انان حيف رس الكسب إلى مالترك ور قمعا 


عن أنسٍ خفنت : (أن نبي الله نيا كتبّ إلى كسرىء وإلى قيبصره وإلى 


النجاقئ» وإل كل جبارء يدعوهم إل الله تعالق؛ وليسن بالتجافى الذي 
صلى عليه الذي ا 


وهذا هو نص كتاب النبيّ طب إلى هرقلٍ عظيم الروم: (بسم الله 
الرحمن الرحيم, مِنْ محمد عبد الله ورسولة إلى هرقل عظيم الروم؛ سلام 
على مَنْ اتبعَ الهدى. أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام -أي: بدعوة 
الإسلام» وهي كلمة التوحيدٌ- أسلَمْ تسلم يؤتك الله أجركَ مرتين» فإن 
توليتَ فإن عليك إثم الأريسيين”"» و«اياملٌ اذككب تالا َل مَك بَنِنَنا 
ل ل1 11 طرف رو يك ولاتتود بونتا يتما اانا تقل أشد عزن 11 1 مزلا 


مهدو بكامشيئورت )4 [آل ]30 
08 | 2 ع ع 
والآن وصل كتاب سليان عَقّلة إلى بلقيس ملكة سباء فأمرت على 
الفور بعقد اجتماع طارئ. 


)١(‏ كسرى: بفتح الكاف وكسرها وهو لقب لكل من ملك الفرس. قيصر: لقب لكل من ملك الروم. 
النجائي: لقب لكل من ملك الحبشة. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (5/الا١).‏ 

(9) إثم الأريسيين: إثم استمرارهم على الباطل والكفر إتباعاً لك. والمراد بالأريسيين: الأتباع من أهل مملكته 
وهي في الأصل جمع أريسي وهو الحراث والفلاح. 

(5:) صحيح: أخرجه البخاري (1) ومسلم (7/ا/ا1). 


-/مه- 





هلع _البيان من قصص القرآن 5 
قال تعالى: وتاك لَملَوأ إن لقىَ أنىَ إلكتسية 57 نه من سُلَيِمَنَ وَلِنَه دنم أللّهِ ليحن 


وه 


لتر (2 لا تآءاوو ردي (5اتكد نزخ أن 0 


25 قاُوا نحن ولوأ مو ولوأ بين سَدِيرٍ وَالْخرْ يك قأنظرى مادا تَأمرنَ 2 َالَتَ إن الْملُوَكَ دا كوأ 
< سل وو سا ساس ب اللإسمه 2 


041 
ولوأ بأ 
1 راه ره يق 6200 لهم ساسم 2 
َفَسَدُوهًا وَجَعَلُوا عر أَهْيهآ ذه وكَدَلِكَ يِمَعَلوت (8) وق مرسسلة لم بهد مَدِيوَفَاظِر يم م ع ألْمرسَلُوَ 


420 [النمل]. 


53 


وفي هذه الآيات فوائد: 

منها: أهمية الشورى في الأآمور المهمة. 

قال تعالى عن بقليس ملكة سبأ أنها قالت: ام الملا مون نمق مَاكُنتُ 

لمتحي بتو (4)2[النمل]. 

ورك أعا شاورعيو و1 تأخد بر اميم ؛ إلا أن هذه الشورى في حد ذاتها 
كانت سبباً لخير كبيرء حيث توصلت إلى رأي وسطء يدل على ذكائهاء 
وحدةٍ نظرها إلى الأمورء وهو أن تُرسلٌ إلى سليمان ظَتِاد هدية» فإن هو 
قبلها فإن) هو ملك من ملوك الدنياء وبالتالي إذا حاربهم حاربوه وهزموه. 
أما إن لم يقبلها فهو إذاً ليس بطالب للدنياء وإنما هو داع إلى الله يريد 
الآخرة وتحكذا فإنه تسكرق مؤيدا مق ازيهةاولا قل لأحد عل مواجينة 
قال تعالى: ار سَدِيرِ وَالْاثّرُ َك قأنظرى مَادًاتَأمرينَ (70) فَالَتَ إِنَّالْملُوَكَ إدًا 


2< س ب سل ساس اسه 2 عرد أهلها وك 0 رد سه 04 ظُ - 


مكلوأ فَرَييَدَ أَفْدوهًا وجعلوا أعزة أهلها الك يفعلوت ون ل لهم بهد بهَِيَةِممَادا ظِرة يم 
تالت (4)2[النمل]. 


-94ه60هم- 
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على النقيض من حكمة بلقيس وموقفها كان موقف فرعون عندما 
جاءه موسى ظَلكلذ يدعوه إلى الله فإنه م يشاور أحداًء ولم يسمع من قومه 

رزآبا و لامتووةه إن امعد ان امال تقول اريك ل 

هدي إِلَاسَيلَايَمَادِ )4 [غافر]. فهاذا كانت 0 ة هذا الاستيداد وبالراي 
والنبذ للمشورة؟ لقد هلك هو وقومه؛ وأغرقهم الله تعالى. 

فهاتان الصورتان متقابلتان تؤكدان أهمية الشورى في حياة الأمة. 
وتظهران تآثير الاستبداد وتقديس الذات! إذ لا عصمة لبشر» ولا وصاية 
لأحد. فنحن جميعاً بشر» وكلنا يخطئ ويصيبه لكن الفرد يُعصّم بالجماعة» 
ومن خصائص هذه الأمة الإسلامية أنها لا تجتمع على ضلالة أبداًء كما 
أخبر بذلك المصطفى ني 

ووصلت هدية بلقيس إلى سلي ان عكية بالفعلء فماذا كان موقف 
سليان عت ؟ 

قال تعالى: لإفَلمَجَآء سُلَْمَنََالَ دوس بمَالِ صَمَآءَاكنٍء هه حَير مََآ ءاتسم بل أأشر ريو 
تريغت (157 اجن ترم يدهمو لالم يمَاولَُمينَآ لوهم مود 450 [ النمل ]. 

وفي هذه الآيات فوائد: 

منها: رد هدية المشركين. 

ومنها: الدعاة إلى الله حقاً لا يتتطلعون إلى ما في أيدي الناس. 


58 م- 


«ه هلل البيان من قصص القرآن -+ ب © 
فهم ينتظرون ما عند الله من الأجر العظيم» ولذلك ما من نبي إلاقال 
لقومه: تإيَمَوٌ ولَآأَسسَلمعَك بجر 4 [هود: ١‏ 10]. «وَيَمَرْ و لآ تلك عَليْه مَالَّا» 


.]١ زهود:؟‎ 


وتعداديد لواف تصدان اجام حم عع ترد 


الف وي نل ل و لايك ولو 


و2 __ 


ل 57 ا 55 ا 1 مَك فَإِسّما و2 507 


َتكترَ يموق جيم (4)2 [النمل]. 
لكن لماذا أرادَ سليانٌ كه الإتيانَ بعرشي بلقيس قبل مجيئها؟ 
الجوات: أزاة سيان كلد بذلك أن يريا ما أيذه الله بهمق المتجدرات 
الدالة على صدق نبوته ورسالته» ومن هذه المعجزات تسخيرٌ الجن وغيرهم 
لخدمته. ممن يقومونٌ له بخوارق الأعمال التي يعجز عنها سائر البشر. 


ومنها: ثم إن في جلب عرشها قبل أن تصل إليه» بالرغم من حراسته 
اام هموي واقيعا عن ف فاهوا موسر ا 
و2 


وني هذه الآيات التي ذكرناها أنفا فوَائد اخ 


منها: شرف العلم» فالرجلٌ الذي جاءً بعرش بلقيس كان صاحبٌ علم. 


)01 «أحكام القرآن» لابن العربي: 5/0 1). 


-م11١-‎ 
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قال تعالى: معدم نلك ب أَنأء لكيه قَلَ بيك طرْفْكَ 4 [النمل: ٠‏ : ]. 
ومنها: المؤمن :هذه الدنا مبتل بالسزاء والضراف ينثل بالسراء 

ليشكرء ويبتلى بالضراء ليصبر» فهذا سليان تَتكلاذ ابتلي بالسراء 
فشكرء فقال الله عنه: «إيقم الْمَبَدُّ» [ص: ٠‏ 7]. 
والآن سليان عَقِئاه عندما رأى عرش بلقيس أمامه في طرفة عين عَلِمَ 

أن هذا ابتلاءٌ من الله. 
قال تعالى: فَلَمَارَه مُسَيَعيَعندَهقَالَ هنذا من فَضْلِ رق لبوق ءا 0 وَمَن شَكرَوَإِنَمَا 

مكنيد وَصكفرَ وَإََقٍ عَوكم 427 [النمل ]. 
وها هي بلقيس ملِكَةٌ سبا مع قومها في طريقهم إلى سليمان 6, بين) 

سبقها عرشها واستقر هناك بين يدي سليمان 2« ! 
والآن سليانَ تله يختبر عقل بلقيس» ويكون ذلك سبباً الإسلامها! 
قال تعالى : مقَالَ نَكْرو ا عبات ر ند ى> أرمَكُون مِنَألَِنَ يبدو اقلم جآدَتَ قل أسَكَدَا 


رشك وَالت نهد هو وأُوييا العلر من قيلِهاوكا منبليين 00 مناه قاروالاو تكيه 


( لها اَم لصح عل قَلَمَاآَتَهُ حَي بيه جد وَكَتَهَتْعَنسَافبَهَا فَالَِنَهُ َهُصَرَ مُمَرَدين قار قَالَتْرت 
ِيظَلَمَتُ تَْيى وَأسْلَمَتُ مَمَ سُليِمنَ نر الْعَلِينَ )4 [ النمل ]. 
وفي هذه الآيات فوائد: 
منها: قوةٌ الحق وضعفٌ الباطل» يظهر ذلك من القوة التي كان 
يمتلكها سليهان تَقِك: مقارنة بقوة قوم سبأ المزعومة» فإنهم سبق 
وقالوا لبلقيس: 8 مَلْواحَن لامو ووب مَدِير#[النمل: 7 7]. 


5115م 


ه#ه# ل سس _ _البيان من قصص القرآن ‏ ل الل © 
ع ع م ع8 و رو 32 
ومنها: ان التقليد الأعمى للآباء والاجداد يصد صاحيه عن قبول 
الحق. 
قال تعالى عن ملكة سبأ: «وَصَدَمَامَا كات سدم ذو ن أمْهِ يا كنت ين قو كي (42 
[النمل ]» وقال تعالى: «إ وَإدَا قبل هج أتَعوأ مآ أرَلَ أّهُ الوأ بل نّم ما وجَدا علي 151 ول 


م مع مد عاو سواعو 


كان آلسَّيِطَنْ يدَعْوَهُمَ إِلَ عَدَابٍ أَلسَعيرٍ 405 [ لقان ]» وقال تعالى: ووَكَدلِكَ مَآ أَرسَلْنَا مِن 


محم .ل ع+ شر رس ام 2 لجس ل سس نه ساسح سر لس سر سار - > عد عي و د داو به د كرم 
ََِكَ فى فَرَيَةٍ من ندر إِلَاَالَ منرفو هآ إِنَا وَجَدَآ ءابآ عل أمةِوَإِنَاعَك اككرهم مُفْتَدُوت (#50 قل وا 
بد 


يحتَفك بأد مما وَجَدم ع َب َلوَاِنَ مآ أنُسِلتر بوكفزوة ()4 [الزخرف]. 


ومنها: على كل كافرٍ أن ينخلع من كفره. ويعلن إسلامة على الملأ بكلٍ 
شرف واعتزاز» كى! فعلت بلقيس أمام الجميع فقالت: «رَيِِيَ 


طَلَنتُمَئْيى ألمت مَمَ سُلبَس نرت الْعَلبينَ (4)5 [النمل ]. 


#ا1كم- 


هطلس ب ب _البيان من قصص القرآن لل © 
41 
قصة سليمان عليه السلام 

4- سليمان عليه السلام والجنْ والشياطين 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «تَأَضمْس الْقصَصَ لله يتَفَكَيُونَ 
(140[الأعراف]. 

ويقول سبحانه: «َْإإدَّمَدَالهْوَالتصسٌانْحن 4[آل عمران: 17]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظٍ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبث" 

والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم» أتدرون ما 
هي يا عباد الله؟ إنها: قصة سليمانٌ عليه السلام والجنٌ والشياطين. 

كان سليمانٌ تيكة قد دعا ربّهُ -عز وجل - أن يبب له مُلكاً لا ينبغي لأحد 
من بعده» فقالٌ: وري عورف وَعَتِ لى مَأ ليلق لكْمَرِيَؤْبيعلَكَ توعان (4)5[ص ]. 
فاستجاب الله لهُ وسخرٌ له الجن والشياطين والعفاريتَ يعملون بأمره. 

قال تعالى: «قدكيا له انح جز يآثرم. مق حنثُ ساب (2) لين كل يكل وعرضٍ 

لحرت مون في الْسْمَادِ 415 [ ص 1ء و قال تعالمى: «إوس. اتن من يَفُوسُو لَه 


28 8- 


مهل البيان من قصص القرآن لل ل © 
سمرت مادو للك وكا لهم حيطي 417 [الأنبياء]» وقال تعالى: «إوَنَ 
م7 سد سوير معد مساح 00 اج اراي عاسد ماج جوج ددعم 27 2 ع < 64 م 2ح سك ب 1 ل ساو 
الْجِنَ من يعمل بن يديد إن رَيْ- ومَنْيَرِعَ منهم عن أمرنا نزفه مِنَ عذاب السَعير 0 يعملُونَ له,مايسَاءُ من 
عت رتيل مار الوا وفدور ابلك 4 [اسا 1711 ]: 
وقال تعالى عن سليمان عَكيد : «مَلَي) كوا لكين رسال لون شيلييت» 
ل ل ا ا عيمج عدم 1014 ار إل الب 28 عا 
كال عِفِْبتٌ من َلْنَ أنَأءإنيكَ بد- مَل أن تَعُوم ين مَعَامِكَ وَإِوْعلهِ لقو لمن (4050 [ النمل ]. 
3 6 0 2 0 040 ل 3 3 8-0 0 
55000 1 5 3 
الشاقة وغيرهاء حتى قضى الله عليه بالموت. 
.4 5 ومو ماع حو ع “رط “لاه م ب لمر عي من ا عي عر ين سرالبرمم 2 07 رط عير 
قال تعالى: «آ فلم فَصِسَاءَل اموت مَادَطْمْعلَ موْيوءإلَا داه ألَْرضٍ بَأكُلُ ناته هلما 
ريبما نامدا الثهين 420 [سبا]. 
ونستخلص من هذه الآية ثلاث فوائد: 
ل ع 2 
الفائدة الاولى: أن الله -عز وجل- قضي باطوت على جميع الخلائق. 


عد 


4 5 1 و لج سم ممه اهل يدس بم جر 02006 هس ما سم ل جه ياس الح اس 


ألكار وَأَدْيدِلَ البتككة مَقَدَ ماد وَمَاالْصَؤة ]إلا مكنم اْخُزور (4)09 [آل عمران]ء وقال 


تعالى : «امُسنْعََادانٍ ( ريق وَعَهرَيْكَ ذو لكل والاكرار (405 [الر حمن]ء وقال تعالى: 
كل عَيَءِ مَالِكُ إلا وه ذلك وليه بيسن (4)0 [القصص]ء وقال تعالى لرسوله 
ندا : طإِنَكَمِِتْوَبم بَوْه 47 [الزمر ]» وقال تعالى لرسو له ##: «وَمَاجَعلَاَرٍ 


د 
دع سر صح بر« لا 


من لِك الخلد 


33 


ياي يت مهم يدود (:2) كل ئيس دَيمَدَالمَوَتٍ 4 [الأنبياء: 5 "7 5 .]7١‏ 
3 3 03 0 2 
وقال جبريل عَفَِلاةْ لمحمد بإي؛: (يا محمد عش ما شئت فإنك ميت» 
ء 000 ا 0 ١‏ 93 
واحبب من شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك ملاقيه)” . 
)١(‏ حسن: أخرجه الحاكم (5/ »)27٠‏ الطبراني في «الأوسط» (257178» والبيهقي في «الشعب) ))٠١510(‏ 
[«صحيح الجامع» (1)5700]. 


تمت 





هل بالبيان من قصص القرآن-ب © 
وكان الفاروق عمر عا «فلئنه لا ينسى الموت» وكان يتمثل مبذه الأبيات: 
لجع هنا ستوق تقس قات .مين ]اله فين الال للد 
لم تغن عن هرمزيوماً خزائنه2 والخلد قد حاولت عادٌف) خلدوا 
ولاسليان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيا بينها تردوا 
أبن الوك الشن كاتنت لحزيا ٠‏ “بق كل أو إلبهنا وافد يقدوا 
حوض هنالك 0-00 لابد من وردويوما كما وردوا 
وكان جنننه يقول: (كل يوم يقال مات فلان وفلان» ولا بد من يوم 
يقال فيه مات عمر)”". 
فالموث حقٌ لا مرية فيه كتبةٌ الله على الجميع» فالأنبياء ماتواء 
[الفهاء 3101 اغبا ترادو لفق سافوة وات ويا 
والكد ا ماقرا 
فإذا عرفت يا ابن آدم أنك ميتّ» وأن الله قضى بالموت على الجميع. 
كإناك ان نسي : 
أولا: أن الموتٌ سيأتيك بغتةً في وقت لا يخطر لك على بال. 
قال تعالى: لفل ِنَالْمَوتَألّى يمرو ,ِنْهُوَنّهُ مُكَقِيححْم تُرَرُدُونَإِكَ عل الْعَيبِ 
وَاَلشَّهدَوَ تَِيتَفْخ ماحم سَمَوْنَ (4)2 [ الجمعة ]ء وقال تعالى: لإقَدَاجَة أَجَلْهُمْ لاستَارُونَ 


.)١١١ص( «حاشية رسالة المسترشدين»‎ )١( 


-/اكهم- 





مطل البيان من قصص القرآن لل © 
سَاعَةٌوَكامتقوئُوت 48 [الأعراف]» وقال تعالى: «وَمَاكَادَلئَ أن تَمُوتَ إلَا بدن 
نوكتا مُوَمَكَا4 [آل عمران: ١55‏ ]» وقال تعالى: «وَمَاَدْرك عَنَسُئَادَانَسكريب عدوا 
درك تقض موث إدَآَه لِيمٌ حَبِيرٌ 450 [لقمان]. 

عباد الله! 
عنس إل الأعدال ق عن لله #وابامتا مون وب درا 
وم أر مثل الموت حقاً كأنه إذا ما تخطثهالأماني باطل 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا فيكف به والشيب للرأس شاعل 
ترحل من الدنيا بزادٍ من التقى فعمرك أيامٌوهن قلائل 
ثانياً: كن على يقينٍ تام بأنَّ الموتٌ لا يمنعة جاةٌ ول سلطان ولا حصونٌ. 

قال تعاللى: «( أَيْتَمَاكوُووا يدرك الْمَوَتُ ولوكُمُ فى روج يدو 4[ النساء://1]. 

وهذا سليإن لكلا ملك الدنيا من مشرقها إلى مغربهاء وكان نبياًء ومع 
ذلك قضى الله عليه بالموت. 
الثاً: ثم تذكر أنَّ للموتِ سكرات. 

قال تعابى: «إيَيَةت سَك المت يللي َك اكت ته يَيدُ (4)5 [ق ]. 

وهذا رسولنا يي أحبُ خلق الله إلى الله -عز وجل-» الذي غَفْرَ له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء تقول عنه عائشة «#ذعنا : (إن رسول الله مثيم كان 
بين يديه رَكوة -أو علبة'"- فيها ماء» فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بهم| 
)١(‏ العلبة من الخشبء والركوة من الأدم. 


-/1م- 





هطع سب ل_البيان من قصص القرآن لل © 
وجهه ويقول: «لا إله إلا الله» إن للموت سكرات». ثم نصب يده فجعل 
يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت 7 

وهذا صحابي جليل في سكرات الموت» يصف حاله لمن سأله فيقول: 
(أعك كان النتموات أطعف عل الأرضن وأنا بينهماء وكأن نفسي يخرج من 


ثقت إبرةه وكأن غضن شوك جر من :هافق إلى قدمى )7 


رابعاً: ثم احذر يا أخي! فإن التوبةً لا تقبل عند الموت. 


قال تعالى: ليست ا وو 1 


0 


0 


قال تعالى: لحي إِدَآ أدَركَه الْمَرَقُ قَالَ َام: من أنه لآ لَه إلا ألزى ا 


لْمتيلتَ (5) أن وَكَد حَصَِنْتَ مَل ولك ين الْمْْيِيِينَ 3و ميك بَدَيكَ لكؤت لِمَنْ 

لَك َيه وكا لعافت ()4 ل 

خامساً: اعلم يا ابن آدم! أنَّ كل قوة في هذه الدنيا لا تملك إرجاع روحك 
إلى جسدك إذا بلغت الحلقوم, ثم إن الناس عند طلوع الروح ثلاثة 


ع 


أصناف. 


.)101١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب «العاقبة في ذكر الموت» لعبد الحق الإشبيل.‎ )7( 
))587/5( (؟)حسن: أخرجه الترمذي (078017)» وابن ماجه (5707)., وأحمد (7/ 177). والحاكم‎ 


الل صحيح الجامع» .]))١19١09(‏ 


-594هم- 





هل البيان من قصص القرآن لل © 


و و ر مرعيو عه 


قال تعا ى : لبك لهم (8)وَآَشْ يز تظروة (تعاوَضكُ أ سكم ولك لا 


رون (0) فلولا نكنم َي مين (0) رَبْحعُوتهَا إ نكم صَدِدِنَ (8)كَلَمَآإنكانَ ون الْمفرَّينَ (م) دوع 
وَرَكَانُ وَحَنِّتْ يسم ((زد) وما إن كان ون أصْب الْبِهِينِ (:5) سل لَك من أضحنب الْبعِبنِ (0)وََمَا نكن ين 
آلْشكبينَألصَإَِ (0) مرمِنَ حجر (7وَتِيَةُ حجيٍ (80) إن مدا لوحن لبون (0) سح بن رَيْكَ العم 
(45[الواقعة]. 
سادسا: اعلم يا ابن آدم! أن الموتَ ليس له سن معين؛ فقديأتيك في 
طفولتك أو في شبابك أو في هرمك. 
قال تعالى: طإوَيكق وداج لبهم تيزو سَمَهَ ولاتتقيرت (48 
[الأعراف]. 
5 
فكم من صحيح مات من غير علةٍ وكم من عليلٍ عاش حينا من الدهر 
5 5 و 5 0 07 
وكم من صغار ير نجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر 
1 00 2 0 ع عو 
وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لاا يدري 
وكم من عروس زينوها لزوجها2 وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر 
الفائدة الثانية: لا يعلمٌ الغيبٌ إلا الله. 
قال تعالى: ولا حَرَتيّتٍ لاه يتلم تَالعيبمَا لتق اعد ب الثهين )4 
[سبأ]» وقال تعالى: «إثل لَابسَدمن ف ألسَمَوتٍ وَالْذْرضٍالِيِبَلَاائَه4 [النمل:70]» وقال 


هولاهم- 


ملس البيان من قصص القرآن_-بل © 
ال © #وَعِندَهُ 1 لعي لَايمكمه] إِلَامْوَ4 [ الأنعام :4+ وقال تعالى : مويله 
غيب الْسَموات وَالْأَدض وليه مد بم الأتركة» [هود 7 ١‏ 3 وقال تعالى : وه عيب 


ص 


موت وَالْارضِْوَمَآأَمَرُ ألصَاعَةٍ إلا كلمح البْصَر أَوَهْوََقَرَبُ #4 [ النحل :/ا/ا]. 
فعلمٌ الغيب لم يطلعٌ عليه ملك مقربٌ ولا نبيٌ مرسل. 
فالملائكة لا يعلمون الغيب» قال تعالى عن الملائكة: « وَعَلّْ د لأسي 


302210 0 


لها ن عَرَصَهمعَلَ الْمَك بكو فَقَالَ لبون بَسْمَ ولاه نكسم صَدِوِينَ (2) فَانوأسْبْحَمَكَ لَاعِلم كنآ 


لَامَاعَلَتَع َك نت المَِم فكيم (4)2 [البقرة]. 

وهذا جبريل عَ3كة عندما قالّ لرسولنا #ييّ: متى الساعة؟ قال #رة: 
«ما المسئو ل عنها بأعلمَ من السائل»”". 

وكذلك الرسلٌ عليهم السلام لا يعلمون الغيبّ إلا ما أعلمهم الله به 


عن طريق الوحي. 
قال تعالى: عدم الْحَيِبِ فَلا يظهرعَا عبد و- لد (0) لام رض مِن رَسُول َإِنَهْيسَلكُ 


من بن يدَيوَمِنَ لفو رَصدًا 450 [ الجن |. 

فهذا نوخ ظت: أخبر قومه أنه لا يعلم الغيب. 

قال تعاللى عن نوح لكي : جو ولا أقُولُ لك عندى حَرَآن أله وَلَاعلم ألْعَيبَ لَعَبَبَ ولا أقولإقّ 
مكلك » [هود: ١‏ 7]. 


-الام- 





هل البيان من قصص القرآن لل © 

وهذا إبراهيمٌ عَكلة لما جاءتهٌ الملاككة في صورة بشر لم يعرف أنهم 
ملائكة. 

قال تعالى : راع إِلكَأهَلِو- فَجَكَ بعِجَلٍ سين (©)كَقَرَهه لتم هَالَ ألا تأ وت 0 رحس مه 
ييقةَ لوأ لاَق ووو بشع عير (4)8 [الذاريات]. 

وهذا سلي|ن تَقِكَِد لا يعلم الغيب. 

فهو لم يدري عن بلقيس وقومها وأنهم كانوا يسجدون للشمس من 
دون الله حتى أعلمه الهدهد بذلك» وهو تَنَِل لم يكن يدري حتى أين ذهب 
المدهد عندما تفقد الطير! 

وهذا رسولنا يي أمرة الله -عز وجل- أن يخبرَ الناس أنه لا يعلم 
العم 


عد 


قال تعالى: قل لد أَمولُ لكْمعَنِيق حَرَن الول أغله الْعيب وَل ْوَل لَكْم إبْ مَك إِنْ تع 


لق 


إِلَامَ وح إِك 4 [ الأنعام: ٠‏ 5 ]» وقال تعالى: «إمل لَه أكُ ِنَْيِى تَنْماوَكَاصرًاإِلَامَاضَآه أ 
وَكوَكُتٌ ألم المَيبَ لاَنْتَحخَرَرْتُ ون الْحَبرِ وما مسق لشو إن أنأ إلا مير وك َو مومونَ 405 
[الأعراف]. 

وكراش لا لان العوت كن فنال شال ا ع 1 0611 
يمكمنَالْعَيْبَما موأ الْعدَاب الثهين (4)5 [سباً] 

وقد صرحت الجن أنهم لا يعلمون الغيبء وذلك في قوهم -كا في 


سورة ا لمحن -: «إوآنا لامر ى سيد يمن في الْاَرْضِ أممأراد وح م رسدا 40 [ الحن ]. 


-9:/ام- 


هطع ب ب _البيان من قصص القرآن لل © 

فإذا علمنا جميعاً وتبين لنا أنه لا يعلم الغيب إلا الله فلماذا يذهب 
البعض منا إلى الكهنة والعرافين؟ لماذا نصدقهم وعندنا في كذيهم ودجلهم 
من الله برهان مبين؟ أما ينهانا عن ذلك قوله مي لما قال: «من أتى عرّافاً 
فسأله عن شيء ل تُقبل له صلاةٌ أربعينَ ليلةًه”". 

وقال مي: ادق أت هرانا أو كاه ند كه ب فرك تقد عدون اذل 
على محمد 

ثم إن مما أنزلٌ على محمد قوله تعالى: «عَدِمٌ لكي مَلابظورْعك عَِيو كمَد()4 
[الجن]. 

فإذا كان هذا الكاهن أو العرّافَ يدعي علم الغيب» ويصدّقه من يأتيه 
من السفهاء» ففي هذا تكذيبٌ لصريح القرآن» وكفرٌ بآيات الله سبحانه 


وتان 


طإوَكهَا باه مَسُولوَن سر أمَومصصرَةٌ لم ممه بد ين ين ال أوثأ ]أ 
2-0 0 1 7 

11 ره كن يتك بت 0 واسبَعُوأ تَبعوأ ما تَكْلُوأ َلسَّطِينُ عل مُلْكِ سَلِيِمنَ وَمَاكَفَرَ سُلِيَمن 
وك لفَّسَطِير كت كَمَرُوأ ا و0 لاض لَحْرَ وما أنزِلَ عَلَ عَلَّ الْمَرَكين بابل هدر روت 0 وما 


م 


22 


ودس 0 2 > سي تولك نما ححَنّ فَنَنَدُ قلا مَك مَتَعَلّمُونَ منَهُمَا مَا د ره ممه 
َعَلِمانٍ مِنْ أحدٍ حو يمو فلا تكو مِتَعَلّمُو يُمَرِفُو يد بين لمن ورَوحِء؟ 


وَمَاهُم بِصََارِينَ به- - من أحر لعو ]لا بدن اله وتو ا صِرُّهُمْ و وَلا يَنسَعْهُ' وَلَعَدْ عََلموأ لَمَنِ 


.)7770( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.])09754( [«صحيح الجامع»‎ ))59 /١( زفهة صحيح: أخرجه أحمد (7/ 579). والحاكم‎ 


-/ام- 





هغل البيان من قصص القرآن ل ل © 
به ماله فى الْآخْرَةَ ون علق وكيس ماد كَرَوا بد شه وكاتوا يَمَكمُو, يعَلمُورت (01) ولو 
أَتَهُم اموأ وَأتَمَوَا ميد يَنْ ند لَه حَزٌْ وكا ينكئورت (4)2 [البقرة ١‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآيات: (أي: ولما 
جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم, وكانوا 
يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم» فلم| كفروا بهذا الرسول وبما جاء به «بَبدَ 
وين ين ألَذِنَ وأ لكب حب أشَّهِ# الذي أنزل إليهم. أي : برطي عن 
طوَرَاءمُلهُورِهِمْ 4 وهذا أبلغ في الإعراض. كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين» 
وهم يعلمون صدقه وحقية ما جاء به. 

تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيدهم شيء حيث لم 
يؤمنوا بهذا الرسول» فصار كفرهم به كفراً بكتابهم من حيث لا يشعرون. 

ولما كان من العوائد القدرية» والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه. 
وأمكنه الإنتفاع به فلم ينتفع ابتلي بالإشتغال با يضره» فمن ترك عبادة 
الرحمنء ابتلي بعبادة الأوثان» ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه. ابتلي 
بمحبة غير الله وخوفه ورجائه» ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في 
طاعة الشيطان؛ ومن ترك الذل لربهء ابتلي بالذل للعبيد» ومن ترك الحق 
ابتلي بالباطل. 

كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله» اتبعوا ما تتلوا الشياطين وتختلق 
من السحر على ملك سليهان» حيث أخرجت الشياطين للناس السحرء 
وزعموا أن سليان عَِتِ كان يستعمله» وبه حصل له الملك العظيم. 


1/5ام- 


هطع سس ل ل_البيان من قصص القرآن لل © 

وهم كذبة في ذلك» فلم يستعمله سليمان» بل نزهه الصادق في قيله: 
لوَمَاكَتَرَسْليِمَنُ 4 أي: بتعلم السحره فلم يتعلمه. ولي ليطي كُمَرُوا 
من لاس الَْرَم من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم؛ وكذلك اتبع 
اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض 
العراق» أنزل عليهما السحر امتحاناً من الله لعباده فيعل|نهم السحر. 

وما يحلَمَان من كد حَقّ 4 ين صحاه. و «إيفول إِنَمَا حَنُ مَك اكير 4 أي : لا 
تتعلم السحر فإنه كفر» فينهيانه عن السحرء ويخبرانه عن مرتبته» فتعليم 
الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال» ونسبته وترويجه إلى من 
برأه الله منه وهو سليمان تَِتَد. وتعليم الملكين امتحاناً مع نصحها لثلا 
يكون لهم حجة. 

فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين» والسحر الذي 
يعلمه الملكان» فتركوا علم الأنبياء والمرسلين» وأقبلوا على علم الشياطين؛ 
وكل يصبو إلى ما يناسبه. 

ثم ذكر مفاسد السحرء فقال: طِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَامَا يمرت يوء بن ْم 
ودعو © ومع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهاء لأن الله قال في 
حقه): «وََمَلَ يَندَحكْم تَودَهوَيَعَمَةُ4 وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة: 
وإنه يضر بإذن الله أي: بإرادة الله» والإذن نوعان: إذن قدريء وهو المتعلق 
بمشيئة الله كا في هذه الآية» وإذن شرعي كم في قوله تعالى في الآية 


-ولاه- 


هل البيان من قصص القرآن لل © 
السابقة: «وَنَمْ َه علَ كَلِكَيِادْنِ نّوك وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب 
مهما بلغت في قوة التأثير» فإنها تابعة للقضاء والقدرء ليست مستقلة في 
التأثير» ولم يخالف في هذا الأصل أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال 
العباد» زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة» فأخرجوها عن قدرة الله 
فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. 

ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة. ليس فيه منفعة لادينية ولا 
دنيوية. ى] يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصيء كى| قال تعالى في 
المخمر والميسر: إهُلنهِمَإِنْمُ كب وَمَتفعُ لدي وَإنْمْهُمَآآَ كبر ين نَنْعْهِمَا 4 فهذا 
السحر مضرة محضة. فليس له داع أصلاًء فالمنهيات كلها إما مضرة محضة. 
أو شرها أكبر من خيرها. 

كما أن المأمورات إما مصلحة محضة:, أو خيرها أكثر من شرها. 

لوَلَعَد حَيمُوأ 4 أي: اليهود لمن سْردهُ 4أي: رغب في السحر رغبة المشتري 
في السلعة. لِمَالهُ ف الْآخِرَة ين عَكَقٍ 4 أي: نصيبء بل هو موجب للعقوبة» فلم 
يكن فعلهم إياه جهلاً» ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. 

«وَتبفى ما كرابو أنَشَهُم لوَكَاوًا ينكرت 4 علءاً يثمر العمل» ما 
فعلوه)”". 


.)5١-5٠١ص( «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )١( 


-5/ام- 





هطع ب ل _البيان من قصص القرآن لل © 

وقد ترد هنا بعض الشبهات» التي رأينا أن نجيب عليها. 

الشبهةٌ الأولى: ربُ قائل يقول: فا تقول فيها نسمعه من بعض الكهنة 
والعرافين» حيث أنهم ربا أخبرونا بالشيء فيكون كما أخبروا به؟ 

الحروكء عو عاتيه وه اليك مال اناك رسي لهال ا سد 
الكهّان؛ فقال لهم 0 الله مثيه : «ليسوا بشيءا. قالوا:يارسول الله 
فإنهم تُحدّئُون اانا الكو كر حقا فقال رسولٌ الله طيي,ة: «تلك الكلمة 
من الحتٍ تخطفها الجن فبقُُها في أن وليّه قر الدجاجة فيخليطونَ فبها 
أكثرٌ مِنْ مائة كذْيق”. 

قال الخطابي وغيره: (معناه أن الجنيٌ يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن 
فتسمعها الشياطين» كما تؤذن الدجاجة بصوتها صواحباتها فتتجاوب) '". 

فالجن تسترقٌ السمع» الله سبحانه وتعالى قد حفظ السماء من كل شيطان 
مارد» قال تعالى: «وَلَمَدْرَبََالسَمةَالدَيِسََديحَ وَجَعَلتهَامُبْوْمً ين © [ الملك: 9 ]. 

ولكن ربما تمكن الجن أن ير تلك الكلمة التي سمعها -قبل أن يدركه 
الشهاب الثاقب- في أذن وليه» الذي يخلط معها بدوره مائة كذبة. 

الشبهة الثانية: وقد يقول آخر: فا تقول في الكاهن الذي يبادرٌ من 
دخل عليه بذكر اسمهٍ واسم أبيه واسم أمه. ويقصٌ عليه ما كان مِنْ أمره 
قبل أن يأتيه» علماً بأن هذا الكاهن لا يعرفٌ هذا الإنسان من قبلء ولم 
يجتمع به قبل هذه المرة على الإطلاق؟ 


.)3577/( صحيح: أخرجه البخاري (5711): ومسلم‎ )١( 


-ل/الاهم- 





هل ليان من قصص القرآن ل © 

الجواب: كل واحدٍ منا معه قرينٌ من الجن» وقرين من الملائكة؛ وهذا 

5 1 - :تر أو )ا 7 5 . أ 

الكاهن يتعاملٌ مع الجن فإذا تحرك أحدٌّ من الناس نحو هذا الكاهن سبقه 
قرينه من الجن إليه»فيعلم هذا القرين الجنيّ الذي يتعامل معه الكاهنٌ بنبأ 
هذا القادم إليه حتى إذا دخلّ عليه» بادره با ذكر» فتكونٌ هذه الزيارةٌ فتنة 
لهذا الذي أتاه» فيؤمنٌ به ويصدقةُ» وهذا نوعٌ من أنواع استمتاع الإنس 
بالجنء والحن بالإنسء إذ الجن لا يخدمٌ الإنسّ إلا إذا خدمَ الإنسٌ الجن. 


2 سد سر سمه 


4 .4 3 مع 2 22 ا 2 1200120 0 م حش ودعو ب 5 5 ا 


020011 2ح سا رم 


سْمَمََمَبَعَضْنَابَعضٍ وَيكَْتَآ بلجت كنا 4 [ الأنعام ١١8:‏ ]. 
فاحذر يا أخي ولا تغتر بهؤلاء السحرة والكهان. وإياك وإياهم. 
واتق الله في مالك ولا تعطه إياهم» وإن كنت قد سبق وألممت بشىء معهم, 
فتب إلى الله وسارع في الإنابة إليه من قريب قبل فوات الأوان. 
القائدة القالنة: كبو عل نك قو امقال: « كناف انقر ال اكه تيده 
ِلَادايَهُ لْاْرْضٍ تَأكُلُ ناه 4 [سبأ: 5 ١‏ ]- أن أجساد الأنبياء لا تبلى ولا تأكلها 
الأرض. 
فهذا سليمان عَقِكلة مات وهو قائمٌ متكئٌ على عصاة فترةَ من الزمن ولم 
ونفوننا مي يقول: «إن الله -عز وجل - قد حرّمَ على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء عليهم السلام»”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي (17754)», وأبو داود (1511)» وابن ماجه )١ ١5(‏ وأحمد(:2/5), 


[(صحيح سنن النسائي» 301١‏ 1)]. 


-م/اه- 





هبالبيان من قصص القرآن ل © 


الدروس والعظات والعبر 
التي نو خد من قصهة سليمان القت مر 
قال الله -عز وجل- في كتابه: «9 لَقَدَ كن ف مَصَصِِمٌ عبرهٌ نأل الأنيأ ك3 


وح دل سس < سي 


عن عن ولحضن لوت الى يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل سَىْءٍ وهذى ونحمَة لعو يوون 


459 [يوسف ].ء وقال تعالى: « وملا نَنْسٌَلِيكَ مِنْ أله أ التسل عالت ود امف 1ك ىق 
هذ الْحَقٌ وَمَوْعِظَهُ وَوَوْك لِلْمُؤْمِِيَ 45 [ هود ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظٍ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعير). 

والتي نتكلم فيها عن قصص الأنبياءء من غير أولي العزم» أتدرون ما هي يا 
عباد الله؟ إنبا: الدروسٌ والعظاتٌ والعبد التي تؤخدٌ من قصة سليانٌ لكيه . 

عباد الله! قصةٌ سليمان تَلِكلد التي أخبرنا الله عنها في كتابه» والتي 
تكلمنا عنها في الخطب الماضية تباعاً» فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبرٌ كثيرة 


جداء منها: 


-0م1١/4-‎ 


هطع نيان من قصص القرآن ل © 
أولاً. الدعاءٌ عبادةٌ من أفضل العبادات» أحرص الناس عليها هم أنبياءٌ الله. 

قال صيي: «الدعاءٌ هو العبادة. ثم قرأ: «وَمَلَرَيُكْمْ نون آستحت إن 
َل سسْدَكيرودَعَنْعِبَادَقِ سَيَدخُْنَجَهُم يفيت (4)5 [غافر]”". 

وقد سجل لنا ربنا -جل وعلا- في كتابه دعاء الأنبياءٍ وكيفَ استجابٌ 
لهم لنتأسى بهم. 

فهذا سليمان تكله دعا ربه -عز وجل- فاستجاب له. 


ص ع سح سر سر سس ص سي ل 


ففي مرضييع قال 0 أَفْكْرَنِعَمسَلك ال أْحَمْتَ عل وَعَلٌ ودف ون أَعْمَلَ 
كاوه وى يتيلك في بول التعدييت 45 [النمل]. 

وفي ب ضاق قال : #رَيٌ أَغْفرَلي وَعَبَ لي ملكا لا مض . 0 ع َه تَالوَمابُ 
4 [ص]. 

قال ْتبّة: «إِنَّ سليمانَ بنَ داوّد صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس 
-وفي رواية: (لا فرغ سلييان بن داود -عليهم| السلام- من بناء 
بِيتِ المقدس)- سألّ الله -عز وجل - خلالا ثلاثةٌ: سال الله -عز وجل- 
حُكاً يُصادفٌ حُكمّة -أي: يوافقٌ حكمة في السدادٍ والصواب- فأوتية 
وسألَ الله -عز وجل- مُلكاً لآ ينبغي لأحدٍ من بعده. 00 وسأل الله 
-عز وجل- حين فرع من بناء المسجدٍ أن لا يأتيه أحدٌ لا ينهز زه إلا الصلاة 
فيه» أن خُحْرجَهُ من خطيئته. كيوم ولدته أمهُ 


,)7717//5( وابن ماجه (7857/8), وأحمد‎ »)١41/4( صحيح: أخرجه الترمذي (3777537), وأبو داود‎ )١( 


-.و/ه- 





بهل البيان من قصص القرآن ‏ © 
و 
(وفى رواية: فقال النبى متّ: «أما اثنتان فقد أَعطِيّهعًاء وأرجو أن يكون 


قد أعطِىّ الثالثة»)”". 
فكيف تبخلوا يا عباد الله» على أنفسكم بهذه العبادة؟! 
وهذا الغ 2 يقول: «ليس شيءٌ أكرمَ على الله من الدعاع”" 


وقال شُبا: «إن الله تعالى حبييٌ كريد يستحي إذا رفع الرجلٌ إليه يديه 


أن يردهما صفراً خائبتين2 2 
ثانيأ. شرعٌ من قبلنا ليس شرعاً لنا إذا جاءَ ناسح له فى شرعنا. 


و 0 
وهذا يؤخد من قصة سليان كيه من قوله تعالى: « وَلسْليِمَنَ ارح مُدُوُهَا 
ا سنا لَه عالط ومن الْحنَ من يَعَمَلُ ين يديد بدن ريه وَمَْيَرِعْ متهم عن ْنَا 


2 عرو 7 


نزقه من عذابي 9 لسَعيرِ 080 يَعَمَلُونَ له ما عله من كريب وَتَملثيلٌ ويحقانكَلَجْوَانٍ وَقُدُورٍ رسيت 
َعَمَلوَاءالَ داو شكرا وملِلبَنْعِبَاد اكور 4050 [سبأ]. 


1 1 1 6م 3 400 20 
والتاثيل جمع تمثالٍ وهو في اللغة: الصورة» وقسّم العلماءً الصَوَّرَ إلى 


. ٠. 
ل‎ 


,)17175( وابن خزيمة‎ »)١177/75( وأحمد‎ ».)١508( صحيح: أخرجه النسائي (5957)) وابن ماجه‎ )١( 
[«صحيح النسائي» (21794]. والرواية الثانية والزيادة في [«صحيح ابن ماجه)‎ »)47١/7( والحاكم‎ 
.])1١158( 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي (7”370”), وابن ماجه (7879): وأحمد (2777/7). والبخاري في «الأدب 
المفرد» »071١7(‏ [«صحيح الأدب المفرد) (59 0)]. 

(") صحيح: أخرجه أبو داود ».»١588(‏ والترمذي (275557), وابن ماجه (037855)» والبيهقي في «السنن» 
هه د فةة [(صحيح الجامع» (لاه/١)].‏ 
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هع ابببيان من قصص القرآن لل © 
١‏ - صور لها ظلٌه وهي المصنوعة من الجبسء أو النُحاسء أو الحَجِرٍ أو غير 
ذلك. وهذه تسمى تماثيل. 
؟- صور ليس لها ظلٌّء وهي المرسومةٌ على الورقء أو المنقوشةٍ على الجدران» 
أو المصوّرةٌ على البساطٍ والوسادة ونحوهاء وتسمى هذه صور. 
فالتمثال: ما كان له ظلٌء والصورةٌ: مالم يكن لماظلٌ. فكلٌ تمثالٍ 
صورةٌ وليس كلّ صورة تمثالاً. 
وبعدما تين هذاء فإن في هذه الآية -: ل« يَحْمَنوْدَهُمَامَكَةمِن كر بوَيَطِثيلَ 4 
[سباً: ١1‏ ]- مسائل شرعية: 
المسألة الأولى: هل كانت التماثيلٌ مباحةً في شريعة سليمان عليه السلام؟ 
يدل ظاهة الكية الكريمة عل جل اناد التراني| :وغل آنا كاقت ماة 
في شريعة سليمانَ تلكلاة» فنص القرآن الكريمٌ صريحٌ في امتنان الله تعالى على 
ملع قكزة أن وود للعاكار النو لدم حا كم عا ربجي واد : 
وجفانٍ كالجواب» وقدور راسيات» وتخصيص هذه الأشياءٍ بالذكر في 
مَعْرَضٍ الامتنانٍ دليلٌ على جوازهاء والإذنْ من الله تعالى باتخاؤها. 
وللعلماءِ في هذه الآية الكريمة أقوالٌ» نجملها فيما يلي: 
-١‏ إن التاثيلَ التي أشارٌ إليها القرآن كانث مباحةً في شريعة سليمان» 
وقد نسِحَتْ الإباحة في الشريعةٍ الإسلامية» ومن المعلوم أن شريعة من قبلِنا 


-75/م- 


هطع سب ل _البيان من قصص القرآن لل © 
إنما تكون شريعة لنا إذا لم يرد ناسحٌ» وقد وُجِدَ هذا الناسح فيكون اتحاذٌ 
التماثيل محرماً في شريعتنا قطعاً. 

-١‏ إن التماثيلٌ التي كانت تصنع في عهدٍ نبي الله سليان غلكلة لم تكن 
تماثيل لذوات الأرواح من إنسانٍ أو طير أو حيوان وإنما كانت تمائيل لما لا 
روح له كالأشجار والبحار والمناظر الطبيعية» فتكون شريعتة تله موافقة 
لشريعتنا. 
المسألة الثانية: ما هو حكمٌ التماثيلٍ والصور ني الشريعة الإسلامية؟ 

ذم الله -عز وجل - في القرآن الكريم التماثيل» وشنّع وعيّب على من 
كان يعكفٌ عليهاء قال تعالى على لسانٍ إبراهيم تيد : «ماهز آشَنث 1 
عَكنون (:45[الأنبياء ]. 

وندّد سبحانه وتعالى بمن يتخذ الأصنامً والأوثانَ آلهةً. 

فقال تعالى: مأَعَبْدُودَمَا حون (00) وله حَلْفَكرْوَمَاتكْملُونَ 45 [ الصافات]. 

وقد حطّم إبراهيمٌ نَل الأصنامٌ بيده. 

قال تعالى على لسانه: « وَبَادَهََلحيدن يبدل ولأْمرين (افسَلهْرَ جِدَذا 
إَاحكَرا لَه لعَلّممْ لَه موت (4)2[الأنبياء]. 

وحطّم رسولّنا محمد ليه الأصنام التي كانت في جوف الكعبة والنتي 
كانت على الصفا والمروة» وهو يقول: 1# الحو وََحَقَ البنطل ]نيلكات رَهُوا 
4 [الإسراء ]. 


-ثل"/هم- 


هل ب البيان من قصص القرآن ل © 
والإسلامٌ دين التوحيدء ونبذ الشركِ» وليس في الإسلام ذنبٌ أعظم 

من الشرك» ولذلك فقد كانت حملته على الوثنية وعبادة الأصنام شديدةً » 

والشريعةٌ الإسلامية حرمت التماثيل لأنها تؤدي إلى ذلك المنكر الفاحش. 
وقد جاءث الأدلةً الكثيرةٌ التي تدلُ على تحريم الصور والتاثيل في 

السنة المطهرة» منها 

-١‏ عن عائشة نا قالت: (دخل علّ رسول الله مث وقد سترت سهوة 
لي بقرا م" فيه تماثيل» فلّ) رآه هتكه وتلوّن وجهه وقال: «يا عائشة! أشد 
الناس عذاباً عند الله يوم القيامة» الذين يُضاهئون بخلق الله تعالى؛ 
قال غااكة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أ وسادينق)7. 


؟- وقال #ييّه: «إنَّ أشدّ الناس عذاباً عند الله يومَ القيامة المصوّرون»”" 


#اد وع:.عائقة ضة آنا اشترتث ثمرقة" فيها تضاويرة فل زاها رسول 
الله ثيب قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية» قالت: يا 
سول الله! ثرت إل الوإل:وسولة ماذ] أذتيت؟ قال «ما نال هذه 


)١(‏ القرام: هو الستر الرقيق. سهوة: هي شبيه بالرف أو بالطاق يوضع عليه الشيء, أو هو الكوة بين 
الدارين. 

(0؟) صحيح: أخرجه البخاري (5 595)» ومسلم (/5101) واللفظ له. 

ا 0 

(5) النمرقة: بضم النون والراء ويقال: كسرهاء ويقال: بضم النون وفتح الراءء ثلاث لغاتء ويقال: نمرق 
بلا هاء» وهي: وسادة صغيرة» وقيل هي مرفقة» وجمعها نمارق. 
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لطس بالبيان من قصص القرآن ل © 
النمرقة؟: فقالت: اشتريتها لتقعد عليها وَتَوَسَّدَهَاء فقنال زسول الله 
ا ءِ 0 تر 3 ءِ 
يبّ: «إن أصحابَ هذه الصور يُعذْبونَ يوم القيامة ويُقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم. وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة”". 

5 - جاء رجل إلى ابن عباس ##نضهه : فقال: إني أصورٌ هذه الصور» فأفتني 
فيها. فقالٌ له: ادن مني» فدنا منه» ثم قال: ادن مني» فدناء حتى وضع 
2 07 26 ءٍِ 
يده على رأسهء وقال: أنبئك بها سمغث من رسول الله 82: سمعث 

5 ا و 2 و و 
رسول الله نل يقول: «كل مصور في النار. يجعل له بكلٍ صورة 
صوّرها نفساً فتعذّبةُ فى جهنم». 
وقال ابن عباس: إن كنت لا بد فاعلآه فاصنع الشجرّ» وما لا نفس له”". 
وفي رواية أخرى قال الرجل: إن إنسان إن| معيشتي من صنعة يديء 
و 

وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من 

رسول الله مني سمعته يقول: «من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفح 

فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبدا». فرََا الرجل ربوة شديدة واصفر 
: م 

ليس فيه روح ". 

.)51١1( صحيح: أخرجه البخاري (2951)» ومسلم‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (357705)» ومسلم )5١1١١(‏ واللفظ له. 
(') صحيح: أخرجه البخاري (357705). 


-هممه- 





هم ] البيان من قصص القرآن + ©# 

ه- في حديث أبي جحيفة أن رسول الله #ي: «لعن الواشمةً والمستوشمة 
وآكلّ الربا ومُوكِلَهُ» ولعن المصور'". 

5- وقال يب «يخرج عنقٌ من النار يوم القيامة» له عينان يبصران. وأذنان 

عو 
يسمعان» ولسانٌ ينطقٌ» يقول: إني وُكلت بثلائةٍ: بكلٍ جبارٍ عنيد 
وبكل مَنْ دعا مع الله إلا آخر. وبالمصورين”" 
ا 0 كلع 0 5 4 1 شمر 47 100 ا لض 

/- تقول عائشة ماعنا : «حشوت للنبي طبه وسادة فيها تماثيل كانها نمرقة» 
فجاء بين البابين وجعل يتغير وجهه؛ فقلتٌ: ما لنايا رسول الله؟ قال 

: : «ما َال هذه ود قالت: ال د 
صَنعَ الصورة يُعذبٌ يوم القيامةٍ فيقول: أحيوا ما خلقتم»””". 

4- وعن ابن عباس مهتشهد : (أن النبي هلي لما رأى الصور في البيت لم 
يدخل حتى أمر بها فمّحجيت.ورأى إبراهيم وإسماعيل عليههما السلام 
بأنذسن] الأو لام فقال: «قاتلهم الله» والله إن استقسس) بالأز لام قط2)2. 

4- عن عائشة نا قالت إلا الك الى تا ذكرّت بعض نسائة كنيسة 
رأينها بأرض الحبشة» الا : مارية» وكانت آَمْ سلمة وأمُ حبيبة رضي 

.)7778( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (701/4), وأحمد (777/7)» والبيهقي في «الشعب» (512117)) [(صحيح 

.])8١61( الجامع»‎ 


(') صحيح: أخرجه البخاري (5 0777. 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (0717017. 
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هطع سب ل ل_البيان من قصص القرآن لل © 
الله عنهما آتتا أرض الحبشة» فذكرتا من حسنها وتصاوير فيهاء فرفع -أي: 
النبيئ مي؛- رأسه فقال: «أولئكٌ إذا مات منهم الرجلٌ الصالحُ بنواعلى 
قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصورء أولئك شرارٌ الخلق عند الله”". 

- وقال مي «قال الله -عز وجل-: ومَنْ أظلمٌ نمن ذهب يخلقٌ 
كخلقي, فليخلقوا ذرةً أو ليخلقوا حبةً أو شعيرة”". 

-0١‏ وعن أب الممياج الأسْدِي قال: قال لي علي بن أبي طالب حطنته : (ألا 
أبعثكَ على ما بعثني عليه رسول الله تية؟ أن لا تدع صورةً إلا 
طمسته» ولا قبراً مُشْرِفاً إلا سَوَيَْهُ) ". 
كيده التشوو ‏ خوايه 1ك الكقيرم تود ل ولا فاح فنا صتريية 

التصوير» وكل مَنَّ درسٌ الإسلام علِمَ عِلم البقين أن النبي 2# حرّمَ 

التصويرٌء وحرم اقتناءَ الصور وبيعهاء وكان يحطم ما يده منهاء وقد ورد 
تشديدٌ الوعيد على المصورينَ» وقد اتفق أئمة المذاهب جميعاً على تحريم 

التصويرء ولم يخالف في ذلك أحدّ منهم. 
المسألة الثالثة: لماذا حرم الإسلامٌ الصورٌ والتماثيلَ لذوات الأرواح؟ أو 

ما هي علةٌ تحريم الصور والتماثيلٍ لذواتٍ الأرواح؟ 

.)018( ومسلم‎ :»)175١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (2209): ومسلم .)7١١1١(‏ 
(') صحيح: أخرجه مسلم (459). 


-/اره- 





هع البيان من قصص القرآن ل © 
أولا: لآن في صنع الصورّ والتماثيل مضاهاة لخلق الله -عز وجل- -أي: 

مشا ل اك 

يقول ُنب «أشدٌ الناس عذاباً عند الله يوم القيامةٍ الذين يضاهئون 
بخلق الله تعالى»”". 

ويقول #ّ: «إن أصحاب هذه الصور يعذّبونَ يوم القيامة ويُقالُ لهم: 
أحيوا ما خلقتم»". 

ويقول يي : «قال الله -عز وجل-: ومن أظلم ثمن ذهبّ يخلق 
كخلقىء فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة أو شعيرة»””. 

فعلّة التحريم هي المضاهاة لخلق الله -عز وجل -. أي: المشابهة لصنع الله. 
ثانياً: حرم الإسلامٌ الصورٌ والتماثيلّ لذوات الأرواح؛ لأنها مظهرٌ من 

مظاهر الوثنية» وطريقٌ يوصلٌ إلى عبادة الأصنام. فم دخلث الوثنية إلى 

الأمم الغابرة إلا عن طريقٍ الصور والتاثيل» فعن ابن عباس طيتطد 

قال: (صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد, أما ود 

فكانت لكَلْبٍ بدومة الجندل» وأما سُوَاعٌ فكانت مُذيل» وأما يغوث 

فكانت لمراد» ثم لبني غُطيفي بالجرف عند سبأء وأما يّعوق فكانت 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5 246)» ومسلم (5101) واللفظ له. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0951)» ومسلم .)51١1(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (2209): ومسلم .)7١١1١(‏ 
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همعنب ب البيان من قصص القرآنز لل © 
لهمدان» وأنا تَسْرٌ فكانت لحمير» لآل ذي الكلاع.أسماءً رجال صالحين 
من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمّوها بأسمائهم ففعلواء فلم 
تبعد. حتى إذا هلك أولئك؛ وتنسخ العلم عبدّت) ". 
ولقد جاءت نصوص تحذر من تقليد أولكئك في صنعهم لصور 
الصالحين منهم» قال صليه: «أولئك إذا مات منهم الرجلٌ الصالح بنوا على 
قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصورة: أولئك شرارٌ الخلق عند الله:”". 
ثالقاً: حرم الإسلام الصور والتماثيل لذواتٍ الأرواح, لآنها تمنع من دخول 
الملائكة إلى البيت. 
يقول 2#: دلا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورةٌ7. 
ويقول ن: «أتاني جبريلٌ فقاللي: إني كنت أتيثّكٌ البارحة فلم 
يمنغنى أن أكون دخلت عليك البيت الذى كنت فيه إلا أنه كان على الباب 
تماثيل» وكان في البيتٍ قِرامٌ ستر فيه تمائيل» وكان ني البيت كلبٌ, فمُّر برأس 
التمثالٍ الذي في البيت فليُقطعٌ» فيصيدُ كهيئة الشجرةء ومُّر بالستر فليّقطغ» 
فيجعل وسادتين منبوذتين توطئان» ومرٌ بالكلب فليُخرخ»9. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4470). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1741)» ومسلم (/07). 
() صحيح: أخرجه البخاري »)5٠07(‏ ومسلم .)51١5(‏ 


(4) صحيح: أخرجه أبو داود (/515)» والترمذي (7807)) وأحمد (37205/7)» والبيهقي في «الشعب» 
(714). [«صحيح الجامع» (14)]. 
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هلل البيان من قصص القرآن لل © 
وفي حديث آخر: «إنا لا ندخلٌ بيتاً فيه صورةٌ ولا كلبٌ»””. 

المسألة الرابعة: هل ما يُباحٌ شيءٌ من الصور والتماثيل؟ 
الجواب: يباح من الصور والتماثيل ما يلي: 


ع 2 1 عو 5 05 ع 
أولا: الصور والتتاثيل لما حون له ولع كالاشجار والآهار والجبال 
لقان اله 


فقد قال رجل لابن عباس عيش : يا ابن عباس إني إنسان إنما معيشتي 


6 


ذا 


من صنعة يديء وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا 
ما سمعت من رسول الله يبا سمعته يقول: «من صور صورة فإن الله 
معذبه حتى ينفح فيها الروح؛ وليس بنافخ فيها أبداً» فربا الرجل ربوة 
شديدة واصفر وجهه. فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا 
الشجرء كل شيء ليس فيه روح". 
ثانياً: لِعَبُ البنات البسيطة المتواضعة التي تُصنمٌ من القماش والقطن لتتدربٌ 
عليها الجارية الصغيرة على تربية أولادهاء وذلك لما ثبت عن عائشة 
ينها : (أن النبي يه تزوجها وهي يك سبع ورت إليه وهي 
بنثُ تسع سنين ولَْبُها معهاء وماتّ عنها وهي بنثُ ثمان عشرة)”". 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (07771. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (75770): ومسلم .)511١١(‏ 
(') صحيح: أخرجه مسلم .)١5757(‏ 


.04م 





#هططع سب ل_البيان من قصص القرآن لل © 
وعنها لا أنها قالت: (كنتٌ ألعبٌ بالبناتٍ عند النبي شثل» وكان لي 
مكواحت يلعبن معي )"". 
الثاً: الصورٌ التي فيها فائدةٌ متحققةٌ للأمةٍ الإسلامية» والتي تحناحٌ إليها 
الأمة كالتصوير في أمور الطبء وفي الجغرافيا» وكتصوير مجرمين أو من 
يضرون بالناس؛ لتسهيل مطاردتهم والتحذير منهم. 
رابعاً: التصويرٌ لإجراء المعاملاتٍ الرسمية» كالجوازاتء والهوية 
والشهادات»؛ وغير ذلك ما فيه مَصلحة» فلا بَأسٌ في ذلكء لأن هذه 
صَرورة» والضرورات تبيح المحظورات. 
وكذلك أفتى بعض أهلٍ العلم بجواز تصوير مجالسٍ العلم؛ ومواعظ 
الجشمعة التي فيها تق للمسلمين في دينهم. 
ثالثً. -من الدروس والعظات والعبرالتي تؤخذ من قصة سليمان عليه 
السلام- أن الله يداف عن عباده اطؤمذين. 
أخبرنا الله -عز وجل- في كتابه أنةٌ يداف عن عباده المؤمنين -وني 
مقدمتهم الأنبياء والرسل - قال تعالى: «إإرك َمْعِن و4 [احج :1 ”7]. 
ولالاكاك الشباطن ومن تلان قل سستحوه ع الله لب وبلكة انيم 


باجتاعهم بالإنس يعلمونهم السحرء فجمعهم وتوّعدهم. وأخذ كتبهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5110)) ومسلم (55540؟). 
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هل ببالبيان من قصص القرآن لل © 
ودفنهاء فلا توفي سليهان جاءت الشياطين للناس» وقالوا: إن ملك سليهان 
مُشيِّد على السحرء واستخرجوا الكتب التي دفنهاء وأشاعوا من إغوائهم 
للناس أنها مأخوذة من سليمان» وأن سليمان ساحرء وروج ذلك طائفة من 
اليهود» فبرا الله سليمانَ من هذا الأمر وبين أن السحر من العلوم الضارة. 

فقال تعاى: مادا لين عَلكّ مك سْلِسن وَمَاكَفْرٌ يمن 4 
[البقرة:” .]١٠١‏ 

أ بتعليم السحر والرضا به #وَلكيَ نمطي كَمَرُوا يَُلَمُونَ أ ألتَّاسَ سَ الَحْرَ # 
[البقرة:”١٠].‏ 
ويذكرهم بأوصافهم الجميلة» وينزههم عم قاله ا فيهم تماينافي 
ناي" 

فالسحرٌ حرام يا عباد الله» والساحر مجرمٌ في حق نفسه. ومجرمٌ في حق 
عنيفة وغرة ولد دونه 

والملدد يق التسدوة الارمن. 

قال تعالى: ا مَلََآ عامس مَا شه بو ليحر إن أنه سَببِة إن أله لابخ 1 


لْمَفْسِينَ 420 [ يونس ]. 


.)511١-7١١ص( «قصص الأنبياء» للشيخ عبدال رحمن السعدي‎ )١( 
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هطلس ب ل ل_البيان من قصص القرآن لل © 

فالساحرٌ لا يفلح أبداً. 

قال تعالى: وق مَاف يَمْكَتلقَفَ مَاصَتعُواإِنَنَاصسمُوايدُ سر ولا يريت أل (40 
[طه]. 

سؤال: هل يجوز للمسلم أن يتعلمَ السحر أو يُعلّمَهُ؟ 

الجوابٌ: لا. لأن السحر حرام. وهذا الحديث الذي يتداول بين الجهلة 
(تعلموا السحر ولا تعملوا به) كذبٌ على رسول الله #ثر. 

فيحرمٌ على المسلم أن يتعلم السحرّ أو أن يعلمة غيره؛ لأن الله -عز 
وجل- ذكرٌ السحر في موضع الذمء فقال تعالى: «وَمَاكَئَرَ سلَيِسَنُ وَلَكنَ 
نَم كُمَرُوا يملَمُونَ ألنَاسَ الِيَْرَ» [البقرة: 7 ٠١‏ ]. 

وقد حذر النبي هيم من السحرء وعدة من الموبقات. فقال مُلي: 
«اجتنبوا السبعٌ الموبقات؛ قالوا: يا رسول الله! وما هنّ؟ قال ضتة: «الشرك 
بالله» والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق وأكل الرباء وأكل مال 
البتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»”". 

سؤال هل يجورٌ للمسلم أن يذهب إلى الساحرٍ لعمل السحر أو لفكه أو 
للعلاج؟ 


.)69( صحيح: أخر جه البخاري (ككلاك). ومسلم‎ )١( 
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هطلس ايان من قصص القرآن ل © 
قال ملي: «ليس منا من تطير أو تطبر له أو تَكهّن أو تُكهّن له. أو سحر أو 
سْحِرٌ له» ومن أتى كاهناً فصدّقه ب| يقول؛ فقد كفر بم) أنزل على محمد 2# ”". 
وقال له: «لا يدخلٌ الجنة مدمن خمرء ولا مؤمن بسحرء ولاقاطع 


رحم ين 


.])7 ١ 41( صحيح لغيره: [«صحيح الترغيب والترهيب)‎ )١( 
وأبو يعلى في (مسئده» (55 17/7): [«الصحيحة»‎ »)251١ 5( (؟) حسن: أخرجه ابن حبان في (اصحيحه)‎ 
(للاد)].‎ 
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هبالبيان من قصص القرآن ل © 


قصة زكريا عليه السلام 


0 .4 و : بيو بعم و 32 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: 8# كن تعس عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصصيمَآ 


أَرَحَبَنَآإِلَكَ هنذا الُْرْءَانَ وَإنَ كنت من مه لَمنَ يفيت (4)5[يوسف ]ء ويقول 


سبحانه: «9 كَنُ تعس عَلِيْكَ تبَآَهْم يلحي 4[ الكهف: ١7‏ ]. وقال تعالى: مإإِنَّهَدًا لهو 
لْتصَسٌ نحن 14آل عمران: 17 ]. 


عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله- تعالى مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظٍ التي بعنوان: «البيان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعير). 

والتي نتكلمُ فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم» أتدرون ما 
هي يا عباد الله؟ إنها: قصةٌ زكريا عليه السلام. 

عباد الله! #زكريا 2 : ني الله أبو يحبى نبي الله عليهم| السلام. 


0 
| 


زكريا تَلِتَلادَ هو من كفل مريمّ ابنة عمران أمَّ نبي الله عيسى غلا . 


زكريا ليتناد كان نجاراً يأكلٌ من عمل يده كإخوانه من الأنبياء. 


-0460هم- 


هط هطجعل ‏ البيان من قصص القرآن لل © 
قال ييه: «كان زكرياء نجارأ"". 


زكريا عكلاذ من ذرية إبراهيم 2لاة. 


ح< سا بر د بو سم ا 


قال تعالى: 6 وَيَزْكَ حَجَخْن اندها إِرَهِيم عل قومو- رَفَعٌ رجت من دَشَلُ كإنَرَيَكَ ع5 


ع الح رتور كار هايا شاه اين تل وَمِن ذُرَيَيَهءِ دَاويدٌ 
5 


2 - ب لسعو سا 2 _- 0000 عط 
وَسَك وَأَبوْبَوَيوسْفٌ وموم وَهَدِرُونٌ وَكَدِكَ جرَى الْمحَييينَ (2م)وَرَكَرِيا وَححَى وَعِيسَى و | إلَسَامَسَ قط 
ِنَالصَيِحِيت (4)2 [الأنعام ]. 


كيت اتكل تمدو دكا ردق كترود أن تروف الله الذوكة الطرينة 


م و 25 : 1 


جز داب جين | عن حت جح صب 


#مصَدنا بكس ماله سيدا وحَصورًا وَبيامٌنَ ألصَبِلِحِينَ 4 [آل عمران]. 


زكريا عليه السلام يكفلٌ مريمٌ ابنةَ عمران أمّ عيسى عليه السلام. 


و 
أ ع اخ يه 2 


ا حملت امرأة عمرانَ -آَمٌ 50 قالت: 0 ا 


يَاكَ 


4 


ات 1 هاب م 1 امثير © [أل عمران]: 


0 


0 2 نت آليمِيعٌ الْعليم :(50) فلم وَصَعَهَا 0 


ل 


2 


ولما وَلَدَثْ امرأة عمران مريمٌ تنافسٌ الصا حون على كفالتها -وهكذا 
3 : 3 5 1 : 8 
يجب أن يكون التسابق إلى الخيراتٍ والتنافسٌ في الصالحاتٍ- حتى أنهم 
اقترعوا على كفالتها لينالوا هذا الشرف في كفالة ابنةٍ الرجل الصالحء 
ودخل معهم في القرعة نبي زمانهم زكريا تَقلاة. ومن المعلوم أن النبيّ 
أفضلٌ القوم في زمانه» ولكنةٌ شارك معهم في القرعة. 
)١(‏ صحيح: أخر جه مسلم (07171/4. 
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هل بالبيان من قصص القرآن-ط © 
وكانت هذه القرعةٌ التي اقترعوها: أنهم جاءوا بأقلامهم ثم ألقوها في 
البحر» والقلم الذي يطفو هو الذي يكفلٌ صاحبَةُ مريم» وقد جاءت 
القرعةٌ من نصيب زكريا يكلاة» قال تعالى: « تبه ريصا بكر عسر وللبيه ب 
حَسَنَا وَكمَلَهَا ديا 4 [آل عمران:/؟]. 
ولذلك عندما قصّ ربنا -جل وعلا- قصةً مريمَ على رسوله محمد ييا 
قال له: «اوَلِكَ ين بك لعي وجاك وَمَاكْنتَ لوخ إذ ينثو لمهم أيمْرَ يَحَدْلْمرم وم 
حكنت لدَنهْ إذ يَمْصِمُونَ (48 [آل عمران]. 
زكريا عليه السلام يدعو ربة أن يرزقة ذرية طيبة. 
قال تعالى: و#كهيعص 0 يتيك عَبْدَ هرك ريا( )إذ ناد وَيَهْدآَ خَفِيكَا 
27 فال ريق وَعََالَْظمْمِقٍ وَآَسْتَمَلَ رس كَبَاوَكم كن يداك رت قينا (4)4[مريم ]. 
أي: هذا ذكرٌ رحمة الله بعبده زكرياء حينّ ناداه نداءً خفيا -أي: دعاه في 


سر و حهية -. 


آل 6 


وثناء الله جل وعلا- على زكريا تكله بكونٍ دعائه خفياًء يدل على أ 
إخفاءً الدعاء أفضلٌ من إظهاره وإعلانه. 

قال تعا ى : طقل من يمك نظت ليتوه تيا وَخْقيَة © [ الأنعام: 17 ]. 

وقال تعالى: «ادَعُوارَكِك تَصَرْعاوَعْفْيَةَ اتَدْكيْثُ المتتييت 47 [الأعراف]. 

وإنها كان إخفاءٌ الدعاء أفضلٌ من إظهاره لأن ذلك أقربٌ إلى 
الإخلاصء وأبعدٌ من الرياء. 


-/91هم6- 


«ه#هطلب البيان من قصص القرآز ل © 

ودعاءٌ زكريا تَلِتلاد هذا لم يبين الله -عز وجل- في هذا الموضع مكائّه ولا 
وقنّه ولا سببه» ولكنه سبحانه وتعالى أشارٌ إلى ذلك في (سورة آل عمران)؛ 
قال تعالى : «! فَنَمبَكهَارَيها بعَبولٍحَسٍَ وَأنْبتهاََدَ حَسنَ وها ويا علَّمَا سكل رياب 


00 لس سح عرسا ص 


إصد 
أ اي ا ال 0 2 9 2 صر سخ ل ع عسي .مز لزيا ابن .رام 
وَجَدَعِنَدَهَا را َال يمر أن آلف هنذا َالكَهْوَ من عند اله إِنَالَهوَوْقُ من يسم عير حسسابٍ '(50) همالك دعا 
0 - ع 


كرب ديه قار عَبْلِ ون لَدنلك ريه طبَةٌ إتلكسِِيعْ الدع (4)50 [آل عمر ان ]. 


[مريم:؛؟ ]. 

تبغنا ضمت مظني واوان الست ران وعدا يد لعي عر 
سنه» وهذا الذي ذكره الله -عز وجل- هنا -عن زكريا في دعائه من إظهارٍ 
الشكق والك ارا ةمامع اخ كتولهن (مورة حرف اا لد 
ِنَالْصحَرَْعِيِيًا (4)2 [مريم]. وقوله في (سورة آل عمر ان): هوَمَد تالكر » 
[آل عمران: ٠‏ 5] وهذا يرشدنا إلى أنه ينبغي لمن يسأل الله -عز وجل- أن 
يُظهرٌ الضعفَ والمنشية والمخشوع عند دعائه. 

أما قولة لتئا* : «وَلم حكن بذعآبك رت متكا )4 [مريم ]. 

أي : ١‏ أكن بدعائي إناك كنقيا أي : لم تكن يت دعائي إذا دعوتكَ» 
يعني أنك عودتني الإجابة فيها مضى. 

ثم قولهُ تعالى عن زكريا عَلِيتئة : «وَإنِ فت الْموين وى وكا تأمرَآقٍ 


إحذ رص 


اا الى من لَدُنلك وا (2) يروث ءال يوب وَأجْصلهرَتٍ مَضِهًا )4 [مريم ]. 


-9ه- 


هعلس بل _البيان من قصص القرآن لل © 

فمعلى: «إيخفت الْمَودك من وَرآءِ ى 4# آي وت أقاربي وبني عمي 
وعصبتي: أن يضيعوا الدين بعديء, ولا يقوموا بدين الله حقٌّ القيام. 

وقولة عَقِتلاذ في دعائه: «فَهَبَي ين لَك )4 [مريم]. يعني: هب لي 
من لدنك ولداً صاححاًء يقوم بعدي بالدين حق القيام. 

وهذا ى! في قوله تعاى: «مَُْلِك مَءَا'َكَربَا هري عب ون لَدلك مهدب 4 
[آل عمران:8 ]0 وقوله تعالى: «وَركرِيَذْ اد ريه رب لَاصَدَرَفِ مَسَزْدًا ولت خَيْرٌ 
الورئيت 4207 [ الأنبياء ]. 

ومعنى قوله: لبي وَثِْءَالِيََقُوبَ 4 -أي: يرث العلمَ والنبوةً والدينٌ» 
وليس المقصود ميراث المال» وهذا اما 

وَوَرِتَ سْلَيَسَنُ دود 4 [النمل:5 ١‏ ] ثهُ في العلم والنبوةء والنبي 50 

يقول: «وإِنَّ العلماء ورثة اه وإِنَّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولادرهماً إنم) 
وروا العلمَ» فمن أخذه أخذ بحظٍ وافرٍ 31 
اطلائكة دُبِشَرُ زكريا عليه السلام بيحيى عليه السلام. 

دعا زكريا تَلية ربه -عز وجل - أن يرزقَةُ الذرية الطيبة» فاستجاب الله 


دعاءه» ووهب له ما تمناه. 


,)١97/0( صحيح: أخرجه أبو داود (7541)» والترمذي (35587)» وابن ماجه (5717). وأحمد‎ )١( 


[«صحيح الجامع» (159170)]. 


-9494هم- 





هل ب البيان من قصص القرآن + ب © 
قال تعالى: لووك ريل ناد ى رَيَههرت لَاسَدَرَفٍ كَوْداوَلَتَ حير اريس 127 
و رع ل عم موسر ركو 


فَأَسْتَجبنَا له وَوَهْبنًا هسح وَأَصْلِحسَاله روه »# [الأنبياء:2894 5 وقال 


تعالى : يرك ران موك يع و آسْعْة يي لم يحْصَل لمعن قبَلُ سيا (4)5 [ مريم ]. 

وفي موضع آخرٌ من القرآن الكريم» ذكر سبحانه وتعالى أن الذي نادى 
زكريا تكله هم بعض الملائكة» وأن هذا النداءَ وقعٌ وزكريا كلد قائمٌ 
يصلى في المحراب» قال تعالى: «آ كَنََتَهُ املك وهو مَكبِ يسبل في لحرا أن هرا 
يت مده بكِسة يَف وَصيدَاوَحَصُوباوَِكَادنَ ادح (4)3 [آل عمران]. 

0 ش 5 و 

فاذا قال زكريا َي بعد أن بشرتة الملائكة بيحيى عَهكية؟ وماذا قيل له؟ 

قال تعال غلل لان زكريا كل : « ول رت أن يكورك ل غدة وكات امراق 
اوقد َك م نَ لح ًا (2) تَلْكدَيك مَل رَبْلك مرك مهد فتك ين قَلُ ود 
تك سَيِعًا ((8) 4 [مريم]. 

وأقال تفال غنة : <( 015 وآ وقة ى خنة معد يكذ لحك وامران عاد قال كرتت 
أسَميفَمَلُ مَايَكَهُ (4)5 [آل عمران]. 

5 

وقد يرد هنا سؤال يحتاج منا إلى جواب. 

فرب قائل يقول: ما وجه استفهام زكريا غ3تلاة في قوله: #إآنَّ يَكْنُ لي 
عُكَم). مع علمه بقدرة الله تعالل على كل شيء؟ 


الجواب: من وجهين: 


0 - 


«ه#هط4ع سب ل ل_البيان من قصص القرآن لل © 
الأولٌ: أن استفهامَ زكريا هذا استفهامٌ استخبار واستعلام؛ فهو لا يعلم هل 
سيرزقه الله -عز وجل - بالولدٍ من زوجه العجوز -على كبرٍ سنهما - 
على سبيل خرق العادةٍ» أو أنه سبحانه سيأمرٌه بأن يتزوج من شابة» أم 
أنه سبحانه وتعالى سيرده هو وزوجته إلى شباءب|؟ فاستفهم عن الحقيقة 
ليعلمهاء ولا إشكالٌ في هذا. 
الثاني: أن استفهامّه هذا هو استفهامٌ تعجب من كالٍ قدرة الله تعالى. 
وهذا ما وقع من إبراهيم عله وزوجه سارّة عندما بشرتم| الملائتكة 
بالغلام. 
قال تعالى عم| دار بين الملائكة وبين إبراهيم 532 وزوجته: « قَالْوالاوْجَلٌ 
ِنَ ْمَك عو علي (20) دَالَ ْسَّرْثْمُونٍ ع أن مَسَىَ الحكبر فم يرون (20) الوأ مَك بالْحَيْ 
قلا كَكنٌ ين القيطِيت (4)0 [الحجر ]ء وقال تعالى: لاوأ لا تحن إِنَآ أَرِْلتَا إِكَ مَوْم ُو 


و سم رهد م لع 0-20 2 - 
الشركة يسكت طر ها شيطق وين وواق كي لقو فال رقا وان عور 


وَهْذًا ابتل هيما ِب مَدَالَتَى؛ عَحِيبُ (5) مَالْوَأ أُسَتَجيِينَ مِنْ أَمْر أله يغلث تروك ع أقل 
لبي تِإِنَدُجِيدُ تيد )4 [هود ]. 


زكريا عليه السلام بعد أن بشرتةُ اطلائكة بيحيى عليه السلام طلب من 
ربه -عز وجل- علامة على ذلك 


قال تعالى: «# قَالَ َب أجْكل ل ءَايَةٌ قَالَ ا و 
4 [مريماء وقال تعالى: «كَدَرَيَ أمْمَل لَءَيَدَكَالَ َيَمْكَ لمكي اناس كمد آيَارِ إل 
را اوربك كنا وَمسَيَح لعي وَاإنَكَر 4057 [ ال عمران]. 


ا .5 


هل ب البيان من قصص القرآن ل © 

والمرادُ بالآية هنا: العلامة» أي: اجعل لي علامة أعلمٌ بها وقوعَ ما 
بُشرت به من الولد. 

وقال بعضٌ أهل العلم: طلبّ الآية على ذلك ليطمئن قلبَّهُ بوقوع ما 
0 به وهذا كقوله تعالى عن إبر اهيم 2522 : «وَإِذَالَ رم رب أَرِنِ كيف تي 
لمر مَل اول وين" قَالَ بَلَ وَلكن لْيَظْمَينَ كَلى © [البقرة: 1١‏ 7 ]. 

أما قوله تعالى: طإمَايَتكَ أَلمكِِمَألنَ ئكس ينال سي )4 [مريم ]. 

وقوله تعا ى : طمَيَمْكَ ألَانْح كس َكَمَة يه لاوما وَاْؤْيَبَكَ كرا وسح لمشي 
وَالإبكر 40 [آل عمران]. 

أي علامتك على وقوع ذلك ألا تكلم الناسء أ ي: أن تمنع الكلام فلا 
تطيقة ثلاث ليالٍ بأيامهن في حال كونك سوياء أي: سوي الخلق» سليم 
الجوارح» ما بك خرس ولا بكمٌ. ولكنك ممنوعٌ من الكلام على سبيل خرقٍ 
العادة» أما ذكر الله فليس ممنوعاً منه بدليل: «وَلاوْرَيَهَ كَنِيا 4 [آل 
عقوا ا | 

(وهذا من الآيات العجيبة» فإن منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام, 
وعجزه عنه من غير خرس ولا آفةِ» بل كان سوياً لا نقص فيه. من الأدلة 
على قدرة الله الخارقة للعوائد. ومع هذاء ممنوع من الكلام الذي يتعلق 


)١(‏ انظر: «تفسير أضواء البيان»). 


© وب 





«##هط4غعس سس ل _البيان من قصص القرآن لل © 
بالآدميين وخطاء بهم» وأما التسبيح والتهليل» والذكر ونحوه فغير ممنوع 
منه» ولهذا قال في الآية الأخرى: هوَلاؤْيَبَدَ كَنْرَامَسح بلمَقِيَ والإنكر (4)3 
[آل عمران] فاطمأن قلبه» واستبشر مبذه البشارة العظيمة» وامتثل لأمر الله 
له بالشكر بعبادته وذكره فعكف في محرابه» وخرج على قومه منه فأوحى 
إليهم» أي: بالإشارة والرمز أن سَيَحوابكرءوَعَِب()4 [مريم] لأن البشارة ب 
«يحبى» في حق الجميع» ما و0 
استجاب الله -عز وجل- لذبيه زكريا عليه السلامء وأعطاء ولدأ صالحاً بارا 
بوالديه ذبياً. 

قال تعالى : بين مز اْحكت ب يعوو وَءَايَهُ كم سكا بينَا وحَنَا امن نوكر وكات 


ع وا يا د ا و د © 


يا )برا بوَلدَيْهِ ول يكن بارا عَصِيًا (10)وَسَكمُ عله يوم ولد ويم يَمُوتُ وَيَوْمَيبْصَثُ حا )4 
06 

وهذه الأوقات الثلاثة -يوم الولادة» ويوم الموت. ويوم البعث- أشد 
ما تكون على الإنسان؛ فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى عالم آخر؛ فيفقد 
الأول بعدما كان ألفه وعرفه» ويصير إلى الآخر ولا يدري ما بين يديه؛ 
ولهذا يستهل صارخاً إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وضمهاء 
واقفل إل هذه الذار لكا يدعنوقها وغميا! وكذلك إذا فارق هد الدار 
وانتقل إلى عالم البرزخ بينههما وبين دار القرار» وصار بعد الدور والقصور 


.)55١ص( انظر: «تفسير الشيخ السعدي»‎ )١( 


فى بك 





«#هغع ‏ البيان من قصص القرآن -_ل ب ي© 
إلى عرصة الأموات سكان القبور» وانتظر هناك النفخة في الصور ليوم 
البعث والنشور؛ فمن مسرور ومحبور» ومن محزونٍ ومثبور» وما بين جبير 
وكسير» وفريق في الجنة وفريق في السعير! 

ولقد أحسن , بعض الشعراء حيث يقول: 
ولدتك اذلف اناكبا موك مرا والنا جولتك تسحكون سور 

ولما كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما تكون على ابن آدم؛ سلم الله على 
يحيى في كل موطنٍ منها فقال: «إوَسَلمعَلِِهِبوْم ود ويم يَمُوت وَيَوْمَ يبحت حي ((4)0 
لعريم]”: 

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. 
الدروس والعظات والعبرالتي تؤخذ من قصة زكريا عليه السلام. 
أولا: الدعاء ينفع بما نزل ومما لم ينزل. 

وهذا واضح في قصة زكريا عَقكتاذ. حيث دعا ربه أن يرزقه الذرية 
الطيية فاسقيحات الله له زهي له حي تكله تنبا مزع الصباحين: 

قال تعالى: «وركرئا إذْ ادف رَيه رَبَ لا صَدَرَْفٍ كردا وَنَتَ حَيْرٌ الؤرئيت 
()هَاسْبِجنِنًا له وَوَعَبنا لَه يَحى وَاصْلَِحْسَاله رَتجةء © [الأنبياء:89: »]4٠‏ وقال 
)١(‏ انظر: «صحيح قصص الأنبياء» لابن كثير (ص 50 4). 


دع واد 





همهدل ابالبيان من قصص القرآن © 


1 وال عَريَا وه كَل د ما ا روط بسر و ملسم 
تعالى: «إهَْلِكَ دعا رََكَربًا َيه كَل رََ عب لي من لَدنك ديد طَيِبَةٌ انلك صيعٌ الدع (00) 


سه سح فر رحس ل سس لور 


م م سر وس سوام 0 وسا م 
فنَادته الملتِيكة وهو 


لَه سرك سح مُصَدٌ 
ينرسي 4 آل م 0 


6 7 
قا يِكلِمة 5 مناه وَسَيّدًا وحَصووًا ونيا 


ومعنى «إوَسيّدًا4» أي: عظياً عند الله وعند الخلق؛ لما جبله الله عليه من 
الأخلاق الحميدة والعلوم العظيمة» والأعمال الصاحة. 

ومعنى لإوَحَصُورَا 4 أي: ممنوعاً بعصمة الله وحفظه ووقايته من مواقعة 
المعاصيء. فوصفه الله بالتوفيق لجميع الخيرات والحهاية من السيئات 


والزلات» وهذاغاية كال العيد”". 


فدعاء الله -عز وجل- بالذرية الطيبة الصالحة من ستن الأنبياء 
والصالحين. 


فهذا إبراهيم علتاة قال في دعائه: رت من لين شيو تبتَرْكه يكير 


(4)0 [الصافات]. 


وعبادٌ الرحمن -الذين وصفهم الله -عز وجل- في كتابه يسألون الله - 


5 ص اس مم عرص سح ملل أن ترصو عه بحت مودي ل خخ م22 مو ل 
قال تعالى: © وَالْدنَ يقووب راهب لنَامِنَ اويا وَدْريَكينَا كُرَّهٌ أغيري وحصلا 


مقي إِمَامًا )4 [ الفرقان]. 


)١(‏ انظر: «قصص الأنبياء» الشيخ السعدي. 


همه ع1 





وم سس البيان من قصص القرآن ل لل ج©# 
وعبادٌ الله الصا حين يسألون الله -عز وجل- صلاح الذرية. 
قال تعالى: «رَبٌ وزع أن أَشْكرَنِعَمَتَكَ الى نمت عَلكَ وَعَلَ وَدَىَ وَأنَ أعَمَلَ صلا تنه 
وأصَيِح لى فى ري إن بت لِك ناهين (405 [الأحقاف]. 
فالذرية الصاحة تقر عين الوالدين في الدنياء وتنفعهم| بعد موته|. 
قال صْيّ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من 


صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»"". 


ثانياً: الله -عز وجل- على كل شيء قدير» يعطي بسبب وبدون سببء. 
يخلق بوجود السبب وبعدم وجوده. 
يظهر ذلك جلياً في قصة زكريا تَلِكلاد وذلك: 
١‏ - عندما دخل زكريا 8532: على مريم ووجد عندها رزقاًء فهذا الرزق 
وَحِدَ بدون سبب. 
قال تعالى: هلما َكَل وروي الْمحَابَ وَمَدَدَهَا ردكا لمأن آذ هنذا كَل هّن 
عن أنه إَِ مودس يعكة يعبر حِسَابٍ )4 [آل عمران]. 
إن الثمار التي في البستان من عند الله» وهذه الثار التي في المحراب هي من 


.)1571( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


عاد 





#هلسي ٠‏ بل _البيان من قصص القرآنز ل © 
العجب هنا سره: أن الثمار في البساتين من عند الله من خلال الأسباب» 
وأما الثار التي في المحراب فهي من عند الله لكنها أتت بغير أسباب. 
؟١-‏ بشر الله -عز وجل - زكريا تَيِكَلاد بغلام رغم أن زوجته في شباءها كانت 
عفدا لأكلك. 
نال قال« يأك 14 ل قن وقت بلكو النك: وتران و16 كرت أ 
يَعفَسَنُّ مَاي5كه (4)8 [آل عمران]. 
؟٠-‏ إمساك لسان زكريا تَلِكلاد عن مخاطبةٍ الآدميين» وإطلاقهُ في ذكر الله 
اليا ل ولا مرض. 
قال تعاللى: «كَدَرَبَ أمْمَل لَءَلَةَكالَ ءَيَثْكَ لمكي لاس تَكَمَدَ يا مما وَدوَْيَكَ 
كَيْرا وسح بي وَالإنَكر (4)5 [آل عمران]. 
ولقد تجلت آيات الله -سبحانه وتعاللى - وعجائب قدرته وخلقه في هذا 
الكون: 
فإنه سبحانه وتعالى خلق آدم تقكيد: بدون ذكر ولا أنثى. 


قال تعالى : ا إَِمَكَلْعِسَىْعِندَ أمهكَمكَّلٍ ادم حَلَكهُرمِن ّابٍ شُرَّقا لكك يكن 


حر 
(ع 


0 
قال تعالى : «إيَآيها َس اريك الى حَلفَكؤيْن تن وِدَوَوَكلقَ 4 [ النساء: ١‏ ]. 


ل/ا هعد 


هع  )‏ البيان من قصص القرآن لل © 
وخلق عيسى يلد من أنثى بلا ذكر. 


صد 


2 


قال تعالمى: دالت رت أن يك ل وَلدَكْيتسَسَي بَد َل كَدَ ميق مايه داص مرا 
تقول دض مََكْونُ (4)20 [ آل عمران]. 

وخلق الناس جميعا من ذكر وانثى. 

قال تعال ى : يتما داس ِتَاحَلَقَتَْينَكرِوَأنَقَ 4 [ ا حجرات: ١‏ ]. 

ومن هنا فإن الواجب على المسلم أن يأخذّ بالأسباب الشرعية للأمورء 
متوكلاً عل الله وحده» مؤمناً موقناً بأن الأمُورَ كلها بيذ الله سببحاته وتغالى؛ 

قال تعا ى : «رَيَه عب اَمَو وَالْدرَضٍ َه بجع لم د كُلْه ايده وَتَركلْ علي وما 
َي بِكَفِلٍ عَنَا نكَمَنُوتَ 45 [هود ]ء وقال تعالى: لله ملك اَلسَموت وَآلْارْضِ' يلق مَا 
تدك يب بس كك تك وَمهَبْ لبك الذكزرٌ (2) أ موَجْهُم ذَكْروَإتَطآَِصَلْ م اقيم 
نه عم مدرُ ()4 [ الشورى ]. 

وبعد أيبا الأحبة فى الله» فهنا نباية المطاف. حيث أنهينا هذه القصة. 
هذه السلسلة العطرة (البيان من قصص القرآن)» والتي عشنا معها أمتع 
الع في علاه أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه. وأن ينفع به كل من قرأه. 
وأن يجعل لنا فيها أوردناه زاداً لطريق المسير إليه» وعتاداً يمن القدوم عليه 
إنه سميع قريب مجيب. 


-"١ م‎ 


هطع سب ل_البيان من قصص القرآنزن لل © 

كا وأسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا سلسلتنا التالية» والتتي ستكون 
تحت عنوان (البرهان من قصص القرآن) وسنتحدث فيها -بعون الله 
ومشيئته- عن أولي العزم من الرسلء فاللهم ارزقنا عملاً خالصاً صوابا 
وتقبله منا بكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين» وانفعنا اللهم بها علمتناء 
وعلمنا ما ينفعناء وزدنا علماً وفقهاً في الدين. 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


584ب 


هدع ابالبيان من قصص القرآن © 


الفهارس العامة 
-١‏ فهرس الآيات 


؟- فهرس الأحاديث والآثار 


"- فهرس المحتويات 


ا 


هل االبيان من قصص القرآن -+لل© 


سورة الفاتحة 


ار ال فِ فَالْوَا إِتَمَا * ١-م٠١‏ 
17 ضعبك عن مهم لَابيَحِعُونَ 4608 ... 
وَإِدِحكُمُم فى َب صِنَازلَاعَلعَبِْفَأَأْسُورَوَ # ...١" ١‏ 
إن أَعلمُ ما لا كمون (2)* ا 
مواد آل رولك الساشكه ود عامل فلار حلكة 
(وعل عق الانمة عه 2 تو عل المكبكز 4 اديه 

وَإِدْ ْنا لْمَكيَْكَةَ أَسَْجُدُالِآدَمْ ََجَدُوَا إل لالس اي 
ملح ادم من ويك 0 ل ا 
اقلم أهيطوأ ونهَا اماي 


أ 62 لو وَتَشنّ أنه ع لاءةو. عددوس 
3١‏ نامرون لاس يِالِْرِ وتَسَوْنَ أنفسكم وَأنسم كتَلُونَ #6 00 


3 


0 


م 
17 
جمس 
> 
حر 
م 
9 
20 
4 
ع 
كك 


ككلم جَآءكُم رَسُوليمَا لا جو شد اسْعكْيئٌ 4 ١‏ /0... 
وَلَمَابَاَهْمَ وَسُوليَنْ عن أَسَومْصَدَوَلَمَا # 2 ٠١-٠١١‏ 


وَلَنِ تبعت أطوآءهُم بَحدَألِى جََ1يِنَ * ا 
بكرم وة كاه ل غك اي 16 
وذ َنم َيه َكلت متهن َلَإِقٍ جَاعِذكَ لئاس إِمَاما 56 ١١‏ . 


هلل ب البيان من قصص القرآنحطل ه# 
اه 4 1 00 


020 74 


يسا وَابْعَتٌ بهم وَسْولايَنْهمْ تلوأ عَيَهِمَ ءَايتِكَ وَيُعَلَمُهُمُ ١١94‏ 0 


7 6د 


وَوَصَ ها رهم به وَيَعَفُوبُ يبن أله صلق #4 ١” ١‏ 0 


ًُ 


ما تَعِدُونَ من يَصَرى قَالوأبدُ حَبُدإِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَايكَ 7 رضن 00 
:9 آم كحم سُهَدَآءَ د حَصَرَيَعَفُو بَآلْمَوَتٌ د قَالَ َيِه 6 ١١“‏ 9 
:ل فووا ما وهال إلا وَم1 لَك نهم نميل 1744 0 
كف كَهُمْ أمَدُوَهْوَالتبِيع الصليز )4 ضن الف سح ا 


ومح امام ل 98 طههآ31 
:1 ينها ألِينَءَامَُوا آستعِيثأألصَيْرِوَألصَكووَ * ع يي 
مدو ات ءامنا يرجه يِنَالطنْصت إِلَ اشر #4 ١١‏ 0 
تأيه ألتا كوأ عاق الأض عللا علتبا 4 54 0 


ل ان ١‏ 00 
يه 


2-5 


ا 


ههلكعلل بالبيان من قصص القرآن -ل © 


سورة آل عمران 


-ه 


أصَطْفحَ 


0 0 
عَادُم وَوْحَاوَءَالَ إِبُرْهِيمٌ 7 


آي ص2 5 


0 


يدها يلك وَدُرَيهَا من لمن آليجِيو (4)5: 
حَلَ عَليهارْوّيًا أَلّمْحَابَ وَجَدَ عِنَدَهَا ر 078 


2 
0011 ير و 


4 
فثقبلها ر: حَسَنِ وَأَنبَهَا بدا حنسكا ** 


طِِبَةنكجِي الدع (4150* 2 +" 


0 بكلِمةٍ وله ومسَيَدًا وَحَصُورًا 16 0 
« تنلات التكيكة مم نسل ف الْيحَاب 4 و" 
قَالَ ران ةتانز » ل 
3 12 عل َمَجَايَةكَالَ مار يَْكَ انافك نُك * 6 
مإَايَبْكَ يق ل سك اليا تلك 086 هِإِلممَرَا * 0 


وَااؤْيَبَكَ كيرا وَسيَح بالْمَقِيَ وَالإنَكر 3 


ومو 


يكمَرَيَم إن أله أصلضَكِ وَطهّرَك وَأَمَلمَدكِ 4 


2 دور «*ءو لوس 


ا 0 


كت » 


حي يت س اير 


يلمريم 


عه رع خ عن 6 


ِل يْبِ وَحِي و إِلِيَكَ وما 


-51١6- 


هل -البيان من قصص القرآن لس © 


.1 له 


0104 م ا‎ ١ 
7 مَأكَانَ تاه هيم وديا ولانصرانيًا ولاح كات حيِيفا‎ 0 
# و سه سس مو 2 وج اد َه‎ 


وَمَن يَبْيَعْ عير ألإِسَلم دِينًا فلن يَقَبَلَ وِنّهُ 


2 


عي 5 أ 24 1 2 504 
«(ولتكق يدخ أتتيتغوة ل خر وولوه يالكون 4 


نونف الََآءِ وَألصَرَآِ وَلْحكَظِيِنَ * 
هوَالْكطِِنَ المبط الماع الاين 4 
4 


َه 


َي إِدَافَصَلَُاْ مَحِسَّةٌ أو طلَمُوَا أَنقْم 


مم هووايور م 
وَاسبحْبُ لصَبِرِيَ 457 
وو و بج رةه 
2 وم- ده ا .2 
0 عأنلهم الله ا بَّالدنيا حسن انآ < و 


-515- 


هطلس بالبيان من قصص القرآن © 


سورة النساء 


وَلْسَحْ سَ ال لوْتركوُأْيِنَ حَلَفْهِمَ دُرَيّةضْعَلمًا * 4 ا 
3 ِنَم لبه عل أله د يَحَْمَلوْنَ لوم هنا * 1 مي اويا 
<< ِنَم أَلتَوبَهُ عل أله د يَحَمَلُوَ لشو جهن * لاما سس ا 
«وَلِسسَّ تأَلتوبَةٌ لَِِيَعْمَلُونَ آَلَحيِعَاتِ * 1 اط 1 


ول تقكاوا د د كان بَكُمْبَحِيمًا ((8) 4 4 000 


«(و تتَمْوًا أنشسك إن دكن بَكْم بَحِيمًا ((8) 6 م 5 


و ع ا كار مم 
وَأعَبدُوا الله ولا مت كويد صَمْكَا وَبالولدتِحْسَنًا 8# 2 *" طعا 


ص 


سس له 0 اله 20 برا سن 
َكيف إِدًا جِعَنَا مِن كَل َم هيد وَحِعَنَا * 65-4١‏ 00 


آذه مر مر مع ع ع للا مهد لم رم 
ل وَمَن بطع اله وَلرسسُولَ فَأَوْلبيِكَ مَعَ الس أَنهم ألَهُعَليوُم 


1 - 


3 وَمَن يَفَسُلْ مُؤّمِسَامتَعَيَدا فَجَرَاؤّمٌ 3 م ع و1 
وَل أده يك الكنَب وَلِذْكَمَهَ وََلَمَلكَ »4 ١1‏ اسم م 
ومن يَكفرٌ أله وَملسكو- وكليد وَرُسلِو وَلْبرو * ١‏ 00 


:9 لذن ءامنوأبالله وَرَسلِو وَلَمَمُمَرَهوأ بَيّنَ حل مَنْهُمَ # 22 ١٠١7‏ ل 


-511/- 


هل البيان من قصص القرآن لل © 


نآ أَوَحَنَِآإِلِكَكا أوَحَيْنآ إل وح لين من يعدو * عو و 8ق رهق لامع اه 


طمعَفُ د و ا 
و سم 5 مي عير - آذ[ 
ا أله نور وَ كدب مُبر + قبت 0 1١- ١‏ 0 


ا تأه لكي هَدَ جا رَسْولْنا بين 558 عل فَكرَةٍ 4 19 اا دو ارط وا 1 


َأتلُ علوم نبا بق ادم يا لْحَقٍ إِد هَرَها هرانا * لكين 000 


مَسَمُوأ حَظًا ْنَا دُكروأ بو فيا ينهم ألعَدَاوَة # ١‏ 21000 


# تل عَلهِم آ ا ار انكاس 1 


- 


5 


0 


َم 


0 نَ أله ورسُواة وَمَسَعَوَنَ 76 رفن مسف 


١‏ تالكارة رارك 6ق 


لسَّارِقة يكن جز 00 مركا 0 


0 
3 وَأ 0 َه وَلامَيَعَ أَهوَآءهُم * 00-4 0 
_ 


حك هر و ل ده وك ره 
00 مَنَ أَحَسَن ون أ حَكُما لَقَوَوِ 7 06 ا 


زر - 


3 

١ 
مها‎ 
3 
0 
د‎ 
- 
طّ‎ 

3 

١‏ كع 

فنأ 

فحت 
ستيب 


2 سا مج 6س 
جنات صجرى من تحتها ا لأنهكر *: 6 


2 


سه له > سام وسمة ص طحيو لوحسلء و سه 2 
َ . 
م 


مها لذن | منو انما الخمر وميس وَالْاتصَاب وَالارلمُ رج #6 41-9٠‏ 
3 مجر له لاق م ند ارما ان 2 
:ا ايعو أله وأطيعوأ الرَسُولَ وَحَدَرُوا * 0 
6ل ساح مر رع مه عم 


ود قَالَ لَه يعِيسى أَبْنَ مرَي نت قلْتَ لِلنّايي 6 ١10/-1١١5‏ 


سورة الأنعام 


هل سيران الْدرضٍ كُرّ أنظرُوا كَيْقَ » 0 
تراه ...بيد ١‏ حبرا فون 20 ل 2 5 
ون يَمَسَسَكٌ أَسَهبِصُرٌ كاف لمالا هو * /1... 


2ء مودو 2و د جرورم م 


لم نه لحَرئكَ الى يفولون َم له تن 
ل مس سا عه سل 2 “ب عبس .جرخيل يل ورم رسيعات 01 
لوَلعَدَكْدَترُسْلُ مِنقَِكَ مَصَر عل كبوأ 4 ا 


رغ ٠‏ لس جد توس بج سح سر ده 5 2 
حوَإِدَا فرحو يمآ أونوَا َحَذْهَهُم بَْنَهَ داهم مُبِِسُونَ ((44020 + 4 -ه؟ 


2 يعو رسا 2 _- صم راسم عله 
قل لا أهُولٌ كم عِندى حَرْآينْ نهولا ألم 6* 00 
50 35 
د 


#9 وَعِندَهْ مَمَاتِحُ ألْعَِ لَايَحَلْمُهَا إ لَاهْوَ ‏ 48 
د اده سن ع اح سس مسح رع رع ب د خودي 
قل من يسيك من ظلمت الي لسر تدعوكه: ضرعا وَحْفْيَةٌ # 1م 


0-9 


ا 00 


ا وَإذًا وت لذ محُوصُونّ فَايئِنًا عرض عَتهُمَ حَقٌّ يحْوَصُوأ 8 58 ... 


ان ا ا 00 ول دقر اف رب 
وَتَلَْكَ حَجَنَآ نهآ إِرَهِيمَ عَلَ قَومد- 7 14-1 


من ا عد د آذ ده رس سه مف ام 
موَتِلكَ حَجَم انيه هيم عل قوم 16 مهم 


-519- 


مهل البيان من قصص القرآن لل © 


وَتِلْكَ حَجحُنَا انها إ هيم عل قومدء مد * 5م ا 
اح سس اب د را مح ل ا ل سك رح 
ما وَتَلَكَ حجنا ءَاتَدنهآ هيم عل قَومد # و0 44 8ه 
أ ذلِكَ هدَى أَلَهِيجَدىيو مَن يمه مِنَ عِبَادِ # 14 0 
وو أَشْركا لحبِط عَنْه م مَاافأيتَمَلُونَ (00) 1 11 ا ا 
كد عرعرت اعد .عر جار أ مدلا 
وليك أَلَذِنَ هدى امه َنِهُدَنهُمْ أَقْسَدهْ # 9 0 


3 أممعكم اي حَيتُ يَجَمَلُ رسَالتَهُ # ١‏ لان ارا 
ل وَهئدَا صرَطُ رَيْكَ مُسَتَقِيمَ 4 5 0 

وَيَوم يحُشُْرَهْر جياتمَعَكَ رن قد أضدكرثر # 178 0 
:ا وكدِكَ نَل بعص اللي بَعْصَايسَكافوأ يكنبُونَ 401050 2 ١١4‏ ا 
ولا مَفَدُنُوا ألتضْس أل حم للحن » 0 ل 
وروا أللحكيْل وَالْمِيرَانَ بالْقِسْل َيل لا فيلك تتا 4 0 #1 


ون عدا رط مُسَسَقِيمًا ته عو 4 ١0‏ 5ه لاقع ١6١‏ 
يوم يَأْقِ يعض يات رَيْكَ لَاينممٌ نفس سبال كَكُنَ َامَنَتَ 4 ١5‏ 5 
قْلَ إن صلا صَلَاقِ وَضْدَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ لو * او ا 


وهو الى جَعَلَكْم حَلَيكَ الْارضٍ * ١‏ 000000 


سورة الأعراف 


22000 


لَمَسَكنَ أل أرَسِلَ إلتَهرَ وَلَنَسَككَ * ل ا اانا 


م الس ع لما 


“والوزث وميك الحن ةوفه 4 / ل 


«وَلقَدَمَلقَكَحكُمَ صَوَرَئكُمَ نَُهْلناإَِملهِكرَ * ١‏ 0 
:ل أََأ هلق من نر وََلَقتَمُِْن طبن (610* 0 01 


2 اك 


هعدل ابالبيان من قصص القرآن © 


9 دوو ن 2غ 22م 


ةل ما متعة ألَامَسمْدَإذ ريك َل تأ ينه لفق 4 1 
«تأفيظ يتاب لدَلمتكبرََ مخ 1 
لكت ذكزيزئة المنقير 400 د 


و سهع سات كم راح كرح ما اع سرح اك م 
«( ثم لأتبتهُم مين يوم وَِنْ حَلّفهم وحَنَ أذ تمتو 4 0 


سأيي معدن مصِرَطَكَ الْمستقم (0)*: 0 


:3 َل سأيي لأمَدَنََمَصِرَطَكَ الْمسْتَقِم ((5)* 107/5 
صد 


دحج مها مَذَءوما مدحورا 


-ه 


أويعادمْ أسكن أت وَدوَجْكَ الْجنَّد كلا * 0 


0 
أ 


وَسَوَسَ نما ألشَِطنٌ لمبَدِىَ لما مَاوْرِىَ 16 كم 


وَنَادسهُمَا رمآ أل همان يَلْكْا لجرو 6 0 


الا سا لمآ نضا وَإِن لَرََفرَ نا * ا 


- 


- 


«رباكاتنا ننم وين لم كرحتا 4 5 


يواض حر جد 


هل دَالَا ريا طلمنَآ سنا وَإِن لَر مَك نا وَوَيَحَمََا 4 “ا 


«( كَل أخيظوا بتك بض عَدُووَلكدْف » 00-1 


د له مه روم 2008 


0 يب 51م لا يفئذ َُ لسَّيْطن كنآ لخر بود 0 7 /1” 6.6.6 


وَإدَا مَمَلوافحِسَة َالو وَجَدَكَ عَلتَآءَاسَآَا وَأمّهُ حرا يبا 6 71/8 ... 


ل سه 


بعر ةلم ء سيره 


ليبق ادم خُذُوأ بك عِندَكُ مَسَِّ د وَحكُوأ قروا # ١‏ ١ا"...‏ 


- 


أ سس جك سل و 0 له ع 2 س 2 
اداج لجَلْهُحَ يترون سَاعَةٌ وََابتَقدموت 0 0 


2 
ع ص سخ د قد جر لا قرح سد د | يدوي ع ع موده بعر 
دوأ وم تضرعا وخفية إِنَّْلَايْبُ المغكريست #0 060... 


--- 2 


عه م م6 . صمح ع مه عا رس هك | سر 
ولا دوأ فِالْرْضِ بَحَدَِصَلحِهَا وَادَعُوه ‏ 00 


د 


001 


0 


وآصسصسبنن18 ل البيان من قصص القرآن سلس ل ل © 


بو 


تقد آَستنا داك قرو فلكم دوأ اكه » 


0000 


م 2 اس ِ . يلو لا 
فَالَينقَوَمِ ليس صَلَئلة ولتكنى رسو 7 
2 لخي مني هد 1 س سو فر 
ينعَوَمِ ليس صَلَئلةَ ولك رسول 7 
ل ساس خ2يى و عة 12 ايه 6<وو مم 
إِلَعَادٍ أخاهمّ د َالَ ينمو أَعبدُوا أله #6 
و وه بن برضم ار و 
هع مج و 0002 .+ #- ب 2201 ع ال معت 
يَمَو توأ لله ما لكر ون كو حَبَنق كلا تتئوه (©)4 
وإ 0 2 0 لي 0 م 
:3 فَالَألْمَلا الذي كفْروأ من مَوَمِوءإِنَا لرددكت * 
ما دع يدس دآ 1 
0 ل ب ولس بى سفاهة ولحو 
نس بر ود 
1 كي ول 4 
ح مما سطع لاسر عدج 2< ابر 
د جَعَلكُمْ خلقَاءَ من بحل قوم فوح 74 


ب 


سمه 2 لس سح لس مه 575 ا 
فَالَوَأ نا تعد الله وَحْدَهءوَسَدَّرَ مَاكَانَ # 


و 


0 وأكروا 


مير 


ح م وسح لد 6 تر ساح ع سه مه 2 201 64 
أَحِقَكَنًا لتعبد الله وحده.ونذر ماكان يعبد باون 7 7 


. -_ 


ا على س يرسق دوو امم وصد 
فَدَوَفَمَ عليحكم من رَيَّكُمْ رجْس و عضب 7 
. عع - 2 - 7 يبرح 


8 04 2 
هدذوء ناقّة الل لكم ءاب 


رصح وومةه < وسرت 324 
واذكر را إذ عل قاين بعل عاد 7 


8 


هَدَروهَا د كلف # 


-577- 


ظهمل بالبيان من قصص القرآن © 


- 


م دح 4 حي م حابي “خب فين ٠“‏ رعق .. يتن و لكر ها بي 
َحَمَرُوأ اكه وتوأ عَنْأَمْرِ رَيّهمَ وَفَالأْيتَصيِحْ # 


ِ- 
32 ا مد 


:3 فَحَمَروا أَلتَّاقَة وَححَنَوأ عَنَأمْرِرَيَهمَوَفَالأْيتَصيحْ # لا-1/ 2 


0 م ودء على ريرم 


3 فول عتمم وََالَ يفَو عد أب تفشك رجالة رق 


بل أنشر وم رفوت (00) 4 


ا وَأَمَطرَمَاعَلهم تلا ةفز كيك » 
لوو الْكَيْل والْبيئات وَلانَحَسْوالكَاسَ » 


2 


ع مو عراس كم 0 م 0 «- 
© وَإنْكانَ طإِيِهَة مَنحكْم ءَامَمُوأ الى أَرَسِلْتُ به 4 م ا 


ربا أَفْصَحْبِنتََا بن موا بألْحَقٌ وَأنَتَ حَيْرٌ لين (4120* 19 7 


1١ 


"2 
ِ 


محر 1 ا و و مدي 2 
َالَلْلَاالَذِينَ كمروأ من قومِهِ- لين أتَمعَسُمْ سَعَييًا 2 


4 4 


أده اليَعقَةٌ بحأف دارم بويت (15* 


7 6د 


ال نَكَدَوأْ سمب كأن لَميمْتَوأضِهًَ الرِ تكدَوأ 4 
ال نَكَدَبواْ سْمَيبا كأن لَميمْتَأضِهًَ ألرِ تكدَوأ 4 


ماج مسح عه سدور 
8< 5 


على سه ل ره ديسا ء و سؤيه 
يلموو أبَلَقحكُم رِسَلت رق وَصَحْتُ لَكُمْ * 


0 


46 الح ا 1 


هل البيان من قصص القرآن ل © 


”5 َو عَنْهُمُ ودَالَ ينفو لَدَ بكم رسَلت رَقَ 2# "8و 0 
ل رست * 4 لو 
:ا وَيعَادم أسَكْن أت وَدوَجُكٌ الْبِسدَ فكلا ِنْ حَيثُ *: 1 0 00 
له 15 0 

لمرو ادرف وَأَعْرِضَ عن أل كبييت 57)©*: 04 1 
اقَالْوايلمُوسَى اج 5101 1 لعا مايه 
ا وَالَدنَ وأ وأ آَلسَيكَاتٍ شمَّتَابوأ من بََرِهَا ©: ١0‏ 57 


«وبلوكهم بِلَفْسَكدت وَالسَكَاتٍ للح ينجعوت 4150 2 ١18‏ اودس سد ل 
٠‏ وَتَلَْلتِجَ بأل ءاتَْتَهُ ايا هسكع 4 وما 0 
دعص ص الْصَصَصَ لعَلَّهُميَكَهَ يَتَفَكَرُونَ 405 كلام 1 لل 


ايك المت ك ما 


292 مسض لقص لعلو 0 ون 0507 ١‏ مالا 


#أقل لا أَملِكَ لِتَفيى ‏ تَفْعَا وَلَاصَنًا إِلَّامَاعَآه مد 46 184 6/17 
حْذ التو وض العف وعم ضَ عن لهات 27*05 ١14‏ ل 
ل يدرف وَأَعْرضَ عن كبتهايت” 507 008 0000 

سورة الأنفال 

3 وَإِذيَم بك اَن ككروأ ليوك أ موك أو مْرِجُوكٌ 4 ٠١‏ ا 

«النَهُمٌ دكات هَدَاهْوَألْحَقَّ من عِندِكَ مَأَمَطِرَ # 0 000 

« إِذَاليسكهروأ يسْفِمُونَ أَمولهُمٌ لِيَصُدُوأ عن سيل أله 6* 8 ا 

© فل زَيَِيِنَ كفَروا إن ينهو يْمْمَرٌ لهم مَاهَدَ سَلَفتَ 6 1" 0 


و 


همهعدل االبيان من قصص القرآن © 


(١‏ وَفَيُِوهُمْ حَقٌّ لاتَكوَْ ونه ود يَكُونَ أليِينُ 4 ا 


1 


سورة يونس 
ملوَإدًا تمل عَلَيَهمَ َايَاثنَا بِيَتٍ قَالَ لبر 4 1-وا١‏ 


خ وى ل سر اع سام 


لدم ولا رهق وجوكهم 76 2 
يت 1 َشَلِعَل الاي كارك 4 3 
00 كيرف كَايَتِ لَه * لاع 


ابي بيخي عرو 


جات عي تأن 361 رمد قر 2660 1 ) لمكيق 


ود 
١‏ فَلَمَ أَلْمَوَأ قَالَمُوسَئ مَا + كش بو ليع | أله سبطاة سبل * 4... 


:3 وال موس يوم إنكدمَامَدثمُ " اسه مَعليَه ١‏ وش 0 


حَهّ إذآ درك هالْعَرَقُ قَالَ ءَامَنث أنه لآ 


#9 وَجوَرْنًا ببق سيل الْبَخْرَ مَْعَهُرْ ورَعَوَنُ * 2 45-40 
2 حَجَّ إِدَآ درك الْصَرَقُ قال ءَامَنتُ لَه لاله إلا * 09-١‏ 
للْمَآءَامَيأْكَسَفَاعَئّْهمَ عَدَاب لحري في الْحيْ لديا * ١‏ 98... 
الوا كام َريَةُ منت فنَعَمَهَآإيمئبآ ل لا قوم يوش 76 4 ... 


-51760- 


ل 


هل البيان من قصص القرآن ل © 


سورة هود 


:3 اريك 4 أعكت > الله شه ميت 


آلا لحَمَةُ هه عل الطَِيينَ (4)5 5-0 
كنوع همس من ملك نمراج * 5 
ونا فح وُه فَقَالَ رت إن أبن مِنْ َمل #6 0 
يَف أموذْبلك أن مكلك مَاليْس لى بد ِل 4 ... 


ِقَ َع دآلَوَآَمْبَوَأ أن بَرِىَهمَمَا رون 4120 2 :هده 
ل أت تابثا أن بي متاشرقة 408 ١‏ ه-/ه 
ا ا لامك يمينا 0 


0202/20 


وَلْمَاجَاءَ 


ا ا د سر 


7 يحَيَنَا هود اننا مرامقة هويا 


-ه 
ب مر عد لبن بن 2 مم 0 


وَل 


0 


تبثأ #4 
4 


و يس لد .+3 

ألابعْدا امَو هو (6)50: اا 
>1 يو 6 رح سر سرس 2ح يي +2 

وَإِلَتَمُود أَحَاهم صَلِحا فَالْيْمَوَ أَعبَدُوأ أله #6 لمكن 
بين م 7 رعسل 2< 0 م م ميب 

:9 وَإِلَتَمُود اهم صيِحَا فَالْيْقوَ ِأعبدُوأ لَه # ١‏ 


لذن عكر حير 400 ١-ئع‏ 5 


8 البيان من قصص القرآن + مله 


هونم م مَنَالْارْض وأسْتَحمرك مور ار 0-0 

«< تهنا ند مَحْبُد اونا وإِثَنَالنى سَكِ يما 6: 1 
ا هه مي وج ان ار مسال 7 و 

وَيَنقَوْمِ هَذِ-نَاقَه أنه آحكم ء َايَدَهَدَرَوَهَاتَأكُلٌ # 05 


ع ا م 


مده 0 ءَايَهَفذروها تأكل ىن رض أله 4 


ين 


:ا مَمَمَوهَا فَقَالَ كَعَتكوأ : أ تلن أَيَاوِ # 0 ... 


0 ف دَارِكْمَنكَئََأَيَاوِ #4 011-55 


< تلتابحةةآتم] يجنا سيا رديت امأ 4 .م 


د يو كت سو 


«ألإنَ كمأ كدر ريمع الابندلتمود (4100 0 


لاوا لَاححَفَإنَآ لَك مَومِ ُو )4 25200 


تاهب عن ينهم انوع هته تر 4 لقنا 
لَأتَعوا لله وكا حْرُونِ في صَيَفِنَ أبس مك » م 
ماف يوط ا جز رك ]1 مَك بِقَع 11 . 

1 حافِلهًا * 3 


ا دو أل يس امك أَنْتعرلة 7 7 /ا8 ... 
ممه مدعو م عع ع د رين ني 
ا فَالَ كَمَوْو أَرَءَيْثْمَ إنكث َو ين 16 4 


و«#للل البيان من قصص القرآن ل © 
ليقو أنَمَيْثُرَ إدكنث عَلَ يَننَوٍ مَن رق * 11 ا 
وَمَاَوُم ُو يَنحكُمبَعِيدٍ (80): 4/ ا 

وَيَقَو و لَاِيجرمَكَكُمْ شقَاقة أن مُحبسبَحكُم يَئْلمَآ ساب 6: 14 304 
ا قَالُوا يَسْعيْبُ مَانفْقَهُ ثرا مَمَاتَهولْوَإِنَا رسك *: 0١‏ 0 


عد 
سه يه 2 جح لخر 6 مد 
_- 


وَيْمَو رِأَعْمَلأْعَلَ مَكَاتيِحَكُمٌ إِنَعَيِلٌ # 3 0 


لوخد تَالَدِينَ طلَمُوأ ألصَبْحَه مَأَصبحُوأفٍ ديه 4 1 0 


57 
اوسلج عن رق يسن مت عرز 8د جلمد جر خب بو ني 


جنا سْعَيبًا وَألَّذِينَ ءامَنْوأمَعَهُهبيَحمَةمَنّا *# 40-6 ماق ا الكو لم6 7 


وم هله 


«وَلمَا مرا 


3# ألا بعد ميض بدت مود (650*: 0 للمع فا 


عم سم م م آذ ره مزج طخ 
ولا تفص عَلتَكَ من أَبءِ الرسل ما نكيت يه- هود ١١0‏ ل ل لم الل 


/ا4 ل "71١6‏ 


اس عمسم مالطد و سا عمسو 


عا تدر لل رسي بم 2 إن عر 
9 ولا نص عَليِكَ من أب ألمْسْلٍ ما نكيت يد فوادَكَ 6 ......1١-1٠١‏ لاللى مدل مغ" 
0 ءوسو مح 2 كو ممعوء و ديد رهج لس جح 
وَإِلدِ بْحعُ الح كله تأعيذه وَموَكَلْ عَليْهُ 4 0 000 
عداو 


را مه مدو مدال م عمو عا+ة وودومةع وسظ م 
وَلَّه عيب الْسَّموَاتِ والْارَضٍ وَإِليَهِ يرجم الم كله بده ١١#‏ 00 


سورة يوسف 


«( حَنُ تفص عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصَورِيما سنك إِلَكَ * ل ل ل ا 


و01 كل اال ىل 


489 لالم 37”*ه,”03ه. ه40ه 


هعدل ابالبيان من قصص القرآن- © 


لإأقدكنفى بُوشت وَإِخود "كت ِلسَالينَ 4157 ١‏ 00 


هه 


مالْقَدَكنَ فى يُوسُْفَ وَإِحْوََءَايَدتلسَايلِينَ 2 4-17 .ب 
مالْقَدَكانَ فى يُوسُفَ وَإِحْوَيَوءَايَدت لْسَايلِينَ 409 7-7 
إن أبن لنَى صَكَلٍ مين ((6)2*: / ا 
:3 قَالَ َل ينهم لا معثلوأ بوسف ,الوه في عيدب 0 ٠‏ 00 


14 لج سس له ب رمي د تيت آم ب ع عرد و ِ- 49 
وأوحينا إِليَهِ لتنيتتهم ِأَمَرِهِمْ هَدَاوَهُمْ لَايشَهمور ار 405 ه 0 


ثَمَا دهَبوأ يو وأجمعوأ أن يعاو فى حَبب تِ أل * 1١6‏ ا 


وَعَآموَأبَاهُمَ كا بكست (50) الوأ يبنا إن دَهَبَنا #6 18-17 . 


0 
ع١‎ 
2-7 


مإمَصَاد أَهِ هرق أَحْسَنَ منْوَاىإنَهْلَابفْل # ا 
وَرَوَدَنَهُ ألّتي هو ف بَبْتِهَا عن نَفْسِو وَعَلْقَمَقِ الْأْبْوآبَ 8# 7 .... 
0110111 ع ل سس 1ح سل سل كج م عرو 

0 .معاد ألله إِنْه ف خسن منُواى إِنهلا يفْلِح 76 000 


2 سه 


وَرَودَنَهُ لي هْرٌ فى بَبْتِهَا عن نفس وَطَلَقَمتِ الْأَبوابَ #6 11-1 . 
0 


دييدء مايه < عد لاسا م 2 2ت روس لاسا 
ولقد همت بهء و 3 ل ن را برهن رَيَوء 7 2.255 


-574- 


أو هم دَلَ دَلوهَا لجر هَدَا 46 270-08 


ا ا 
شْدَّهةءَايْسَهُ حَكما وعِلَمَا وكَدَِكَ #6 0 


10 


ا 


ومن ع البيان من قصص القرآن عط ل © 


رصخ سل - 8 


مكرك صرف عَنْهُ لسو وَالْفَحَمَآء ِنَم من * 


وَاسْتَبَعَالبَابَ وَقَدّتْ قَمِيِصَهُء من دثر وَالْمَيَاسَيْدَهَا *# ١9-75‏ 
وَسَهِدَ سَاهِدمِنَأَمْلِهَآإِن كات 3 بشن » 7-5 
#لفرو كير 0-2 لوسر 14-7 


مر حو 4-4 بر ير عمومي بعال تل هيم ج 
00 اليه و إلا تصرة 7 و 
1 عه فى جع 4-4 را ممع ب ري 1 ب دح + 
0 َرَت السَجَن أحب ِل مِمَا يدَعونَفإِليَهِ ِلْاضَرِفُ * وخر" 
به عان بم عو 2-4 ار را عدوي 0000000 
"ا مَالَ رت أَليِجْنُ أَحَب إل مَيَدعوتةيهِ وَلْاصََرفَ 6 4-77" 
و ل ع سس يل سرع 0 


كَاسْسََابَ 


ل عر 0 31 1 مدر 


وريه.,فصرف رشُن 


0024 نس م ساح 3 مه رح رم يعو دنس 2 
هل تُرَبدَا هم مَنْبََدِ مَا روا الآ لِيسَجْخْتضحَقٌ حان 40 0.6 


ن ثَالّ 


مَكَةُ الت وس 
4 0 


0 


ودخل 


متشت ِف تَرَكْتمِلَةَ 00 ييه #4 الاسم 
وس عو ص سس اد برح 
تبعت مِلَةَ ءاباءوى اترهِيم وَإِسَحَقىَ وَيَحَقَوبَ 8 ... 


0ك 


0 فص لٍأَللَهِ 


ل 


«يْصد الجن ريات مُتَفرَو حَيْرٌ أو أصّدُ 2# 4"-. 
9 ينصح قٍالسَجَنِ رياب مُتَفرَوت حير أو َه * ١‏ 4"-.: 


عد 


ا 6 سه مسح ري قر | 
© يَصَحِي ال ار 


«إوَال رهظن أتَد 


0 


تاج مَنْهُمَا أَفْكُرَنٍ عند 7 


ات 


اودر ال ةلا 


مرت رست اا 


ل اا 0 


هدل ابالبيان من قصص القرآن © 


ا د بر رع برعومه 

وين أكاسَيع كرب سالك 2 ©4.. 
ا يداس 0 جا تمي عرد رج رموس 

ا وَدَالَ ألْمَِكَ يأر سَبْمَبَعَردتٍِ سِمَانِيَأْكُلهُنَ # ١‏ “19-1 


أذ-ه 


قَالْتَررَعُونَ سَبَمْ ين وأا فا حصّد م دوه في فيلو 46 54-4177 


د ل صحر كر وء 7 سد 27 00 م جم م 
وَقَالَ املك اتثوفيه- فلما جاءه أ سو[ قال أَرْحِعٌ إ!: 1 


رس ص وجرا كر صرء 


وَقَالَأَلَلِكَ انتوويه- فلم 


3 


“وك 2+ الترخ أل و 
جاء ه 


ترات الْعرِي زِ نصح ص لحن 


أ دس 76 2 بره ع م ع 2 2822 مس 
اشن الحق أنار" دنه عن نَفْسِدِء ونه لمن 16 ١ه‏ 
000000 > سل« ىم عر فاح 2ه اتا الود 
ح حلش للدم علمنا عليه من سو قالتٍ | تعرز 5-01 
ع ره رع 2 2ه سدس 7خ ميوم ا إل رن 
روَماأمَرُِ تي إِنَّ أل © بالسوء إلاما حِمَرَقَ * لع 


إِنَكَ الَو لديا مكينٌ أمِينُ (20) 6 


و 


صرح مر مجو سا ء واسلاء د لي سلا 

موَقَالَ ألْمَِكَ أثثوفني يو أَسْسَخْلِصَ تقس كلما كلم * 00-5 
هصح مر مجو سا ء واسلاء د دي سلا 

موَقَالَ ألْمَِكَ أثثوني بو أَسْسَخْلِصَ هلتق كلما كلَمَ #6 00-5 
ررح عاص ساصسم م 2# حب م 5 

اَل عل حَرَآب نِالْرْضِإِنْ حَفِيظٌ عَليمٌ (6)50: 0.0 


سه ب 00 0. ص ع 57 95 مر 

وَكَدَِك مكنا ليوسفٌ ف الْأرْضٍ بِتَبوَا متا حت يقَآه * 
سه _- 00 0. ص ع مو و 5 سَبرية 

ف وَكَدَلِكمَكنًا ليوسْف ف الْأرَض يتَبَوَا منهَا حَيث ينآ 4 7ه-/اه 
سه _- 00 0. ص ع رد 0 5 عر 

وكَدَلِك مكنا لوسُفٌ ف الْأرَضٍ بِتَبوَا منهًا حَيَتُ يَقَآهُ * /ا0... 


2 ف م بر ا 


غ2 ومح هه و ل اه 
ولج را لحرو حير لَلذِينَ | منوأ وَكانوأ 


وكاو ينون (680* 


مز مَه 41 


4 


2 وه مده 


وه مده 
أخوة د سف قد أَعَلبِهِ 


ع 


و 3 مَرَحَلْوَاعَلَيَهِ فعرفهم ا 1 


2ه 


٠. 


هل البيان من قصص القرآن لل © 


لوَلْمَادحَلُواْمِنَ حَيْتُ أمَرَهْمُ أَوْهُم ناكا يُكْن عَنَهُم 16 + 0 
00 م ع---2 3 
كز ولنَا مكلو عن رشك فكاع َه فَالَِفَ #6 75-794 00 


ار لوخد أ اج الود “ني عر به 6 غير عر لاع عل 
لما أَسْيسَسُوأمِنهُ حصأ يجينَاةلَ كبيرْهُمٌ * 2 15-1١‏ 5 


004 و س0 ساي عدية ل سرت شعي 


0 
0 
0 
لان غيل ماله لاق وي عيكا 4 م 0000 
وَتَول عَتحَ وَقَالَ كاب ل وا 16 4 84-تم ل 
لإ بيَقَ َذْهَبُوأ صَسحكَسُوأ من يوْسْفَ وَأَحِيِدِ وَلَا * ام م ا 
ل قَلَمَا دحوأ عله الوأ 0 لعَريُمَسََوآهلنا 4 41-4 ا 


قَلَمَا دحَلُوأعَلِيَهِقَالُوأيتأتما ا 47-4 امح د ا 


ا حك سر ب نش جتهلوت (080)* 114 ل ا 


ل 0 4 0 0 
4 كتسدر وبر لم سس ع صا يرح وم د 

مال أَنَاُوسْفٌ وَهَددَا أنى هد م معنا * 9 ان 
لز سمت ب ل هه جه مز 0 عند سيد 2”. عند 

© قَالْوَا أوِتَلكَلَانت يوسف قَالَ أنَأْيوسْفٌ وَهَددًا أنى 4 ٠١‏ سس و 
2 لل سس © نحا راج را مه بل بعك 

أنأيوسف وَهددًا أخى قَدَ م أَلَهْعلِقَنَآ * 9 اا 

1 قَالُوأ مَأََه لَقَدَ َاكَرَكَ أََّهْعلِئَمَارَإِن * 04١‏ لإ 
1 22 اس د سو كر 2 2ج ع مو 

[ قَالَ لا حَثْرِيب عَلِيْكُم الوم بَمْفِرٌ أنه لك # 01 ا 
2 000 ومع مذ لم عد عط 

الا تريب عَلِدْكْم الوم بَمْفِرٌ أنه لكُمْ * 01١‏ لاا 1ع 


همهدل ابالبيان من قصص القرآن © 


#وأثوْنٍ بأمَلِكْم أجمييست 405 .0 000 


#أدْهَبُوأ ِصَمِيصِى هنذا فَلَقُوهُ عل وَبْهِ ل أت بصي # “1-97 مام 
ِقَ لَقصِدُ رِيعَ يُوْسْفَ ولا أ يدون 408 4 0 
0 أسَتَعورٌ لذا ذم 0 40 4 0 


فَلْمَامحَلُواْعَلَ ووه 


عل نَوسفٌ ءاوى 


(نكق كتتزية تتطر ب يل جهن 412 0 لك 
وَرَهَمَ بوبه عَلَ اعرش وَخَروالهُ لكات 4 0دلء١‏ المددد د ا 
ماد ع ا 0 2 04 دج و دح ساس سه ع 

وكا لَيكبتِ هذا تَأوِيلُ ردي ون قبل مد جَمَلَهَارَقٍ حَفَا ٠١1-٠٠١6‏ ب 1 


7 ع 


ل ريه يست بن ألْمُكِ وَجَلمََن من توا اديت # 6١١‏ 6 


:9 قل مَذِو سب دوأ إل أله علَ بصِيرَةٍ أنَأوَمنِ أتَبَعَق #6 ٠١8‏ لا الا لاع 
:« وَمَآأرَسَلْنَاِن مَبَكَإِلَا رجالا وى له ين هَل لقي 1 دوا 000 
ل حَيودًا أستيكّس الْرُسْل وَطنوًا نم قد دبأ # ل م 
«« لتدكاكف صمي عبرَ دول الْألنيّماكة» 2 ١١١.......لامه1351كى‏ 


ل ا لخت 
ا لا ا 
وو اا 1 067 
017353 


6 


يلاك ياك ع إِحْوَيِكَ ميد وأ كيدا * الي 0 


0 


مهل البيان من قصص القرآن لل © 


سورة الرعد 


0 


مجر د فوسل واس مج اناي برمسييى ول 2ب ظلر 
رك أله ابعر مَابقَومٍ حقٌ يحيروأ ما وأنفيهم 16 ...١‏ 


5 
1 + عي سنس عر عر لك ل ل سدس سس | )ود 6 سرس جه ع 
ولقد أرّسلنا رسلا من قبِلِكَ وحعأنا طم روجا درية 7 76 00 


5 
- 


ديِنَاعبَدَ كم وَعَبِمَ لِِسَابْ (4)2 3 00 


سورة إبراهيم 


يك < م 7 عر ل 3 
لَعَدَ أرسلنا موس بَِايلِيَنَ] رفباخجرل 6 


آم < 6 لح الى مسو ردت في > وم 
مو َالَو إِنَ أنتم إلا سمتلن عرب 
سه اسه اح © لح على مسو لجخ بر بيو م 4 يوي 
مو مَالَواإِنَ أنتم إلا بسَرمِئلنا ترِيدُونَ أن صَدُونا 2# ١١-٠١‏ 


20 س 


وَدَالَ ألْذِنَ كهر و الرشلهح لَخْرَِئَكم * ١‏ 00000000 


: ٍ 
7 


ا 


0 20100 


وَنَذِرِ لاس يَوْم ينهم ألعَدَابُ مول 7 60-5 


سورة الحجر 


رين أَعْفْرٌ لي وَلوَلِدَىَ وَللْمَؤّمِيينَ يوم يَهُومْ © 5 


وَدَالَألْذِنَ كفرة الهم لخْرَِئَكم #* ١‏ م ل 
وَدَاشَكمْ ين حكُلٍ مَاسَاَلْوةٌ وَإِنِ مَسْدُوا # اي 
وزاك الْإفسّ الوم كناد 487 0 


9 وَلقَدَ لقنأ نكن من صَلْصلٍ ينح مَسَحُونٍ ((65* 1 جع ا يي 


59 َه 


اح 12 ل عو 2# 
9 وَإِد قَالَ ريك ا 
مقع 2 4 9 ع و 
فإذا سوسه, وَنفَحْت فيه منرو معأ له سَجِديتَ ((5 "١0-7926‏ 


- 


ببالوإعويات 


در 
ص 
28 
حم 
ور 
1 
8 
1 
2 
0 
اا 
١ 5‏ 
1 


هدل ابالبيان من قصص القرآن © 


3 قَالَ لَ لما كن لاجد سْجِدَ لسر حَلقَسَهُمِن صَلْصَلٍ #6 رض 0 
:ا كَل وبآ ويك كزين َهُمْ في الْدرْضٍ 4 م ا 


-ه 2 


رَبَيمَآ أَعْوَيكَت لَاريَئَنَ لَهُمَ في الَْرْضٍ 4 دع ا 


0 


الوا لاوجل إِنَا سرك بعلو عير (15: لوه ا 
وَعَصََآ لَه دِكَ الْأَمْرَ أَتَدَاِرَ هتؤْلاة * 45 00 
دوك َيف قلا لَتصَحوْن (0) قله وا رون 14-74 1 
ا 7" 0 
250 خدتهم الصَيْحَهُ مشْرِوِينَ (55) فَجَعلنَا 6 يذكفق يل 
وَإِكَانَ صب الْديَكدَ ليت 4 و07 1 


1 


( وَلِمَدَكَدبٌ أب الجر الْمرْسَنَ (6)20*: 1 ا 


وََانسَهمَ ينا كنا نه معْرضِينَ (6)20: ١م‏ 0 
:9 وَلعَدَ نأك يَضِيقُ صَدَوكٌ يما يفولُونَ 150 46 494-417 010 
سورة النحل 
وَإنسسْدُيمْمَةَ أمَهِ لا حْصُوماً إك اله له لَحَفُورٌ 46 10 01 
#إإرك اله لعفو يحي 00 6* 1 087 
فَهَلَ عَلَ سل إلا بكم اين (4)50 ” سسسسسس 0 34 
وََقَدبحَكَئنَ حكُلٍ مو رَسولًا لق أعَبذوا أله ل كد 
وما أَرَسَلنَا من قَِْكَ إِلَارجَا لا وى إِلتهِم * 3 المخسستن نتن لط 
ملوأ َلوا أهل لد د إِنَكُترلَا مامد كَمُونَ 5 8 نامر 
« تأنه لعَدأَرَسَلمَآإِكَ أُمَمِمِنَِْكَ رين كم أ لشَّمْطَنُ # ” 117 


وم 


هل البيان من قصص القرآن لل ب © 


3 


و 


ع يُكَِلَألغلٍ أن أذ حَذِى من لَلْمَالٍ : ونون بجر * 394-18 


«إواة كعك يذ شن أتنوخ لالقتئوب قينا 4 +/... 


«< ونس يدل اكع َكل يوئر 4 ١‏ 8.... 
0 


3 فَإذا فرت الْفرَكنَهسْتَصِدَ به امير د٠١‏ 
رص جح مم )لء 03 ويبء 


وا 


َم معَا زوق للا كبا #تعسترا» 0 


ال 000 ليم انكر 


رصح ساو 


0 
0 
© أدع إِلَ سِلِرَيْكَ بِالكُمَةِ ا 6 .. 
0 
0 


سرح سا« 


دع إِكَ مل رَيِكَ باَكمَةِ وَلْمُوِظةٍ َلْسَنَةَ 4 0 


إِذَّأََه مع آلَدينَ أنَعوا وَلَِنَ هُم عُحْيِئُوت 0 ..١١8‏ 
سورة الإسراء 
وت 0ن مج مسد 
«إسْبْحَنَ الَزِى أ دري كتدن امقر السكل | او # ا 


0 ا 0 


ول ري أسمَهمَا ريا سي 4 - 
عه 1 س1 


وفوا الكل إِذَا كلم ونوا يَالْقِسَطاسلْمسْتَقعَ * 001 


0 00 لشَّيِطنَ يرع 7 وه للم 


ا وَلعَد تبص الي حل بن وَدَائنَا واد روا (0] 46 2 50 ... 
ىر صو رو ه عن مز ملعيل تمن بو 
هوَإِد فنا ِلمَكِكَةٍ أُسْجْدُوا لِأَدَم فَسَجَدُوَا #* دم 


5 


خم و 0 


هدل ابالبيان من قصص القرآن © 


عع مايه عسل 


:3 فَالَ أَرَمنَكَ مَدَارّه كَرَّمْتَ عل لَيِنَ * 7 ١‏ 


وس كرف الول وَالوَكَدِ وَعِدَهُمْ * 2 00 
:« إدّعبادى ببس لك عَلنْهِز سلطا * 0 1 
«إوَلْقَ دما ب ادم مَحَلتهفٍ الي والَحْرِ * 7 0000 


ع عل عع “ير 


ترجاه الْحق وَرَهَقّ يِل إن البلطل هوقا (20)©: 4م 0 


يج 
2 وا ووس سا و رق سكوء 


ع 3 #اااال _ > مراع خب عت 2 
فأ وَبْرْلُ من الْهَرْءانٍ ماهو سْفاء ورمة لِلْمَؤْمِنينَ 1م 1 


سه 
31 


لإسْبحَانَ رق هَلْ كُنثُ إلا ضرا مَسُولًا (50* 3 0 
م وَمَامَم اناس أن يُؤِْمُوَا إِذ جاء هم الهدَع ! * 4 100100 
سورة الكهف 


خلس و 2 


إِنَاجَعلنَا مَاعَلَ الْأَرَضٍ زِينَةٌ كك 7 م ممم الام 


آل 


6م سوم مجوء رعط 


#إمَن يبد الله فهو الْمَهيَدٍ َم يضْلِلَ من يحَدَ * 7 2 


ل ع ف د سن سي ع 


وََانطِعَ من فلا قله عن ونا تع هوب 4 1 0 
© إذَ أ َامَنا وح اصَلِحَ تنا لاضِيمْ نر 2# "١‏ ااا 
نا كنك مَالاوأَعَرَهَرَا (46)20 ع ١‏ 
«(وَحَكَرْكَهُمْ فل لوز متهم أَحدَا 162 5 05-6 
«أمتتجِذوته وَدْريَهُ يسك ين دون وَهْم لك عَدُوَ 8# .5 لح ا 
لمان فرع عله وما( 15 2 
ل هَمَا أسْطْعُوا أن يَظهَرُوه وَماأستطلهوأ لك )4 4 0 
لفلا نيم طلم بوم الْقِيمَةِ وَزا((1) 46 0 10 


سي وس ص لو وص لماه 4 


هه مه 75 جاه ١‏ موه عا ع وري + ووع 
انين موحلو لصيس تكانت مجنت الْفردَوسٍ نرلا (0ه) ٠١-١ ١/6‏ 184 


ا 


مهل البيان من قصص القرآن لل © 


نا تبسر ُ مَل يِل أنَمَا لهك لَه هو 7 21 


سورة مريم 
«(كهيعص 0 يمد رَبك عَبَدَمُرَكَر 405 5-١ ١‏ ... 
«ول حكن يذ عاك ري سكا (4)2 5 ا 
ظقَهَبَ لين لَدنك ولك )4 0 0 
ا ات ِأمْرَأقٍ 6 5-6 ... 
«( يرك ريا إن سر بعل أسْمة ىلم يبحمل * 7 000 
لكَدَرَتَ أدَّيَكْ نْب عْلٌّيَكَا مرق 4 ١‏ 8-ه... 
«قَدَوَتَ مكل ءايه دَالَ يك ألَا كم » م 
تايمك ألا هلدا تلت لِسَالٍ سَوِي()* حا 
9يَبَنِى ز ألَحكحبيعْوووَتَهُ للَكمْسَيكًا 408 15-1١‏ . 
ا وَسَلم عدوم ود ووم يموت وَيَوْم يبت حي 40 6 .... 
ا 6 
قَالَإِقٍ عبد سَّه اصن الكتب وَجَعَلتى بين(2) 16 ودام , 
ل تَدَكَانَ 0-0 ١‏ 
واد في الب إِبهِم إِنَدكانَ صِدَيقابَيّ 162 لاغ . 
:يكبت لم تََبد ما لامع ولا بصم وَلَا يفن عنك سَيًا 17-7469 
واد ف الْكنٍَ مومع إِنَهكانَ خخلصَاوكانَ مشولا ين(2) 01-014 
«( وَأدهرن الكت إِمْمِلَ نكن صَاِقَالوَعِوكانَ 4 اي 
داكن الكتي إسْيَِرَإَهكدَصَاِقَ الوا 2 :ه-هه. 


5 


هدعل ابالبيان من قصص القرآن ‏ © 


«< تلد الككب دي سَإنَكدصيطَاي(40 22 :5ه 
الى ورتين يبا كايا )4 2 0 


مرب لسوت وَالْارَضٍ وَمَابيجمَا فده وَضطرٌ اء لعَدَيَد- 46 م 00 


#اوَإن عكر إلوَارِمهاكانَعَلَ وَيْكَحَتَمَمَقضيًا (612: أفكلق 
سورة طه 
:« وَمَاتلَكَ بسَمِيِيِكَ يَنشُومئ 40000 7 0 


سا سود 


: قَالَّهىَ عَصَاىَ أَنَوَكَوَا علتبا وَأَهْشُ يبا عَلَ ©: 18 0 
« تكلا ينبا 4 حا 0 
وَلضمَمَ عَلَعَيْقَ 4159 34> 52-00 


وََصْطَتَعتّكَ لِتَقِيى 460 3 508 


9 قال فَمَنْرَكمَا يتمومئ 40 َال ربنا الى عط كَل شَىْءِ 4 5١0-44‏ 


سح صد سا 


لوق مَاف يسنك تقَفْ مَاصَتمواإِتََاصتَهايِدُ ساح وَلَايذيم 4 583 25350013 


ست الس صرح سلا 


وَإِنِ لعَعَادْْسََابَ وََامَنَويِلَ صِكا همد (1415 2 ١م‏ 000 
ود خَاس مَنْ حمَلَ ظلَمَا (40 ١١‏ 0 


00 


320 رِدَفٍ عِلَمَا )4 1 0 
أوَلفَدْعَهِدَئكَ ادم من هَل قَىَ وَلَميَد هه عَرْمَا 40 ١١١‏ 6 


كان نامل نيك كزع 


ص 
د سد سس وخا سس مل يا 
مادم إِنَ دا عَدُوٌ َك وَلِرْوْجِك فلا حر : دجا # 


0 ل 1 وود تدا "22 اررض 
0 وا ان اللا 4 0 ا 
يو 


هسبح البيان قن فطش الفا لسن 


0 


وعصوح ءادم ريه عوك 4605 


0غ > 


وعصو ادم ريه قوف 5م أنه َيه ناب علي 14 ١١1-1١١‏ 0 


ا ا ل 00 
ثم لبه ريه فَابٌ عليه وَحَدَئ (50 4 


مأك وسرت فَدهمهَة سم 4 
وم ءا له سر اس سس سس لل جه سح لاس سا سس لل تر 
1# فصر ع مايقولون وَسيَحَ بحَمّدِ رَيَِكَ قبل طلوع 6 
سورة الأنبياء 


7 رح سيت سج سخ اس جوع رعو 
"ل لا سلما يَعلُ وهم تلوب 14650 


َم أَرَسَلْسَامِن قَبِلَك من رَسُول إلا # 
«ومآسَنْكامن قََلك من يَسُول لاو * 


مآ لَسََصا فلك ين يَسُولٍ لاوح له 4 


جد 
م صح ودام 


وَمَاجََلنَا لسر منص كَالْحْلدَ قاين مت 4 


ل عو مي 0 2 ا دير 
وَبَلُوكُم لسر وير فِتَنَهَ وَإليََا مُرَحَعُونَ (:617: 


ره دم دس سس سلورسم 8 ام عر 
مدا زَالك الْدنَ كفر و أإت يتحِدُولك * 


١‏ وقد اسح سس ا ار الح سس لور 


وَلقَد ءآسم رَسشْدَهْ ين قبْلُ وَكَْايء عبْلِمِينَ 4150 ١ه‏ 


000 
م 


لمَامَذ ‏ اَلتَمَائِ لاسر ها عتكنوت (50) 4 


رس يه 2 2 6 ل سد ساح سل 6ه و2 ووم 
وده لأحسكيدن أصنامك بعد أن تولوأمدِيرِين 


2 
رفوه وانضروأ هتكن كد عيبت (1452 


ارا عير بر ام م ات 
قلنايننا دكن برها سكم ليريم 1610 
حل 


آ و و 


سر روحس سر 
3 22 


20 صو م ره ردم 3 
ونجيسله من الْمَرَيَةَ التىكات تعمل كيت * 


8و 


2 


م 


١75 


١11 


هعدل ابالبيان من قصص القرآن- © 


ا ل 020 10 حج دس مهو 
و 2 . َه 6 ااه 
ودود وَسَلِيْمنَ إذْ يحَحكْمَانٍ في الحرّثِ إِدْنَفَسَتٌ 76 7 


معي 1 سس سل لاسر صرت 


وسخرنامع داوود الجا 


ِ 


يه ل رح سه 
أ 1 سر 


عون 


هو و 
1 2 هد و 2 
موس ل 

ص 


م 
هو 
ع 


24 نر عرف تبنت 
ل بسحن والطير 76 


مل سيط 
يَنْبأُسِكْم * ١6م‏ 


7 م 0 2 5 2 0 

#وَسْلَيمنَارع عَاصِفَة مجر أ رمة! الأرْضٍ الى * ١م‏ 
2 020000 دام و عوطس 
ونه اتسين من يخوصوبت له ويعمَُوت * 0 


عو 20102 - 
وأتُومب إدْنادئ 


ساس راص ا بو سه له 


0004 سه بن 
ره أقْ مس لض وأنت 


4 
4 


- 
هه رص 3 و سه لس 


و 1 506 ووو ع 7-8 
«وأيوسبك إدنَادى رهد أَنْ صن َالضر وأ 


تت 


و 


وأوصك ]د ناكا رقا 


- ب 


4 


004-484 


5 6 


0 لا لاك 


585: 9ه“ /لىةة6.‎ 2٠٠١ 


م 


حب تال آذ و2 3 
له وتحيسله من لَعَر * 

يه تح مه ا ل ا ا ”0 
0 كرِيَاِذٌ اد ريه رَبٌ لاتَدَرَفٍ هرد * 


< - 1 ادو 


0 2 و سح ور ل 
ِنَّهُمَ كانوأ مدرغوت ف الْخَيرْتِ ويتَعونا * 


2 
0 


000 سس جح سد لحر ل 


مََأَرسَأْسَد لك لَارحمَة يِلَعَلِبيتَ 


- 


سج سك لاحر له 


حمة إلعدلميتَ 


رو 


رسع ساح 2 
جب وبع مل عر 


وَمَآأرُسَلَصلكإلّا 


سورة الحج 
0006 


وتضصع 
يكأبهاالنًا 


و سه ا 


وه 
كل ذاتٍ حمل 
000 
س إن كسم في 


00 00 


لها وى اناس 9 ك2 1 7 ١‏ 


نا 20 4 


20 ونس ل سرح 


َنْب من البعق 


-541- 


سبسشسنبيب8ه82ي يي البيان من قصص القرآن طل + © 


«( أعَلرسِروا ف الْأَرْضٍ َكْوْتَلَمْ فلُوبٌ يَمْقِلونَ يآ * ١‏ 45.. 


8 لسر 4 000 


سورة المؤمنون 


َكَل لمكن عَم أذ تر وكدوأ بلق الو # ١‏ “م-.غ 
نلعم را َلك دو دا لَحوسُوه 6150 4 


5 سه مو قاصءحد ده سل ضير 21 هه - 
9 إِنْ هو ِلَارجلٌ افر علأَسَّ كبا وما نحَنُلهُ : .. 


سورة النور 
«ا لايل مضل مك وَاسَّةٍ أ يؤْنوأ ولي لمق 4 ؟".. 
وتُويواإِك أله جمِيكحًا أيه أ ا د 0 2 


ا 


ِوََنيبَدى ميم 5 0 4 


<« وعدأ َأَنَممَو وص ألص دحب لِسْتَخَِنَهْرَ 6ه 5ه .. 


يك يِل الود عل عي يكن لأتليب » 2 ...١‏ 


ابعا 
١‏ 0 
م 


-155- 


هعدعل ابالبيان من قصص القرآن © 


لمم أَرَسَلْمَا بلع من مريت إلا إن َهُمْ يَأ كلو 6 1 
:9 وَإدَاوَكَ ِنِيتحِدُوتَك إِلَاهْرُوًا هنذا الى يسك #4 4١‏ 0 
© يمن أصحَدَإلهَهُ.هوسة أقَانتَ مَكوْنُ عَلِنو 4 +ع 00 
آم سب أن ركهم مغو ويمَقُِوت »4 324 م 
<< هلما أسَلْكُمْ عدون جر إِلَامَن سآ أن يَتَحِدَ 7 /اه ره 0 
وَعباذ اليم أل يَمْتُوَ علالار ض هَويَا 4 ب 0 
ودين اينع مم أنه ءاخر ولايَفدونَ نفس 34 4-7+ 2 


وَالدنَ لايع مم لَه إلا ءاخر وَلَابقَدُونَ نفس 6 ٠7٠١-71‏ 0 
ولد فرارر ينافك امن روما وَدرَيكِيَا * :7 ١‏ 
سورة الشعراء 


وَإِذْنادى رَيْكٌ موس أن أن الْمومالظَيلِيِينَ (80) 6: ١1-٠‏ اللي 1 


ل ع مس د 


ا َل رب ألسَّموتٍ # 2 “17-؟؟ ع 


:ا دَلسُوُهُم مُشرويت 7 فلمَاترَا الْجَمعَانِ 4 مه 0 


1 0 َال له تقوو 0 78-8 لق 
ال 2 مطل 4 31 1000000001 


:3 وَألرِى هو يطعم وَسَقِين (50) 16 74 0 
وَإِدَا مضت فَهَوَيَشَّفِينِ زد # 0 0 
رَيّ هب لي مُحكما وَألْحِفى بالصلحيت (0100: م او 
كك ل نكا رالحتى الضلع كه 22 ار ا 


مرتلل للحاو (80) وقِيلَ طم نَمَكْسْرَ بدو (0) 9134 ٠١‏ الم ا 


-5838- 


هل البيان من قصص القرآن لل © 


9# كدت قوم نوج الْمرسَِينَ (20) ©: 0 0 


ا إِدْمادَكَمْ أخوهر وح ألا تون (13ن لك رسول أ 14 سا١‏ 


لاتوت 3ن لم رَسُولُ مين 1653 09-5 1.. 


كدَيتَ عاو لْمرسينَ 6 0 0 
:3 كَدَبتَعاد الْمرسلِينَ (50) إذ قال طم أحوهم هود 16 55-1 ..١‏ 


:7# ذال طم لخوهم هود ألامتنوت (80]) إن لد رَسُولٌ لين (50) 54 1١5-17‏ 


0 يكن رِِعءايَةٌ مَبَعُونَ (10) 46 1 0 
:ا انوأ أله وَاطيغون '(0)وَاتَمُوأ الى أ مدق * 1*١‏ 
0 إِقَّ أَحَافُ عَكَثُ عَدَابك بور عَظِيوٍ (0]50* ار 1-6 


سرس سس رس 


مرك 1 اعت ا م لَرَمَكن من الوأعطيت (0)5* اليل 35 

مرا عا أوعطلت آم حك من اللأعطيت 1405 0 ..188-1١5‏ 
:3 كدت تسود لْمرسِينَ (6050: ١5١‏ 0 
:3 كدت تود لْمرَسِينَ (0) الهم لَحوهُمَ صَيعٌ 6 ..1550-١5١‏ 
«« ذال هم لَخوْهمْ صَِحٌ ألاْتَقُونَ (15) إن لثم #4 2 ؟4١-"؟١..‏ 
:3 أَتتروْنَفي ما هنهنآ !ميرت (5ف جَتتٍ وَعْمون (1716105 195١-1١‏ .. 
:3 انوا لَه وأطبعون 00 وَلَامْطِيعوأ أن المسرؤي (8] 4 ..155-1١6١‏ 


ِتأت مِنَ ألمسَحَرينَ 4607 ١0‏ ع 
ا إِنَمَآلَتَينَ الْصَحَرِتَ 5 مآ أَسَإِلَاسَرٌ وتنا # ..10١:-1١١7“ ١‏ 
انَأ تِعَيَةٍنَكتَ من ألضَدقت 80 4 5 
9 مادناف اش ل شرب يوم مَعلُو م ((ودا 4 ١5-6‏ .. 


-15- 


هعدعلع االبيان من قصص القرآن - © 


و َك سه 6 م عور عه ده مودس وه 
عرو فَأَصْبَحوْتدِمِينَ (5ا) فََحَدَهُم الْعَدَابُ # /1ه ١64-1١‏ 


كدت عَم ول المزين 459 ان 


وكدَبت قوم ويل المَرَسلِنَ 0 إد مَل م أَخوهم 6: ما 


:+3 إذ َال لم لوه لوط آلا تون (0) إِنِ لَك وَسُول مين (177-17145 امم 0 


«إومآكنسلكم عله من تن رك إِلَاعَلَ * 0 


الَو الذكرات بن العلدين (88) ويَدَرُونَ ما 4 5-16 دا 


0 

كم 
6 
3 
6 
5 
ب 
جه 
6 
2-7 


قتا تيه سوا تنيت :48 ١‏ :“ددا 


« تنه ولك ميد 57 لاعجوناف العررين 405 2 ١0١‏ ... 


0200 ل 


17م دمَرنا لحريس (00) وَمَطرا لطر 6: ١/4‏ 


:د إدْقَالَ لم شْعيب ألا لفون 5 ان لم سول لين (14100 ١1-1١17‏ 


فر شح سر 5 ع حا سر 72 امرض عل إن ارج دغر حل 
ل ومَ أ عَكِيَوِمِنَ جر إن لح عَإِلَاعك رب الْلِبِينَ 00 © ... 


ووأ الكل كوبأ من ألْمُخيرينَ 16:0 14-7 


مَأسَقِطل عَلَنَمَا كِسََامّنَ ألسَّمَآءِ إن كم الصَّندِقِينَ ١1‏ 5 


يده لخو كه > ب بعر 14 و ما مع ل 
© فَكَدَوهِقَأَحَدَهُمُ عَذَابُ يو ألظلَة إن دَعَدَابَ # 4 ... 


ات 


ل أنسم قوم 5 
الوا كين لَمصَ كط لككؤتن ين المطريين 415 17 ... 
«لين لَسَعَكَؤْظ كزتن رن المطرين 415 /31 ... 
الوأ كين لَتصَيفوْظ لتكوتن نارين 415 17 ... 
َال إن لعَملِكر ين قاين (458: اي 
رت يت وَأ ممَايعَملوَ 165 8 


هه البيان من قصص القرآن + © 
َأنذِرَ عَشيرَيَكَ الأقريي 4109 11 ران خرف ١947‏ 


وَيولْعلَ الع لتحيو '(00) يريك حِن تقوم (100 ١11-1146‏ ماو ا 


ركد لادان قلسن عِلما" وََاكالْفْمَديَه # ١‏ ا كان 


امعد ماقا داقة وخاين هلما َال لَكَمَدْيََلرِى مضنا ١9-1١57‏ الا6 
ورك تكن ماود وال 7 0 15 اه 
42 2 20 اكز عأ وس سا اي اين 

متايه الئاس مُلْمامَنيِىَ لير وأوتد مكل تَىْءٍ إن هادا ١‏ م 0 017 


ا جسود دوس الجن لاض وَاَلظيْرٌ * 17 -و١‏ قر 


ع سج 0 


فَمَكتَ عر ب اطول » شكس 0.0 688 


ور لَّهمْ لطن لَمَمْلَهُمَ مصَدَّهْم ع نالل #6 1 00 


0 0 2 /ا؟ 600 
ا لكين 4090 0" 0 


تلمكو إنَْلَىَ إككتسي (5) نمي سْليِنَ * "5-١9‏ 1 1000000010 


3 عي و4 رع 66> 


(إيتايها الْمَلوأ ون أمْرى مَاكُنتُ فَاطِعَةَ أ 6 نض 0 


7 


ول رع اولظ 


لحني ووأبْلن سَدبرَالمرِيَوِمانظرى *# 2 ممه" 1 


هطمل بالبيان من قصص القرآن © 


ةلي الْمكوًأ َم بأد بن عرشب قبل دياوف شنيلويت> (50) 146 م 0 
ليما الْمكوا يكم يأ ف بعرْشهَا قبَلَ داوف شيلويت> )6 - 5 ا 
هدَامِن فَضْلِ رق لبون َأَسَكرْمَ أ مدوم وَمَن شَكْرَ © 6 0 
لدان مُسَيعر سدم قل مدان مَصْل َبَلق * 2 +٠‏ 0000 
موقَالَ مَكْرواطاعَرَع انظ امير ىأر تَكُود نَأل نَلايتدُون 11602 : -: ؟ 00 
اوَصدمَاماكات تمدن مو نهد نيا كنت من َو كفِرين (6)50* و ا 

0 لَمَتُمَمَ لين لو | . 5 
7 وَلَعَدَأْرَسَلنا إل مود ا عَاهُمَ صَيِحًا أن أَعبدُوأ أله # 0 20000 
3 لعا ا 4 100001 
١‏ كتفي التررنة قه رشط بقي وك من 54-4 ا 
0 المديئةٍ قَسَعَةٌ تَعَدُرَمْطيُفْسِدُوت ف الَْرَضٍ * -01 مع 
0 لفون وليه مَاكَسِدَتَامَهَللك أَمَلِوء * 3 نك 
:( وَمَكَروأْمْحكوَاوَمَكرَْامَحَكُرَا وَهْمْ لاسَفْْرُوت 445 011-0١‏ ا 
: وأسينا)] درس ان كاتا تتورت 9 3 ااي 
وَلُوضاِدٌ د كال لِعَوَمِوءكَأَوْ الْفَحِسَةَ » 0-4ه ا ل شن 
بل لم عم يمت (2) 4 هه #اللب 1 
#ضَبَا كات جَوَابَ قَوَمِوء لان كالْواأ أَخرعوأ * 55 0١‏ 

0 (405 5ه لمم 8174 
لفل سيروأ في لض دَأنظرُوا كي فَكَانَ ةرمن (94410 00 


و عدر 


نوكل عَلَألَّهِ لَك عَلَالْحَقٍ لمن (6)05* 7 2 1/4 


-541/- 


هلع البيان من قصص القرآن لل © 


وَدَخَلَ الْمَدِيسَةَ علّحِينٍ حَفْلَةٍ مَنْ أَهِلِهَافوَجَدَ فبًا ١5-16‏ 015 
يراق ظَلمَتُ نَفيِى أَغْفرَ ل فَعَمَرَ له َه هو * 1 0 
2 ده لجس سر ا ال :0 ترايها ‏ “سم 2 

:3 وَكَالَ فرَعونيتأيهسا الْمَكَا ما عِلِنَتُ آحكُم ين لَه عرف ١-1116‏ الس س1 


َالوَاءامََابإِنَهُ ألْحَقُ من رَيََإِنَهُنمن قَِ مُسْلِيِينَ 6150 “57 0 


- 


ود موا اللّْوَأعَرَصُواعَنَهُ واوا آنا * 5 000 


2د 


نك لا تجرى مَنْ أُحببَك ولكنَألَهَ يجَوى مَن يناه # 21 لالع 


ع 2 ات سس لخ م -200 3 د 
ومين كما لَحسَنَأ 0000 في الأرضٍ ‏ 7 او 
َك لد ارال 3 ره يمنا للدي ل لاير يِدُونَ َف وافِ * الها 11 


ركم 


3 ا 0 كاله يعون (00) 4 84 0 


الم ل(رل) أحيرب التّاس أن بذ د امكح ا ادم 1 


سدس 0 010000 
9 وَإسِيِمَإِذ َال لِصَومِهِ أغبذوا الله وأنَقُوهُ كر حَيْرٌ 4 ١١‏ 1 00001 
انَل ل لد 7 ا 
تإشاكات جوانت قيقد ]لان مالو امنا داب اله 14 اا 


-- الْمْسره 


قَالَرَ انضرف عل الْمَوَ رِالْمُميِييت (4)2 0 سسسب 


-/غ*- 


هطهل بالبيان من قصص القرآن © 


سراح وو ورس اوم 


لوَلْمَاجَاءتَ رَسلنَ]إبرهيم بالْمشَرَئ قَالوا نا مَهْلكوأ #4 "0-١‏ 


ره هع 


سملت عَلَأَهْلِهَدذِهِ الْمَرِةَ رِجْرًا م السَمَآهِ 4 ؛ 70-7 
9١‏ واد وَكَمُوَأوَهَد َرَت كم د ين مَسَتَحكنِْهمٌ 8 71.. 
«( دَعْلَ لَمَدْئَيدَيِي مَِنْهُم من أرسَلَا كيه حَاصبَاونْهُر 1084 . 
أي ألصكلوء ارت الصصلرة تن عن » 0 
:ا بل هْرَ ايك ينث فى صُدُور لد أووا هر 4 8 
وما عكذو اله لديا إلا لهو ولَيثْ 4 3 
دَايْسَجَمَحْ واف ليب شنا » 0 
سورة الروم 


ص ا غِ و 
وَمِنْ ءايليّهء أن خم من تراب ف ثم ذا أت ا 01 


شاء دام 2ه دده سك مس 2 ىم ا 
ومن ءَانِيَوأَنْحَلقَ لكر مِنْ أنفسِكُمأزونجا لِتَسَكواً *# .."١‏ 


كل حر يما لديو َرِحُون 2 8 
«إمَنتعمنَ مان روا وكاس حفًا عاضر الْمؤمنينَ (:2) 1/46 
9# فَأصي إِدوعد هحقل“ وي" قدا 0 0 
سورة لقمان 

شع َّلارلة يأهَّه رت اليك لَطْلرُ عَِيمٌ 40 2 ..١1١‏ 
«اوَلأم لسن بيهر يله يب لامر يأهَه #4 2 ..١"‏ 


ساس ساس سه وذو سوا سكج دده ماج 


وَوَصَينًا لاضن بولِديْهِ لَه أمُفوَهنًا عل وَهْن # 0000 


سسسح فو 1و لدع سن 


وَوَصَينَا لاضن بولِدَيهِ حملته أمهءوهَنًا علّ وَهْنِ 6 ١0-1‏ 


20 0- 


هل البيان من قصص القرآن لل © 


يا 2 1 


2204 
ا إن 


وا تسكيرب عَذاوَمَاتدَرى نَقنْ # 


سورة السجدة 


ا بره اه م 


سورة 0 
نك 


دسح ل 


22 9 2د ب الس سا 3 
مود أحَذَنا من ليحن مَِفَهُمْ ومنلك ومن نوج 6* 


لْقَدَكَانَ ل 


صصح وما 


فر وَالْمُكفِقِين إرك أله # 

م فى رول أله أسوةٌ حَسََةٌ 4 

وذ كاعد د مومه حاف وَهَد حلت : 
اولمَا اومن ضراب انوأ عدا مَاوَعد6 هه # 

:3 كَالوَا آنا تَأَقَكَاعَنََافيِسَاكَََايمَا 4 

17 وَإِنَكنشن تردس> الله وَرسُولهوََلدَارَ 5 آخرة 6* 

الس لعن رمئلت أَلْهِ وصكوته. 

:3 مَاكانَ ححمَدُ أب لْحَرِيّن رلك وللكن رَسُولٌ مو # 
ج(كاا كين “مذ كاله وكيا (412 

+ يما ْنَا أرَسَلَسَكَ سَهِدَاوَمبيرَا وَذِيرا )4 
© ليون رَسََنَكَ 
"ا لله لح نَالْكَفرنَ وعد مسرا 68 


000 4 


هو ه0"- 


مِنْقَالَ حَبَّمِنْ حَرْولٍ فتَككُن في صخرو ١9-1١7‏ 


كَ سَهِدَاوَمبضرا وَيَذِيرا #90 44-45 


هعدعل ابالبيان من قصص القرآن © 


لعولا سَيينًا 4 


5 01 
سورة سبأ 
2 له وحار معد والعلر 


ولق انيما داورد مِنَا فصلا يبال وى معهدواً 0 


2 سا بطر 5 ل 


مإ ولد اننا داورد مِنَا فصلا ينحبَالُ أرق مه وار 4 
لا وَنشكيسنَ ليح دوه مَهَرُودَوَاحْهَا هسنا 4 
#اعملوأءال داود شكرا ورين باو اكور (4605 


وليل من عِبَادِىالشّكور لك د 409 


ص 


«لاالا ال 
٠‏ ز ‏ 0 000000 
١١-1٠‏ 00 
١١-1‏ 1ت 
دا ا 
1 ا و0 


0 00 دَشْمْعَلٌ مَريفدا لا تكد الأرضن 7 ١‏ تع هلاه ”لاه 


501 5-0 21 و عمو مو واي 4 2 
ا ولد سَدَقَ عل إيش طبه تاتب إلا ًا 4 


مآ َس ِلَاكَائَه ل مدا وكزرا 


ود داع 


َال مترنوها إنايمآ 6 


سورة فاطر 
ا 
<١‏ كي اناس إن وَعدَأئوحئا كلا تدك البيرة اذه 
<د بتكم الاش إن وداه حزملا ككل 
:< إن لطن لك عدو جد ا 


هد ماح داه 


00 ص 2000 1 01 
ف يكأمها اناس إن ا اللي ليا 


ني رؤز <ع 4 ءرد 2 1 2 0000 
0 ولامَزِروازرة ود أَخر وَإنْتَدُعْ مُتَقَلَة| ل حملها لا 
رو 0 001 


«ذ نآ أَرَسَلتَكَ لذي شيا وتذما ون مَنَ أَمَّةِ إلا حَلا 


ا ا 


-501١- 


ل( 000 
1/1 ات 
1 امسو ا 510 


1 عخْلِصُهُ وَهُو كب ررقي (50) 96 0 05 


هل البيان من قصص القرآن + - © 


سا عاد د 


ا َقذَكَدَّبَ امن قَيْلِهمْ جَاَتَجمَ 7-1 0 
ولا يق لْمكرالئومإِلَا َم فَهُلَ يتظروت 6* 6 و 
:3 أوكد سراف الْارْضٍ ينظروا ِف 07 دعَب أن مقلم 46 3 ا 
سورة يس 

ِقَانْوَا نا طبرا يكم لين لَرتََهُوأ تَجْنَيٌ وَِيسَتَكَوٌ ١9-114‏ 3 
وجل هن أقصا الْمَيسَة وجِلٌيسَي قَالَ يفَو أتّبعُوأ * ١٠94-7؟‏ ا 
دكات إِلَاصَيحَةَويدَةكَإِدَا هم كَنيدُوت (4)5 نم 0 

ع في ألصُور وَإدَا هُم من الْحَدَاثِ إل ديهم يلوت 57-5١46‏ لض 
لأ أمَه دِليَكُم َب ادم آل لا تعدوأ ألشَّمطنٌ إن لكر © 6" / ١‏ 
2 كارك مَوْلْمُمَإنَانعَكممَاْرُو وَمَابفيوكَ (40 7 ا 

سورة الصافات 

«« تانتفريح آم أمَدُ حَلصَامْ عفان حَلدَتهُم د مَنْطِين *: ١‏ 0 
#واحشروأ أن ظلمُوأ ووه وَمَاكاو يبدو 2 كرف ا 


وَلَقَدَ ادس فوح قلعم الْمْحِبُونَ 2 7 000 
مادا ممْدُوكَ (دم) ليفك ءاهد دوت لَه يوق (14105 2 6-لالم 000000000 


أحَبْدُونَمَاتَحيُونَ (0) وَآسَه حَلفَكوَمَاتكَملونَ 7615 45-468 .... 
ري هب لمن لصحن( * 1 5-7 
ا 0 ركه بعر عير (0) 4 ...1١1-٠١‏ 
َشَوْكَه كل لير (10)* يل 0ط 
0 إن سل أسَهمِنَالصَبرنَ 4 06 5 


10 75- 


هعدل ابالبيان من قصص القرآن-ل© 


ل وَإنَّوَالّمنَ ألْمَرَِينَ 65 ا اس ب 
( وَإنَ الم الْمرْسَِينَ 05 إذْ َه وأهْلدد © م ورم ال 
ا 7 م١‏ 000 
ا يل 00000 
«و كول أسمْكانَ نَالْمْسِيَحِنَ (55 لِتَ فى بظيو- #6 ١15-١5“ 2١‏ سي 


ول 


ا نوه | ١55-١48‏ م 


مرا 
«( وَأَتْنَاعليَه سَّجَرَةَمِنْيَفْطِينٍ (05* ١‏ 0 
, 


وَََسَلئَهُ إل وِأكَةِ لق أَوَيَزِيدُوست (1)قَاميوأ و َمتَعَكَهُم 11714 ١ 18-1١‏ 53556458 
سورة ص 

لوكَالَ كرون هذا سد كَدَات 2 3 اللا 0 
وإ واذكرصرَنا داور د لكي تهاب 4007 ١‏ 000000 
ِإِنَاسَخَريًا بال محَه نالعشي وَالْإِسْرَاقٍ 100 2 ١9-١8‏ 0000000 
وَسَّدَدٌنَا مُلْكهدوَءَايَدسَهُ ألْحَكمد وم عصَللتِطَابٍ ((5)* ” 59456488 
موَعَلَ تدك َو لْحَضمٍ إِدْ صَوروأ وَأالْيحرَاب 4650 8-١‏ 1 
وطن دود أََا سهَُسسَعْفَرَرَيه وَحرَّراكعا وناب 9 54650 5-7 ١‏ 2 0115 
م مَعَقرنا لوك وَإنَلهعِندَئا للق وَحْسْنَمَكَابٍ (#61580 2 0" 1 
يَدَاو دنا ملك َيِه في الْاَرْضٍ فَأحَحْ ينان 46 7 د 
:ا يَندَاو دن جَعلَكَكَ حَلِعَه ف الْدرْضٍََحَْيْنَنَا الي 0# "7١‏ ان ا جا 1 
0 عَم العبد نه 450451 عابي اا ل حو با 
ف وَوَعبنًا ا يفم العَبدٌ ه270 4 0 ل 6 


-ام- 


هل البيان من قصص القرآن + ل - © 


عسوم اسع برط بوسر 2 
وهنا إداود سَلِيَمنَ نِعُم 


رن تقار ج420 


« َاتد َتام رأتينا عل زرده ذا غلب (2)) :ها 


لاس 2# يل مسام ار > مسح 2 
جوف بن رن انر كارن دك * 2 ه" 0 
عه م2 م 20 كك سار >> لمعه ار 


9 كرا له الح يجري ِو يع حدْتُ أْصَابَ 40 


5 
:ا وَالّنَ عل باو وحَواصٍ 9 م 0 
الك 


596 لطن م سس و مه 
لطن كل سَءٍ وغواص 50/7 وءاخرين مقرنين # 


أن م مس ئضي وَعَذَابٍ 4680 ١‏ 1 


و بدك يرب إِذْ تاد َيه أن مسن لطن 6 65-4١‏ 
رض برجيك هاذا متسل بارد و02 20 7 1 
«إذ وبَدَكه سَِرآبتمَالمَبد َه واب )4 3 ا 
إن وَجدَمَهُ اميد امات ب 20 324 0 
عبد نمث (4)28 3 0 
«إن مَجَدمهُ سابد َه را أثُُ ب 42 3 0 


3 وَأَدَكْر دنهم وَسْحَقَّ وَيْوب ولي الى وَالْأَبَصَرِ (20) 6ه : 1 


5 ذال ريك للْمَلَهَكَةَ إِيْ يلق ضرا من طن 400 ا 2 


3 دلوي لمَكهَكَة إِفيْ كَق مرا من طن (50) 6: ااال 
3 لمكي حَبيقْصسَرَامّنْطِينٍ (6100*: 75-١‏ 
3 ليلكإ حرق مسَرَامّنْطِينٍ (6100*: الام 
ا ”7 55 


م50 


هعدعل ابالبيان من قصص القرآن- © 


3 خوج هوك 1 كرحم 5 وَإِدَعلَكَ لعي ِل يوأ 1 يبن( /ا/ا-ل/ : 
ارت طرف ليوو بعثود 150 9ن 7 
1 كَ مِنَالْمْظَرينَ (4؟ إِلَ يو ألوَهْتِ الْمَعَلُووِ »4 لام .. 


بريد كفي لقي ين 402 1 0 
7 َالَ جَعرَيكَ ْم لمن عِينَ (0) إِلَاعبَادَ ك4 87-47 .. 
2 مأل عه نكرو لكين 400 5م 0 
9 ملعك نومآ أن نويا فين ( 2 كلمحللم .. 


دوا بوب جَهَتَمَ كن فيهاقَنَىَ 0 7 0 
الل م ل 5 
ثُلَ إن رت أن عب َه خِِصَالَهُ لزي (0) ورت 46 1 
د إِنَدَيت رقي ©4 7 3 
ا 0 0 


ىر يذ لا 
عبده., 


عَبَدَه وحوَفوئلَق بالرت من دونه 7/4 7 


6 


ع 


0 رفوا غك نهم لا تقطوأونِتمَة َه "91 ... 


لكل يتبَادى ادن أترَفوأ 2200 04-4 


. 77-104 وعد وى إِليَكَ وَل ِسَ من فنك كِنْاْرَتَ لطن‎ ٠ 


ه#هل- البيان من قصص القرآن لل © 


سورة غافر 


رن صل ن اله سوم 2 39 كت مس م 


2105 سح سح لخر اله 


0 اه ا 


« سَتَذْكرُوتمَآ وَل لحك وَأْفوِضُ مرت إِلَأَلَه 4 14 ... 
وَإديَحَآبُْ ته ف انر مَيَْولُ الضُعَمتؤا ليست 4* 42-547 
دا سْتَكيردَعَنْ عِبَادَقٍ سَيَدَخْْنجَهَمٌ 4 ...١ ١‏ 


و سخ سس سس سمو ب ري 2 سس سر سر و 
فلَمَارأوَا بسنا أءَامَنَا يألله حَدَه وَكَهَرَنا *# 0-5 


سورة فصلت 


5 ده ع 6 م 


متحكرا لاض بِعَرلْلَيوَكَا امن أسَدٌ ١1-16‏ 


2 اه مد ... 
ا 1 دَعَاإِلَ الله وَحَجِرَ سسيحَا 6 عمل 
07 ا يسا د ا 


ب 


سورة الشورى 


:7 ميتو درك عل أله كدب إن يكام َمْييِرَ عَكَكَلِكٌ 4 2 154... 
كرا لرى يكل الوافن عبادق وتقترا أعَن َلَّيكَاتِ * 6" .. 


عع بالبيان من قصص القرآن © 


تحن بكو ييا كك لوك . واد 
« وروأ سكو ميد يلها هَمَنَ حَفَاوَْسَلَم هعلاط 6 "8٠‏ 
لله أل اتوت وَالي ضِبكَلْقُ مَاسَاةٌ » ته 

وَمَاكَانَ شر أن بُكِلِمَه أهَّه 17 إلا وا أو من ورآى ..6١‏ 
لوَِنَكَ لَدىَإلَ صر مُسَتَقِي و 450 ل 


«وَإنَكَ دعل رط مُستَّقِيِو (2) مِرّط لله 4 ١‏ 00-51 
«وكدَِكَ مَآلرَسَلَامِ نمك قوير 4 14-7 


021 فيض 


يَعَشُ حَن ؤْكرِ اليم 


20 و 


الى هْوَّمَهِنُول 


ا و بن 9 
ينِعِبَ د لَاحَوْفُ 1 00 >2 


سورة الجاثية 


0 


ا 


سورة الأحقاف 


3 
تاك دا لي مُلَكُ مِصْرَ وَهَذو الْأتْهئرٌ صرق من كح 4 ١ه‏ 
_ 
«( يَعَِا 


2 عي 601 


رِجَة م نَالأمَر فأتبِعَهًا 


24 


-ه 
عن عنما 


5 


ا 0 


أذ لبهه. هوينه وم 


04 ب 


لَعَرْمِ مِنَ الرسل ولا 


لي ا 1 
مكْلَمَا روه عَارضَا مُسَتَقَيلَ ودب َم الوا هدَاعَارِضٌ 6 م 
وَلَقَدَ وَلَفَدَاَهْلَكُنَا مَاحَوْلْكيِنَالْفْرَ وَصَرَنا لْأَتِ * ااا 
0 


النيكا سوا لعزم بايا 4 


ب©4هسلسسسالبيان من قصص القرآن ب © 
سورة محمد 
ميدي وَمْضَلِحْبَلهمَ (ره)ويدْحِلهم للتَدَعرَعهَاكمْ (615 2 ه-+ ا 


و 


:7مك وأ فى الْدرْضٍ مرو كف كن عقبَةُ اينم نَلِهِرٌ #6 ٠١‏ 31187 
فَهَْعَسس من ليم أن تُفْسِدُوأ في الْاَرْضِ وَيْفَظِعوَأ 6 710-77 00 
سورة الفتح 

م ا ا ا ع 1س هه 2ه هآ امه 
© إِدْجَعَلَ اديت وأ مُلُوبهمُ لَلِْبّدَ جيه للْهيَدِ 4 ل 8 
سورة الحجرات 
عمس مي 2 سس رس 0 
لإ يتلا اناس إن حَلْقَس ين در وَأنَق # ١‏ ل 


بدت سَكره لوت يلق َك تنه يد 45 2 ١١‏ لا ”د 
سورة الذاريات 
ل إن ابي فى جَنّت وَعُونِ ليزي مآءَالهُمْ ميم 6 ١5-1١5‏ سس ا 
: كوأفاينَالََلِمَيبَجَُون )رار هم تعفرو 1١1-1144010‏ كم 
أهَلْ أَنَكَ حَدِيثُ صَيْفِ برهم التكرويت 420 7-7 6 868 
امع إِكَأَهلو. همك بعِجَلٍ سَهِينٍ 4615 78-5 اد 
0 لْمرسَنُونَ 5 العم 8 
ل مالا حَطبَكر أيه ألْمرَسَلُون (6)0*: لكي ا 
جِنَآنٌسِدآد ور عُزِين )4 الا 0000 
:ا وَف ءاد أَرَسَلنَاعلبوم ريح لقم ((80) 6 55-0 سس ا 
سورة الطور 
:3 وأصي لحك ريك ينك ليا وَسَيَح يحَْد ريك لقم 6 19-1 م 
#والظورٍ (2) وككب مسَطور ([8) 6: اكه سب 


-/ه6>- 


همهدل ابالبيان من قصص القرآن © 


سورة النجم 
وَمَايَقُ عن افو (2) إن هو كايو 1650 4-7 . 


«الِجرىَ ادبن توأ يا عدوأ مر أدنَ أحَسَثُوا لتق (71403 . 

0 وَأ َس لَِإضسنٍ إِلَّامَاسَع 5 ا 

ِوَأَنَه هلك عَادَ الوك ()وَتَمودافَآكَق (4)2 6 
سورة القمر 


نون وأدجرٌ (/6)8* ع 
كلت بن قز ني كلو ساركلا مره راثي ٠١-4408‏ 
كدت لهم هومنو مكدو ووأ جحو ور (150 ١١-446‏ 

3 كَدَبتَ عاد فَكيفَكنَ عَدَاق ويد 6100 71-1 
:3 سراما وحدَا تَبْه د لَنَى صلل وَسْغْرٍ (50) 46 70-75 
:3 إن مرسلُوا اناك ود َمُح كرتب وأصطر )16 بيه 
:3 قَادوأْ صاصم معان فََفَرَ (50) فكيِفَكنَ عَدَان ودر (5) 44 1-74" 
:3 إِنَاَرَسلَاعَيوِح صَبَحَةٌ وده كوأ هي لخر (0)50* ا 
“ل وَلقَد رودو عَن صَيْفِه- مسن عتم هدوف عدا وَبْذْر ((51/468 . 

سورة الرحمن 

ف وَأَقِيموا الو بلقل ول روا الميزاة 2 5 
خََالإضنَ من صَلْصَ لِكَالْفَكَارِ (580)* 1 
ماعل سْعبَائانٍ ريبع َه رَيِكَ و ِكل وَالكار (174405-/71 
وَلِمَنَ حَافٌ مَقَاموَيْو بان ((61)50* 30-5 


هَل جر لاسن إِلّا كك حسدن )»4 6 


- 5004- 


را 


1 


هل البيان من قصص القرآن لل © 


سورة الواقعة 
ف وْكَاَا بلحت لْكُلْقُوم (05) وَأنشْرٌ حي ذٍ تطروت (29) © 04-4 


سورة الحديد 


و 24س م جح 0 


«3 أعَلموأ ناليو لديا لحب وَطَو وَزِينَةٌ # ”7 100 


ع غبر جرح مر 


:3 وَلْعَدَرَسَلْنَاوْحَاوَإبرسِموَجَعَلَْاف دُرسَتَهمَا اَلتُبْوٌة # ب 0 


سورة المجادلة 


ود الم عي داو رامس و :ب مل 0 ملل 
ألم رأ أمَّهيْلمُمَافِ ألسّمْوتٍ وَمَافى الْأرَضِ * 7 ا 


روب مهي 7 لس ساس 5 دمة. ع ممح جا رم 
مو يَرْفَع أله لذبن >امنوامكم وَالَذينَ أونوا ألِْأرَدَبَحَتٍ ...١١ ١#‏ 


٠:‏ أسْتَحوَد عليه ليطن انهم واس * 1 خا 


35 04 ح غجء 1 


9 كَل آلشَّيطلن إِذَْالَ لانن آكَفْرٌ كلما * ١07‏ 


سورة الممتحنة 


يعت د مسق .ل اخ در رق ام ا عد ع بو عاط رمن رفوي :مز 
دكن لك فِيوم أسوة حَسَنَة لِمََكانَ ينج هالوم اضر 6 3 اا 00 


ِالعَذكانَ لكدفِيم سوه حسَئةٌ # 1 ا 00 


سورة الصف 


ا 
1١‏ 
د 
8 
3 
أاام 
١‏ ا 
1١‏ 
ح-7 
3 
6 1 
حاحاء 


سورة الجمعة 


ب 7 


مُولُوس مَالَاتَفْعَلُونَ (8)*: م ل قبى سيا 


هْ َال بعك ف الْأمتحنَ رولا نيع يق اعوج يكن 2# "” 11111111 


"فلن الْمَوتَ الى يَعرُو هِنْذُنَهُ مكِقيكُم 4 2١‏ + 0317 


سورة التغايبن 


اهَإِسوَوَجَمْرٌ تِتَمَاعَلَ مَسُوِسَاالبِلَع لمن 405 2 ١١‏ 000 


00 


« يادي مات ين روسك وأَوَلَدِكُمَ 0# ١1‏ ل 


59د 


همهعدل ابالبيان من قصص القرآن - © 


سورة الطلاق 
لي له : 55 


ره هر مود 7 رسو ع اشوا 


وَمَنيَئَّق أله جحل لديا( وَبَرَفْفَدونَ حت لَايحَتِبْ 4 الل 


تل ل 42 5 5 
وميك الله تكْفرْعَنهسدَاه. وَمْفظج لك لمر 4157 22 ه 0 
9 تلض عَصَاءَ نوكا ليا وَأهْشُ يبَا ع وى 4 18 .... 
«وَلضتع عَلَعَيِقَ 487 ”5 
«وَأصْطتَعَتكٌ لتفيبى (5): 0 
ل قَالَ مَمَنرَيكم موه تى (23) كَل برص عط 4 600-48. 


او اخ وو ا 2 اا مر 


إوالقَمَا فييك نلق مامكوا إداسوافد مدر لايح 16 14 1 


س0 لطس صرح سلا 


«وَِقْ لعَعَادْسكَاب وََامَنَويَِلَ صِحًا ثم أمتدَى 4025 ١‏ 87 .... 
0-0 0 ال 
#وَكُل رب رْدْفِ عِلْمَا (09) © 5 ... 


2 


0 فَشَى وَلَمَ يجَدَ له عَرما (00) 6 6 ... 


5 دمن مدا عَدُوٌ لك ولوك ملا س2 4 317 ... 
0 -- /111-وا١‏ 


0 ا 


ا 


ليََادمْ كل أَدَكَ عل سَجَرَةَ لد وَملْكِ ابل 45 ... 


[وعصوئ ادم يفوك (0شم ابحبنه ريه. فاب 16 ملكسل 


ايت 


هل ب البيان من قصص القرآن لل © 


«( يبه ريه فَابَ عليه ود (5] 16 0 0 


رصح سس سس سل ل ل سه سن حت ست لصن اس سس الل تر 
8 فصر ع مايقولُون وَسَيَحَ حمر رَيِكَ قبل طلوع 76 0 00 
سورة التحريم 
يشر انة ترق ووه 24392191 > 52000000007 
1# رك لم م ل و له سم ا 
صرب أنه مثا للد كفروأ أمرات نوج وَأمْرَأتَ لوط #4 ٠١‏ 374 
سورة الملت 


-ه 


الى حَقَ الموت ولذييوة يلوك افك ع1 4 0 الام الل يا 


ا 


-ه 


:3 وَِنَكَ حَلَحَلْقٍ عَظِيمٍ (80) © 5 ند 

ل َوه كما لوآ أب بإ موأ صمي مُضيحينَ 40000 ٠١-11١‏ ا 

ضير يمك َك وات صا ألو تٍذ تاد وهو مكظوم )46 3 1 

ِإإِنَه مجن 0 * ١ه‏ 0 

9 وَإنيَكاد اين كقروأ لفك صر ماهوأ اذك 6: 7ه 00 
سورة الحاقة 


ولع هتَأْمْيِحكُوأ بريج صَرْصَرٍ ع ةٍ (405 ع ا 


2 ُُ 


ول نعولَعمآ بم ضَالأكاوبل 22 )حدمت لبون (420* 2 5-44 00 


سورة المعارج 
لإ إِلَاالمصِينَ )ادن هْمعلَ صَلَاتِمَ يمون (46055 الكيق 8 
سورة نوح 


ا يمَوَم ِو ددر ين 2 أن عدو اله وأتَفُوهُ # ع 1/6 


_- اط 


-557- 


هدع ابالبيان من قصص القرآن © 


مقرم إن ديدي © أولتثذوات وَأنغة 4 .1١-١١ ١‏ 

فَعلَتُ أسْحَعَفر ء 22 .ري فرو اريك نمكت غَفَارا ارس لٍأَلسَمَا # ١5-1‏ 

لوال ف رََلامَرَعكَالنْص لكف ميا( 18-1١ ١‏ 
سورة الجن 


آنا لاتدرى هر أريد بسن في الْأرْضٍ أَمأَراد تمح كد40 ٠١‏ ... 
«(زأنت كام عيذ أتريتطن امو ايكؤواعتد 40205 2 ...١١‏ 
وَمَْيْمص الله وله ون له مَارَ جَهَئّمَ ا 
عدم ألْعَيِ مَلا يُظهِرعَقَ عَيوء أَسَدَ 465 000 


ميت د 


عدم ألْعَيسٍ مَلا بُظهِرعَقَ عَيوء أَسَدَ 465 710/7 

9 عدم الْمَييِ ملا يظهرٌ عَلَّ عَييِء لد ((5) 46 78-5 
سورة القيامة 

جإلا يم يور لقنم )2ك أَفِيمْ اليس للرامَة )4 5 

:الاوك ب - يِسَهَكَ حَجَلَ يد ((0) نينا عه فنك 1١1-1746)‏ 
سورة الإنسان 

ا 0 2 

هل سيوأ فى )أ َدَرَضٍ شم أنظرُوأ كَيْفَ * ...١‏ 

وو عققة اكلط كيد ولاه ود ناد 


6 ا 2 0 


لوَلَْدَحُدمتَرُسْل يَنْقَِكَ مصبروا عل مَاكدووأ ووأ 5 
دلت حك الى يوون ل 


3 
محَوَإِدَا ووأ 1 هم َعم 


َم لا يكدو تدك 7*6 يسكس 


“3 قل فل لَه أَهوَلُ لَكُمْ عند حَرَآينَ أله وك أَعَلَمْ 7 0 


51د 


هل البيان من قصص القرآن ل © 


(تسرتخ عل تنبو اننة أتذتذعيل 4 2 +ه 00 
ب 1 ح< مسحيرح ماه 

وَإذا رايت ا 7 ا 

لوَيَلْكَ حُجَسآءَاتَيَنَهَآ رسيم عَلَقَوَموة # 11-7 00 

موَتَرك حَبَمنا انها هيم عل قوم ترَفَعٌ درجت م سن 10-4 اه 

ترك حَجَم بسن تنه إرضِيمَ عل قَومِه- #6 ةم ا 

موَتَرك حَجَسم حُجَمآ انيه إرَاهيم عل قومد- * مو ا 1ه 


وَل شرا لَحِط عَنْهّ م ماف أيتَمَلُونَ (00) 1 14 00 


- 
ا 
موه مهف 


4 
ذلك 


ى ايودي مَن يمََآه عن عِبَادِوء * 14 _ ا لت 


-ه 


هذا صر مُسَبَقِيمَا فأَتِعُوَهُ # م0١‏ 00 


انفت 
2-8 


0 ال ا 1 وَلَا تََِعُوأ # ١0‏ 0 
ومين يعض ءإيلت وَيْكَ َايَهمٌ نفس يهال تكن 6 ١4‏ 01 
وه م 2 ششَى وي 

ا حر كي 0 

وَكددكَ نوَلٍ بعص الظَلوينَ بَعصَايمَاكان أ يكسيو (005* 2 4 ما 

سورة المرسللات 

لبيك الاين 257 ىك تيِعْهُمْ الأزيت (400* 18-15 84 


مدأئرميقٍ الو لب عه الخزيت (00: ١9-5‏ ع 
كدَِكَ نَمل لْمجِرمين (2* 1848 ذذ[ز ز[ز[ز[ [ز[ ز[ [ز[ ‏ 0 0 100000 


نَأل مين ف ظِكلِوَعيُونٍ 5 روكدم شْعَوُونَ (155 16 55-5١‏ الع 
سورة النازعات 
3 نا ركم الل 20 ل ل 
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همعدل ابالبيان من قصص القرآن- © 


ومن حَافَ مَقَم َي وى الس عن أطوى 462 51١-:‏ 0000 
سورة المطففين 

مويل لََمطيْفِينَ )4 ١‏ 4 ار 

وف دَلِكَ ماص الْمتكفِشُونَ (5) © 5 لانم 
سورة الطارق 

وا لما لطر 0 ١‏ 3 
سورة الأعلى 

لمعأس يْكَ الل (2)اليِى حَلنَ * ام 1 

:ا سفرك قلا تنس )اماس أله #6 07-5 تند 
سورة الفجر 

0100 1 7-7 16 )5(( ألم رَكيْكَ مَعَلرَيك يعاد (/2) إِرَمَداتٍالْصِمَاوِ‎ 3١ 

:3 ألم رَكيِكَ مَعلَرَيكَ يعاد (2) رمدت الْهمَا و ((6)8: ١5-5‏ 00 

تسود لين جَابوا ألصَحْرَ الوا ((8) 16 4 0000 

ايلم انفش الْمطميئَهُ )نجي إل رَيْكِرَاضية مضي )6 ٠" ١ -١1/‏ الس ا 
سورة الشمس 

لوا تميس وها 4600 ١‏ 3 

م كَذَّبتَ كمود يطغونها (00) إذ أبْبعَتَ َشْعَنهَا 08 * دما 0 

9 إذ انبعت أشْفَسْهَا 0 6* ١‏ 0 

كَدَبتَ تَمود بطغونها 5 إِذ أبعت أَشْقها (5) * 2 ١٠١-١١‏ مسوون ا 
سورة الضحى 

إوَأْمَِعَمََرَيَكَ فَسَوتُ(0)*: ١١‏ امع ونح ارام يه 
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هل البيان من قصص القرآن لل © 


سورة التين 
وين ليون (/0) 46 ١‏ ملس 1 
«العَد حلا لضَكنَ يه أَحْسَنِ تقوو (ل6)8* 0 
سورة البينهة 


«( وما روا إلا يدوا َه حلصن له أن حتفآه 6 هم ١351‏ 
إن ال َكَعَروأمِن أل الكني وَالْمتْركِيئَفنٍ أرِجَهَئَّم * 2 > 00000 
سورة الفيل 


حب الْفيلٍ ((6)2* ده 1 


-_ 


لال تَرصيِفَ مَعَلَّ رَيّكَ 


: 


سورة الكافرون 

#فليكام) الكهروت 2 لآ أعَبدُ مَاَبْدُونَ 4059 ١-١‏ ا 

#فليكام) الكهروت 2 لآ أعَبدُ مَاَبْدُونَ 4059 0-١‏ لوط ا 
سورة المسد 

سيدا أ لهي وَكَبَ )نما فق ع 0-١‏ ع 
سورة الفلق 

فل أَعوديِرَتٍ الْمَاَقٍ 20 ١‏ ام 2 

إل أعود يرب الْمَلَقٍ 0 من سَرَمَاحَلَقَ ((*: ١-ه‏ مخ يي 
سورة الناس 


تقل أعوديرَ تكاس 8 ١‏ ا 0 
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هعدعل ابالبيان من قصص القرآن © 


؟- فهرس الأحاديث 
أبرٌّ البر أن يصل الرجل ود أبيه اا 00 


أتشفع في حل من حدود الله؟ 1 
اتق الله حيث| كنتء وأتبع السيئة الحسنة تمحها 20 


اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة 8 
اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تحمل على الغمام 0 


اتقوا دعوة المظلوم, فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة ةا 
اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تحمل على الغمام 0 
اتقي الله واصبري 000000000 0 
أو عبدالملك بن مروان بأسازى ]بن الأشعيك مع 
تيان النساء في أدبارهن حرام 7 بب000000 0 00 
اجتنبوا السبعٌ الموبقات 1غ 
أجد كأن السموات أطبعت على الأرض وأنا بينهما قم عم ممم ممم م ممم .2 054 
اجعلوا بينكم وبين النار حجاباً» ولو بشق تمرة اذا 
أجل إني أوعكُ كا يوعَكُ رجلانٍ منكم 01010011111 
أحبٌ الصيام إلى الله صيامٌ داود» كان يصوم يوماً ويُفطر يوماً 0 
أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا 10 
أحسنهم خلقاً ا 
احفظ الله تجده أمامك. تعرّف إلى الله في 1 1 1 ا ااا 20 
أدّ الأمانة إلى من اتتمنك» ولا تخن من خانك ا 
إذا أراد الله بعد خيراً عجّل له العقوبة في الدنيا 0000000000 0 0 ا 
إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت 9ب 12101010 


-551/- 


مهل البيان من قصص القرآن لل © 


إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستشر ثلاثاً 520008 
إذا التقى المسلمان بسيفيها فالقاتل والمقتول في النار 0000 
إذا التقى المسلان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار 0ض 
إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم 500 
إذا جلس إليك الخصان فلا تقض بينههما حتى ©[ 
إذا حكمتم فاعدلواء وإذا قلتمُ فأحسنواء فإن الله 0000000 
إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله -عز وجل - عند دخوله 0006 
إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه 0 
إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا 5986 ش15 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة 000000000 
إذا نمتم فأطفئوا سر جكم. فإن الشيطان يدل مثل هذه ل 
إذا نمتم فأطفئوا سُرجَكُمء فإن الشيطان 1512770710 


إذا نمق الحازٌ فتعوذوا من الشيطان الرجيم أذ 


إذا ثُودي للصلاة أدبر الشيطان له ضُراطٌ حتى لا يسمع التأذين 


إذا نُودِيَ للصلاة» أدبرٌ الشيطانٌ وله ضُراطٌ ام 


استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان الح 
استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة 00 
استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن مِنْ ضلع 0 


اسمعوا وأطيعواء فإنم) عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما حمّلتم ا 
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همهعدل ابالبيان من قصص القرآن © 


أشدٌ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون 2100000 
أعانه الله على عمل الدروع من الحديد؛ ليُحصن المقاتلة ل 
أعدلوا بين أولادكم في النّحَلء ىا تحبون أن يعدلوا بينكم 0 


أعطى رسول الله هبيه صفوان بن أمية يومئذ 000 


أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه» ونفخه ونفثه 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ةزة ز ز ز ز ‏ ز 11 1 00 
أفشٍ السلام» وأطعم الطعام» وصل الأرحام؛ وقم 000 
أفضل أخلاق المؤمن العفو 0 
أقبلنا مع رسول الله ييه حتى إذا كنا بذات الرقاع ا 
اقتلوا الفاعل والمفعول به 0 
اقرؤوا سورة البقرة في بيوتكم؛ فإن الشيطان 000 
أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين 5 
أكمل المؤمنين إيواناً أحسئُهم خلقاً يي 0 
ألا أبعئكَ على ما بعثني عليه رسول الله لي 6 ش*ظ5ظإ 
الا ا للق امش لان تيان 0000000 ”2 
ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عل جَوّاظٍ مُستكير 00 
الا أرق شناكم فق الم 032 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان 0 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ا 0 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ ا 0 
ألا أنبئكم بخير أعمالكمء وأزكاها عند مليككم 000000000 
ألا من وَليّ عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله 5 
الأو سرمي (بالقماء كرا 000 ةز[ز 1 011111 


الل 8 


1 


1 


ااا 


هلع البيان من قصص القرآن لل © 


ع ع ع ع 

أما اثنتانٍ فقد أعطيهمّاء وأرجو أن يكون 00 
أما إنه قد صدقك وهو كذوب 2 
أما لولم تفعل للفحتك الناره أو لْسَنْكَ النار 22000000 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ل 


ِ 
ا 


مرك أن أقاتل التاين ححتن يشهدوا أؤلا إل إلا الل وآن مدا 
أموث أن أقائل الناين خف يفوكو لذ إل ]لابه ا 
اناك كان هر د :نا إمباعنا «ر سكا 1 
إن إبليس يضم عرشَّهُ على الماء» ثم يبعث سراياةٌ 0 
إن أخوف ما أخاف على أمتي» عمل قوم لوط 00000 
إن أشدَ الناس عذاباً عند الله يومَ القيامة المصوّرون 0 
إن أصحابّ هذه الصور يعذَّبِونَ يوم القيامة ويُقالُ هم اا 
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم, وإن أولادكم 0 
إن أعمال بني آدم تُعرض كل خيس ليلة الجمعة» فلا يُقبل 0 
إن الدنيا حلوةٌ خضرة» وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر 220 
إن الذنا ملعونة معلون ما قيهاء الاك اله 5000 


1 
ع8 
م 
- 
> 
مان 
000 
ءتَّ 
3 
1 
يبد " 
ىه 
ح 
ع 


إن الشيطان قعدٌ لابن آدم بأطرقه فعقد له 00 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 2000 
إن الشيطان يحضٌ أَحَدَّكم عند كل شيء من شأنه تدخ ا 
إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يُذكر اسم الله عليه 1 


د و/ا1_- 


هلب البيان من قصص القرآنزن ل © 
إن العبدَ إذا قام يصليء أت بذنوبه كلّهاء فوضعت 1 00001111 
إن الله قد حرَّمَ على الأرض أن تأكل باط سا لاط ااا افا ااال 2/1 
إن الله يبسط يده بالليل» ليتوبَ مسيء النهار >9 0301373737 ا 
إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلماتٍ 121010011110000 
إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّئت به أنفسها 6 
إن الله تعالى جوادٌ يحب الجود م ا ل اططخ اط ا 73 
إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 0 
إن الله تعالى حبيٌ كريمٌ» يستحي إذا رفمَ الرجل 1111 
إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 0013137 0 0 0000000 
إن الله حي كريجٌ» يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه ا 
إن الله خلق آدم من تراب» ثم جعله طيناً 000000 
إن الله خلق آدم من قبضةٍ قبضها من جميع الأرض ا 
إن الله سائلٌ كل راع عما استرعاه؛ حفظ أم ضيع 000001111125 
عر مهل لبط قرافب ولد رفيا ذ[ ز[ز[ز[ز ز 1000 
إن الله كريم يحب الكرمّ غ1 
إن الله كريم يحب الكرماء اا اا ا[ ا 1010700 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 00 
إن الله لا ينظرٌ إلى أجسادكمء و لا إلى صوركم “0 ةزةذؤ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
إن الله ليل للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته 5 
إن الله وملائكتة» حتى النملة في جحرها وحتى الحوتٌ لأواة 
إن الله وملائكته» حتى النملة في جحرها ااا 
إن الله يُوصيكم بأمهاتكم, ثم يوصيكم بأمهاتكم ا 
إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم 10 


دا 


يهل البيان من قصص القرآن لل © 


أن النبي يه تزوجها وهي بنتٌ سبع سنينَ ا 
أن النبي مي لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى 0 
أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله مثيم © (2100 
أن امرأة من جهينة أتت نبي الله مث م 1 لق وول 1117 
أن امرأةً هودية أتت رسول الله تي بشاةٍ مسمومة املاطل لطا أ 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 00 
أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه» ا 1 
أن تجعل لله نداً وهو خلقك ا ا لقانم 
أن تموت ولسائكٌ رطبٌ من ذكر الله ديد د جا لم و 1 
إن خياركم أحاسِنكم أخلاقاً 0 


أن داود مَقِتَد كان لا يأكلٌ إلا مِنْ عمل يده 00000001 


أن داود النبي عليه السلام كان لا يأكلٌ إلا من عمل يده .. 


أن رجلا جاء إلى النبي يه فقال: يا رسول الله! أيّ الناس 51#*#777 
أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرىء فأرصد الله له على مَدْرَجَتِهِ ملكاً 2 
إن رسول الله يني كان بين يديه رَكوة 1 1 1 1 00 
أن سعد بن عبادة عهلتنه وفيت أمه وهو غائب عنها 113535 


إنَ سليهانَ بنَ داوّد صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس 


0/١ 


إن شئتم أنبأكم عن الإمارة وما هي؟ ا 


إن عِظمَ الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله تعالى إذا أحبٌ .... 
إن عفريتاً من الجن جعل يفتك علي البارحة 000 
أن فيا تفراش تقد خوك 5253230000 
إن لله مائةً رحمة. أنزلٌ منها رحمة واحدةً بين الجن 000 


0 


هدع ابالبيان من قصص القرآن © 


إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه اه 
إن من أحبكم إِِّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة 21100 
إن نبي الله أيوب مني لبث به بلاؤه نان عشرة سنة 0 
أن نبي الله مي كتب إلى كسرىء وإلى قيصرء وإلى النجاشي 5006 
إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم» فاستيقظت 0 


أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة 5201011 
أنا سيد الناس يوم القيامة ملاس 


أنا سيدٌ ولد آدمَ يومَ القيامة ولا فخرّء وبيدي لواءٌ الحمدٍ ولا فخرٌ 


أنا سيدٌ ولد آدمّ يومَ القيامة ولا فخرّ» وبيدي لواء الحمد 50 


إذا لاديس سارف ضور ولا كلت 500000 
أنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 0 
إنا معشر الأنبياء تنام أعيئناء ولا تنام قلوينا 2000-7 


الأنبياءً أحياءٌ في قبورهم يصلون 0 


انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام 111 
إنما الأعمال بالنية» وإنا لامرئ ما نوى» فمن كانت ل 
إنما الدنيا لأربعة نفر 37ظ«1 


إنا أنابكة أنسى ى) تسن 38 ”15 
إنا أنا بشرٌء وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن ”0 
إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوءء كحامل المسك 52 
إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجلٍ أتى قوماً 0 
أنه دخل على رسول الله تأ وهو موعوكء عليه قطيفةٌ 20 


أنه غزا مع رسول الله #ي؛ قبل نجدٍء فلم| قفل 1 1 151177111 


5/8 


هل البيان من قصص القرآن لل © 


إنه ليأ الرجل العظيمٌ السمين يوم القيامة 000 
إنه من لم يسأل الله يغضبٌ عليه ا 1111 زا 10 


َه عِ 5 
إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا 50 


إني رأيت في المنام كأن جبريلٌ عند رأسي» وميكائيل عند رجل 
الا عاق الو ا ا م 31 5 
إني لأعلم كلمةً لو قامها لذهب عنه ما يجد 000000000 
إني نحلتٌ ابني هذا غلاماً كان لي اك 


إن نذيرٌ لكم بين يدى عذاب شديد 0 


أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن 


أول ما تحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ش25 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء 0000 
أولئك إذا مات منهم الرجلٌ الصالحٌ بنوا على قبره مسجداً ... 
أي الناس شد بلاة؟ قال: الأنبياء» ثم الأمثل 12200 
إياكم والدخول على النساء 11111 
إياكم والظنّ» فإن الظنّ أكذبٌ الحديث 00 


باسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك د11 


بسم الله أرقيك» من كل شيءٍ يؤذيك 2( 


بسم الله الرحمن الرحيم, مِنْ محمد عبد الله ورسولة 000 
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هدل ابالبيان من قصص القرآن- © 


بسم الله اللهم, إني أعودُ بك من الحُبثِ والخبائب اساسا 11 
بسم الله أوله وآخره اس ا اخ ا 1 
بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تب 00002 0000 
بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا 1 0 000 
بينا أيوب يغتسل عرياناه فَخَرَّ عليه جراد من ذهب ا 
بين| امرأتان معهم) ابناهماء جاءً الذئبٌ فذهب بان قم ممم ممم م م اق 
بينها رجل بفلاة من الأرض» فسمع صوتاً في سحابة 0 
ينذا رجلٌ يمشي بطريق» وجدّ عُصِنّ 000 
بينما رجلٌ يمشى في خُلةِ تُعجبه نفسه 0 
الفخدت يتعيرة الا شك ووتر كها كد جوم لاجد د م 
تداووا عباد الله» فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دوا ل اع 
تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاً 0 
تقرف الله رحبي اقلق 1111[ 0 
تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم ل 
تنام عينايّ ولا ينام قلبي ب سد جد 030073023023312 
قحك من 5 توعد ب عادر الأبيان 00 
ثلاث مهلكات». وثلاث منجيات» وثلاث كفارات ا 
ثلاثة لا يكلمهم الله 11 1[1[1[ز[1[ [ [ 1-000 
ثم عرّجٌ بنا إلى السماء الثالثة 000 
ثنتان حفظتهم| عن رسو ل الله يقي لاتجيد 00ج مج جد موتو ا 
جاء الوحييٌ إلى النبي يا فرجع دب *“311#ظظ2 
جاء رجلٌ إلى النبي يه فاستأذنه في الجهاد 1ببب-ب00000000000 0 0 0 
جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني» فلم تجذ م 
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هل البيان من قصص القرآن ل © 


جاءه رجل اسمه (حَرَن) فقال 4#: »بل أنتَ سهلٌ 0 
جلس ابن مسعود في السوق يبتاعٌ طعاماً فابتاع 111 1 1 1 اا 
الحسد أَوّل ذنب عصي الله به في السماء 000000 
حشوتٌ للنبي شل وسادةً فيها تمائيل كأنها تُمْرْقةٌ 0ك 
خرجت من نكاح. ولم أخرج من سفاح م ا ل ل ل 101 
خلق الله آدم؛ وطوله ستون ذراعاً ااا ااا 0 
خلن الككة مؤرنو رشق الاين 1 ا 00 
خياز أكم: الذرى قو مرك اماه -بب 7777 ا 
خيار عباد الله الذين إذا رُؤوا ذكر الله سسا و 1 
خير النساء التي تسرّةُ إذا نظر» وتّطيعه إذا أمر 008 
خير صفوف الرجال أَوَّطاء وشرها آخرها 0000000 0 0 0 0 0 0000000000 
خيدٌ ما تداويتم به الججامة ببب-0 00 
خير ماء على وجه الآرض ماء زمزم, فيه طعام 03 0ز0ز0 07 ظ<[ | | | | 1000000000 
دخل علّ رسول الله مي وقد سترت سهوة لي بقرام ا اك 
وخر كفي وهنا نوو نايل فى العم هه 0 
دخلت على رسول #يةٍ وهو يوعك 00 110000 
درهم ربا يأكلهُ الرجل» وهو يعلم ة[ز[ز<ز< < ز ز < < < < ز ز ز ز0 1 0 
الدعاءٌ هو العبادة 1 1 1[1+1[ 1[ 20 
الدعاء ينفع تما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء مودو ود ويا 
دعانا رسول الله مثيه فبايعناه» فكان في أخذ علينا 77 21 
دعوة ذي النونٍ إِذْ دعاةٌ وهو في بطن الحوت ا 000 
الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة 8 زؤزؤة[1[10[10[ 3[ [ [ [ [ [ |[ 210011 
الدين النصيحة ماااسااااامم ل 


همهدل ابالبيان من قصص القرآن © 


ذاك خطيب الأنبياء لمراجعته قومه 0000000 ج12 
ذَاكاشيطان قال الخدت #فإذا احسة 0 
الوونا الصياطة جره مرح منة واريعين وما من النهاة م 
الرؤيا الصالحة من اللهء والرؤيا السوء من الشيطان 0 
355 المؤكنه نعو مد مننكة وأ ر يعاق خوء] هون الننوة 0 
الرؤيا ثلاث؛ فالبشرى من الله» وحديث النفسء وتخويفٌ من الشيطان ١‏ 
الرؤيا من الله. والخُلم من الشيطان م ا ل ل 
زايكايلة الي و وتعانا لتغر اشيم از 1111 
رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 1 00 
الربا ثلاثةٌ وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه 0 
ربي غضب غضباً م يغضب قبله مثله م مم ممم ممم مم ممم 6 4ع رآ 
وهنا الري فق :رضنا الوالدين وشخطة ف شخطهها 210009 
رغم أنفه. ثم رغم أنفه» ثم رغم أنفه 0 
عأل اناس رمو لام رد بان ل م رن 
سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان -قبل إسلامه- عن رسول الله ا 
سألت رسول الله عْقيّه: أي الأعمال أحب ل 
سبحان الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته 0 0000005 
سبحان الله وبحمده. أستغفر الله وأتوب إليه 21 0 
سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظلة 00 
سترٌ ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا 0ن 
سترٌ ما بين أعين الجن وعورات بني آدم 0 
سمع رسول الله ليه صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرا ا 
سيأت على الناس سنوات خدّاعاتٌ؛ يُصدَّق فيها از 000 
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هل البيان من قصص القرآن لل © 


سيصيب أمتي داء الأمم 0 
القالى لبخ شنى ريطن آمو والتسيدمق وعظ بره 100 
شكونا إلى رسول الله وت وهو متوسّد بردة له 21211001010100 
صار املك إلى داود مَلِكئد وجمع الله له بين الملك والنبوة ااا 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد 2 
صدقةٌ السر تطفيئٌ غضب الرب» وصلهةٌ الرحم تزيدٌ مم مم مم ممم لم 00 5 6 
الصلاة خيرٌ موضوع» فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر 1 
صِلةٌ الرّحمء وحسن الخلق» وحسن الجوار يُعمّرنَ 000 
صلوا ىا رأيتموني أصلي ا اا 0 اا 
صِيّاح المولود حين يقع نزعةٌ من الشيطان د ا 1 
الطيرة شرك »وهام إلى ولكن الله يذهته بالتوكل لوووط ام 1 
عَنباً لأَمْرَ المؤمكة .إن أموه كله اله يي :وليسن 0005 
عجبتٌ لصبر أخي يوسف وكرمه بم ا 
عرضث عل الأممُ» فرأيثٌ النبيّ ومعه الرّهِيطٌ 0 
العلم خيرٌ من المال. العلمٌُ يحرسكَ وأنتَ تحرسٌ امال 0 
على المرء المسلم السمع والطاعة» فيهما أحبٌ وكره. إلا 50 
عليكم بهذه الحبة السوداءء» فإن فيها شفاء من 2 
العين تُدخل الرجل القبرء وتدخل الجمل القِدّر 0 
العين حق 1 
العينُ حقٌء ولو كان شيء سابَقٌ القدر سبقته العين 00 
غرهما باليمين» وكان آدم يظنْ أنه لا يحلف د 000000 [ز ز ز 0000 0 22# 
فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 3100 [ؤ[زؤزؤ1ؤ1ذخذخكخ 00 
فأتيت نبي الله 2 فقلت: ألست نبي الله حقاً؟ قال: »بى« 2 
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هدع ابالبيان من قصص القرآن © 


فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاًء ىا اتخذ إبراهيم خليلاً م مم ممم م م ممم م لآ 


فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله 1111111 


فإن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم عليكم حرامٌ 20 
تألفهُم اا 


فإني نذير لكم بين يديّ عذاب شديد ا 
فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله -عز وجل- منا.... 
فجعلوا له منبراًء فلا كان يوم الجمعة دُفع إلى المنبر 00 
فضل الله الذين آمنوا وأوتوا العلم على 0 


3 


0 : 
فإني أعطي رجالا حديثي عهدٍ بكفر أ 


أحداً 


فلا تفعلواء فإني لو كنت آمرأ أحد 


فلم كان يوم الجمعة قعد ييه على المنبر فصاحت النخلة .. 
فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق -05000000 


أن يسجد د ع 1 ا ا 1 ني 


فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 7ب 0 0 


فهل من والِدَيْكَ أحدٌ حي 111 1 1 
قامَ رسولٌ الله عي فسمعناةٌ يقولٌ: »أعوذ بالله منك« 3 
القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة 0000009 ا 0 0 ”200 
قتلوه قتلهم الله» ألا سألوا إذلم يعلموا 00000000 ا 200 
قدمَ على رسول الله مره بسبي. فإذا امرأةٌ من السبي تبتغي 20 
قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل 1010111 ا 0 
قدمث المدينة» فأتاني عبد الله بن عمر و وم و دو مم فوج ووم و 21 
قَدِمَثْ علّ أمي وهي مشركةٌ في عهد رسول الله ييا 0 
قلت: يا رسول الله! أي الأنبياء كان أَوْلُ؟ 1 
كان إذا صلى» قام حتى تفطرت رجلاه 0 
كان الله قد ألان له الحديد» حتى كان يفتله بيده 0 
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كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخلء فكان 0 
كان النبي مب أحسن الناس» وأشجمٌ الناس 1 
كان النبي مي إذا اشتكى أحدٌ منا رأسه قال: اذهب 0 
كان بشراً من البشرء يفلٍ ثوب ويحلبُ شائَةُ ا ا0 00 


كان رسول الله تيه أجود الناس 110000 21111 
كان رسول الله "تي أحسن الناسء, وأجود الناس 1 
كان زكرياء نجارا 1000[ 1 1[ ااا 


كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزعً 000 


كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً زود د مدددد د جد دودو تددو اه 
كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب ااا مم و مم م و 5234 
كأني أنظر إلى النبي شي يحكى نبياً من الأنبياء ضربه قومة فأدمّؤه سو امي ام 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى 1 ل 
55-0 000000 0 
كل ذنب عسى الله أن يغفره؛ إلا الرجل يموت مشركاً عو دوسي 2 
كل غلام رهينة بعقيقته» يذبح عنه يوم سابعه 00 
كل يمين يحلف بها دون الله شرك 011110 
كل يوم يقال مات فلان وفلان» ولا بد من 111 1 111 


كُلكم بنو آدم» وآدم خلق من تراب تت سس وبي بم يي بم ب ا 
كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته» الإمام راع اوس ع و وسو مه 


كنا إذا حضرنا مع النبي مي طعاماً لم نضعٌ أيدينا ممم م مع م ممم 0 183 
كنا ؤاشه! ]ذا اح النامن تعنابة عةشرة لحرت تق نه ا ا 
كُنتٌ أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركةٌ فدعوثها يوماً 5 
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كنت أضوت غلاما لكالموط )شيعي صو 0 
كنت ألعبٌ بالبناتٍ عند النبي ل وكان لي قم ممم ممم ممم همهم 6000666666 041 
كنت أمشي مع رسول الله يا وعليه رداء نجرانيٌ غليظٌ ل 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من 1[ 0000 
لا تحدّث الناس بتَلَحّبٍ الشيطانٍ بك في منايكٌ 1 0 
لااتداخل المللاتكة بيك فيه كلت ولأ ضورة 0 
لا تدخلوا على هؤلاء القوم اُعذبينء إلا أن 0 


لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. إلا أن تكونوا ا 
لا تزكوا أنفسكم. الله أعلم بأهل البر منكم امي 0 


لكان الانارة انك انا عانيا ممع سيالة 500000000 
لا تسألوا الآيات؛ فقد سألها قوم صالح» فكانت تردٍ 5 

تغضب 10[ [ 1 227707107170101 اا 1 
لا تقصوا الرؤيا إلا على عالم أو ناصح ل ام 
لاصلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن 0 
لاعدوى ولا طِيرةَ ولا هامة ولا صَمَر 10000[ [ؤ[زؤ[ز[ز[ز[ [ [ 0 
لا نووت :ماف ركنا صدفة 061 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه 11 1 0 
لاايحكم أحدٌ بين اثنين وهو غضبان 0 10000 
لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 211 
لايخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثها الشيطان 0 
لا يدخل الجنة قاطع ام 
ليدع سمدم قو لاه عي 0 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبْرٍ 10 


ةد 


هل البيان من قصص القرآن لل © 


لايزال الناس بخير مالم يتحاسدوا 1 1ذ[1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز 001 


لايزال لسانك رطباً من ذكر الله ام 


لايزنيٍ الزاني حين يزنيٍ وهو مؤمن 12122311311311 
لا يُشِيدُ أحذّكم على أخيه بالسلاح, فإنه لا يدري لعل 0 


.: 


لا يُشِيدُ أحذكم على أخيه بالسلاح؛ فإنه 000 
لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر» ولو صلح 00 0000 


لا ينبغي لعبدٍ أن يقول أنا حير من يونس ابن مَتَى 0000 


لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا آن تدعو الله بصالح أعمالكم ل 00 


لا ينظرٌ الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في ذيرها 0000000 
لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأةً في الدبر 0 
لآن أبخلف بالل كادباً حك إل مم أن ا 


لتُؤدّنَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 022000 
لزوال الدنيا أهونٌ على الله من قتل رجل مسلم 0 
لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها 
لعن الواشمةً والمستوشمة» وآكل الربا ومُوكِلَهٌ 200 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لقد لقيت من قومكء وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة 
لقي رجلٌ علي بن الحسين ند , فسبّه. فثارت إليه العبيدٌ. 
لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص «فنتغه قلت 5222 
كل دوف فإذا عي دوا اننا ا 252000 
تن بغرن از قروو ملل وار ا 
لله أشدٌ فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليهء من أحدكم 0 


يوه 


7 
يقير نبّ إلا حيث يموت 1 | 1 1 1 | 11 111111111111111 ذخ 


همهعدل ابالبيان من قصص القرآن- © 


لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين 0000 
ذا استعملني رسول الله يه على الطائف 120 
لما اشتكى النبِنٌ تير ذكرّتُ بعض نسائه كنيسة 0 
ما خلقٌ الله الخلقٌ كتبَ في كتاب» فهو عنده فوق العرش 0 
لما عافى الله أيوب أمطر عليه جراداً من ذهب 0 
ذا كان يوم حدين آذ النبي :28 أناسا ف القسلمة 000 


لما كان يوم حنين آثر رسول الله يي ناساً في القسمة 0 


اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك 0 
اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيها 0 
اللهم إني أعوذ بك من الترديء والهدمء والغرق ا 
اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 20000200000000 
اللهم ى| حسّنت خلقي؛ فَحَسَّن خلقي 000 


2 م 
اللهم! من ولي من أمر أمتي شيئاً فشقٌّ عليهم فاشقّق عليه 7 


اللهم... واهدني لأحسن الأخلاق» لا بدي لأحسنها إلا أنت 


لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم» لتاب 0 
لو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله ال 


لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله 00 
لو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم ا 
لولا أن الله قصّ علينا خبر قوم لوط او 1 


هل البيان من قصص القرآن لل © 


ليس شيء أكرم على الله من الدعاء لطا مط اا اوم 6 
ليس منا من تطير أو تطبر له» أو تكهّن أو تكهّن له بي 0 
ليس منا من تطبّر ولا من تُطيّر له» أو تكهّن ا 
ليس من من لم جل كبيرناء ويرحم صغيرنا 000 
لينتهيّنَ أقوامٌ يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا 1 
اكد ملحان ا سنن إا كن وين 1001 
ما المسئولٌ عنها بأعلمَ من السائل [ز|ز[ز[ز[ز[ ز [  [‏ 000000000 
ما أنزل الله داءً إلا قد أنزل له شفاءً» علمه من علمه 1111111 
ما أنزل الله -يعني: هذه الآية- إلا في أخلاق الناس مقلم ممم ةمه ةل لإ 
ما بال دعوى الجاهلية؟! دعوها فإنها منتنة 0 
ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم 0000001 
نا يكت امزأة نيل قل ب000010 0 
ماترك رسول الله ## عند مؤاته درهماً ولا ديناراً 0 
ما تركت بعدي فتنةَ أضرّ على الرجال من النساء 0 
ما حسدتُكُمٌ اليهود على شيء: ما حسدَنّكُم على 00 
ما رأيك في هذا؟ 0000000000011 
ما ستل رسول الله مب على الإسلام شيئاً إلا أعطاه 0 
مامن الأنبياء من تبي إلا قد أعطي من الآيات 00000111111 
ما من أمير يلي أمر المسلمينء ثم لا يِجْهِدٌ لهم وينصح ل 
ما من جرع أعظم أجراً عند الله من جرعة غيظٍ د 
ما من رجل يلي أمر عشرة فا فوق ذلك 000000 0 
ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق 0 
مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها 12100 223211 
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هعدعل ابالبيان من قصص القرآن © 


ما من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموثٌ وهوغا 
ما من مسلم يتوضأ فيحن وضوءة» ثم يقوم 000 
مامن مولود يُوَلِدٌ إلا نخسة الشيطان 10 
ما من مولودٌ يولد إلا والشيطان يمسّة حين يولد فيستهل . 
ما من نبي يمرض إلا حير بين الدنيا والآخرة 0 
ما من يوم يصبحٌ العباد فيه» إلا ملكان ينزلان» فيقولٌ.. 
ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين 0 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله» ليس بينه وبينه ترجمان 
ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه ربه ليس بينة وبينه ترجمان 


ما نققصت صدقةٌ من مال وما زاد الله عبداً 52 
مهيل ايامتحاة! ه55 
ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسهء وولده» وماله.. 
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 20006 
ماء زمزم لما شرب له اجس 1 
مات ابن لأبي طلحة من أم سّلِيمء فقالت لأهلها 00 
مانع الزكاة يوم القيامة في النار 00 
متى الساعة؟ قال له رسول الله #يّهِ: اما أعددت لا ... 
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكرٌ ربه مثل الحي والميت . 
مر بي النبي أي وأنا ألعب مع الصبيان» فسلَّم علينا ... 
المرءٌ مع من أحب 010000 
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 00 
فلعزد عن اتن آقراء ن ترما 00000 


تلعرن واشت انا ساعر د موس اق مون 200006 
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ل 
9 م 241 


ز[ز[ز[ز[ز ز[ز 0 


مهل البيان من قصص القرآن لل © 


مِمَّ تضحكون 1007 


من آاه الله مالا فلم يود زكاته. مُتْلَ له يوم القيامة 0 
من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه ب| يقول 000000 
من أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاةٌ 0 
من أتى كاهناً فصدقه بم| يقولء أو أتي 0 
من أحب أن يبسط له في رزقه» وينساأً له في أثره 0000 
من أحب أن يصل أباه في قبره» فليصل إخوان أبيه 000 
من حل النادن يشخ سيتعابق 121773737070000 


من أشار إلى أخيه بحديدة» فإن الملائكة تلعئه حتى يَدَعَهُ 


من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله ... 
من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم ا 
مَنْ تصدقٌ بعدل مرة من كسب طيب» ولا يقبل الله .... 
من توضأ نحو وضوثي هذا ا ا 1 
من حلف بالأمانة فليس مثا 0 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ج2011 
من حمل علينا السلاح فليس منا 010000 
من ردته الطيرة من حاجتة فقد أشرك ف 6 6 9 
م 4 و 4 .م 
من سرّه أن يمّد له في عمره. ويزاد في رزقه 1 
من سلك طريقاً يطلب فيه عِلمأء سهّل الله به طريقاً 00 
من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفح فيها الروح ... 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 0 
من قال أنا عالافهو جاهل» ومن قال هو 50 


من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 000 


هعدعل ابالبيان من قصص القرآن © 


من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 00000 
مَنْ كان في قلبه مثقال حبة من خردلٍ مِنْ كبر 0 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره .... 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرمٌ ضيفه 000007 
م كانت لممظلي لالم غرضه أرقو لاله . 
من كظم غيظاً وهو قادرٌ على أن يُنِفِذه ا 
من نافسني في الآخرة نافستة» ومن نافسني 20100000007 


من نَفْسٌ عن مؤمنٍ كربة من كرب الدنيا نفس 211111111 


من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا سنس 


من يأخذ عنى هؤلاء الكلمات فيعمل مهن 8[ 0 0010000000 
و 5 ل 3 و 
من يرد الله به خيرا يصب منه 00 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 2000 
من يل من هذه البنات شيئاً فأحسن إليهن -211110-0 
الندمٌ توبة ا 1 
هذا لعبدي؛ ولعبدي ما سأل 211111157 
هل رأى أحدٌ منكم رؤيا فليحدث بها 12117000 


الهم همّان: هم إصرار وهم خطرات 9ه*ه*غ122 


هي اللوطية الصغرى. يعني الرجل يأتي امرأته في دير ها 


واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينه 0 
واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب 00 


والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس . 


هلع البيان من قصص القرآن لل © 


والله إنكِ لخيدٌ أرض الله. وأحبٌ أرضي الله إنيّ ا 
والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرةً 0 
والله لا يلقي الله حبيبة في النار 5 
والله لقد أذتب أيو تنا ما أذنه أحدٌ من العالمين ااا 
والله لقد أعطاني رسول الله مي ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إل 3 
وإن العالم ليستغفر له من في السموات 0 
وإن العلماء ورئةٌ الأنبياء» وإِنَ الأنبياء لم عط ااا 0 
وإن الله أوحى إل أن تواضعواء حتى لا يفخر 1 #1[ 1[ 0 
وأنتم نُسألون عني. فا أنتم قائلون؟ ا 
ورأى شي رجلاً يشرب قاتاً فقال له 0 
وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء» فإذا موسى 000000000 ش21 


وكلن وسول اللخاك محقط ذكاة زمضان 17د د 00000005353 


ولا عاجترا 1[ 1[ ا 
لخدت با إلا ليا أدعياً 000 


ولا تكلني إلى نفس طرفة عين ب__ب-ب1ب0000050352030121321212121211 0 00000 
ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القَطرٌ 1 0 010101010101020 0 0000000|0|0|1|10 000 


وم يقتلونني؟ سمعت رسول الله يلي يقول: لايحل 00010101 ا اا 


ولو كان محمد هيه كاقاً شيئاًمما أنزل عليه لكتم 9010 طظ2 
ولو لبت في السجن طول ما لَيْتْ يوسف 001311 ا 
ومايدريك أنها رقية 000010121095 ا 
ومن يتصير يُصَيّره الله وما أعطي لخد عطاءً 00000 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 00010102027 0 0 


يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار 500 1 1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 1 11111[ 


همهدل ابالبيان من قصص القرآن © 


يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار ا 
يا أبااذر! إنك ضعيف» وإنها أمانة» وإنها يوم ا 
اران اراك معنا يوان حك للك 11 0 2101031 
يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 00 


يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي ... /الاء 71/8/2189 





يا ابن آدم! لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا 
ياابن عباس إني إنسان إن| معيشتي من صنعة يدي 09 
يا آدمٌ آنت [أبونا] الذي خلقك الله بيده 000000 0 00 
يا آدم! أنت أبو البشرء خلقك الله بيده 1 1 1 0 0000 
يا أيها الناس قولوا لا إله 000000 ااا ا 
يا أبها الناس! أفشوا السلام» وأطعموا الطعام م 10 0101010101 
يا أيها الناس! توبوا إلى الله فإني أتوبٌ إلى الله 0 
يا بني فِهُرء يا بني عَدِيٌ 111[ ا ا 
يا بنيّ! عليك بالعلم فإنك إن افتقرت 10000000000( 
يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الامج كد جد جتنت دده لحا ةدود 11 7 
يا رسول الله! الرجل منا يلقى أخاة 000 اا 
يا رسول الله! طهرني 10101000000013 171 10101 1 ااال 
بارشو الا هل اتن عفدي كان افد من يؤم أحد م 4 
يا عائشة ! أفلا أكون عبداً شكوراً ااا 00 
يا عائشة! إني عينيّ تنامان» ولا ينام قلبي الجح 1 
يا عائشة! ما يُوْمّدنِي أن يكون فيه عذابٌ ا عبد سس سو لقا 
يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر 5 
يا عبادي! إني حَرّمتَ الظلمَ على نفسي ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ ا 


ه#هل البيان من قصص القرآن لل © 


يا غلام! إني أُعلّمك كلمات؛ احفظ الله يحفظك 221 
يا غلام! سم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك مس؟سس م اا 
يا فاطمة بنتٌ حمد! سَلِينِي ما شئتٍ من مالي #1 [# 1[ ؤ1ز1 0000010103 
يا فاطمة! أنقذي نفسك من النارء فإني لا 1 
يا معشر المهاجرين! خمس إذا ابتليتم مبن» وأعوذ بالله :-000000 0 0 00000 0 
يا نبي الله! أصبت حداً فأقمه علي قم ممم مهم ممه ملم مم00 44/86 0717 
يأتي المقتول متعلقاً رأسه بإحدى يديهء مُتَلّباً قاتله قم م مم ع مم لاع 
يتقارب الزمان» وينقص العملء ويُّلقى الشح 220 
يجمع الله الأوّلِينَ والآخرين في صعيد واحل 000 1 2121270701 
يجيء المقتول آخذاً قاتله» وأوداجه تشخَبٌ دماً 0 
يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرٌ في صور الرجال ب 00 
يخرج عنقٌ من النار يوم القيامة» له عينان يبصران 000 
يعقدٌ الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو 1111 1 ا 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا 00 ز[ زا زا 2730 
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همه االبيان من قصص القرآن-كلل© 


- فهرس الموضوعات 


الملوضوع الصفحة 
تقديم فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان )أ 
تقديم فضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري 2100 
مقدمة المؤلف 000000000000 0صص((ش2جط2طإ' 
-١‏ عقيدتنا 2 الأنبياء والرسل. 00 
؟"- عقيدتنا 4 الأنبياء والرسل م اا وام اماو و ا 
*- عقيدتنا 2 الأنبياء والرسل 211017177111100 
:- عفيدتنا 2 الأنبياء والرسل ا ا اه 
ه- عقيدتنا 4 الأنبياء والرسل اا 0 
لماذا نتكلم عن قصص الأنبياء والرسل؟ 116 1 10 10110111 
٠‏ قصة آدم عليه السلام ناعرسو ل لح و لق اج 1 
قصة آدم عليه السلام مع إبليس يي ا شيا بم موس م1 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخن من قصة آدم 2« ا 
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هل ب البيان من قصص القرآن ل © 


الدروس والعظات والعبر التي تؤخن من عداوة إبليس لآدم عليه السلام 


من كيد الشيطان الرجيم مع واف ل العامة فج فطق لمر د وار فك 5 119:41 
٠‏ قصة هود عليه السلام ا ب وم ال ل وا اكد و و كو 13/0 
الدروس والعظات والعير التي تؤخن من قصهة هود ع ع 1 
٠‏ قصة صالح عليه السلام ا لالس اا 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة صالح 232 ا 
٠‏ قصة لوط عليه السلام 0 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخن من قصة لوط 2ك 01 
٠‏ قصة شعيب عليه السلام لاا و و ا 1101 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخد من قصة شعيب 222 ا 
٠‏ قصة يوسف عليه السلام ا م ا ا ا ا 
قصة يوسف عليه السلام ا ا ا 0 
قصة يوسف عليه السلام توت اق وخ و 1 


-3947- 


للد االبيان من قصص القرآن-+كلل© 


قصة يوسف عليه السلام 151000006 011[#1#1#1#71#717171 
قصة يوسف عليه السلام 0 
قصة يوسف عليه السلام ا م ا 1 


عليه السلام سما اما امو اا طاو 0 
٠‏ قصة أيوب عليه السلام ا ا 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة أيوب 2 ا 
٠‏ قصة يونس عليه السلام انبج مال را جم وال اج 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخن من قصة يونس 222 0 
٠"‏ قصة داود عليه السلام ا م ا 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة داود 2 ف 
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هل الببيان من قصص القرآن ل © 


الدروس والعظات والعبر التى تؤخن من قصة داود 22 .... 


00 قصهٌ سليمان عليه السلام‎ ٠ 


الدروس والعظات والعبر التي تؤخن من قصة سليمان 2« 


011000000 قصةٌ زكريا عليه السلام‎ ٠ 


0 


احا العقينة أولة لوكا نوا عل ذه #عدرات. 
؟- أحسن البيان» مجلد. 


- سبل السلام في صحيح سيرة خير الأنام» مجلد. 


ه- الصحابة فَيقق بجلد. 

5- تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام؛ مجلد. 
/ا- حياة السعداء نمجلد 

8- الفرقان من قصص القرآنء مجلد. 

4- البيان من قصص القرآن. مجلد. 


- البرهان من قصص القرآنء مجلد. 





